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مقلمة 


حظى تاريخ المشرق السلا بانب كبير من عناية المؤرخين احدئین » 
باعتباره الوطن الأصلى للجنس العرلى : ففيه قام الإسلام كدين ودولة » وفيه 
نبتت يذور الحضارة الإسلامية » وفيه نمت وترعرعت . أما الغرب الاسلایی » ذ 
يلق من هذه العناية إلا حظًا يسيراً » فكان فى الموضع الثانى من LAN‏ لأنه 
دخل فى الدولة العربية كأى قطر مفتوح » فتطعمت حضارته بالتقاليد المشرقية 
الى كانت تتدفق عليه ی موجات متتابعة » بفضل وفود العلماء المشارقة إليه > 
من أدباء وعلماء لخة وقلاسفة ورجال فن » ثم إنه نکب بضياع الأندلس Cale‏ 
سنة ١4941‏ م » ورزی بالروب ولغزوات الى توالت عليه بعد الاسترداد 
المسيحى للأندلس إذ انتقلت إلى أرضه الإفريقية الحرب المقدسة الى كان يقوم 
بها الاسبان والإرتخاليون فى الأندلس » ey‏ هذا النحو تعرضت بلاد المغرب 
للأطماع الاستعمارية لهاتين الدولتين » ثم فرضت فرنسا حمايتها على سائر أجزائه 
بقوة السلاح > وكانت تستعمر حتى عهد قريب جزءاً هام من أجزائه هو المغرب 
الأوسط CAN)‏ 

وهكذا ۸ يظفر التاريخ والحضارة الإسلامية فى المغرب عامة والأندلس على 
وجه خاص le‏ بستحقانه من عناية الباحثين » ساعد على ENS‏ قلة ما كان يعرفه 
العالم الاسلای والاوریی حى طليعة القرن التاسع عشرعن تاريخ الاسلام وحضارته 
فى الأندلس > وکانت معرفتهم به لا تعدو صورة باهتة شاحبة » لا عثل حقیفته 
بحال من الأحوال » وكان جل من كتب فى تاريخ الأندلس من الفرنسیین أو 
الإسيان رجالا" متعصبين لدينهم  »‏ ينصفوا الإسلام فى الأندلس دوره الرائع 


5 


الذى قام به ف العصر الوسيط > أما من بحث منهم فى اليراث الفى الذى خلقه 

. لمسلمون فى هذه البلاد » وأقصد په ما تبى لم من آثار سواء كانت TUT‏ معمارية 
أم زحرفية » فقد نسبوا معظمها إلى الرومان أو القوط الغربيين » من أمثال هؤلاء 
رودريحو كاروء والمؤرخ الاشبیل الونسو مورجادو » وبایستروس » وقد Sil‏ 
هؤلاء نسبة معظم هذه الروائع إلى المسلمين © وكأنهم استكثروا عليهم أن يبدعو 
مثل هذه الروائع الفنية . ثم إن معظم هذه الكتابات كانت تختلط فيها الحقيقة 
بالحيال » إذ كانت تعتمد على القصص Sy‏ وایات الى تواربا القوم » وتواترت 
على ألسنة الناس! جیلا" بعد جيل » :بل إن الاثار الإسلامية الباقية ق الأندلس 
بما تسم به من جمال فى ٠‏ وما حبط بها من أسرار وغموض > كانت تساعد 
على تألیف موضوعات شيقة لمثل هذه القصص والاساطیر . 

5 بيدأت خبوط من آضواء التار بخ تبدد شيعا فشيئنًا ذلك الظلام الخالك 
الذى أحاط بتاريخ المسلمين فى الأندلس » وتكشفت حقائق كانت خافية بفضل 
جهود كثير من المستشرقين ۱ . وبدأ العالم الأوربى » وقد يبرته هذه الا كتشافات 
or‏ بتاريخ الحضارة الإسلامية فى الأندلس » بعد أن وضح له تفوقها على حضارته » 
وتبین فضلها عليها » فقد كان الأندلس فى الق مركز الاتصال بين آسيا وإفريقيا 

(۱) كان كل اعتاد الأعات العربية الأندلسية على دقل النصوص والروایات الواردة فى الكتب 
العر aay‏ وقتكد مثل کناب شح الطیب مقر ی ۵ وكتاب العبر op‏ تحلدون 6 دول مغاربة النصوص بعصبا 
بعض أو نقدها والتعلیق tele‏ > فلما طهر فهرس الخطوطات الأندلسية مکتة الاسکوریال الدی أصدره 
التأسین المری غزیری اعدد عام ۷۰ ساعدت التصوص العر ية الى عزز ما غزیری فهرسه » عن 
تاريخ الأندلس » على قیام الأبحاث العلمية فى هذا التاريخ » و بدأت هده الأعاث تسلك أتجاماً Cite‏ 
سلما » قد أعان هذا المهرس الباحثين ى التاريخ الإملدى بالأندلس على الاطلاع على المصادر gall‏ بية 
المخطوطة والإفادة مها فى كتاباتهم . وعلى هذا الحو طهر كتاب « التاريخ النقدی لإسبانيا والحضارة 
الاسانية 8 المؤرخ الاسای ماسدی » مخلفه الزرخ الاسبای oer‏ کندی صاحت کتاب 8 تاريخ دولة 
المرت فى إسبانيا ۾ » و إن كان هذا المؤلف قد Jab‏ كثيراً من اللصوص دون دراستها الدراسة اللائقة» و بذاك 
وقع فی AS‏ من الأحطاء التاريحية الى أحذها عليه دوزى . ثم طهر دورى المولتدى ء أول مرخ متأسن 
استطاع أن يكتب بارا beng‏ 13 عن و تاريخ المسلمين ق إسائيا حى عصر المرابطين » استغل فيه المصادر 
pl‏ بية أحس استملال . وما رال هذا الكتاب رع قدمه من أعظم السادر الأوربية فى تار يخ الأندلس 
ثم آصدر دوری aly‏ الثاى عن و أحاث فى تاريخ أسبانيا وآداببا فى العصور الوسعلى ۾ © كم دشر عدة 


كك فى مدا التار یخ old! Lal‏ المغرب لابن عذاري » و جزهء من الحلة السيراء » ووصف الأندلس من 
OLS‏ و تزهة الممتاق » للادر یسی ‘ و کتاب نفح الطیت . 





۷ 
من جهة وبين أوربا من جهة أخرى » أو pd‏ الذی عبرت منه تأثيرات الحضارة 
الاسلامية التفوقة إلى القارة الاورسية : فنه انطلقت أشعة هذه الحضارة » فغمرت 
جنولى فرنسا وإيطاليا » وأدركت آضواژها ME‏ آوربا » فى الوقت الذى كانت 
فيه هذه القارة مغمورة فى ظلمات الخهل والاتحطاط . وهنا عرف الأوربيون عتم 
ما تدين به حضارهم للإسلام فى الأندلس ٠‏ «أقبلوا على دراسة هذه الحضارة 
الأندلسية » وزيارة آ ثارها الى أصبحت تؤلف gil‏ مراكز السياحة فى dll‏ » 
ونتج عن هذا الاههام SUT‏ هامة » إذ نشطت الدراسات الأندلسية والمغربية » 
وتقدمت Cas‏ هائلا” على نحو لم يكن فى الحسبان » خاصة بعد أن أخذ كثير 
من الستشرقین يقومون بنشر كثير من الصادر العربية الأندلسية » eh‏ ما صدر 
فى هذا السبیل » الأجزاء العشرة الى تتألف منها المكتبة الأندلسية » وغيرها . 
ومن آشهر المستشرقين الإسبان الذين ظهروا منذ سنة ۱۸۸۰ كوديرة » ولافونی 
القنطرة » وخوليان ريبيرة » وبونس بویس » سيمونيت » وآسين بلائیوس » 
وجنثالث بلنسية » وإيسيدرو دی لاس كاخيجاس » وغرسية جومث » واذطونیا 
ملشر » وإويى ميرائدا » وسانشث البرنس . آما التأسبتین من العرنسیین فنخص 
بالذكر منهم ليى برفنسال رئيسهم على الاطلاق فان ما کتبه وما حققه عن تاريخ 
Gall‏ والاندلس يعتبر أعظم ما قام به مستشرق حى الآن . 
ولم يكن العرب بعيدين عن هذه الحركة العلمية الأندلسية > فقد آسهموا 
بقسط محدود فى تلك الدراسات ء ثم ازداد اهام العرب بالغرب الإسلامى » بعد 
أن نضج الوعى القوى العربى » وشمل بلاداً تمتد من الخليج العربى حى المحيط 
الاطلسی . قبدأوا بوجهون اهیامهم لدراسة St‏ الاسلای é‏ الأندلس . وكان 
قيام معهد الدراسات الاسلامية بمدريد سنة ۱۹۵۰ خخطوة موفقة فى هذا السبيل . 
diy‏ ذلك این ظهرت بعض التواليف والرجمات الى تعرض صوراً من هذا 
التاريخ الأندلسى ۱۱ . وکان النجاح الکبیر الذی صادفته الدراسات الأندلسية 





)\( من هذه التوالیت : تاريخ إسبائيا الاسلامية للأسناذ عبد الله عنان » وفجر الأندلس الدکتور 
حسين موس ۰ وسقوط انللافة الأموية لنفس المؤلف » وتار يخ الأدب الأندلسى الد کتور أحمد هيكل › 
والساجد والقصور ى الاندلس لصاحب هذا الکتاب » 9 مما لا يتسع الجال لحصره . أما عن تعريب 
بعض الکتب الأور بية الحامة ؛ فتخص بالذ كر مها على سبیل المثال : کتاب الاسلام فى الغربس 


۸ 
آثر حظم فى تشجيعنا على الساهمة قى كشف آلنقاب ما نی من تاريخ حضارة 
السلمین فى الأندلس > وتزوید مکتبتنا العربية بتفاصیل شيقة عن جانب من 
al‏ جواب احضارة الإسلامية »> نعتز به کل الاعتزاز »> ولفخر بأصالته کل 

الفخر » والله نسأله التوفیق . 


ببروت ف VA‏ نوفمير سنة ۱۹۲۱ 
السید عبد العزیز سام 





سالا ندلس wal‏ بروقسال وقمت يتر جمته بالاشيراك مع الاستاذ صلاح حلمی ؛ وکتاب الفن الاسلای ی 
إسبانيا تألیف جومث موریو وتر جمة الد کتور لطى عمد البديع بالاشتراله معى » وتاريخ الفکر IEW‏ 
تألیف Wy‏ بانسية وتر جمة د کتور حسين مؤئس إلى غير دلك من ألر جمات . كذلك قام هدد کبیر 
من الأساتذة yy pall‏ بنشر كير من الصادر العربية الأندلسية مثل كتاب الغرب فى حل الفرب لابن 
سعيد امغر قام دنشره الد کتور شوق ضیف ۰ والاحاطة فى آخبار غرفاطة سان Mul‏ بن انلطیب » 
نشيوه الأستاذ عبد Oke dal‏ » وسضص مولفات لسان الدين بن الحطيب نشرها الد کتور تار العبادى » 
وجزء من قرحة الأنفس لابن عالب الأندلمى نشره الد کتور لعلی عبد البديع وغير ذلك من الصادر . 
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الفصل الأول 
فتح العرب لبلاد ا مغرب 
١‏ 


جغرافية بلاد المغرب 


تولب بلاد Gall‏ بأقسامها السياسية BI‏ وحدة جغرافية واثنولوجية مستقلة 
عن غيرها » فقد كانت وما تزال ترتبط Cryer‏ بروابط طبيعية وسياسية وثيقة » 
وكان بسکنها منذ أقدم العصور التاريخية pate‏ واحد من السکان(۱ » ولذلك 
كان للمغرب طابعه الخاص به » وكانت حضارته حضارة منعزلة منطوية على 
نفسها » محافظة على آصودا ۲۲۱ » ونلاحظ أن هذه العزلة الى فرضتها طبيعة البلاد > 
أثرت تأثيراً tae‏ فى اللغة والدين » فللمغرب لغته الخاصة يجانب اللغة العربية > 
وللمخرب مذهبه المالكى الذى حافظ عليه على مر السئين . 

والواقع أن ارتباط بلاد Ghar Gall‏ واثنولوجيًا يرجع قبل كل شىء إلى 
امتداد جبال أطلس من الحموعة الألبية فى قل بالغرب من أقصاه المغرلى إلى أقصاه 
الشرق فى سلساتیی : إحداهما شمالية » وهى جبال الريف الممتدة يحذاء ساحل 
العدوة » من طسجة إلى مليلة عم جبال طلس التل » والثانية جنوبية تمتد فى الصحراء 
الداخلية من جنوب وادى سوس عبر الصحراء إلى جبال أوراس وجبال زغوان 
جنوبی تونس ۱۳ . فالساسلة الأول وهی جبال أطلس الشمالية تنقسم إلى مجموعتين : 
(۱) ذكر اين خلدوث أن الترب قطر واد میز بين الأقطار » انظر كتاب المبر وديوان المبعدأ 
be tly‏ پولاق ۱۲۸4 ۶ج ۱ص ۰۹۸ 

Terrasse (H ) . Histone du Maroc, Casablanca, 1949, t I, ۳۰ 17 
Andié Julien : Histoire de I’ Afrique du Nord, Paris 1951, p. 49. (۲ 
» الاين المشرق : افریقیا الثمالية‎ gt محمد‎ - André Julien, op. cit. p. 16-21. (1) 


الاسکندرية 1404 ص ٩‏ . 
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)١ (‏ جبال الریف أو جبال آطلس الشالية الغربية » وتشتمل على جبال 
آطلس الساحلی التاخمة النهاية الحنوبية الغربية بابال سیرانفادا الاسبائية (جیل 
شلير ) » وهی جبال متوسطة الارتفاع » أكرها ارتفاعًا جبل بى حسن الذی يبلغ 
ارتاعه ما یقرب من ألى مثر . وتتخذ هذه اببال شکل قوس يحتضن الساحل 
الشمالى من ستة إلى مليلة 56( سهلا 257 ضیتا ‏ هده اللطقة ۱۱ 

(ب) جبال أطلس التلى » وهى ساسلة جبلية تمتد من ابلنوب الغربى إلى 
الشمال الشرق استمرارآلحبال الريف الساحلية. وتمتاز هذهالسلسلة بارتفاعها وانحدارها 
الشديد نحو السواحل الشمالية » ونحو الأحواض de ght‏ المنعزلة بين أطلس التلى 
وأطلس المتوسط ¢ وعل الأخص ف ea‏ الغرلى من المغرب bas‏ . أما 
ابلزء الشرق فأقل ارتفاعا وأكثر تقطعا . وتستمر جبال أطلس التلى فى الانتداد 
شرقا حی تنتهى بجبال خمیر فى المغرب DW‏ ( تونس) . 

والسلساة الثانية هى جبال أطلس dy gt‏ أو أطلس الصحراوی( ۲۳‏ وبتدءء 

من المغرب الأقصى حیث تحمل اسم جبال أطلس الکبری » وهی JST‏ جبال 
أطلس Cola)‏ » ولا توجد بها م 71 يسهل المرور منها » ولذلك كان لمذه ابلبال 
أثر كبير فى عزلة Gall‏ الأقصى عن سائر يلاد الغرب » وفیها جبل المیاشی 
الذى يراوح ارتفاعه بين ثلاثة GYT‏ وأربعة آلاف متر . وتستمر جبال أطلس 
الكبرى متدة فى المغرب الأوسط ۰ وتشتمل على جبال القصورء وجبال العمور» 
وجبال أولاد نايل» وجبال الزاب » وجبال أوراس» وتنتهى SL‏ زغوان ف المغرب 
الأدنى . وأغلب هذه SUL!‏ تكسو الغابات وتتوجه الثلوج . وتنحصر بين هاتين 
السلسلتين الحبليتين هضاب أو سهول مرتفعة يشتغل فيها السكان برعى الماشية » 
وأغلب هذه المضاب تقع ما بين جبال أطلس التلى وأطلس الصحراوی فى المغرب 
الاوسط )٩‏ . ول شهال سلسلة جبال أطلس الكيرى »> تقع ساسلة جبال أطلس 
الوسطى » ویسمونها Ghat‏ طلس الصغرى © ویغلب علیها طابع الحضاب > 

)1( المرحم الساپق ص ۱۳ . 


André Julien, op. cit نفس امرجم ¢ .18 ص‎ (۲( 
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11 
خاصة ق الحنوب Gall‏ منها > وتبدو حدودها dy ght‏ الغربية واضحة العام 
حيث تشرف على سهل تادلا  »‏ وکذلكف حدودها الشرقية حيث بجر ی وادی ملویة» 
وف الشمال حیث بقع مر تازة » الدحل الوحید إلى ا مغرب الا قصی ٩۳‏ . آما الحدود 
gt!‏ بية فمن الصعب غییزها نظراً لاقترابها من جبا ل أطلس الكبرى لدرجةالألتساق . 
وجیال أطلس الوسطى تعتبر المصدر الدام مياه LEM‏ والعیون ۳ . وتمتد Lad‏ 
المغربية بين جبال أطلس الكبرى dally‏ حى الحيط الأطلمبى » فى العرد 
الأقصى توجد هضبة المزيتا » وی المغرب الأسط تمتد هضبة الشطوط الى تتمیر 

ببحيرانها » وبينهما يقع مر تازة . 

أما السهول قتقع غالبا على ساحل احیط الاطلمی وساحل العدوة والبحر 
الابیض المتوسط » وأشهرها سهل شاوية ودكالة وعبدة بالمغرب الاقصی . أما 
السهول الساحلية ى المغرب الأدتى فتكاد لا تذكر لضیقها » وذلاث بسبب اقراب 
SLL‏ من الساحل التونسى . وهتاك سهول تكونت حول وديان صغيرة تجرى فيها 
الأنبار » منها سهل ماكتة وسهل زيق بوهراد » وهل وادى شليف ف العرب 
الاوسط . وسهل وادى مجردة تى المغرب GoW‏ > وسهلا فاس ومكناس الغنيين 
فى الب الأقصى . وکلا هذين السهلين مرتعع كا أن هنال مجموعتان من 
السهول الداخلية : الأولى تمتد من مصب نهر تنسيفت إلى وادى ملوية » ويشتمل 
على السهل المطل على ا حيط » وسهول سبو ءوثر نازة وسهول ملوية الدنيا الى تقلف 
الطريق الطبيعى ما بين جبال أطلس والمغرب الأوسط ؛ والأخرى تشتمل على 
سهل الموز GINO‏ يخترقه نہر تسیفت ثم منخقض تادلا . أما GoW Gall‏ 
فيشتمل على سهول داخلية cH‏ حول الواحات © . 








(۱) هو مر ضیق مرتفع یعصل دين مرتعمات الريف وأطلس الوسلی . 

(؟) ملام المرب العرف» صن 11 

Andre Juhen, op cit p ı6 (+) 

( 4 ) تشتمل هده السو على مطقة الحريد حنوب الغرب الأدى ۰ وهی نفطة وتوزر يققصة 
ون حميعا ول قطلة أما الوا حاب فتو حد حو فى إقلم LL‏ ى «سطلقة فران وودات ( ابن حلدود 


۱۷ 


۲ 
سکان الخرت 


عرفت إفريقيا الثمالية منذ أقدم العصور بأسیاء مختلفة » فکان الاعریق 
يسمون الحزء الثمالى منها الذی يسكنه العنصر الأبيض باسم لیبو أو ليبيا » بيا 
كانوا يسمون الصحراء ببلاد الأحباش Yay‏ . أما Ba‏ أفريقيا (Africa‏ 
فتد أطلقه الرومان على الإقلم‌الذى يقابل اليوم Al‏ الشمالى الشرق من جمهورية 
تونس » ويشتمل على قرطاجنة وما حوفا حى نوميديا » وكان يعرف بولاية إفريقية 
القنصلية Proconsularis‏ و٥4‏ » وهو الاسم الذى عرب فما بعد إلى إفريقية» 
وأطلقه العرب بادئ ذى بدء على كل بلاد المغرب باستثناء طرابلس وبرقة > ثم 
اقتصر امم إفريقية بعد ذلاك على كل ما یل مصر غربًا حى بجاية وأطلق اسم 
المغرب على کل ما يلى بجاية غربًا حى الحيط الأطلمى "۲ . ۱ 

وأصل لفظ أفريقية مشتق من كلمة آفری Aphri‏ الى أطلقها الفينيقيون على 
أهل' البلاد الذين كانوا يسكنون حول مدينتهم Utica‏ وعاصمتهم قرطاجنة ع 
ثم عممه اليونان على سكان البلاد الذين بسکنون المغرب من حدود مصر الغربية 
إل ای ط (۳) 0 


André Julien, op cit p و‎ )١( 

(؟) ابن عبد امک : فتوح إفريقية والأندلس نشره اشير حاتو Albert Gateau‏ فى اغزاثر سنة 
۷ ص 1۲-۳4 . ويحدد الكرى إفر بقية طولا من درقة شرقاً إلى طنحة غرباً ( انظر أدو عبید الله 
البكرى : کتاب الفرب فى ذكر بلاد إفريقيه والفرب » شره دی سلان SILL Se Slane‏ فى سنة ۱۹۱۱ 
ص ۲۱) . ومحدد ابن عذاری الرا کشی العرب س تاهرت إلى سلا » و پسمیه بلاد طنجة ؛ ویدحل 
الاندلس فى هذا الإقليم ( راحع أبن عذاری : الباه المرب فى أخبار الاندلس والذرب » نشره كولان 
وليق بر وفنسال » ليدن ۱۹4۸ ۱ ص ۵ ) . آما عبد الواحد الرا کشی صحدد إفر بقية مى افطابلس ترقا 
إلى قسطنطيئة غرباً » والمغرب من قسطنطيتة إلى مدينة طنحة ( انظر المجب فى تلخیص Led‏ الغرب » 
تحقیق محمد سعيد العریاں » ويحمد العری العلمی » القاهرة ١548‏ صن ۳4۷ - ٠٠۷‏ ) و حد السلاو ی 
المرب من برقة شرقاً إلى الحيط الأطلسى غر با ما فى ذلك إقليم اطرابلس ( انطر أحمد بن خالد الناصری 
ااسلدوی »> كجاب الاستقصا لأخبار دول الغرب الأقصى » القاهره ۰ هچ ۱ ص ۲۳). 

(۳) حسین موس ۰ فتح المرپ للمغرب » القاهرة ۱۹۷ ص ١‏ وما یلها . 


1۸ 


ولقد أجمع مؤرحو وجغرافيو العرب على أن بلاد الغرب تمتد من إطرابلس 
Gs‏ إلى احیط الأطلمى غربًا » وأن ما يلى إطرابلس إلى الشرق لا يدخل فى 
المغرب . وعلى هذا النحو ينقمم المغرب إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ إفريقية » وسماها العرب Gall‏ الأدنى EY‏ أقرب إلى بلاد العرب 
ودار BUI‏ باجاز والشام » وتمتد من إطرابلس شرقنا حى يجاية أو تاهرت 
غربا . 

وک ا مغرب الأوسط » وعتد من تاهرت حى وادى ملوية وجبال تازة غربا . 

¥_ المغرب الأقصى 6 وعتد من وادى ملوية VES‏ حى ا حرط الأطلبى © 

وکان . سکن بلاد المغرب قبل قبل الفتح العر نی ثلاث طرائف من السکان : 

(i)‏ ارت ٠‏ وم البیزنطیون رب) الأفارق ُو الأفارقة > وعم يقايا 
الشعب القرطاجى وأخلاط من للستعمرنين اللاتين > والوطنیون الذين تأثروا 
باحضارة البيزنطية > ی بدینول بالطاعة والولاء لسادیم البیزنطیین » ويشتغلون 
لم بالزراعة والصناعة (۲ 

(ج ) البرير » وهم سواد السكان  ١‏ 

Barbaro 2 all‏ > وعو اسم أطلقه الرومات على سکان المعرب لا 
كانوا يعتبر وهم غرياء على حضارهم » فسموهم بربار ء وعریبا المسلمون SE‏ بربر 
وبرابر ۲۳ ."ها أطلق الروبات على سكان إقلم مورطانية ( منطقة طنجة )!2 اسم 
مور Maures‏ » وما لبث هذا الاثم أن أطلق على سائر السکان البر بر(*۱ > 
وذكروا فى سیب تسمية شعب الغرب بالیربر أن أفريقش بن قيس بن art‏ 
لا فتح المغرب ». ومع رطائة اليربر قال : ما آکتر بربرتهم » فسموا البربر » 





)1( السلاوى : الاستقصاج ۱ ص ۳۶ . 

)۲( يقول أبن عبد المكم عن الأفارق : « وأقام X69‏ وکانوا Le‏ روم » على صاح , 
يؤدوفه إلى س غلب عل بلادهم » فتىح إفريقية والأئدلس ص ۳۸ . وقد يكون الأفارقة من كلمة أفرى 
الذى آطلقه yet all‏ على سكان البلاد . 

André Juhen, op. cit. p 10. (Y ) 

. ۲۱ geal: الیکری‎ ) 4 ( 


André Julien, op cit .م‎ 1o. (0% 


۱۹ 


ار by‏ فى det‏ العف احتاطط الأصوات عبر Maa gl‏ 

وينم ll‏ بر عامة إلى طائفنی ‏ (ا) البرءر اضر الذین بك ود الماعلق 
JL a, ٠. Awad‏ راعة والصماعة رت ) pds‏ الرحل الذين بکتون 
الب عار ی . و میشون على اارعی . وعلی ما یسا ونه من غاراءهم على ما جاورم 


f 
)۲( We : 
وی را‎ 


فلا فح العرب بلاد المغرب ۰ وفطنوا إلى التشابه الكبير بينهم وبين البربر 
3 اتقسامهم إلى قبائل ghar y‏ ۰ وف pce‏ كالشجاعة . والاشونة ۰ وحب 


۳ 


القتال . وحدة اللحاتى » تأثر وا بتقسيمهم هم - ul‏ العرب ب إلى شعبین کیبرین + 
القحطانيين والعدانيين » فقسموا قبائل الربر إلى جذهين عظیمین : قدم ينتسب 
إلى مادغيس بن بر الماقب بالابتر» فسموا البتر ٠‏ وقدم ینتسب إلى برنس بن بر 
فا ا 

ul‏ تقسیم ابر بر إلى قسمين : قسم يسكن الماءن ویتحضر باحضارة اللاتينية 
ويسمون AN‏ © وقسم فاد يسك ۳ وسمون بالبير ء فهو enti‏ لا عکن 
الأخل به » لآن قبياة زناتة المترية ۳ كانت على حد قول ابن AST ple‏ 
قبائل البر بر حضارة وتران !؟! ۰ والذلاك بعلها فرعا مستقلا عن سائر البربر . 
ثم أن المنحضرين من البربر كانوا قلة ضئيلة بالنسبة لامتبدين الذين يؤلفون السواد 
الأعظم من سکان البلاد . وأما تفسير البتر بام العارون من الثياب ٠‏ والیرانس 
نیم الندثرون بالرنس ۰ فهو تفسير لغوى لا بقوم على أساس متين » فليس 
لزامًا على البتری أن یکون Cle‏ من البرانس ۰ ولیس شرطنا أن يكون البرانسی 
مرتدبً له . 


(۱) أن دون . ed = bly ۸۹ص۹٦ alle‏ کنات الاستصاج ۱ص TR‏ 
(1) مدي مؤقس : فتح العر .غرب ص ٦‏ وما یایها 
iy)‏ ابن حلدون : کتاب لیر ج ٩‏ ص CIN ۸٩‏ کتاب الاستقصه ج ۱ ص ۳۱ = 





حسیں لیس : "تح العرت للمغرب صن 2۱-۸ تر Terrase, op cit,‏ 

١٤ (‏ اسن حلدون کتاب الم ج ٦‏ ص ۸٩‏ 

René Basset Encyclopédie de PIslam ) o )‏ 
عبد tt‏ العبادى etl‏ ى تاریح الأندلس » العدد الأو س ملسية المكتة التار مخية ۰ القاهرة 
۸ ص ۳۲ 


۲ 

وينقسم بربر الیرانس إلى سبع قبائل هى : أوربة » وصنهاجة » وكتامة » 
ومصمودة » وعجيسة » وأوريغة»وأزداجة . وقيل عشرة هی السبعة السابقة يضاف 
إليها لطة » وهسكورة » وجزولة ٠"‏ . وتعتبر صنهاجة أكبر قبائل البرير » حى 
لقد زعموا أنها مقدار الثلث منهم » وكان منهم بنو زيرى بن مناد » واللشمون 
( المرابطون ) . وقد غلب على صنهاجة طابع التبدى . فتفرقت صنهاجة فى كثير 
من أنحاء المغرب » وكانت أكبر فروع صنهاجة ف المغرب وهی قبيلة زناجة 
تعيش على جبال أطلس التوسط » جنولى تازة »حى منطقة بى ملال . واحتلت 
بعض قبائل صنهاجة جزءاً هاما oly‏ الريف » واحتصت قبائل أخرى من 
صنهاجة عنطقة آزبور ۲۳ . ۱ 

آما كتامة » فقد لعيت دوراً GGL‏ قيام الدولة الفاطمية ببلاد المغرب . 
وتعتبر مصمودة من آهم قبائل بربر البرانس» حى إن بعض الورخین مجعلها فرعا 
CEU‏ بذاته . ومن الصامدة غمارة الى تحتل منطقة العدوة من الریف > و برغواطة 
Jal‏ تامسنا » وأهل جبل درن » وکانوا يعيشون فا بين بورجرج وم الر بیع . ومن 
الصامدة الستقرین فى السهول ؛ دکالة ۰ جنوبى وادی أم الربيع » ورجراجة 
على وادی تنسيفت . وجمیع الصامدة متحضرون » قد تعودوا حياة الاستقرار 
Pees re‏ 

أما a‏ لبتر » فينقسمون إلى أربع قباثل هى : ضريسة » ونفوسة » وأداسة » 
وبنو لواى أو لوانة . وتنق.م ضريسة إلى مکناسة وزناتة» ويعتبر ابن خلدون قبيلة 
زناتة فرعا من COB Wl‏ بذاته. ومن زناتة جراوة ومغراوة» و بنو بفرن» و بنوزیان » 
وبنومرين . 

وينقسم البربر من حيث ابلنس إلى ذوعين مختلفيئ : الأول وهو يؤلف أغلبية 
سكان البلاد يتميز بلونه الأسمر » وشعره الاسود » ورأسه المستدير وخديه البارزين » 
وأنفه القصير وجبهته المقوسة . وهی نفس الصفات الى تتوفر فى سكان جنوبى 

(۱) ابن خلدون کتاب العبرج ٩‏ ص .4 - الاستقصاج ١‏ ص ۳۱ 


Terrasse, op. ۵.0۰29۰ ۲ 


Terrasse, op. cit. p. 22. (¥ ) 


۳۱ 


إسبانيا وإيطاليا وفرنسا . والثانى ویقتصر على سکان الريف والشلوح فى المغرب 
الأقصى وسکان dle‏ جرجرة فى الغرب الأوسط » بتميز بشقرة اون الشعر » 
وزرقة العينين ٠‏ واستطالة الرأس ودقة الأنف » ورقة الشفتين وتسطح VEGA‏ 
ولعلهم الافارقة الذین دکرهم ال رخون واعتبر وهم من بقايا الشعب القرطاچیی . 





: مد ى الدین الشرق‎ Terrase. op. cit. p. 17 — André Julien, op. cit p. 50-53 ۱ ) 
. أفر يقيا الثبالية ص ؟‎ 


YY 


۳ 
J yall قبيل الفتح‎ wall بلاد‎ 


كانت ody‏ المغرب د تخضع قبيل الفتح العر لى لادواة البيزنطية » وكان الإمبراطور 

البيزنطى يتخذ منها مزرعة تمد عاصمته بالغلال » فکان يولى عليها حا كنا عام 
يقم فى قرطاچنة له السلطة المطلقة على سائر الشؤون الإدارية والمالية والقضائية . 
وکان بعینه ف مباشرة أعماله عدد كبير من المستشارين E‏ 
ولسهولة حکم البلاد قسمها الإمبراطر ر إلى سبع مناطق : الثلاثة الأول كم کی 
منها Pe‏ » والأربعة الباقية يمك کل 57 رئيس ns‏ 

١‏ المنطقة الشمالية وتعرف el‏ زان Zeugitane‏ » وكانت تشتمل 
على tl‏ الثمال من المغرب الادفی » ومركزها قرطاجنة » ولذلك موت باسم 
Proconsularis Carthago‏ . 

۴ المنطقة الحنوبية أو الداخلية » وکانت تعرف باسم بیزانسین Byzancine‏ 

۳ طراپلس Tripolitaine‏ » وتقع غرلى برقة 

. وتقع شرق إقلم قسططينة‎ ¢ Numidic نوميديا‎ - ٤ 

ه ‏ مورطائية الأول Maurétanie Premitre‏ © ومركزها سطيف AGEL‏ . 

٦‏ — مورطائية التائية Mamétamie Seconde‏ . وکانت تعرف باسم 
مورطانية القيصرية » وم رکزها شرشال Cosarea‏ . ویشتمل هدا الإقلم ایض 
عل مورطانية الط جیة Mameétanie Tingitame‏ ء وقاعدته )3 ذاك inte‏ 
سبتة . وكان هذا الإفلم يدخل قبیل الفتح العرلى فى فلاث دولة القوط الغر ين 


03 
ف شبه جزيرة أيبيريا . 


چ( 1( كانت هذه الوظائف تباع lel‏ مرتفمة لاغاية » لدلك کاد الحا کم الذى یطمر بود بفته يعمل 
ما وسعه rgb‏ على اسارها وتعویص ما دفعه للطقر ہا 3 لذاك کرت الصرائب والمار م الفادحة على ااسکان. 


۳۳ 


لا جزيرة سردانية Sardaigne‏ 55 ). 

وكان النفوذ البيزنطى ف الغرب الاقصی ضئیلا" » إذ كان لا يمتد إلا إلى 
المنطقة الثمالية منه » وعلى الأخص منطقة سبتة . aay‏ عمل البيزنطيون على eli]‏ 
البلاد تحت سلطانهم » فجعاوا با مغرب Che‏ مرابطًا » يتألف من ثلاثة عناصر 
أساسية > هی : البیزنطیون » ومنهم الفرسان والشاة » ثم البربر » ثم ابلنود المرتزقة 
وكان يتولى رثاهة هذا امیش قائد أعلى بيزتطى » بقم فى قرطاجنة يعرف ياسم 
Magister Militum‏ ¢ يعاونه قائ لامشاة eT, Magister Peditum‏ للفرسان . 
وکان القائد الأعلى Magister Militum‏ ینوی أحيان' منصب su‏ العام 1 
سولومون الذی تول الکومة فا فیا بين ۵۳4 — ۵۳۱ مع ۵۳۹ وم 
هذه الحالة فإنه al) pot‏ جميع سلطات الإمبراطور » ويصبح ا 
Why‏ منهم فى دفع حطر الأعداء الذين يثر بصون السوء بالامبراطورية » آقام 
البیزنطیون » خاصة فى عهد سواومون Solomon‏ ¢ على سواحل الغرب ¢ سلسلة 
من الحصون واحارس تمتد من إطرابلس شرقا حى احیط غربئًا » وتفصل بين 
الناطق الحاضعة للبيزنطبين » والناطق الصحراوية » وتعرف هذه باسم Limes‏ . 
غير أن هذه الحصون ۸ يراع فى بناما الوثاقة والاحکام » لسرعة إقامتها » ولقلة 
موارد الدولة (OAS‏ . كذلك قمم البيزنطيون البلاد إلى أر بع مناطق حربية *) 
على كل منها دوق ٠‏ 

وعلى هذا النحو عمل البيزنطيون على تقوية النظام الدفاعی فى بلاد امغوب » 
غير أن ذلك ل eae‏ من قيام ابر بر بالثورات عليهم مرات عديدة » مما كان Cyt‏ 





cit. p.260. (1)‏ .مه André Julien,‏ - آفر Laz‏ الغبالية ص by ٠١١‏ یلها - فتح العرب 
للمغرب ص ۱۵ . 

André Julien, op. cit p 261. )۲ ( 

Ibid. p 262 (۳۱‏ » فتح المرب المخرب ص ۱۹ . 

( ؛ ) هذه الناطق هی : لبدة Leptis Magna‏ فى إطرابلس » وقفصة Byzancene J Thelepte‏ 
وسیرت Cirta‏ فى نوهيديا » وثرشال فى مورطانية . وکانت مهمة هؤلاء الأدواق قبادة امیش العامل 
وبواجهة قاط الى تتمرض للأخطار . 

André Julien, op. cit. p 261. (e ) 


۳ 


فى كرة وجود القلاقل والاضطرابات ۲۱ . وتوسل اكام البیزنطیون بالقوة والعنف 
| فى سبيل قمع هذه الحركات الثورية » ثم اتبعوا سياسة تقوم على نهر بذور 
الشقاق والتفرقة بين عنصرى السكان : البرانس ولبتر » فذربوا بعضهم ببعض » 
وضمنوا لأنفسهم السيادة على جميع البلاد » فعمت الفوضى جميع أنحاء البلاد » 
وتدهورت iy ll‏ الأهلية » وأصبح الناس لا يأمنون على أموالم وعلى أرواحهم » 
ما انقسم الناس من الناحية الدينية' »> فخرج كثرون عن مذهب الإمبراطور 
أو المذهب الدوفيزيى » واعتنقوا الذهب الموئوفيزيى » وكان هذا الخصام الذهی 
من الأسباب الرئيسية فى اضمحادل البلاد » وانتثار عقد الدولة البيزنطية فى بلاد 
الغرب » fey‏ هذا النحو نفر الشعب الغریی من حکامه ۰ وکره استبدادهم » 
وتعسفهم معه . وعلی هذه الخال السيئة »,من ثورات داخلية » وانقسامات مذهبية » 
واضطرابات اجماعية واقتصادية » لو all‏ هذه البلاد عند شروعهم فى فتحها › 
ووجد السکان تى فتح العرب لبلادمم tis‏ لم من سوء حالتهم ا فأسرخ 
Slt a‏ برقة LDL)‏ بعرضون طاعتهم عل السلمین © راضین مهم » 
إذ وجدوا فى العرب حليفًا قويا یعترون به على الروم ۲۳ . 


(۱) قامت الثورة الأول فى عهد الحا کم السعبد سولومون ؛ إذ الت الأهالى حول أحد زعام وهو 
ستوزاس sill‏ قاد صفوقهم إلى قرطاجنة وأشعل فبا النيران » وأرغم سولوبون على الفرار «كذلك ثار بر بر 
اط ابلس على سولويوي . 

André Julien, op cit. ۳. 275 et la suivante. )۲ ع‎ + 


)1( فتح العرب للمغرب ص ۰۲ . 


Yo 


٤ 
مراحل الفتح العربى للمغرب‎ 


تاريخ الفتح العرلى للمغرس» ها ترويه الصادر العربية» یقوم على مجموع 
من الأخبار الى تنقصها الدقة فى أغلب الأحيان » ویکتفها الغموض » بسیب 
ما حيط بها من روایات ذات طابع آسطوری ‏ آغلبها منقولة » وأقدمها برجم 
إلى عصر متأخر كثيراً عن الفتح . ثم هی لا تقدم لنا إلا قدراً ضثیلا" من امعلومات 
الإيحابية » وحتی هذه المعاومات رغم قلتها » متقاربة فى كثير من الأحيان » محیث 
يتكلف المؤرخ لهذا الفتح مشقة كبيرة فى تتبع مراحله المتتابعة . على tif‏ تنستدل 
ما كتبه مؤرخو العرب على أن الفتح العربی لبلاد المغرب استغرق مدة طويلة تكاد 
تقرب من سبعين عام ؛ برغم استعداد سكان البلاد لتقبل النقلة » واشتراكهم 

مع العرب فى كثير من الخصائص والصفات . ويبدو أن استغراق فتح ألعرب 
2 لمذه المدة الطويلة برجع إلى صعوية البلاد ee‏ > واشتداد حركة المقاومة 
البربرية بعد انقضاء ما يزيد على ثلاثين سنة من شروع العرب فى الفتح » وتدخل 
بعض العناصر الأجنبية ‏ کالروم مثلا - فى مقانلة العرب الفاتحين . فلا شك 
أن طبيعة بلاد GALI Gall‏ ووعورتها » كانت من جهة Sule‏ هاما فى إبطاء 
الفتح العربی » ثم أن هذه الوعورة من جهة أخرى أثرت فى أبدان البربر فأكسبتها 
النحولة me‏ مع القدرة على احهال الشاق . وقد كان لهذا أثره عند خروج 
البربر على العرب فى أوائل النصف الثانى من القرن الأول المجرى ؛ ويرجع سبب 
انتقاض البر بر على العرب بعد خضوعهم للم ی بداية الفتح » إلى إساءة رئساء 
العرب إلى زعماء البربر > كا فعل عقبة بن نافع الفهری بكسيلة البترى » وبقدر 
ما كان يصطنعهم الفاتحون العرب » ويحسنون معاملتهم » بقدر ما نراهم يقبلون 
على مساعدة العرب فى فتح البلاد وسائلهم لم فى كل أمور الدولة . 

وهكذا كان فتح العرب للمغرب بين مد وجزر » oY‏ سرعة ة الفتح أو إبطاءه 
كانا يتوقفان على سياسة العرب إزاء البربر وعلى الأحداث ابلارية فى الشرق 


۳۹ 
الإسلاى کذاك . وإذا تتبعنا آدوار الفتح العربى للمخرب نجده قد مر بعدة 


المرحلة الأولى : ۲۰ a‏ ۲۸ ه ٤۸ MEV)‏ م) 


شرع العرب ف فتح يلاد الغرب منذ سنة ۲۰ ه ( 541 م) فى ولاية عمرو 
ابن العاص الأول على مصر > وذاث Cle]‏ لفتح مصر OY‏ برقة كانت جزءاً 
Conte‏ هما » أ و تأميتا ود مصر الغربية الى قد تتعرض آخزو بيزنطى من برقة » 
أو Candas‏ لسياسة الاستمرار فى الفتح نحو الغرب > وهو آمر يدل عليه خط سير 
الفتوحات العربية فى الشام ومصر وبرقة وإفريقية والمغرب والأندلس » وقد تكون 
محاولة مرو بن العاص غزو برقة وإفريقية راجعة لهذه الأسباب مجتمعة . 

م يتتظر مرو حى يتتهى من فیح مصر > ویرغ لفتح برقة « فتراه يباهر 
بإرسال عقبة بن نافع الفهرى على رأس حملة استطلاعية إلى برقة . ويلإ كر ابن 
ete‏ عرو Oe‏ بت ۰ من المجرة ووجه منها عقبة بر ن نافع 
الفهری إلى لوبية baa‏ فافتحهما"!! 4. ویژید ابن BT‏ دینار ly dl‏ هذه 
الرواية فى كتابه انس OO‏ . ويبدو أن عمروبن العاص OLLI‏ إلى تقرير عقبة 
ابن نافم عن بلاد برقة » فعجل بتسيير جيوشه لفتحها . وسار عمرو بن العاص على 
رأس جيش من فرسانه GF‏ حى قدم برقة » وكانت وقتئذ أشبه بولاية بربرية 
مستقلة عن الدولة البيزنطية . وكانت الصحراء الممتدة ما بين مصر وبرقة تسكنها 
قبيلة لوانة البترية » وهى من ST‏ قبائل البربر Che‏ وأشدها Cob‏ » ويبدو أن 
هؤلاء البر بر أسرعوا بتقديم فروض oe‏ الجيش الغازی » فاستسلموا للعرب 
مختارين » فصا حهم عرو نظير جزية يؤدوتها إليه : وهی دينار على كل حال . 


. ۸ الغرب ج ۱ ص‎ ol : ان الرا کشی‎ ee 

(۲) أبن أن دینار pl‏ واف : انس ف تاريخ إفريقية وس » طعة توس سنة ۸۱ ۱۲ هج ۱ 
ص ۲۲ . 

(r)‏ اين عذارى اا 
و يذكر مورخو المرب أنه صالح امال ای ال sie il tte‏ 
أبنائهم فى جزيتهم ( انظر ين الک : فدوح إفريقية والأندلس ص ۳4 - البلاذری : فتوح البلدائت 


۳۷ 


وضمن عرو ععاهدته مع ارات أن يكسبهم إلى جانب المسلمين » ونجح فى إدخال. 
بعضهم إلى الاسلام " . 

ولا أتم عمرو فتح برقة شرع فى فتح إطرابلس Maye‏ ادشوله إفريقية » وكان 
Ca}‏ مايه أن یفتحها من الساحل وابلوف ٠»‏ أما هیا يختص HALL‏ فقاء بعث 
عمرو قاثا.ه Ate‏ يبن دافع إلى فزان . حى ل زو یله ۱۳ ¢ وصار ما بين برقة 
وزويلة لاسلمین ۲۳ . وعلى هذا النحو ضمن مرو بن العاص plas}‏ هذه 
الواحاث الداخلية الى كانت دد سلطان الءرب على مدن الساحل . وق نةس 
اوقت الذى كان عقبة يفتتح فيه فزان » كان عمرو يغزو مدينة [طرابلس وما 
Lay gle‏ من الماءن الساحلية متل صيرة . فى سنة ۲۲ ه » غزا عمرو اطرايلس » 
وداصر أسوارها شهراً » فلم يظفر بها » ثم فاجأ الروم من جهة الساحل » حيث 
انحسرت عنها »ياه البحر » واستول على المدينة ۲٩‏ . وق ذلك يقول ابن عبد الک : 
« فأقيل جيشه حى دخل علیهم؛ فلم تفلت الروم الا بما خف لم من مرا کبهم 
وغ مرو ما کان نی اادينة »*) . وقبل أن ينتهى مرو من فتح اطرابلس بعث 
جيشه إلى سيرت أو صبرة Sabrata‏ © وکان من سيرت منحصنن مند أن 
بلغهم spelt‏ عمرو لمدينة إطرابلس » فلما ظفر رو عدينة إطرابلس » « جرد 
خيلا كثيفة من ليلته » وأمرهم بسرعة السير »> فصبحت خيله ماءينة سبرت وقد 
غفلوا » وقد فتحوا أبوابهم لتسرح عاشيتهم » فدخلوها » فلم ينج منهم أحد ۰ 


pole‏ الأول نره صلا المنجد » القاهرة 100 » ص ۲۹۲ - أبو عبيد الله البكرى : المغرب فى د كر 
بلاد |فریفیه والمعرب ص 4 - ابن الأثير : الکامل فى التاریخ » طبعة پولاق ۱۲۹۰ هح ۳ ص ۱۱) 
هذا و pty‏ أن بيع الأبناء لوفاء بالحز بة كان LF‏ شائعاً عند البر بر فى ذلك این ( ار جع إلى فتح العرب 
tail‏ ص 80 ) , 

(۱) ضح المرب المغرب صن of‏ ربا يلها , 

( ۲ ) زويلة من إطرابلس كانت مشهورة بتجارة الرقيق ( اليكرى . المعرب ص ۱۱ ) , 

Cr)‏ ابن St! be‏ فتوح أفريفية والأندلس ص 5م - اللاذری"» فتوح البلدان > الق م 
الأول ص :۲۹ ۰ esl‏ ۲ الفرپ ص ۱۰ . 

- ۲۱۱ توح افر بفية والأندلس ص 5م - البلافری » فتوح البلدان ص‎ » SAN ابن عند‎ ae 
. ۲ الداءل ی التاریح ج لاا ص ۱ - السلاوی 4 الاستقصاج ۱ ص‎ ۱ Fy ‘| 

)+( ابن عبد الحكم » فتوح آمریقیة ص ۳۸ . ويذكر البکری أن فتح عمرو لطرابلس حدث س 


YA 


واحتوی رو على ما فیها »۲۲۱ وکان مرو قل بعث » وهو pole‏ لاطرابلس » 
أحد قواده وهو بسر بن أرطأة إلى ودان » فافتتحها سنة ثلاث وعشرين من الهجرة ۷) 
ومکذا ثم لعمرو الاستيلاء على برقة pty‏ الشرق من إطرابلس » وكان جميع 
ما یل سبرت من بلدان مثل قابس وحصن جرجس تابعًا جار وروس Bor)‏ 
فى المصادر العربية) حاكم المغرب » ويبدو أن آخبار الانتصارات الى at‏ زها 
المسلمون فى برقة وإطرابلس وفزان وودان . قد وصلت إلى مسامع جرمجوریس » 
فاحتاط لذلك ؛ وتأهب للاقاة العرب ؛ فبادر بتحصين بلاده » وإقامة الخاميات 
فيا يل صبرة . 

وییدو أن عمرو بن العاص قد لاحظ صعوبة فتح إفريقية » فكتب إلى 
الخليفة عمر بن الطاب يستأذنه فا فتحها »> ويغلب على الظن أنه طلب منه 
Tou‏ لذلاك الغرض ؛ وذكر له بين ما ذكره : « إن الله قد فتح علينا اطرابلس > 
ولیس بينها وبين إفريقية الا off » ges‏ رأى أمير المؤمنين أن یخزوها و یفتحها 
الله على يديه فعل »۲۳۲. وتدل الأحداث التالية على أن الخليفة عمر كان على عام 
بالأحوال السياسية لإفريقية » وبثورات أهلها وغدرم اش aaah‏ هون 
إلى هذا الحد من الفتوحات > وکتب إلى عمر و قائلا" : « لاء le]‏ لست بإفريقية 
GANAS‏ » غادرة » مغدور بها > لا بغزوها أحد ما بقيت Oe‏ فاكتى مرو 
يما صاب من غزو برقة » واضطر إلى الانصراف‌عن إفريقية مرغم » وكان فى 
مقدوره أن يستمر فى فتح إقليم اطرابلس > فقد كانت بعض مدنه متنعة على 





= سنة ۲۳ «ء فيقول. « غزا مديية إطرابلس سنة ثلاث وعشر ين حى نزل القمة الى على الشرف من شرقهاء 
ثم دخلها رجل من مدلج من ناحية الكنيسة ففر الروم إلى سفنهم » المعرب ص ۸ وما یلها . 

)1( ابن عبد SA‏ » توح ص ۲۸ - ابن الأثير 2 الكامل ح ۳ ص ۱۱ : 

(۲) ابن عبد ا لمکم ؛ توح ص ٩۰‏ - البکری » الفرب ص ۱۲ . 

(؟) الرحم السايق ص 4۰ - البلاذری ص 855 . 

one‏ ا د وكتب إلى أمير الوینین عمر بن الخطاب ب رصى الله عته - خيره ما أفاء الله 

من النصر والفتهم » أن لي Nall‏ ارش Wills‏ كير > وأهلها يق عد عظيم وأكثر 

Ol Gly Chemie nes‏ عو بن النامن مکی مداد من ul‏ ال 
as ey‏ هذا هو السبب فيا آمره به عمر بن انلطاب من الانصراف عن هذه العامرة 

(4) نفس الرجم السایق . 


۳۹ 


العرب » ولکن رفض عر الاستمرار فى الفتح كان GLU Cad‏ وکان یعی 
ألا مزيد من القوات العربية : ولذلاك عاد عرو إلى مصر » بعد أن آقام قائده 
كثير من أهالى البلاد من قبائل لواتة ونفوسة ونفزاوه فدخلوا فى الاسملام ۲۳ 

ثم استشهد عمر بن انلطاب ١‏ وتول عمان بن عفان الخلافة . فعزل عرو بن 
العاص عن ولاية مصر وأسند‌ها إلى عبد الله بن سعد بن ul‏ سرح سنة ۲١‏ هھ , 
ومنذ ذلك این بدأت الأنظار تتجه من جدید نحو بلاد الغرب . فکان عبد الله 
ابن سعد يبعث السلمین فى جرائد الخيل کا کانا يفعلون فى أيام مرو » فیصیبون 
من أطراف إفريقية ویفتمون ۲۳۱ . ويغلب على الظن أن عمان بن عفان كان يميل 
إلى إجابة' أخيه فى الرضاع لفتح إفريقية » لیکسبه بذلك Tae‏ يزيد من هيبته > 
ويعزز مکانته » ولکته كان مترددا فى إجابته بسیب رفض عر بن اللخطاب 
الفی فيه من قبل . ولکنه صم فى النهاية على غزوها بعد أن استشار الصجابة 
فى هذا الامر ۲۳ . ويذكر ابن عبد SH‏ أن عبد الله بن سعد كتب إلى Oke‏ 
« وأخبره بقربها من حرز المسلمين » واستأذنه فى غزوها ۱ ۰ فاجتمع عمان 
فى المدينة بوجوه الصحابة وذوى الرأى سنة ۲۷ ه TEV)‏ م) » واستشارهم فى أمر 
الفتح ¢ فوافقوه عليه » فكتب إلى عبد الله بن سعد فى سنة ۲۷ ه و ويقال ی سئة 
مان وعشرین ویقال فى سنة تسع وعشرین يأمره بغزوها » وأمده بجيش عظم فيه 
معبد بن‌العباس بن عبد الطلب »ومر وان بن aly SH‏ العاص بن أمية » والحارث 
ابن SH‏ أخوه» وعبد الله بن الزبير بن العوام» والسور بن‌خرمة بن‌نوفل‌بن آهیب 

)1( يرى الا کتور حسين موس أن عقبة أقام فى برقة » وأن برقة ظلت على طاعة المسلمين حى سنة 
۷ ۸ وهو الوقت الذى يقوم فيه عبد الله بن سعد بالاغارة على إفريقية . أما طرابلس وما يليما فير حح 
الد کتور مؤئس ارتدادها عن طاعة المرب عقب انصرافهم عنها » بدليل أنها استعصت بعد ذلك على عبد الله 
أبن سعد فى غزوته على إفريقية » انظر ؛ فتح العرپ للمغرب ص ۷۷ وبا يلها . 

)1( ابن عبد SLI‏ »"فتوح ص 4۲ - البلاذری » فتوح البلدان قسم أو ص ۲۱۷ . 

)1( یذ کر البلاذری أن Ofte‏ بن عفان كان Les‏ عن غزوها أو الأمر ثم عزم بعد ذلك على 
الاستشارة فى هذا الأمر ( انظر فتوح البلدات ص ۲۱۷ ) . 

. 4۲ ابن عبد ام ؛ فتوح ص‎ (t) 


۳. 

اين عبد مناف. وعیا. الرحمن بن زيل بن الاب . وعید ألله بن عمر بن اللاب . 
.وعاصم بن عمر » وعبياء الله بن عمر ؛ وعباء الرحمن بن ألى بكر ۰ وعبد الله بى 
رو بن العاص ٠‏ وبسر بن أرطأة بن عوعر العامرى » وأبو ذؤيب خوياك بن 
الى المزلى الشاعر » وبا توق ۰ فقام بأمره ابن الزبير حبى واراه فى oth‏ » وعرج 
فى هذه الغزاة من حول اادينة من العرب glee‏ كثير a‏ . ود کر ابن عذارى أن 
atte‏ أعان السلمین ‏ هذه السنة بألف بعير محمل علیها ضعفاء الناس ۰ وأنه 
فتح بیوت السلاح الى كانت للمسلمين » وخطب فیهم قائلا : و وقد عهدت 
إلى عبد الله بن سعد أن بحسن صحبتكم ويرفق بكم ؛ وق استعملت عليكم الارٹث 
ابن الک > إلى أن تقدموا على ابن ألى سرح فيكون الأمر له »۲۳۱ . فلما وصل 
هذا الحيش إلى مصر أعد ابن ألى سرح جيوشه . وعرج على رأس هذه atl‏ 
فى أوائل سنة ۲۸ ه (5448 م) لغزو إفريقية بعد أن استخلف عقبة بن عامر 
الحهى على مصر . ويذاكر ابن عذارى أنه خرج من مصر فى عشرين ألفا 
إل إفريقية » وصاحبها بطریق يقال له جرجير ۲۳ ۰ وکان allele‏ من طرابلس 
إلى طنجة ۰ فبعث عبد الله السرایا فى GUT‏ إفريقية » فغنهوا فى كل وجه ۰ 
والتى ابن al‏ سرح مع جرجير بالقرب من مبیطلة ۴" Sufetula‏ ۰ « وکاد 

جرجير فى مائة وعشرين ألف مقاتل » فضاق السلمون فى آمرهم واختلفوا على ابن 
سعد Ub‏ الرأى « فدخل فسطاطه مفكراً ی الامر ۰ وتسلل عبد الله بن الزبير 
إلى معسكر الروم هو وثلاثون من العرب وقتل جرجير . علما شاهد السلموب 





(۱) البلادری » فتوح الپلدان es‏ ۱ ص TAY‏ 

(۲) ابى عذاری ج ۱ س 5 . 

(۲) هو حرمحوریوس حاکم افريقية من قل ال 
و تمد چر لحور دوس إلى الاتعصال عن الدولة البيزنطية سنة ٩4۷‏ م وفةل عاصته من قرطاچنة إلى تلل ف 
سنة 16۸ م وهو المام الذى غله فيه عبد الله بن سعد؛ وقد أشار الزرخ اس SANS‏ ال أن جر حور نیس 
هذا » و كاد عبقل قد استخلفه > فخلم هرقل » وصرب BUM‏ على و چهه ‏ و کان سلطاله ما بب 
طرابلسی إلى لحه , انطر فتوح [فريقية ص 4۲ 

ol (4)‏ عذاری ج ۱ ص ٩‏ . 

ره الر جم السابق ص ۱۰ - نص عييد الله بن صالح ٠‏ نشره gol‏ بر وفنسال ى مجلة المعهد 
ا مسرى الدراسات الاصلامية هدر ید سنة ۱۹۵۶ ص ۲۱۵ . 


»رالو ر هل ٠‏ ثم قسطتعلی delat ue aul‏ 4 


۳۱ 


ما عله ابن الزبير حماوا على أعداتهم حملة واحدة ۰ فهزموه هزعة بکراء ۰ 
واستولوا على حصن سبيطلة!'2 ۰ وفرت جيوش الروم ثى جوف البلاد » فبث اين 
of‏ السرايا وفرقها » فأصات غنائم كثيرة ٠‏ وززلت جيوش ابن ألى سرج 
حصن الأجم فحاصرته ثم Malta‏ ۰ فلما رأى رؤساء المدن فى إفريقية ذلك » 
طلبوا من عبد الله بن سعد أن يأخل منهم ثلاعائة قنطار من ذهب على أن يكف 
عنهم > ويعود من حيث TT‏ » ففعل(۱۳ » وعاد إلى مصر حملا بالغتائم دون أن 
يتخذ Gly yd Gall,‏ » ويستغل هذا النصر العظم فى إقامة قاعدة للمسلمين ی 
إفريقية . ويعلق الد کتور حسين مؤنس على موقعة سبيطلة بأنها م تفتح أمام العرب 

كل سهل تونس بل Tage‏ محدوداً منه محدده الخط الممتد من سبيطلة نفسها إلى 
سوسة عن الثمال » ثم من سييطلة إلى قفصة جهة الشرق » وشريط ساجل ضبق 
فا بين قابس وشط الهريد من yd‏ . ویعلل الأستاذ أندريه -جوليان Sage‏ 
ابن سعد إلى مصر دون أن fot‏ ولاية بیزانسین بخوفه من أن يقوم galt‏ يشن 
هجوم مضاد عليه من القلاع الثمالية الى لم ينجح فى تحاصريها”؟ ‏ 


الرحلة الثانية : ۲۸ م ۲۲۸-۱۸۸ Cp‏ 


شغل السلمون يفتنة 2 عمان وما تبع ذلك من اضطرايات 3 ونم توا يعمل 
حاسم لفتح إفريقية منذ سنة YA‏ ه حى سنة Vek ( atte‏ م) > وهی الستة ای 
قتل فيها عمان بن عفان » واستخلفه على بن al‏ :طالب _ غلما انتهت الفتنة واستقر 
الأمر لمعاوية بن ألى سفيات وا الشام فى عهد عبان » آعاد عمرو بن العاص على 
رلابة مصر للمرة الثانية » فاستأنف رو غزواته السابقة على برقة وطرابلس > 
فکان Cay‏ إليها جنداً يغنمون من آراضیها ما شاء لم ذاا» ویعودون من حيث 
seit: (1)‏ 0 ۱ اي( ۱ aL oes‏ 
نم مرت شرب عل AV‏ 
(۳) البلاذرى » فتوم البلدات ص ۲۱۸ , 
)4( فشح العرب للمغرب ص 14 . 
André Julien, Histowe de 50 du Nord, depuis la conquéte arabe, Paris (e )‏ 
4 ,1952 


۳ 


أتوا » دون الاشتبالك مع الروم فى مواقم حاسمة ٠"‏ . فلما توق عمرو بن العاص 
. سنة 44 ه ( 558 م) » رأى معاوية أن يفصل المغرب عن ولاية مصر > ويجعله 
ولاية تنيع اللحلافة الأموية مباشرة . وكان الامبراطور البيزنطى قسطتطين GW‏ 
قد بلغه أن أهل إفريقية صا لوا المسلمين أيام عبد الله بن سعد على ۳۰۰ قنطار 
ذهب » فخضب وأرسل إليهم بطريقاً من قبله يقال له أوليمة ( ولعلهأوليمبوس ) © 
وأمره أن يأخذ منهم BLEW‏ قنطار من الذهب على نحو ما فعلوه مع عبد الله بن 
سعد . فنزل قرطاجنة > وأخبر هم بذلاث » فأبوا عليه » وقالوا : « إن الذى كان 
بأيدينا من الأموال فدينا به أنفسنا من العرب ٠»‏ وما اللاك فهوسیدنا » Beha‏ 
عادته lu‏ ۾ وکان القام ark‏ ع مقتل جرجير ربا“ يقال له Cele‏ 
فطرده البطریق بعد فن طويلة فسار إلى معاوية بالشام . ثم تمكن أهل إفريقية 
من طرد أوليمة » وقدموا على أنفسهم رجلا“ امه الأطريون . أما حباحبة الروی 
فقد قدم على معاوية سأله أن يبعث معه جیشا إلى إفريقية > وعندثن أقأم معاوية 
على إفربقية أحد كبار أتباعه المقربين ad)‏ » من ساعدوه على الظفر BALL‏ 
هو معاوية بن حديج الكندى 0 فخرج معاوية ق جيش كثيف عدته عشرة 
YT‏ مقاتل . وكان معه عبد الله بن عمر بن اللحطاب » وعبد الله بن الزبير 
وعید لک بن مروان» oul ets‏ بن العاص » وغيرهم من أشراف قريش › 
ووصل معاوية إلى افريقية « وقد صارت نار تضطرم » » ونزل جپشه جنوبی 
قرطاجنة فى موضم یعرف بقمونية أو قونية ویقال جبل القرن . ولا عام الا میراطور 
البيزنطى بنبأ وصول جيش معاوية » بعث إلى إفريقية بطريقنًا يقال له نجفور 
( لعله نقفور ) فى ثلائين ألف مقاتل » فأخرج معاوية بن حديج عبد الله بن 
از بیرق خيل كثيفة » فسار حى نزل قى موضع غير بعيد من سوسة > فتراجع 
جيش الروم إلى سوسة » ثم أقلع نجفور ورجاله فى البحر منهزمين دون قتال » 


(۱) ذكر ابن عذارى أن معاوية بن حديج غزا إفريقية سئة ۱ ه» وأن Lede‏ بن نافع غزا المغرب 
سنة co ty‏ فافتتم غدامس ( انظر البيان الفرب ص ٠١‏ ) 
( ۲) وقيل جناحه ) ويسميه أندرية جوليان جنادیوس Gennadius‏ ( انظر 
Andié Julien, Hist, de ۱ Afrique du N. depuis la conquéte arabe, p. 15 )‏ 
)1( ابن الأثير ج ۲ ص هم - ابن عذاری » ج ١‏ ص ۱۷ - السلاوی ج ۱ ص ۳۹ . 


۳۳ 


ودخخل السلسون Lage‏ . کدلاگ استطاعت فرقة آحری من ألف رحل بقيادة 
عبد اللاك cr‏ مر وان الاستیلاء عل مانت جاولاء )۲۲ 

5 وجه اس حديح أسطراه 3 pel‏ إلى VV ya 55 a i las‏ ¢( قأقام 
ا شهراً ۰ وعم عنام كتيرة من بیها رقيق وعائیل مرصعة بابخوهر ثم عاد إلى 

(o) په‎ 

جر بره جر 4s‏ . 

ول يتح لعاوية بن حدیج أن يم فتح إفريقية » إذ عزله معاوية بن الى سفیان 
سة ٤۸‏ ه ( 11۹ ¢( وقیل سنة 65٠١‏ ه ( ٩۷١‏ م(“ وول على إفريقية عقبة بن 
نافع المهری . وبتولية عقبة على [فريقية يبدأ طور الفتح المنظم . 


(Yaz إفر‎ 


الرحلة الثالئة : 6٩‏ هت هه ه (e We — NMA)‏ 

يعتبر عقبة بن نافع الفهرى من أكابر التابعین وأفاضلهم » فقد ولد قبل 
وفاف الرسول ply‏ واحد . وكان أعرف الناس بأحوال بلاد المغرب ۰ إذ كان قوى 
الإعان بدينه . شديد اطماس لنشره > فكان یتخذ من الفتوحات وسيلة لنشر 
الاسلام > وکان بالاضافة إلى ذلاك قائداً قديراً > ساهم فى فتوحات مرو بن 
العاص الأول بافر (VLE‏ ۰ کا سام ی فتوحات عبد الله بن سعد . وکان عقبة 


۱ ابن عذاری » الیات ج ۱ ص ۱ . 

(۲) ابن عبد اک ۰ فتوح إهريقبة ص مه - البکری » الفرب ص ۳۲ - ابن عذاری » 
الیان ج ۱ من VENA‏ وف فدح سسة د كرابن الک والشكرى أن عد الملك حاصرها عدة أيام دون أن 
یتمکن من افتتاحها » فلما يعس الصرف عائداً » فلم مض فى سيره إلا يسيراً حی و رأى فى ساقة الاس 
غباراً شديداً » فطن أن العدو يعبعهم » فكر جاعة من الناس لذلك » وبق من بى على مصافهم » فإذا 
مدينة جلولاء قد تساقط من سورها حائط فدخلها السلمون وغنموا ما فيها . » انظرفتوح [فريقية ص ۰۸ > 
Ally‏ ص ۳۲ , 

أما ابن عذارى فيد کر رواية أخرى قال فما إن عبد الملك م لا انصرف دات يوم ى Lg‏ له معلقة 
بشحرة فانصرف إلا فإذا ile‏ من سور الدنة قد انهدم» البيان ج ۱ ص ۱۷ . 

(۳) اللاذری » فتوس البلدان ص ۲۷۸ - ابن عذارى » البیان المغرب ج ۱ ص ۱۸ . 

)4( ق فتح پیز رت انظر البکری ف المغرت ص OA‏ والسلاوی فى الاستقصا ج | ص ۳۱ . 

(ه) الیکری » الثرب ص ١4‏ . 


)1( كان عمرو بن العاص قد و جه قائده عقبة بن نافع فى جیش يلغ به مدينة زويلة سنة ۲۰ ه 


Yt 


يرى أن الفتح لا Se‏ أن یتحقق مالم يتخذ السلمود لي قاعدة ارتکار ق قلب 
البلاد » يوجهون منها حملامم إلى فريقية ٠‏ ویجعلوبا مرکزاً لامداد القوات 
الإسلامية الفاتحة . وقسر له أن يحقق هذا الحدف ببنائه انقیر وان pb‏ ۵۰ م 
IVS)‏ ۰ فکانت ly all‏ حصنا منيسًا أمام البيزنطيين الذي نكانوا يستخدمول 
مدن الساحل مركرًا اشن الهجمات . كذلاك كانت حصتا أمام البربر الذين 
آصبحوا تلوب منذ ذلك امین أقوى خصوم للعرب » وكانت القيروان بالإضافة 
إلى ذلك Ts»‏ يحمى الطريق من مصر » ویواجه فى الوقت نفسه جبال أوراس 
وكر القاومة(۱) , 

ما كاد عقبة يتولى إمازة إفريقية سنة,64 ه ( 559 م) حى خرج إلى المغرب 
ویعه من قواد العرب بسر بن أرطأة وشريك بن سحم الرادی » فتزل بغدامس 
من أرض سرت » وترك فرقة من جيشه هناك على رأسها زهير بن قيس آلبلوی» وتابع 
هو السير على رأس فرقة مؤلفة من 4۰۰ فارس حى وصل إلى ودان فافتتحها » 
ثم افتتح dye‏ ومضى منها إلى قصور فزان » فافتتحها قصراً قصراً ١‏ ثم 
افتتح قصور کوار » واستول على قصر جاواد » ومن هناك انصرف عائداً إلى 
زويلة » ومنها إلى قفصة » فسقطت فى یده ۰ وأتبعها بقسطيلية . واختتم غزوته 
عوضع القيرسمان الذی كان قد آقامه gles‏ رة بن حديج » فلم ينل إعجابه » وانتقل 
منه ال موضع الدينة الکبری الى ستعرف منذ ذلك الحين بالقير وان" ۰ وذلاث 
جنوبی فرطاجنة . وتمل عقبة على أن بکون تخطیط معسکره هذا فى الصحراء . 
بعيداً عن الساحل حى لا تتعرض ماءينته وقاعاءة إفريقية لتهدی. أساطيل الروم . 
فلما قال له ٠ odie‏ « نقرب من البحر ليثم لنا ابلهاد والرباط » ۰ قال عقبة : 
١‏ نی أخاف أن يطرقها صاحب القسطنطينية بغتة فيملكها . ولکن اجعاوا بينها 
وبين البحر ما لا يدركها صاحب البحر . وقد de‏ به » . وبالمعل شرع عقبة 





Andié Julien. Histone de Afrique du Nord, dela conquéte afabear830,p 16 ۱ ) 
۱۳ این عبد الحكم » فتوح إفريقية ,1۲ - الکری المعرب ص‎ )۲( 

۳) الرجم الساپق . 

(؛) yl‏ عذارى © البیان المغرب ج ۱ص ۱٩‏ . 

يبدر أن هذه كانت السياسة الى اتبعها العرب داده؛ ذى دق محطيط ١م‏ . AB‏ کافوا مخشويب 


Yo 


dn‏ ۰ ۱۵ وقیل سنة Saal‏ تأسیی dale‏ حريية + آشبه شی» عصسکر 
حر ی . وکاد «وصعها غیاص لا ترام‌اکترة ساعها وحینانبا . فدعا عقبة ومن معه 
من الصحابة والتابعين أن تردل هده السباع والحرات . فرحلب ١‏ . فاختلط 
عقبة دار الامارة . وأقام معه الماس الدور والمساكن . ثم آتی بعد ذلاك إلى دوضم 
امسج الأعفلم . فاختطه . و Sate‏ فيه بناء . ويذ كر ابن عذاری الرا کتی 
أنه كان يصل فيه وهو كذلك ۰ « فاختلف الناس عايه فى القباة » وقالوا : إن 
جميع Jal‏ الغرب يضعون قبلهم على قباة هذا السحد . فاجهد نفساث فى تقوعها . 
فأقاموا GUT‏ ينظرون إلى مطالع الشتاء والصيف من النجوم ووشارق الشمس > 
فلما رأى آمرهم قد اختلف بات مغمومًا » فدعا الله عز وجل أن يفرج عنه » 
فأتاه GT‏ منامه فقال له : إذا أصبحت هخذ الاواء فى يدك » واجعله على 
عنقك » فإنك تسمع بن ELL‏ تكبيراً لا يسمعه أحد من المسلمين غيرك » فانظر 
الموضع الذى ينقطع عنك فيه التكبير فهو ELLE‏ وتحرابك » وقد رضى الله لاك أمر 
هذا العسكر ء وهذا المسجد » وهذه الدینت وسوف يعز الله بها دينه » ويذل با 
من كفر به . فاستيقظ من منامه وهو جزع » Las‏ للصلاة وأخذ يصلى » وهو 
نى المسجد ومعه أشراف الناس . فلما انفجر الصبح وصلى ركعى الصبح بالمسلمين» 
إذ بالتكبير بين يديه » فقال لمن حوله : ه أتسمعون ما أسمع ؟ فقالوا : لا » فعلم 
أن الأمر من عتد الله » فأخذ اللواء فوضعه على عنقه ۰ وأقبل يتبع التكبير حى 
وصل إلى موضع OLA‏ » فانقطع التكبير » فرکز لواءه » وقال : هذا be‏ . 
فاقتدى به سائر مساجد الدينة ۱۵6 . ثم آخذ الناس فى تشبيد دورهم ومسا كنهم 
ومساجدهم بالقیر وان » وعرت الدينة بمختلف أذواع الأبنية والنشآت » وشد الناس 
إليها الرحال » واتسعت بالأسواق والرافی » وأصبحت القیروان مركزاً توجه منه 


تخطيط عواعمهم بتر البحر . (انظر کتابنا . تاريخ الاسکندر ية وحضارها ق العصر الاسلای > 
الإسكدرية ۱۹۰۱ ص 4۰ (to—‏ 

)1( ابن عبد الحكم ¢ فتوح إفريقية ص ٩٩‏ - البلادری . توح اللااه ص TNA‏ 
الاستصاح ۱ ص TV‏ (۲) ابن عذاری ح ١‏ ص ۲۰ 

۲۰۰ توح إفربقية ص ۱4 - البلادری ص ۲۱۹ ابى الأثير ج ۳ ص‎ SLI ابن عد‎ (yr) 


(t)‏ ابن عذاری ج ۱ ص ۲۰ ومايلها ‏ الدباع معام الاعاد ف معرفةقالقیر ٠ uly‏ تؤس 


۰۱ ج ۱ص ٩‏ . 


۳۹ 


الغزوات على جبال آوراس الواجهة ها“ . واجتذبت هذه المدينة Tote‏ كبيراً 
من البربر الذين اعتنقوا الاسلام » وکان ذلاک أول خطوة فى نقلة البر بر واستعرایهم . 

ول تطل ولاية عقبة على إفريقية AST‏ من خمسة آعوام » فقد عزله معاوية 
ابن ألى سفیان سنة هه ه WE)‏ م) نتيجة لسعایات مسلمة بن علد الأنصاری 
وال مصر » الذی كان مسد عقبة على انتصاراته التتابعة . وذ کر الأستاذ هنری 
تراس أن معاوية عزل عقبة خوفنا من أن يستقل بالغرب عن BALI‏ . وأقام مسلمة 
على إفريقية مولاه Uf‏ الهاجر دینار ۰ وأوصاه حين وله أن یعزل عقية فى By‏ > 
وأن بحسن معاملته » ويبدو أن أبا الهاجر دينار لم یفعل ما أوصاه به مسلمة » 
بل إنه على الضد من ذاك أساء إلى عقبة بن نافع إساءة لم يغتفرها له » وذكر أبن 
عبد SLI‏ » و أنه سجنه وأوقره حديداً حبی أتاه الكتاب من الحليفة بتخلية سبيله 
وإشخاصه إليه »۲۳۲ . أما ابن عذارى فلم پذک هذه الإساءة وإنا أكد sel‏ 
ul‏ الهاجرعزل عقبة » وآضاف UE‏ إن UF‏ المهاجرنزل ق موضع غير القيرواد 
الى أسسها عقبة » وكره أن ينزل فى هذا الموضع الذى اختطه . ولعا اختار موضعًا 
يبعد عن القيروان بميلين » ويقرب من تونس الالية » فاختط فى هذا الموضع 
مدينة » وأمر الناس أن يحرقوا القيروان ويعمروا مدیته ۲۳۱ . ولا نستبعد ما ذكره 
هذان المؤرخان » فقد كانت مة عداوة بینهما بسبب ولاية إفريقية . توجه عقبة 
بعد عزله إلى الشرق > وقدم على معاوية وشکا له قائلا : « فتحت البلاد ودانت 
لى » وبنیت النازل » واتخذت مسجداً الجماغة » وسكنت الناس » ثم أرسلت 
عبد الأنصار فأساء عزلى“ ۾ فاعتذر له معاوية ووعده برده إلى ٠ LF‏ ولکنه 
لم يف با وعده‌به . وكان gil‏ الهاجر يتميز عن سافه بالدهاء وحسن السياسة » 
وكان یری أن یصانع بربر أوربة . وكانوا أقوى بربر البرانس؛ فيكتسب مودهم 
ویضمن انضواءهم تحت لوائه » آوعدم giles!‏ على الأقل إلى الروم . وركز 

Terrase, Histoire du Maroc t I, p 80. )۱ }‏ — حسين موس »> فحر الأتدلسء القاهرة 
۹ ص ۳۹ . .‘ 

(۲) ابن عبد اک » فتوح إفريقية ص 18 . 


0 ابن عذاری 3 البيان ج ۱ ص ۲۲ . 
٤ (‏ ) ابن عبد الک » فتوح إفريقية ص ۷۰ - ابن عذارى » البیان ج ١‏ ص ۲۲ . 


۳۷ 


آبو الهاجر قواه لواجهة الروم ۰ قزحف من القیرواد إلى الغرب الأوسط وغزا 
مواقع أورية فى جيال أوراس ٠‏ واستطاع محسن سياسته أن يضم إليه أكبر زماء 
ربر هذه القبيلة من البرانس » و یعرف بکسيلة بن لمزم > وم 
الاسلام » وأسلم معه كثير من بی قونه ۰ ونجح آبو الهاجر بفضل موّازرة كسيلة 
له فى الاستيلاء على تلمسان ۰۱( بو اريا) » وشن على قرطاجنة Cyr‏ كبيراً 
سنة وه ه WA)‏ م) ء ثم تركها بعد أن تخلى له الروم نظير ذلاك عن ابلزء 
الواقع جنو ىق إقلم قرطاجنة ۱۳۱ . 
الرحلة الرابعة : "٠‏ ه ‏ 54ه 1۸4-۸۰ م) 

ظل أبو المهاجر على ولاية إفر يقية حى مات معاوية سنة ٩۰‏ ه » وأفضت 
الخلافة من بعده إلى aul‏ يزيد.ين معاوية » وكان يزيد مقتنعا بفضل عقبة عل 
الإسلام وحسن بلائه فى غزو إفريقية » فاستقطع ولاية إفريقية من مسلمة بن 
ملد والى مصر » وعزل أبا الهاجر دينار » ورد عقبة بن نافع إلى ولاية إفريقية 
للمرة الثانية . وکان عقبة ما بزال حاقداً على ul‏ الهاجر لإساءته إليه » فا" كاد 
بتول افربقية حى قبض على ألى الهاجر وأوْقه فى الدید۲۳ ء وعاد هذه الرة 
all Cl‏ وان وهو أشد:عزما فى الفتح من ارة الأول » حیث زنه قال لقومه 
و GJ]‏ قد بعت نفسی من الله تعالى » وعزمت على من کفر به حبی آفتل فيه » 
وألق به . ولست آدری det‏ بعد cay‏ هذا أم لا لآن:أمل الوت فى سبیل 
ال . ومضی حى وصل إلى إفريقية » وأمر بتخريب المدينة الى بناها أبوالمهاجر 
وأعاد الناس إلى القبروان . ثم عزم على الغزو » وترك بالقير وان جناً من السلمین 
استخلف علیهم زهير بن قيس البلوی » وقیل إنه آخزی آبا المهاجر معه إلى السوس 
وهو مکبل بالأغلال ‏ . وخرج عقبة فى غزوته الكبرى ای وصل فیها إلى احیط 
الأطلمبى ؛ dey‏ جموع من بربر آوربة » علیها كسيلة . وبا زال فى سيره ضرق 

(۱) أبن خلدرن » کاب ارج 5 - السلاوی ¢ الاستقصاج ۱ ص ۳۷ . 

(۲) حسين مونس » فتح العرب المغرب ص ۱۷۹-۱۷۰ فجر الأتدلس ص 4۰ . 

. 4۵ ج 4 ص‎ » SY این‎ -۷۰ ren (rv) 


(4) أبن عذاری ج ۱ صن ۲4 . 
)20( ابن عبد الک » فتوح إفريقية ص ۷۰ . 


YA 


بلاد فريقية حى وصل إلى مدينة GEL‏ وقرطاجنة . فهزم الروم والبر بر واستول 
على الدینتین : ثم حاصر المنستعر وكانت من أعظ مدن إفريقية واسول عليها » 
ودحل الزات 4 وقاتل الروم وحلماءهم من ار بر على وادى المسياة 6 ree‏ ۵ 
فاجتمع الروم ف تاهرت ۰ و زرهم فيها بر در لواتة وهوارة و زواغه وزناتة وم‌کناسة 
ومطماطة » فقاتلهم عقبة قتالا se‏ حى هزمهم . وقضی على کل مقاومة للم 
6 المغرب ghey » )۱( Leg VI‏ أنه أساء إلى كسيلة زعم بربر Riya!‏ € وأهانه 
إهانة بالغة » فخرج هو وأصحابه من البربر عن Masi‏ وسرى كيف 

ثم انطلق عقبة ake‏ مکتسحا ثمال إفريقيا كله » هازمًا من يعترضه من 
الروم » حى دخل المغرب الأقصى سنة ٩۲‏ ه AY)‏ م) ١‏ ويعتبر عقبة أول 
من دخله من السلمين » واقرت عقبة من طنجة ‏ وکان کمها آمبر acl‏ يليان © 
أو إليان » فارسل يليان مهادیا عقبة ومهادتا له » وسأله السالة والتزول على 
حكن + alls‏ عقبة . وما زال یندفم بجیشه غازیا حى وصلت جیوشه إلى وليلة 
Volubilis‏ على مقربة من الموضع الذى أقام فيه إدريس بن عبد الله بن الحسن 
ملءرنة فاس 4 وقاتل جموع الیر بر من المصامدة حى عرمهم ۰ وطاردهم حی 
درعة ‏ ., واستمر فى مغامرته الکبری حى وطئت جيوشه أرص السوس الاقصی 
وانتهی إلى مدينة إيغيران يطدوف Cap Guir‏ وتقع على ساحل احیط الأطلسى 147 
واقتتح فى طريقه الیها مدينة أغماث وريكة 3 وتسكتها قبائل هسكورة 3 ونزل 
(۱) اس عذاری » cll‏ ۱ ص ۲ - ابن الأتير ح 4 ص 45 -- فص عبيد ألله عن فنوح 
الثرت ‏ نشره ليى پروقتسال فى dee?‏ معهد الدراسات الإسلامية عدرید من ۲۱۹ . 

(۲) بری الد كتور حسين مؤنس آد صداقه كسياة لألى المهاحر “كانس من أسباب عصبه على 
کسلة فقشض على كسيلة » کا قص عل أن الهاسر ail,‏ »عه فى ماش الکبر ی . ول تکن الرفاپه 
على كسيلة تديدة » فهرب من معسكر عقبة واتصل بأنصاره من البر بر والروم ( اثنار تعلينى الد کمور 
حسين موس على ثص عبد الله > س ۳۷ ) 9 

at )۲(‏ پروفتبال .امن حديد ق فتح العرب للمعرب مجلة المعهد المصرى الدراسات الإسلاءية 
عدرید ص ۲۰۷ . 

)£( تمس الرجم » اعتاداً على فص عبد الله بن صالح ص ۲۱٩‏ سسیں »ویس » فجر 
pil‏ ص 7 


۳۹ 


دنها عل وادی Le. ee‏ قرب Nas‏ 8 وأطاعته سا تر قبائل البر بر bs‏ 
هد كورة ورز aly‏ 0 ورحراحة وصودة (۱ و یذ کر بن عاءاری أنه عاك ما وصات 
جیوشه Bade‏ ماه ة ااواقعة على احیعط me‏ فرسه ق البدر حى وصل الماء ى 
تلابيبه ۰ وقال ابن ألى اأفياض : » سار حى بلع البحر الحيط . فدخل فيه 
حی él‏ الاء طن فرسة ۰ م رفع بيه إلى السماء 5 وقال : 0 يارب لو لا أن البحر 
ى ٠‏ لضیت فى البلاد إلى مسلاث ذى القرنين دافا عن دينك Mile‏ من 
كفر MEL‏ » ويباءو أن أخباراً مقلقة من إفريقية قد بلخته » فعجل العودة إلى 
القيروان » مارا بایغیران يطوف ٠‏ وتارنا ٠‏ ومنها إلى ر باط شاكر » ودخل إقلم 
دكالة . حى بلغ طنجة ‏ وسها اتجه نحو Leas all‏ . فلما بلغ مدينة 
طبنة . أرسل ST‏ فرق جيشه من طريق آحر » ولح يستبق معه سوى نخمسة 
آلاف > سار هو إلى مدينة بودة لیستول عليها » ويجعل متها قاعدة حربية 
لقواته ى منطقة أوراس » واكنه ما كاد يقترب منها حى اعترضه كسيلة بن لمزم 
الأورلى البرانسی يجموع هائلة من بربر البرانس » يتجاوز ودر عشي یت 
وفقنا لرواية ابن عذارى » وقطع كسيلة على عة Lic‏ خط الرجعة » وأحس عقبة 
أمام هذه الشود المتجمعة من البر بر باقتراب نهایته » فأراد أن يبعث آبا المهاجر 
مع من تبعه من المسلمين إلى القيروان » ويبى هو لقتال البربر » BB‏ أبو الهاجر 
إلا أن يغتم الشهادة معه » فنزل المسلمون عن دوابهم » وكسروا أغماد سيوفهم © 
ودارت الموقعة عند Saye‏ سنة ٩۳‏ م9" » فاستشهد عقبة وأبو المهاجر وسیفاهما 
فى أيديهماء واستشهد معهما عدد كبير من المسلمين » وأسر الباقون » ففداهم 
Cole‏ قفصة » وبعث مم ال زهيز بن قيس“ . 
ودوى خبر مقتل عقبة فى إفريقية والغرب » وكان له أثر عميق ف نفوس 





)5( ابن عذارى ج ۱ ص ۲۹ وما یلہا - وليق بر وفنسال » المر جع السابق ض ۸ ۲۰ 

(۲) ابن عذاری ج ۱ ص ۲۷ . 

(۲) یری الد کتور حسين مؤنس أن مرقعة تبودة حدثت سنة 14 ه وأن رهير بن قيس قرر 
الانحاب إلى برقه سئة yo‏ ه . ( انطر تعليق الدکتور موس على مقال ليق بروقسال الخاص پنص 
عبيد الله بن صالح » ص (YN‏ 

( 4 ) انظر تفاصيل هذه الموقعة ی نص عبيد الله بن صالح ص ۲۲۰ وما یلها » وابن عبد الحكم ف 
فتوح إفريقية ص ۷۰ - 74 وابن عذارى ف الیبان ج ١‏ ص ۲۸ - ۳۰ . 


gs 


" السلمین » فقرر زهير بن قيس أن ينسحب مجموع السلمین إلى برقة قبل أن 
- بفاجأه كسيلة » وقيل أنه أراد الانصراف إلى مصر . فقيل له : de bln‏ بالسلمین 
من إفريقية إلى مصر ؟ » فعزم على القنال . وزحف كسيلة إلى القيروان ٠‏ وعطم 
البلاء على المسلين . فخطب فيهم زهير بالقيروان وقال « يا معثير المسلمين . إن 
أصحابكم قد دخلوا GALI‏ » وقد من الله علیکم بالشهادة » فاساكرا سییلهم © 
ويفتح الله لكم دون ذاك » فقال له حنس الصنعانى التابعى : لا والله ما ثقبل 
قولاك ولا لاك علينا ولاية » ولا عمل أفضل من النجاة ببذه العصابة من السلمین 
إلى مشرقهم ٠‏ ثم قال : يا معشر المسلمين » من آراد منک القفول إلى مشرقه 
فليتبعبى » قاتبعه tll‏ وم يبق مع زهير إلا أهل ay‏ » فنهض ف أثره ملق 
` بقصره ببرقة ۲۱۷ . 

وهكذا قرر زهير أن ينسحب إلى برقة » وأقبل كسيلة بعسكره فاستولى على 
القيروان سنة 14 ه » بيا أقام زهير بيرقة مرابطا حى أيام عبد اللاك بن مروان . 
وأسفر ذلك عن خروج إفريقية من أيدى المسلمين . وضاعت بذلا جهود أربعين 
Cole‏ قضاها المسلمون فى غزو وفتح . ولكن العرب ۸ يفقدوا کل شىء ۰ فقد 
تركوا بإفريقية عدداً كبيراً من البر بر تحولوا إلى الاسلام ۱۳ ۰ وقد حضع هؤلاء 
اكسيلة » ولکنهم ما لبثوا أن تنازعوا معه > دم الاضطراب صفوفه . واختلت 
أحواله » وستر ی بعد قليل أن هؤلاء البر بر سينضمون طائعين إلىجيوش المسلمين OY‏ 


المرحلة الخامسة : 59 الاه ( ۱۸۷ 5841 ) 
توق يزيد بن معاوية سنة 4 ه WAT)‏ م) ودويع لمروان بن SAV‏ » واكن 
عهده لم يطل » إذ توق بعد عام واحد من خلافته ٠‏ وخلفه ابنه عيد EM‏ . وعز 
على عبد اللاك » 4 “Shey OW‏ جاهداً ول شارك ق فتوح المغرب أيام معاوبة بن 
حدیج » أن يضيع المغرب على الاسلام ضياع Oe‏ فبعث زهير بن قيس 
)1( ابى عذاری » الیان ج ۱ ص ۳۱ - السلاوی » الاستقصا ج ۱ ص ۳۹ 


(۲) ليق پروفنسال : فتح العرب المغرب » بمجلة المعهد الصری عدرید ص ۲۰۱ . 
(۲) نفس الرجم ص ۲۰۷ . 


۱ 
باعتباره ate Cols‏ الشهید . ف حملة لاسرجاع القرواد ‏ وکاد كسيلة 
قد امد بالأمر فيها » واه كان بحشی من Gohl‏ الاسلای فى المدية". 
ویعرل له Che‏ كيرا . آما الروم Ai‏ تحصوا فى قرطاجة وثبتوا أقدامهم على 
الساحل التوسی . فار زهير على رس جیش كبير من جنود الشام سة 1٩‏ م 
ce AY)‏ ۾ Lids‏ بلج کسیاه قدومه إأيه . رحل من القبر وان تجموع هائلة من 
الر بر والروم إلى موضع یعرف بساقية مس {Mamuna‏ » يقع بين القير واد وتبسا؛ 
ويو أنه انتقل إلى هدا الوضع لصانته ومناعة موقعه » إذ تقع ساقية مس هذه 
على مرتفع هن هضبة تتصل يبال أوراس ۰ وکان كسيلة eat‏ التحصن SAY‏ 
إذا دارت عليه الدائرة . آما قوات السلمین » فقد نزلت بظاهر القبر وان وأفامت‌هناله 
تلاثة أيام ۰ ول تدخل الدينة حى لا تفاجتها جیوش كسيلة . ثم زحف زهير 
جيوشه إلى حيث تحصن كسياة » وبدأ عهادنة الروم حى يتمرغ لقتال كسياة › 
ثم دار القتال بين جيشيهما على وادى مس ۱۳ » فانتصر جيش زهير انتصاراً 
ساحمًا . وقتل كسيلة » ومضى السلمون فى طلب الیربر ففتلوا Tate ere‏ 
كبيراً ٠‏ وطاردوهم حى وادی ملوية . ثم عاد زهير إلى القيروان » فأقام بها بعض 
الوقت ٠‏ ثم تركها بعد أن نظم إدارتها وأقام عليها Les‏ من أصحابه » وشرع فى 
القفول إلى برقة . وق أثناء عودته قطع عليه الروم الطريق » ودارت بينه وبينهم 
معركة فى Bp‏ بالقرب من طبرق لى فيها زهير حتفه سنة ۲*۱٩‏ . 
ولا استتید زهير ببرقة اضطربت بلاد المغرب من بعده واضطرمت بها 





(۱) دکر ابن عذاري أن كسيلة دعا أشراف البر بر إليه عند ما أبلفره محملة زهير وقال لمم : 
aly a‏ أن اردل عن هذه المدية » فإن مها قرا من المسلمين لطم علینا عهود > وحن ثخای إن أخذنا 
القعال .مهم أن يكونوا علینا » ولكن ds‏ على موضع مس وهی على الماء . . . » انطر البيان العرب ح ١‏ 
ص YY‏ . 

(۲) الکری » القرب ص ۱۸۱ . 

(۲) انظر نص عيد الله بن صالح بمجلة المهد الصری مدرید ص ۲۲۱ . یذ کر صاحب النص 
آن الم ركة دارت فى سميس . وتعتبر هذه المعركة من آهم الواقع الاسمة فى تاريخ فتح العرب للمعرب . 
و یملق السلاوی علها بقوله : « فى هذه الموقعة ذل البر بر وفنيت فرساجم ورجاطم »> وخضدت شوكهم 
وإضمحل آمر الفرنجة فلم يمد » Gly‏ البر بر من زهير والعرب Ge‏ شديداً نلجثوا إلى القلاع وا لصو 
وکسرت شتوكة أوربة من بيهم » انظرالامتقصاج ١‏ س 4۲ ۱ 

( 4 ) ابن عذاری ج ۱ صن ۳۳ - نس‌عبید امه بن صالح ص ۲۲۱ . 


<۲ 


نار الفتن . وافترق آمر البربر ۰ وتعدد ساطانهم فى رؤسائهم ۰ وکان من أعطم 
هؤلاء الرؤساء وقتئذ الكاهنة الزناتیةالچراوية . صاحبة for‏ اوراس الى سنتحا.ث 
عنها بعد قليل . وانقضت بعد ذلا أربعة سنوات توقف فما الفتح . لانشغال 
عبد اللاك بن مروان بالقضاء على ورة عبد الله س الزبير . ds‏ يتردد عبد اللاك 
بن مروان فى إعادة الكرة مرة أخرى فى إفريقية بعد أن قضى على ثورة ابن الزبير 
فی جمادى الآخره سنة ١۷ه‏ ( 4٠‏ م) ء وتفرغ لفتح بلاد المغرب . كان 
عبد الماك يعتقد تماما“ أن إفريقية لاءكن أن تفتح فتحا منظماً ثابتاً إلا إذا أعد 
لذاك جيشا كبيراً مسلحاً بكل أنواع الأسلحة والمعدات . ويذكر الورخون أنه 
جهز لهذا الغرض جيشا كثيقاً بلغت عدته نحو أربعين ألف مقاتل ۲۷ ۰ وجعل 
على رأس هذا اليش Tue‏ قديراً هو حسان بن النعمان GLA‏ . وقد اختلف 
المؤرخون فى ذكر تاريخ سير الحملة إلى أفريقيه » فابن عبد الحكم يحدد ا 
عام ۳ . وابن الأثير عام ۷۵ booby‏ ذلك اين حادود '۔ 
أما ابن عذاری (۹) فقد حدد odd‏ الحملة عام ۸ ولعل السیب فى كل هذا 
الاعتلاف أن المؤرخين العرب يخلطون بين تاريخى حملتین قام lag‏ حسان 
ابن التعمان : إحدهما فى ۷۳ أو فى VE‏ ه والتانية في ۷۸ أو AVA‏ وسری بعد 
قليل كيف ت هاتان الحملتان . 
اتيم حسان سياسة ألى الهاجر دينار . وهى سياسة تقوم على اصطناع 
البرير واستمالهم ضد الروم » وآنت هذه السياسة الحكيمة ثمرتها . إد انضم 
إليه بربر البرادس » فزحت بهم ويحيشه العرنی على أفريقية » فلما وصل القير وان » 
سأل عن ol‏ ملاك Cube‏ شوكته فى Gall‏ الأسط فقيل له ملك قرطاجنة . 
فصمم على قتاله ۳ ۰ ورسم حسان خطة جديدة فى محاربة الروم ۰ وهی القضاء 


. ۳۹ نس المر حم ص‎ )١( 

)۲( ابن اک » فتوح اف يقية ص ۷۲ 

(۳) ان ob SV‏ الفابة فى معرفة الصحابة » القاهرة ۱۲۸۰ هج 4 ص ۰۱۱۳ 
tq)‏ ) ابن حادون » کتاب العبر م 4 صن ۱۸۷ ۰ 

ره ابن عذاری » البیاد ح ۱ ص ۳4 . 

٩ (‏ ) تنس الرحم ص ۳۵ - السلاوی ) الامعقصاح ١‏ ص 4۲ . 


ty’ 
أولا على 2% قرطاجة . ونححت خطته على نحو لم يكن فى السباد - فقد‎ 
وهدمها بعد أن أخلاها‎ WL طوقعا . ودحلها بالسيف وحربها ۰ وقضى على‎ 
. ار بم ونوا ی«راکپم إلى صقاية والأندلس. فأصبحت #رطاجنة أثرا بعد عون‎ 
» اجه أن ااروم واامر بر قد ات وا ی صطفورة وبنزرت . فحاربهم حى هزمهم‎ 
. إلا وطأه . فلجاً الروم إلى باجة حيث تحصنوا‎ tery, وم يترك من بلادهم‎ 
أما البرير فعروا إل اقلیم بوة". وما كاد حسان يفرغ من الروم حى واجهته‎ 
مشكلة البربر اليمر الذين اجتمعوا حول زعيمة م تعرف بااكاهنة ويقال ها داهية‎ 
بنت ماتية بن تيغان ماكة جبل أوراس . فزحف حسان قرب باغاية » وسبقته‎ 
الكاهنة إلى هناك ۰ فهدمت المدينة بعد أن أحرجت مما الروم 2 . ثم اشتبك‎ 
» فى موضع يسمى نهر البلاء ۲۳ » فانهزم حسان بن النعمان هز عة نكراء‎ Lhd 
وأسرت الكاهنة من رجاله ثمانين وطاردت فاول المسلمين فى منطقة ابحريد حى‎ 
العری إلى برقة » وهكذا خرجت إفريقيه من أيدى العرب‎ Atl قابس ۰ وتراجم‎ 
للمرة الثانية . ول تکتف الكاهنة بذلاك بل عمدت إلى القضاء على کل مظاهر‎ 
إلا أن ذاك آضر‎ ٩ العمران بافريقية حى حى کل آثار الفتوحات العربیة‎ 
کثیر من آنصارها » من النصاری والأفارقة » وهرعوا‎ Ie بالكاهنة » فقد انفض‎ 
الروم فى عهد ليونتيوس هذه الفرصة‎ jelly » إلى حساد پستتصرونه عليها‎ 
› على من كان معسکراً من السلمین فى قرطاچنة‎ )20۹۷( AVA فآغاروا سة‎ 

فقتلوا من بها وسلبوا وغنه وا . 





(۱) نفس الرحع ص هم - ابن WM‏ » أسد الغانةح 4 ص ۱۱۳ - السلاوی > الاستقصا 
٤۲ ~ ١ Cw.‏ 

( ۲ ) بعس الرحم ص ۳۱ . 

yl cr)‏ عند الحكم > توح إفريقية ص ۷١‏ . ويسميه ابن الأثير نهر نينى ( انظر أسد الغابة 
جح 4 ص ۱4 ) . ويسميه امن عذاری وادی مسكيانة ( البیان المغرب ج ۱ ص ۳١‏ ) . وذ کر البكرى 
أن قريه مسكياءه تقم على نهر بالقرب من باغاية . ( المغرب ص ۵۰ ) ویتفق أبن خلدود مع ابن عذاری 
بل هدا الاسم . آما عيد الله بن صالح فیسمیه وادی ترضی ( نص عبید الله Ure‏ المعهد الصری مدرید » 
ص ۲۲۲) . و یمود ابن عذاری إلى تسمية مومع المرقعة باسم وادی العدارى ( البياذ ج ۱ ص ۲5) . 

٤ (‏ ) يعلل ابن عداری تبدم الکاهنة لمران وتخریها لزروع بأنها كانت تعتقد أن المرت 
لا يغير ون على الفرب إلا سعیاً و راء الذهب والفضة ف الدن وا مزا رع . ( البیان ج ۱ ص )۳٩‏ - 

(ه) البکری ‏ الغرب ص ۲۸ . 


{٤ 


المرحلة السادسة : امه ade‏ ( ۷۰۰ب ۷۰۵م ) 

۱ أقام حسان بن التعمان بيرقة ما يقرب من أربعة سنوات يرقب النجدة ای 
وعد بها عبد الملك بن مروان » واقام هناك قصوراً کانت تسمی ف القرن SEL‏ عشر 
الیلادی باسم قصور حسان . فلما كانت سنة ١۸ه‏ » وصلته الامدادات وتوافت 
عليه فرسان العرب ورجافا » من قبل عبد اللاك بن مروان:» وزحف حسان بکامل 
قواته لمقائلة الكاهنة » وتکاثف جیشه من انضم 4d)‏ من البر بر الوالین له » فأخحذت 
الکاهنة تتراجع موغلة فى جبال أوراس » وبعثت. ابنیها إلى حسان ليطلبا الان 
افیا + اما ابا ہے روت أن ates‏ الوت وا زان لت 
یطاردها حى التى بجيشها شنة ۸۸۲ ( أ,ءلام) عند بر الکاهنة ۲۲ » وقیل عند 
طبرقة » فهزمها هر عة شتعاء » وسحق جيشها » وفتلها » وبذلاك قضی حسان على 
کل آثن للمقاومة فى ارب GOV‏ . واستقامت بلاد إفريقية طسان . فاتحه 
إلى قرطاجنة للمرة الثانية لتطهيرها من الحامية البيزنطية » الى اضطرت إلى Nall‏ 
TA‏ واسترد حسان الدینة۲۳۱. ولكنه كان يخشى أن يماجأه الروم من al‏ 
مرة أخخرى » فرأى أن يقم تجاه قرطاچنة مدينة إسلامية تقع على البحر وتشرف على 
محل قرطاجنة » فبی تونصس على بعد ۱۲ ميلا شرق قرطاجنة » وكان يصلها بها 
طريق Gly‏ قديم . وتونس هذه هی تنيس القديمة » وم تكن يراع ناما 
قرية «Made‏ فحوفا حسان إلى قاعدة بحرية تقلع منها الأساطيل » وأنشأ با 
داراً لصناعة الأسطول (*۱ ۰ كا شيد فيها مسجداً جامعا . وداراً للإمارة وثكنات 


)\( قص عید ail‏ بن صالح ص ۲۲۳ 

)1( دکر البکری آد آهلها كانت عدم سمس معدة س احية داب النساء + فحملوا فيا أ. db.‏ 
وأولادم رهر بوا ليلا ول بق فيها غير مرباق ساحها ( المغرب ص ۲۷ ) . 

(۳) حسین موس » فتح العرب للمغرب ص ۲۱۰ . 

(4) ذکر الکری أذ تس کانت tases ps‏ و یقال لبحرها محر راد » و کذاك پسمی 
مرساها مربي رادس ( الفرب ص ۳۷ ) . 

)0( اسل عد المزیز بن مروان إلى حمان آلف قبطی بأهله وولده إلى ترشیش ‏ وأمره 
بان AD‏ دار صناعة » یصتم فبا المراكب ويجاهد الروم فى البر والحر ء وآن ینار منها على Jae‏ 
الروم فيشغلهم ذلك عن مهاجمة القيروان ( انظر البكرى » المغرب ص 78 ) . 


£o 


للجند ۰ وقدر لهذه المديئة الصغيرة أو احرس البحرى أن تكون 0 نغور [فر La‏ 
E yy‏ 
الر بتودة ei‏ اك تة إلى دی 3 و ae‏ عاشت “ic‏ ۳ دال . ویعد 
أن فرغ حساد هن استرداد (فريقية والقضاء على مقاومة البر بر والروم » أخذ یوجه 
عنایته لتنظيم اللاد slo}‏ با على نحو ما فعله العرب ف مصروالشام > فدوب الدواوین 
ونظم elt‏ ¢ وبعث العمال على سائر يلاد المغرب ¢ وحمل عل ps‏ الدین 
الإسلامى بين البربر » فوزع النقهاء إلى the‏ أنحاء البلاد لتعلیمهم قواعد الدین 
الاسلامی » ونشر اللغة العربية لغة القرآن » فاقبل البربر على الاسلام فى حماس 
منقطع النطير » وأخلصوا له » وجند حسان منهم أجناده » حی آصبح اکر 
جيشه من البربر » ¢ ول Fak‏ بعض المناصب الكبرى ى الغرب . ومکذا فتح 
Olio‏ بلاد المغرب ages‏ ومعنوي] ف آن وا واجل ¢ واستطاع أن حول إفر شية إلى 
ولاية إسلامية Ca‏ وقالب ۱۱. ویبدو أن نزاعا حدث ty‏ وبين عبد العزیز بن 
مروان » والى مصر من قبل الولید بن عبد الماك » فأخذ عبد العزیز بضیق عليه › 
وخا من سلطته > ويكف يده عن ele]‏ ما شرع فيه من إصلاحات > ثم عزله 
ع ولا یی فى CAA) AA J‏ ۱ 


الرحلة السابعة كمه ۰-۰۷۰۷۸۵۹۰ ۵۷۱۱) . 

لا عزل حسان بن النعمان » تولی موسى بن نصير على [فريقية بأمر عبد العزیز 
ابن مروان » وکان موسى هذا من أقدر رجال الدولة الاموية ash‏ كفاءة 
وأخلصهم ها » وکان أبوه نصير قابا فى حرس معاوية بن آلی سفیان » وقیل إنه 
كان Gey‏ لعبد العزيز بن مروان » فأعتقه » وأصبح موسى مولى لعبد العزيز . 
وعينه TALL‏ عبد اللاك بن مروان عاملا” على العراق مع بشر بن مروان » ولکن 
الحليفة أخذ عليه بعض مآحذ » وراد abd‏ » فافتداه منه عبد العزيز بن مروان 


)1( ابن عذاری ج ۱ ص ۳۸ . 
السلاوى » الاستقصاح ۱ ص ۳ . 
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عامل مصر يمال ۰ وأجاره » ثم ولاه على [فريقية ۲۳ .ودكر ابن عذارى أنه افتتح 
ولايته بفتح قلعة زغوان ۲۳۱ . وكان المغرب الإسلامى قد فتح أغلبه عند ولاية موسی » 
ولم يبق منه سوى المغرب الأقصى » فخرج مومی غازيًا من إفريقية إلى طنجة » 
فوجد ابر بر قد فروا إلى أقصى الغرب Gye‏ من بطش العرب بهم » فتتبعهم موبى 
على och‏ جيش مؤلف من وجوه العرب ومن اتصف‌من البرير بالقوة CML‏ 
فقتل من بربر هذه المنطقة Tote‏ كيرا وبى منهم Coe‏ کر . وكان موبى 
بهم ی حروبه با dit‏ من ele‏ وسبايا » وم يكن يفل بعد ذلك ا كانت تثيره 
هذه الغزوات ف نفوس الوطنیین من سوء الظن والحقد والكراهية للعرب . والواقع أن 
سياسة موسى نحو البربر أدت إلى غرس عوامل الحقد فى نفوسهم ۰ حى لقد 
أصبح من العسير انتزاع هذا الشعور من, نفوسهم » وقد أفضى ذا مع مرور 
الزمن إلى إقامة حواجز فاصلة بين العرب والبربر » وإلى انحراف‌کثیر من السكان 
إلى تقبل مذاهب ثورية انقلابية » من خارجية وصفرية وشيعية * . 

وقد يكون سبب إسراف موسى فى غزوه لقبائل البربر ( هوارة > وزنائة » 
وكتامة ) رغبته فى إرضاء عبد اللاث بن مروان عنه بعد أن أساء به الظن » فأخذ 
یقاتل البر بر » ويفتتح مدائتهم » وبلادهم > ويذرع البلاد من شرقها إلى غريها » 
ویبعث بغنائمه إلى عبد العزیز بن مروان والحليفة عبد الملاك » حى زال ما كان 
محمله الخليقة عليه ف نفسه من ضغائن وأحقاد» فلما توق عبد EWM‏ سئة 85 مع 
ول POT‏ بعده ابنه الوليد » وبلغه ماتم من فتوح فى الغرب على یدی موسی 
ابن نصیر » فعظمت منزلة موبی عنده » واشتد عجبه به . وقد آجدشت غزواته 
رجة كبرى بين BU‏ البربر وسببت لم الهلم والحوف » فتسابقوا إلى التضوع له 
والدخول فى الاسلام والانضواء فى سلاث RAN‏ العرلى > الأمر الذى أتاح لموبى أن 
یعضی فى غزوه فى Gall‏ الأقصى حى بلغ طنجة > فافتتحها » وترك عليها > 


)1( أبن عبا SHI‏ » فتوح إفردقية ص ۸4 - ابن عذارى » الیان ج ۱ ص ۳۹ by‏ يليا . 
(۲) ابن عذاری ج ۱ ص4۰ . 

(۳) تقس ار چم ص 4۲ - دص عبید endl‏ ۲۲4 

(td‏ حين موس : فجر الأندلس ص لاغ وما يلها 

(ه) ابن عبد الک » فتوح إفريقية ص ۸١‏ . 
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حاءية کری ۰ على رأسها oye‏ طاری س ریاد . وقد د کر ابن عداری أن عا.د 
حود هده الحاديه كال یتحاور تسم وعشير ين ألا . وأومی موی العرب أن 
يعلموا الر بر القرآد وأصول alll‏ "۱۳ واجتار جیش دوسی مر درعة BY‏ «رة ق 
تار یج Gall‏ . ثم قام بارسال حملة تأديبية إلى date‏ سحوما وعلی رأسها عیاض 
وعتباد وأبو عبدة من آبباء عقبة بن نافع ۰ وکاد يسكنها طوائی البربر الدين 
اشتركوا فى قتل عقبه وأصحابه ق وده » فانتقموا لابیهم من أهل هذه البلدة شر 
اتقام » وقضوا علیها قضاء Lane‏ ومکذا نجح موسی بن نصير فى إخضاع بلاد 
العرب للإسلام > dy‏ تستعص عليه غير مدينة سبتة لناعتها » ووصول الامدادات 
إليها من إسبانيا القوطية عن طریق البحر » وکان حکمها من قبل القوط ف 
إسبافيا "حا کم اسمه خوليانههنان[ و یسمیهالعرب يليان أو إلیان )قد اختلفت 
المصادر فى شخصية يليان » فبعضها يذكر أنه قوطی *' » وبعضها يزعم أنه 
رومى 177 ۰ وبعضها ينسبه إلى بربر MILE‏ ولواقع أن يليان كان حا كنا اما 
على إقليم مورطانية الطنجية » وكانت تابعة لمورطانية القيصرية » إحدى الولايات 
السبعة الخاضعة لادواة البيزنطية . فلما عجرت الدولة البيزئطية عن حمايتها » 
ولت سبتة وجهها شطر إسبانيا القوطية ". ويغلب على الظن أن يليان الذکور يدأ 


(۱ ) نمس المرجع ص ۸۸ - ابن عدارى » الیاننج ١‏ ص 4۲ . ويذكر عيد اقه بر صالح أن 
موبى ترك مع طارق سي عة عشر ر جلا من العرب يعلمون Jal‏ المغرب الأقصى الإسلام الصحيح وداك فيا يقرب 
س سة ٩۰‏ ه. tee WI)‏ الله بن صالح ص ۲۲4) . 

(۲( المرحم السابق ص 4 ۲۲ ء واین عذاری ج ١‏ ص 47 

(۳) یڈ کر صاحب آخبار eye‏ أن موبی بن نصير سار إلى مدای تقم على شاطیء البحر › 
فيها عمال صاحب الأددلس عل رأسها مبتة ( انظر أخبار dene‏ ق فتح الأندلس » نشره E Lafuente‏ 
١ Alcantara‏ مدر ید ۱۸۹۷ ص ٤‏ ( 

۱۰ الکری » المغرب ص‎ )4 ( 
Edouardo Saavedra Estudio sobre la mvasion de loş Aıabes en Espana Madrid 1892 ال م‎ 

Lévi-Provengal. Histoire de Espagne Musulmane,t 1 Pp 13 


) 0( اين عذاری ح ۱ ص ۲۰۳ 

yl (1)‏ حلدوں » کتاب العر ج 4 ص ۱۱۷ . 

( ۷) السلاوی » الاستقصاج ۱ ص 44 

=» ذک السری أن يلياد هدا كان عامل لذريق علىسسة . ( انظ اس عند الم الحمير ی‎ (a) 


1۸ 
ولايته لهذا الاقلیم فى سن ميكرة ۰ ah‏ آقام مدة طويلة فى أرض الغرب حى 
توثقت علاقته بمن جاوره من قبائل البربر » واستطاع أن يكتسب صداقة الإربر 
له حى أصبح يعد نقسه واحدا منهم » لذلاك اختلط الأمر على الناس . فظنوه 
بربريا > ومن هنا كان ع الرواية الى تنسبه إلى بر بر تمارة . أما علاقته بالدولة 
اللقوطية فى إسيانيا » فمرجعه أنه كان يتوجه بطلب المعونة الى هذه الدولة لبعد 
مدينته عن بيزنطة واضطراب أمور بيزنطة فى تلاك الأونة . وقد لعب kk‏ دوراً 

هاما فى فتح الأندلس وسنتحدث عن كل Jal‏ حينه . 


= صههة جزيرة الأندلس » opal‏ ليى بر وفنسال القاهرة ۷ ص ا( 
Dozy, Histoire des Musulmans d'Espagne, ed, Lévi-Provengal, Leyde 1932, p 70.‏ 


الفصل SW‏ 
فتح السلمین للأندلس 


١‏ إسبانيا قبل الفتح الاسلای 
١ ١‏ ) تاريخ دولة القوط الغر ببين 
رب ) مظاهر الاصطراب فى آواخر عصر الدولة القوطية . 
( ح ) اتجتمع الإسبانى فى ظل القوط 
۲ - حملة طارق بن زياد 
1١ (‏ ) مقدمات الفتح 
رب ) انتصار طارق فى موقعة وادى لكة 
)> ) زحف طارق إلى طليطلة عاصمة القوط 
عي( د ) فتح قرطبة 
۳ س حملة موبی بن نصير 
( ۱ ) افتتاح جنوب الأندلس وغربه 
CO)‏ موقعة السواق ومقتل لذريق 
( ح) فتح Sle‏ إسبانيا 
٤‏ عبد العزيز بن »وسى واستكمال فتح الأندلس 


اه 


الفصل Jui‏ 
فتح المسلمين للأندلس 
۱ 
إسبانيا قبل افتح الاسلای 


۱ - دولة انقوط الغر بيين : 

تاريخ إسبانيا قديم للغاية » فأصل السکان مزیج من الکلت والأيبيريين » 
Gy‏ القرن العاشر قبل الميلاد » أسس الفينيقيون على سواحل إسبافيا عدة مستعمرات 
فم » كما أسس الإغريق منذ القرن الحامس قبل الميلاد بعض مراکز استعمارية 
فى' شبه اماز يرة وأطلقوا على سواحلها اسم آیبر با(“ ۰ وها لبث هذا الاسم أن 
أطلق على شبه المزيرة كلها . ثم خضعت شبه المحزيرة لاقرطاچنیین منذ القرن 
الحامس ق. م . » وازدهرت مدينة قرطاجنة الحديدة ف عهده ( كرتاجونوفا) وتخا وها 
حاضرة فم . وهكذا تلقت‌شبه جزيرة أيبيريا منذ سنة 0۳۵ ق . محتى سنةه CDV ١‏ 
تأثيرين هامين : آحدها أوربى وهو ISIS‏ «اليونانى Voc‏ حر أسيوى إفريق 
أو سای هو التأثير القرطاجى » ثم تحول هذا التأثير إلى تأثير لاتيى آوری 
عقب الغزو الرومانى عام ۲۰۵ ق . م » إذ أصبحت إبارية حسب التسمية العربية 
لیا روهائينًا نشروا فيه الحضارة الرومائية والقانون الرومانى والفن Gly W‏ ۰ وقضوا 
على نفوذ القرطاجنيين . وأسس الرومان مدينة طالقة Tealica‏ » وجعلوها من 
أهم مراکزهم العمرانية فى جنوب إبارية . وحضع الاسبان لسلطان الرومان ادى 
ذى بدء » ثم ساروا على نهج نظمهم > وأقبلوا عليها إقبالا شديداً » وانہی بهم 
الأمر إلى تعلمها » واصطبغوا من الوجهة الاجماعية بالصبغة الرومانية . إلا أن 
اندماج إسبانيا فى الحسم الرومانى لم يم إلا بفضل المسيحية على نحر لم يكن ی 





ee (1)‏ ا رى « إبارية » اننار الروض العطار ص ۲ . 
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امسبان ۲۳ . ثم ضعفت الدولة الرومانية العربية ۰ واجتاحنها قبائل چرمانية فى 
موجات متتابعة ۳ ۰ حى استقر بها القوط الغربیون فى أواخر القرن الرابع الیلادی 
وم أعظم فروع چرمان الشرقیین ».واستطاع القوط الغر بیون بقيادة ألاريك Alarico‏ 
السيطرة على القسم Goal‏ من الدولة الرومائية ۰ فى عهد الامبراطور اأروماى 
تیودوسیوس . فلما توفى الامبراطور سنة ۳۹۵ م ۰ آصبحت EL YY‏ الرئاسة على 
القوط العربیین» فاستولى على اليونان عام ۳۹۰ ۰ ثم دخل ایطالیا وحاصر رودة 
سنة 4۰۹ م ۰ واستجاب السناتو لشروطه » وتقضی بعزل‌الامبراطور هونردوس 
وتولية الامبراطور برسکوس آتالوس . ولا تولى الإءبراطور الخديه وافق:علی؛قتصیب! 
YT‏ يلك Lat‏ غاما للجیوش الرومانية وتعیین آطاوولت أحی زوجة آ لاريك قائدا 
لحرس الامبراطوری(۲۳ . ولم يلبث ۲ لاريك أن احتلف مع آتالوس وعرله سنة 
۰ مء ثم توجه إلى رومة ودخلها عنوة فى 14 آغسطس» ' ویر فيها الدمار بعد 
أن Gag‏ جبوشه وجردتها من روائعها!؟! ولا توش ۲ لاريك ke‏ 4۱۰ خلفه على 
زعامة القوط الغربيين صبره آطاوولف Ataulfo‏ ( ۱۰ - £40( ء وکان یتطلع 
إلى الا جزاء الغربية للدولة الرومانية وهي غالة وإسبانيا > ونجح آطاوولف فى 
الحصول سنة 4۱۲ على اعتراف من هون ريو سيمنحه منطقتی آربونه وطرکونه!*) 
من آراضی شبه جزيرة أيبيريا » وم تلبث هاتان النطقتان أن أصبحتا نواة لدولة 
القوط الغربيين » الى اتسعت جنونی غالة وشمال إسبانيا . وکان آطاوولف یطمع 
فى أن يكون إمبراطوراً للدولة الرومائية ٠‏ فتروج من جالابلاسیدیا أخت الامبراطور 


سنة 2194985 , 


. العامة هه ۱۹ ص ۳۲ و‎ ٩۱ sae :جار الع‎ ole دن ق‎ wit, dla oss! )١( 

( ۲ ) یعلا الد erly! aS‏ طرحاد‌دجر کات المينات وخر وام إلى ز باده ste‏ الكان . وقله 
ایام الز راعی آمام ار باد دد السکاد » و مضیت إلى ذلك سا آحر هو أن المائية الر AS aly‏ من 
الاسات الى pres‏ إلى etl‏ راحم إيراديم على طرحاد + درلة الموط المر بيين الماهره ۱۹۰۸ ص ۲۱ 
وا لبها 

. ۷۷ المر حم السارق من‎ (r) 

Aguado Bleye, Manucl ۱۱ ماما‎ de ,رده‎ 1t I, Madud ۱۵۱7۰۱۱ 37 (f ) 

(ه ) hb‏ دوله القوط ااعر ret‏ س AY‏ 


AY داب س‎ o Jl. Agnide Bley op ot ag (1) 


oy 
وکانت إسبانيا تعانى وقتثذ آ ثار الغزوات الرمانية الدمرق الى تدفقت علا‎ 
© Respardial رسباردیال‎ sala م ۰ فقد اجتاحها عناصر الألان‎ 4١4 منذ عام‎ 
والسویف بقيادة ملكهم هرما نريك مهدمعمدصسیتتولوندال بقيادة ملكهم جنصر يك‎ 
وتدميراً ووحشية  . واقتسمت‎ Ly وكان الوندال آشد هذه العناصر تخر‎ . Genserico 
هذه العناصر الغازية إسبانيا فا بها سنة 4۱۱ ۰ فاستقر السويقى وقسم من الوندال‎ 
Asturias واشترريش‎ ¢ Galicia فى الأطراف الشمالية الغربية أى فى جليقية‎ 
وأقام القسم الأعظم من‎ Ue البرتغال‎ ( Lusitania الألان فقد أقاموا فى لشدانية‎ Ul 
DUI وجزء من شرق الأندلس . وعلى هذه‎ » Bactica الوندال فى إقلم باطقه‎ 
السيئة ظهر آطاوولف على مسرح إسبانيا السياسى » ول یلبث أن انتزع برشلونة‎ 
له»ومنها أذ يتوغل فى قلب إسبانياء نا‎ Fae واتخذها‎ ۰ 4١4 من الوندال سنة‎ 
ارتدادهم على معالم الحضارة‎ AST ارتد الوندال إلى الكنوب 6 وأخذوا يقضون‎ 
الرومانية » ويخربون معظم ما وجدوه من عمران فى باطقة . واضطر جنصريك‎ 
. م‎ 4۲٩ زعم الوندال > إزاء ضغط القوط الغربيين إلى العبور إلى المغرب سنة‎ 
ألف شخص » بفضل مساعدات بربر المغرب له » إذكان يجمعهما‎ Gilt فى‎ 
عداء مشرك للمسيحية الكاثوليكية © وبفضل جهود الكونت بونيفاس والى إفريقية‎ 
من قتل وتشريد‎ LAL بأبشع أنواع‎ all من قبل رومة . ولقد قام الوندال فى‎ 
وتدمير وتخريب وسلب وہب ۰ فندم بونيفاس على ما اجترمه » وقام بمحاربة‎ 
جنصريك » ولكنه امبزم فى عنابة سنة 4۳۰ م » والتجأ إلى رومة" . و يقف‎ 
حطر الوندال إلى حد احتلال المغرب » فاقد أغاروا على جزر البليار وسردينية‎ 
وكورسيكة وصقلية » کا هاجموا رومة نفسها سنة ۱۳4۵۵ . وهكذا تمكن‎ 
۰ جنصريك من تأديس إمبراطورية لم تلبث أن تفککت بعد وفاته سنة 4۷۷ م‎ 
. إذ تمكن القائد الرومانى بليزاريوس من القضاء على نفوذ الوندال فى المغرب‎ 
» أما إقلم باطقة » فقد تركه الوندال ثرا بعد عين » وخر بوا فيه مدائئه الكبار‎ 


)1( طرحان . دوله القوط الغر رن ص ۸٦‏ . 
Aguado Bleye, op cit. p 39۰ (ry)‏ 
۳( سعيد عبد الفتاح عاشور ۰ أورءا فى العصور الویطی + ج ۱ ٠‏ القاهرة ۱۹۱ ص ۷۲ . 
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أمثال هسیالیس Hispalis‏ ( إشييلية 4( 6 وكرناجونوقا Cartagonova‏ ( قرطاجنة 
الحديدة ) » وجادس Gades‏ (قادس) »> وكردوبا Corduba‏ ( قرطبة ) ۲۲۲ . 
وتبع ذلك اختفاء اسم باطقة » وحل عله اسم فندالوشيا » نسبة إلى قبائل الوندال 
الحربة الذين يسميهم ابن عبد انعم الحميرى بالأندليش 3), 

وهكذا استقر القوط الغربيون فى إسبانيا » واتسع ملكهم خاصة فى عهد 
تيودوريد Tendoredo‏ (1۲۰ — £01( فقد تحالف مع الرومان » وتکاتف معهم 
J‏ صد هجوم قبائل اهون الى تدفقت ماعل تسه ees‏ بنجت زو زرد 
والر ومان ی هز ere‏ ف موقعة شالون سبرمارن Chalon-Sur-Marne‏ سنة 16۱ › 
ولکن تبودورید لى حتفه ى هذه RTM‏ . وظل مصير دولة القوط متأرجحا منذ 
تول تور Turismundo Lau‏ سنة ۵۱ 4حی بداية age‏ المللك إدوريات Eurico‏ آصغر 
آبناء تیودورید الأول سنة 457 . ویعتبر ايوريك المؤسس الحقيى لدولة القوط 
الغربیین فى إبارية وغالة »فى إبارية» تمكن من مد نفوذه على إقلم لشدانية الذى 
كان محتله OV‏ » وبذلك خضعت له كل إبارية فا عدا edt‏ الذی كان 
حتلهالسویف فى جليقية ۱ ۰ کا تمكن من بسط نفوذه جنوی غالة » باستيلائه 
على آرل ومرسيليا وكليرمو وبوردو . وكانت أملاكه بعد سقوط الدولة الرومانية 
الغربية على يد إدواكر سنة 491 تد من عدوة الأندلس جنوباً حى اللوار 
شهالا » ومن احیط الأطلسبى غرباً إلى جبال الألب شرق . إلاأن هذه الحدود 
م يقدر لها أن ته تثبت طويلا على ما وصلت إليه » فلقد انحسر نفوذ القوط الغربيين 
عن أراضى غالة واقتصرت أملا کهم على إسبانيا » بعد أن هزمهم كلوفيس ز: 
الفرنجة ۱۳۱ فى موقعة فوبيه Vouillé‏ سنة ۵۰۷ م > وفها قتل اللك الاريك 


)1( خی موس فحر الأتدلسن ص 4 

(۲) اس عبد الماعم الحمبرى > صفة حريرة الأئدلس من کتاب الروض المطار فى شير الأقطار 
ص ۲ ۰ و راحم حث AU‏ فى 

(Lévi-Provengal . L' Espagne Musulmane au Xe sitele, Paris 1932 p 4-6 

يق نحث عن الأتدلس المؤاف Caylee SEG‏ اللمپ . 

Joaquin Guichot, Historia General de Andalucia, Madrid, 1869,t Tp 438 ) * ) 

J. Guichot, op cit p 2499 Julian Ma Rubio ۰ Hetoria de Espana, 1 ۰ (4 ) 

La Jispana Visigoda, Barcelona, 1935p 15 Aguado Bleye op. cit. p. 344. 


) 0( يعتبر کلویس المؤسس القیق لدولة الفرنجة البحريين» وقد اعنق كلوفيس المسيحية F fe‏ 
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الثانى '"' ومع ذلك فقد ظل القوط الغر بيون محتفظین بإقلم شبمانیا المتاخم الحبال البرت من 
الشمال » ويمتد شرقاحی وادی‌الرون . ویستمر احتفاظ القوط بهذا الإقلم Tage‏ طویلا 
بعد أن طردهم الفرنجة منه عام ۵۳۱ . وأصبحت أملاك دولة القوط الغربیین > 
منذ تول الك تيوديس Tendis‏ عرش القوط ( ٠٤۸-٠۳١‏ ) تقتصر على اسبانیا 
فحسب . ومکذا آخذت Wl]‏ تظهر منذ أوائل القرن السادسالميلادى كدولة 
موحدة » م اختار القوط لم عاصمة داخلية يتمكنون فيها من بسط تفوذهم de‏ 
سائر أنحاء البلاد » فاختاروا ماردة ‘sak‏ ذى بدء فى age‏ الملك أخيلا Agila‏ 
)084 — 00( » ولكن ذلك لم جد نفعاً » إذ ثار أهل قرطبة الكاثوليك وهزموا 
جيشه » وار نبلاء القوط على أخيلا بسبب هزیعته » واستعان أحدهم و سمى 
أثاناخيلد Atanagildo‏ بالإمبراطور البيزطى چستنیان الذى أمده ght‏ استولى 
عساعدته على جنوب شرق الأندلس ( إقلم باطقة وجزء من اقلم قرطاچنة) . 
ففر أخيلا إلى عاص مته ماردة حيث قتله أحد أتباعه سئة ۵۵4 »' وولی أتاناخيلد 
العرش الذى دفع ac‏ غاليا باستقدامه البيزذطيين » واحتلاطم إقلم باطقة . وهنا 
فكر أتاناحيلد فى نقل عاصمته من ابلنوب إلى الشمال » فاختار لهذا الغرض 
مدينة طليطلة قإعدة إقلم كاربتانيا  Carpetania‏ » لما كانت تمتازبه من موقع 
جغراق وانتراتیجی هام . وارتفعت طليطلة فى عهد أتاناخيلد إلى الذروة » وزودها 
ملوك القوط من بعده بآ ارم اخليلة» وسموها المدينة الملكية Ciudad Regia‏ و 
بلبث تاريخ إسبا نیا القرطية منذنبذ ماكر يكار يد Recaredo‏ (85ه--1١5مالمذهب‏ 





= المدهب الأشاسيوبى» WEE‏ بذاك بقیةالشموب ابلرمانية» الى تعتنق ابلذهب الآريوبى» و بذلك آمکنه 
ole‏ نوع من الترابط بين الفرئجة والرومان ( انطر سعيد عاشور » آوربا فى المصور السطى ج ١‏ 
ص VA‏ ¬ ۸۳) . 
Guichot, op. cit p 241 —- Julian Ma. Rubio, op. cit. p. 18 - A. Bleye, op. )۱(‏ 
cit. P 347. ۱ ۱‏ 
El Vizconde de Palazuelos, Guia Artistico-préactico de Toledo, Toledo, 1890, ) ¥ )‏ 
Pp. 9-‏ 
وانطر مقال عن طليطلة فى دائرة معارف الشمب عدد ٩۱‏ 
(۳) كان ریکارید عل‌نقیض أبيه ليؤيخلد ill ) ٥۸٩ - ۰1۷ ( Leovigildo‏ قضی حياته 
يحارب الكاثولبك فى جليقية و جثوی إسبانيا » كان محباً اسلام » لذلك آراد وضع حد لظاهر الاضطراب 


الى سادت البلاد ی عهد أبيه ( انظر عون .0 (Aguado Bleye, op cit.‏ 
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الاریوسی 3 esl‏ الدیی الثالث بطليطلة سنة OAV‏ م » واعتنق الكاثوليكية!١)‏ 
أن أصبح جزءاً لا يتجزأ من تاريخ طليطلة عاصمة البلاد » ومکذا لبذ القوط 
مذهيهم الأريوسى ومثلوا صاغرین أمام انحافل الكنيسية » واعتبروا اللاتينية لغة 
البلاد الرسمية . وكانت علاقته الودية بالبابوية!') سبباً ف وفود كثير من القساوسة 
الكاثوليك إلى عاصمته » وأصبحت طليطلة على هذا النحو مركزاً Cael‏ هاما » 
عثل سلطان البابا فى روما . وبذلك كان الاعتراف بالكاثوليكية اللحطوة الحاسمة 
لز ج القوط بالشعب الایبیری Sly J‏ . 

ولف ریکارید عدد من ملوك القوط أهمهم خمسة : 

١‏ س ششيرت Sisbuto‏ ( ۲۲۱-۱۱۲ م ) : حارب البيزنطيين وأجلامم 
عن بعض أملاكهم فى السواحل ابنويية » ویعتبر Se ert ae‏ 
اضطهاد الهود(" . 

Sumula tty - ۲‏ ۱۳۱-۱۲۱ : أخضع اليشكنس وسكان قتطابرية 
كا طهر إسبانيا Cte‏ من الاحتلال البیزنطی سنة ٩۲6‏ م . ویبدو أنه استبد 
بالبلاد فى آواخر أيامه فعزل سنة ٦۳١‏ » وأقم‌سیسناند Sisenando‏ على العرش 
٦۳٦ WH)‏ ) ۰ وی عهده انعقد امجمع الديى الرابع بطليطلة ی کنيسة سانتا 
لوکادیا سنة ۸۳۳ ۰ وقرر أن الملكية Ce‏ أن تکون انتخابية فى آبدی الابلاء 
والقساوسة OY‏ 

۳ ل شنداسفنت Chindaswinto‏ (00۳-۹۹۹: كان قائداً قدیر؛ تمكن 

من القضاء “عل روح الفوضى الى نشرها نبلاء القوط فى البلاد . 


0 خلا قار الول انی اس لن طلم . « pol‏ الله المقدس » إن كيسة القديس 
مارى قد چعلت بطر دركية کائولیکبه فى أبريل مس السة الأول س حکم اللاك الصور فلافبوس ر يكار يده 
وعمد ريكار يد على العار بعد الكاثولبكية بالريت المقدس ( راحم إبراهم طرخان : دولة القوط الغر att‏ ص 
11۲( 

( ۲ ) بعس الرحم ص ٠١١‏ 

(۳) حن موس فجر الأندلس ص ۱۰ 

Guichot, op cl جر‎ 270. ( £ ) 

)0( نفس الرحم ص ۲۷۰ - و ابراهيم طرحان » المر جع السانق ص ٠١۸‏ . 

٩ (‏ ) ارادم طرحاد ۰ المر جع السابق . 


oy 


§ — رسسفنت él : (WY — lot’) Receswinto‏ ما قام به (علان عدم 
التفرقة العنصرية فى إتبافيا » وإباحة الانصهار بين العنصرین القوطی والرومانی (۱) 

ه — وميا Wamba‏ ( 0۹۸۰-۹۷۲ : افتتح عهده بمحاربة البشکنس 
وقصائه على ثورة باولس فى lee‏ 


¥ £ و 


ب — مظاهر الاضطراب ی آواخر nce‏ الدولة القوطية : 

تبع par‏ وامبا عهد مظلم مشحون بالفوضی والاضطراب ؛ استمر حى 
سقوط دولة القوط على أيدى العرب الفاتحين » أى مدة ثلاثين عاماً » وق ذلك 
يقول التشرق والتأسبن الفرنسی الأستاذ ليى پروفنسال : « إن الثلائین سنة الى 
سبقت الغزو الاسلامی » وهی السنوات العجاف بالنسبة لا نعرفه عن تاريخ 
إسبانيا القوطية » تبدو لنا فى الواقع غاية فى الفوضی والاضطراب رغم قلة ما أمدتنا 
به المصادر الإخبارية . هذه pal‏ القصيرة الى تبدأ منذ اعتزال الملك وامبا العرش 
سنة 58٠‏ م مشحونة كلها بالنزاع والصراع امثير للقلاقل ؛ فن منافسات دهوية 
بين المرشحين للعرش » ومن ثورات محلية » ومن دسائس يقوم بها النبلاء وكبار 
القساوسة الذين كانوا يسعون إلى زيادة التغلغل فى الشئون السياسية للدولة كار 
ما كانوا يفعلونه من قبل . کل ذلك كان أكثر من دليل BY‏ [إنما يشير 
بوضوح إلى أن البلاد الأيبيرية كانت تقدم نفسها فى طليعة القرن الثامن الميلادى 
فريسة سهلة لأى غاز سواء كان هذا الغازی من الشمال أو من المحنوب . 6) 

والواقع أن الصورة الى تمثل هذا العصرالأخير صورة مظلمة UG‏ ففيه كرت 
المشاكل الى تعانيها الدولة من مؤامرات ومصادمات حول العرش » وصراع بين 


)١(‏ ورد فى م Tuero Juzgo‏ وهو مجمرعة القوانی‌الی أصدرها رسفتت Vette‏ ماه 

(Que la mugic: romana : QUI جاء فيه المقرة‎ ley , نص هذا القانوں‎ , Taber Judiciorum د‎ 

pueda Casa! con omne goto ¢ la mugier Goda pueda Casar con omne romano) 

د المرأة الرومائية فى امکانها أن csr‏ رجلا قوطباً والمرأة القوطة فى إمكانها أن نیز وم رجلا «Bly s‏ 
انظر .272 Guichot op. cit. p.‏ 

Lévi-Provengal Histoire del’ Fspagne Musulmane t,I, La conquéte etl’ Emirat ( ۲ ) 


ispano-Unitiyade, Paris - Leiden 1930. P 3 
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العناصر اللحاضعة للقوط » dy‏ يكن علاج هذه الشکلات متوفراً لضعف اللوك 
وتجردهم من مظاهر القوة والسلطان » وضعف الروح الخربية عند القوط » بغد 
أن تخلوا عن خشونتهم القديمة الى جعلت منهم رجال حرب ۰ واستخرقوا فى حياة 
الرف » ف الوقت الذى نمت فيه السلطات الكنسية » وأصبح الاساقفة سیرون 
الدولة ويستبدون بشوومها . 

وعند ما توي غيطشه Witiza‏ عرش البلا وبر سنة ۰ م بعد وفاة 
أبيه Eg Ke]‏ كانت ll‏ لبلاد قد بلغت غاية لس وحاول غيطشة أن 
hae‏ من جال البلاد ع وبالفعل کات ‘eal‏ الأول 2 من عصره ,یتسم opal‏ 
ولاصلاح 5 فقد ak‏ العدل ف أحكامه 2« وأفرج عن المسجونين 3 وشح 
للمنفيين بالعودة إلى ¢ ديارهم > وتعويضهم عن آملا کهم ay ‘steal‏ . وذ کر 
oie‏ من الزرخین é ail‏ عض على ولايته سبع سنواث حى عدل عن شياسته 
الي كانت dts‏ محبة الشعب الأسبانى له » فقد رخص للقساوسة بالزواج > وقتل 
Favila ii‏ ¢ ونی ابته Pelayo GH‏ الذى لعب دوراً هام ی تأسیس مملكة 
اشتوریش ف بداية عصر الولاة السلمین » كذلك سمل غيطشة عينى تیودوفرید 
re00‏ وكانابناء للملك حندسۋiتت  EY ( Khindasvinto‏ — 144 (6 
كما أمر غيطشة يهدم أغلب حصون وأشوار إسبانيا » وشمح للود بالعودة إلى 
إسْيانيا ومارنة شعائر رهم الدينية دون تقیید » بعد أن کانوا موضع اضطهاد أبيه أخيكا " 
Tel‏ حر ج غيطشة على البايا.قسطنطين 9{ 


Guichot, op cit p. 27h, (1) 
Saavedia, op cit p 2b 

( ۲ ) كاد تیودوفر ید مقما ی قرعلة فاتهمه الك عيطشه بالتآمر على العرش ۰ فعاقبه بسمل عینیه » 
فتقاعد تبودوفر ید ی قصره بقرطبة ‏ وقیل إن انه لذریق هو نفسه الذی ازع العرش من صاحبه الشرعی 
وقلة ابن عيطشة » انظر 255 .م Aguado Beye, op. crt.‏ 

(۲) كان IK]‏ قدام نهم الود بالتامر مع « قوم ما وراه البحر » ایهم من استبداد القوط بهم » 
فالغ إخيكا col,‏ عيطفة ف استلهادم . ولعل ذلك كان سبب ماز رہم للعرب ومساعد ہم ی عند الفتح . 
bol‏ .6 .م ,۲ Levi-Provengal, itir, t.‏ — حسين مؤيس » فجر الأندلس ص ۱6 - إبراهيم طرشانه 
ص ۱۱٩‏ . 

Guichot, op cit. p. 276. ) t) 


۹ 


وورد نى مدوفة, ایزیدور الباجی أن غيطشة خلع من العرش على أثر ثورة 
قام بہا. تفر من‌آنصار لذریق Rodrigo‏ » ویرجح دون وخوا کین جیشوت اشتراك 
العناصر القوطية الرومانية فى هذه الرکة » OF‏ لذريق الذ كور كان من سلالة 
الملك سسقنت (WY ۵۳ ( Receswmto‏ الذى نشر العدل فى البلاد » 
وأزال التفرقة بين تلف الأجناس الؤلفة لاشعب الإسبانى 27 . ويغلب على الظن 
أن مجلس طليطلة قدأفى بخلع غيطشةعند ماأقدم على تولية ابنه الطفل وقلة Achila‏ )( 
العهد من بعده » وتنصيبه US‏ عل‌ولایی أربونة وطرکونة » تحت وصاية رخشندش 
Rechesindo‏ أخى “ths‏ . فكان هذا التصرف سبباً فى إثارة الطامعين فى 
العرش من قواد الحيش + وكبار النبلاء » لاستصفارهم لأبناء غيطشة ORD‏ 
ويبدو أن قرار مجلس “طليطلة» اتفق صدوره قبل وفاة غيطشة مباشرة » وأحدث 
انقساماً بين طبقات الشعب » فقامت الثررات فى كل أنحاء البلاد » ومات 
غيطشة تارکاً إبارية على فوهة بركان : فقد اختار الحزب المعارض YY‏ غيطشة » 


Guichot, op. ct. p. 278. (\)‏ . واحله sors,‏ الذى ورد ذكره فی كتاب تفح الطيب al‏ 
و كان من صمیم أعاظمهم ( أى أعاظ قوبه ) وخير من تنصر من ملوكهم » وأحمعوا على أنه | يكن فيم 
dul‏ منه حكاً ولا آرشد رأياً ولا أحسن سيرة ولا أحود تدبيراً » فكان الذى أصل النصرائية فى ملكته » ety‏ 
أهلها على cm‏ إلى الیوم ۾ . انظر المقرى : نفح الطيب من غصن أندلس الرطيب » تحقيق محمد محرى الاين 
عبد الحميد » القاهرة ۱۹6٩‏ ج ۱ ص ۱۳۰ . ويبدر أن ابن عذارى خلط بين شخصية هذا الملك وبين 
شخصية أحى الماك غيطفة Rechesindo acl‏ الذى كان وصياً على وقلة Achila‏ ابن غيطثة » فقد جعل 
أبن عذارى من رحشندش هذا آشر ملوك القوط فى الأندلس » وذكر أن لذريق وثب عليه رقتله » کا ذكر 
فى نفس الوقت أنه لم يكن فى النصرائية أحكر منه ولا أحس إصابة لسنهم . ( ابن عذارى ج ۲ ط . 
بير وت 140٠‏ ) وإلواقع أن اسمى الشحصيتين «تشاءهان كل الشبه Cat‏ يصبح من السبل الخلط بینهما . 
وإذا Le‏ الموضوع وجدنا أن لذريق قتل بالفعل الوسى على وفلة وكان امه Rechesmdo‏ ولكن هذا 
الوصى | يكن ملكا » واللك المشار إليه إذن شحصية أخرى » وهو الذى عیناه رسسفنت Receswinto‏ 
وهو اسم مقارب فى النطق لاسم الومى » ثم إنه هو بالفعل الاك الذى سن القانون الخاص بإزالة التفرقة 
العنصر ية بين أفراد, شعبه ونشر العدل فى البلاد . 

) ۲( پسبیه أبن القوطية و Romulo aly‏ » وصوابه وقلة . 

Saavedra, op cit, p. 27, — Lévi - Provengal, Histoure, t. I, p. ۰ (ry) 

٤ (‏ ) ذکر صاحب آخبار مجموعة فى تاريخ الأندلس أن خيطشة كان له ولدان ها al‏ وششبرت 
( صه  )‏ والحقيقة أن منذ aS‏ ليا إلا انين من إخوته tout‏ أما أولاده فكانوا ثلاثة Lah‏ ذكرم ابن 
القوطيه القرطى بقوله : , إن آحر AL‏ القوط بالأندلس » غيطيشة » توق عن ثلاثة أولاد أكبرهم الب 
ثم رملة » ثم ارطباس وكانوا صغاراً عند وفاة أبهم » انظر ابن القوطية القرطی» نار بخ افتتاح الأندلس » = 


“4 


Rodrigo Goll‏ » دوق باطقة وحا کها بقرطبة ۱۱ ملكا على البلاد . وأثار 
اغتصاب لذریق ( أو رذریق ) للعرش نقمة أنصار غيطشة وآبنائه » فهبوا ضد 
هذا الختصب التسور » الذی انتزع الملك من البيت الشرعی لنفسه » وبدأت 
حركة استقلالية فى آطراف البلاد » ظلت مستمرة حى دخول السلمين آرض 
الأندلس ۰ واشتعلت نيران الثورات فى طليطلة وغيرها » وتعذر على وقلة Achila‏ 
أن يتوجه إلى العاصمة بعد وفاة أبيه » واضطرت أمه الى أرادت أن تضبط عليه 
ملك أبيه إلى الفرار هی a eh‏ أرطباس «Olmundo Aly Artavasdes”‏ وعمه 
Oppar al‏ أسقف إشبيلية ۰ والتجأ الجميغ إلى جلیقیة۳) . وحاول day‏ أن 
يسترذ عرشه » فأعد The‏ بقيادة عمه ووصیه رعشندش > فأسرع gil‏ بالسبر 
على رأس جيش MAS‏ رخشندش والقضاء عليه » وهزمه فى واقعة' کبری 
قتل فيها الوصى وتفرق أتباعه ۲۳ . 


ويغلب على الظن أن وقلة فر إلى إفريقية بعد ذلك » وأقام عند يليان حاكم 


۲٤١ عدر يدسئة ۱۹۲۲ ص ۲ - انطرأيشاً التر ی » نفح الطيب رح اص‎ Julian Ribera oti 

JAguade Bleye, op. cit. p 5 (۱‏ ذكر ان حان فى المقعس ء أن لذر یق و نال اللك من 
طريق القصب gully‏ عند ما مات غيطشة ‏ الملك الذى كان قبله » وكاب أثيراً لديه مكياً » فاستصفر 
أولاده لکانه » IE‏ طائفة من الر حال مالوا إليه » فادتز ع الملك من أولاد غيطشة واستمقاه » فكائ هم 
by so spill‏ عليه -- فا د کر - عند ما لی رحال المرت المتتحمين عليه بالأندلس من تلفاء حر الزقاق » 
وعلیم طارق بن زياد مول مومی بن تصير > طاعة مہم ف أن بودی و حلص إلهم ملك أبيهم sila.‏ 
القری » nad‏ الیب ح ١‏ ص ۲۲۳ 

وما ذکره اس Ole‏ تصیح »> لأن الفائحس المرب متجوا آنتاء غیطته الثلاته اقطاعات ضكمة فى 
الأندلس بلعت Se‏ آ لاف صبعة سنورد د كرها عا قلبل وذکر og yall‏ نصاً له عن الکاب المزائى 
حاء فنه ٠‏ « هلك عة ملك الاندلس » وترك آولاداً لم مریم آهلها الماك » فاضطرب حبل أهل الأندلس 
م تراصوا pas ut gle‏ تال له لدر دق محرت » شحاع »۽ بطل » ليس من jl‏ الملك إلا أنه من pos‏ 
فواوه آمردم calla,‏ » لمم الطیب ج ۱ ص ۲۲۰ 

Lévi - Provengal, Histoie, op cit t [Lp 7 (¥) 

)1( يشير ابى عذاری إلى هذه الواقعه بعوله : « وقالو إن لذر يق الدی دخلت عليه العرب والر بر 
وثب على رخشدش هدا وقتله » وغلب على ملك الأندلس » ودانت له طليطلة . و کتب العجم أن Soy‏ 
هذا لم يكن من يث الملكة و ما كان kes‏ » وکان من عمال الك پقرطبة » وقدل رخشندش . . . » . 

انظر اليان المغرب ج ۲ ص ۳ وما یلها . 


۱ 
٠ MEL‏ وکان ما یزال على ولائه للملك غيطشة وآولاده » بيا استبق لذریق 
ولدی غيطشة الا خرین ‏ وا أرطباس Madly‏ إلى جواره حى یستولق من 
Lore]‏ له » ویقضی بذلك على الثورات الناهضة کومته والوالية لبيت 
غيطشة . وساعت حال البلاد ى عهد لذريق ۰ ذ أرهق شعبه بالضرائب الفادحة 
لحاجته إلى الال لواجهة آعدائه . ويبدو أنه اعتدی على ذخاثر الکنائس 
القوطية ونفائسها » الى كانت محفوظة فى غرفتین مخلفتین بکنیستی سان بدرو 
وسان بابلو بطایطلت وکانتا مجاورتین لقصر اللك‌وامبا , ونصحه القساوسةو Shey‏ البلاط 
بعدم الاقدام على ذلك . فلم يصغ لنصحهم > ومن هنا جاعت الأسطورة الى 

رواها مؤرخو العرب » وهی أسطورة بيت الحكمة"' . 


Saavudhia, op at p. 51. (1) 

يسند سافدرا إلى دس من کتاب عسى بن محمد » ورد فى السات لابى عداری جاء ad‏ إن Gib‏ 
كان وال لوبی على طنجة » وكان Cy‏ جالساً » إد نظر إلى مراكب قد طلعت فى البحر » فلما آرست 
حر جو إليها ۰ منوا أر-لها ٠‏ وأثرلوا أهلها معالوا . إليكم جتنا عامدين ۰ وعطيمهم معهم يفال له 
يليان . ففال طارق . ماذا جاء مك , . ممال له . إن آي ماب » فوف عل ملكته وملکتنا بطريق يقال له 
لذريق » مأمانی وأدلى ۰ وبلعى أمركي ۰ فجثت إليكم آدعوکم إلى الأندلس وأكرن دليلا لک . ۾ 
( انطر الببان المغرب ج ۲ ص 4 ) ويؤكد سافدرا أن يليان المذكور لم يكن حا کماً على اغزيرة abl‏ 
كما زم عریب بن سعد والواقدی ۰ ویری أن وتلة هو الذى قدم یه ة يليان حا کم سبتة + و بعض 
أنصاره من الفوط . 

( ۲ ) ها اللذان WAY,‏ لذريق على ميمنة ابش ومبسرته عبد لفائه العرب فى موقعة وادى لكة » 
es thal ey,‏ ماكب امار نيه tinue vem (rie)‏ عل مایا 

Saavedra, up cil. p. gu Levi - Provengal, Histoire, t 1. p ۰ (rv) 

وحلاسة هذه القصة أنه كان بطليطلة » دار ملك القوط + بيت مغلق يحربه قوم ن ثمات القوبل » 
وكادت العادة أنه إذا تول من القوط ملك » راد على البت قفلا » فلما تولى لدريق عزم على فح الباب 
والاطلاع على ما بداحل هدا البيت » el‏ ذلك أكابرم » وتضرعوا إليه أن يكف عن داك » als‏ ونلن أنه 
بيت مال » هعمس الأففال عه » ودحله » GEG‏ فارعاً لا شىء قبه إلا الائدة الى كادت تمری مائدة 
ساماد . ونابوت عليه قغل فار پسحه . تألماه مایا . ليس فيه إلا شقه مدر حة . قد صو رت فيها 
صور العرت على الميول + Fall pga‏ .,«مقلدي السيوف ٠‏ نتتكى القبى + راف الرانات على الرماح » 
وق el‏ كنا 3 LW‏ . فترئت + AE‏ : إذا تسرب هاه SUEY‏ من عدا ابر + ووی المابوت. 


فطهر ذا فد دي Yous‏ ای اليه الممب ود ما 0 Saat‏ دیا ۱۱ ۱ ا 
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+ 


۲ 


ج اجتمع الاسبانی فى ظل القوط : 

كان عصر القوط عصراً مشحوناً بالفوضی والاضطرابات » وأصاب الدن 
اضمحلال عام نتيجة لاضطراب آمور الدولة » وعدم الاحساس بالأمن » 
وأخذت بعض مدن الأندلس الکبری تضمحل وتتحول إلى مدن صغيرة » بل إن 
بعضها تحول إلى قری وحصون » واختی بعضها الا حر اختفاء تاما » ویرجع السبب 
فى شمول البلاد بالفوضی والاضطراب إلى فساد الجتمع الاسبانی وقيامه على الطبقات 
التحاجزة فيا بينها » والواقع أن القوط عند ما فتحوا سبانیا لم يغيروا كثيراً من 
نم اخجتمع الى كانت سائدة فى العصر الرومانی » فظلت طبقة التبلاء القديمة 
على ما كانت عليه من غنى و«تفوذ » وظلت طبقة التجار والزراع وصغار اللاك 
تعيش تحت رحمة الاغنیاء(۱) » واستمر العبيد والأرقاء يفلحون الأرض للأغنياء 
ويدخلون ق Cre‏ ما يقتنيه هؤلاء من ممتلكات » ley‏ هذا النحو عکنا أن 
نميز ى UL]‏ القوطية بين طبقتین طبقة الأحرار وطبقة العبید » وهما طبقتان 
متحاجزتان » لا عکن الربط بیهما حى عن طريق الژواج ۳" . 

وکانت إسبانيا القوطية تنقسم إلى عدة آقالم SH ۰ Provineiae‏ کل إقلم 
مہا دوق Vux‏ » وکل إقلم farts‏ على عدد من الدن Givitates‏ » يحكم کل 
مدينة منها قومس Comes‏ (كونت) . واستعان هؤلاء الحكام بطائفة من الموظفين 
يقومون بكل ما تحتاج إليه الحكومة الإقطاعية ف الشؤون المالية والقضائية وا حربية AT‏ 
وكان الملك يستبد عکمه » يفعل فى دولته ما يشاء » فيصدر القوانين » وينفذها 
كا يريد » على ارم من وجود مجلس للنبلاء » وأقدم مجموعة قوانين أصدرها 


سالقسة فى المصادر الآتية : امن العوبلية القرطى »ناريخ افتتاح الاندلس س ۷ - دص عبد الاك بن 
Ce‏ نشره الد كتور مود على .خی ey‏ المعهد المصرى للدراسات الإسلاءية مدريد ۰ املد انلامس 
۷ ء ص ۲۲۰ -- اين عذاری الرا کثی » البیان الغرب ج ۲ ص 4 -- ایس عبد all‏ اشمیر ی ‘ 
وصف جزيرة الأدلس ص ٩‏ ۰ ۷ ۰ ۰۱۳۰ ۱۷۱ -- القری » كاب نمم الطیب » ج ۱ ص ۲۳۱ 
۲ ۳ ( 

. ۲۲ ۰ ۲۱ حسن موس » فجر الاندلس ص‎ )١( 

Julian Ma, Rubio, Histoira de Espana, ۱۰11, ۰ 15  AguadgBleye, op, cit p 361( ¥ ) 

Aguado Meye, Ibid. (^)‏ » حسين ملس : الرجم السابق ص ۲۲ . 


1۳ 


ملوك القوط هی مجموعة إيوريك السیاة Godex Evrici‏ » وطبقها على القوط » cb‏ 
حين ترك الرومان يطبقون قوانیهم الخاصة بهم » وأضاف خلفاژه إلى هذه القوانين 
)0( 


ای عماس 


مجموعات قانواية آخری 

وكان مجلس النبلاء يقوم باختيار اللاك من بين طبقة النبلاء > ذ كان البلاء 
لا يعترفون بنظام وراثة العرش أو الوصاية به لشخص معين > WIG‏ يشترطون 
فى اختيار الملك أن يكون قائداً شجاعاً۳) . وعيب هذا النظام أن الظافر بالعرش 
لابد أن يتولاه بحد سيفه . وقد كان لذلك نتائج سيثة » إذ أثار كثيراً من المشاكل 
والقلاقل بسبب الدسائس الى كان يكها النبلاء طمعاً فى العرش . لذلك كان 
انتقال العرش من ملك إلى ملك يقترن فى كثير من الأحيان عؤامرات دامية ٠"‏ ع 
ويتكون مجلس طليطلة من النبلاء والأساقفة » ولا يجتمع المجلس إلا إذا دعاه 
اللاك للانعقاد » وكانت قرارات الجلس تؤلف القانون المدنى لدولة القوط . 

وإذ تحدثنا عن الطبقات الى يتألف ما امجتمع القوطى نجد أنها كانت 
تقسم الجتمع إلى وحدات غير Keele‏ بسبب تحاجزها » وأم هذه الطبقات 
كا سبق أن ذكرت طبقة النبلاء BSN‏ من الارستقراطية القوطية » وطبقة رجال 
الدين . فطبقة النبلاء كانت تضم‌سلالة Lyall‏ الفاتحين » مثل أسرة البلتوس Balthos‏ 
أو الشجعان » ویسمون السادة Seniores‏ » هذا بالإضافة إلى طبقة النبلاء الرومان . 

(۱) مغل المجموعة النسوبة إلى الملك آلار يك المعروقة Breviarum Alaricianum gel)‏ ¢ 
وقد أصدرها التوفیق بين الرعايا القوط والروبان » حى یزلف بداك جهة قوية آمام خطر الفرنجة ( انظر 
gerbils Aguado Bleye, op cit, P. 96%‏ طرخان » دولة القوط الفر بيين ص 4 )١4‏ . مم أصدر لوخد 
مجموعة قاثونية UG‏ المجموعة السابقة » ام القوانین الى آصدرها ملوك Lyall‏ الحموعة الکبری الى آشرنا 
لپا من قبل ty ally‏ بام biber Judiciorum‏ ¢ ألى أصدرها شئدسفنت ۲ ٩:۳۰ ٩ ٤‏ ( الذى سميناه 
رخشندش ) و بها تم انصهار tal‏ يمين القويلى ly‏ ومان . وتألف من مجموع القوثین الى أصدرها ملول القوط 
ی عشر yl 6 Tule‏ فرناندو الثالث أو القدیس بتر جبها تحت عنوان Fuero Juzg‏ 

(۲) ابراهیم طرخان » دولة القوط العربیین ص ۱۳4 . 

' Aguado Bleye, op, cit. p. 367. (؟)‎ 

نلاحظ أن نظام الماليك فى مصر يشبه إلى حد ما هذا النظام القوطی من حيث عدم ارتباطهم بالنظام 
الورای والوصول إلى كربى السلطنة عن طريق التسور والتتلب » وكثيراً ما كانت شوارع القاهرة مياديناً 
سلطتة »> وقد أحاط هدا كله عصر الماليك بسلسلة طويلة من المومى 
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» وقراطية‎ wy كانت الأرستقراطية الرومانية تعتبر ارستقراطية بلوتقراطية‎ kay 
الأرستقراطية القوطية كانت تنبع من أصول حربية » قق عل‌الشخصیات‎ of 
أما رجال الكنيسة‎ . 2١١ البارزة » وتتقوى هذه الأرستقراطية بالإقطاعيات الكبرى‎ 
القوط » ونبذوا الأريوسية » وكونوا طبقة‎ EES : شأن كبير بعد أن‎ A فقد أصبح‎ 
Tes كبيرة غنية وقوية . كبيرة لتغلغلها فى المجتمع الإسبانى » وغنية لا با كانت تملك‎ 
Laos أوقافاً‎ BW, من الأراضى المعفاة من .الضرائب » كا كان للکنائس‎ 
» تمیطر روعينًا على نفوس الئاس ۸ فكثرة عددية‎ CITY تستغلها » وقوية‎ 
بل لوف‎ AAT WISTS كل‎ ce ell وة, عادية » وسلطان روجى-على‎ 0 
tine قرة هائلة لا تتمتع بها أى طبقة أخجرئ .«وكانءرجاك. الكنيشة. لا يعنوت .يلا‎ 
.حال النامن » ول يحاول آحدهم‎ Quod Es Lew يفلم‎ 7 ae | elas 
الاعتراض على تصرفات. الاغنیاء من استبداد بالضعفاء » والاستکثار من العبید‎ 
والأرقاء!؟) . وقد تألف من کباو القساوسة الكاثوليك مجلس کانوا بعقدونه ف‎ 
الأمر فى آمور .الكنيسة » ثم تحول هذا المجلس إلى مجلس‎ ‘so طلبطلة للنظر‎ 
إليه‎ pail أعلى لادولة بعد أن‎ Cle به الأءر أن آصبح‎ ceil ۰ سياسىٍ دیی‎ 
. علس النبلاء‎ 
وننتقل بعد ذلك إلى طبقة التجار والزراع وصخار الملاك » وهی الطبقة المعروفة‎ 
بطبقة الأحرار غير المميزين » فقد اغتصب القوط من الزراع الأحرار آراضیهم‎ 
واستقروا فيها » وأحبر وهم على زراعتها > فاجاً بعض متوسطى الزراع إلى اللاك‎ 
لهمعن بعض أراضيهم » وکان على هؤلاء‎ AUS الأغنياء يلتمسون اينهم نطير‎ 
. وتعبيد الطرق‎ ١ أن يدفعوا ضرائب داهظة » ويقوهوا يحفر الترع » وإنشاء القناطر‎ 
. ۲۳ من الالتزامات‎ AS ومکذا کان یفع على عاتقهم عبء‎ 


Pablo lvaree Rubiano. organizagon رای‎ de lı رما‎ Vmigoda, en ۱ ) 
“Histona de Fspana’’, t TUM, p. ۱ 
, 55 (؟) حن مژلن ۰ فجر الأندلس ص‎ 
Doazy. Tfbloırce des Musulmans ومد‎ 1 I, p 2b5 el la suivant, Sauade ) ) 


Beye. op. cit. ۱, ۰ 


8“ 
Uf‏ طبقة العبید فقد كان عددهم كبيراً للغاية . إذ كان الأغنياء والثبلاء 
يقتنون مهم الا لاف » ویسیتون معاملهم كما لو کانوا جزءا من متلکانهم » ول 
يكن العبيد حقوق عکنهم الطالبة بها » وقد يئس هؤلاء العبید من حالم » وأخذوا 
يبرقبون الفرصة الواتية للخروج ما هم فيه من ضيق a‏ 
cui‏ هذا الوضوع بطبقة اليبود » وهی طبقة كبيرة من حيث العدد » 
وكان اليهود يسيطرون ف إسبانيا القوطية عللالياة الاقتصادية» وقدأخذملوك القوط 
سواء ق عهدهم الا ریسی أو الکائولیکی يضطهدون هذه «IMLS‏ وأيدهم 
فى ذلك رجال الكنيسة من المتعصبين للكاثوليكية . yor‏ اليهود بتآمرهم على سلامة 
الدولة » فزاد ذلك من اضطهاد القوط لم » ما دعا هؤلاء إلى التفكير ی التخلص 
من نير القوط . 


)1( 265 .م Dozy, Ibid.‏ 
( ۲ ) آصدر ملوك القوط كثيراً من التشر يعات ضد الود منذ أيام ألار يك الثانى » فقد حرم علييم 
هذا الملك الزواج من المسيحيات » أو اقعناء عبيد مسيحيين » وجعل هم قوانين خاصة بهم » وى عهد 
ريكاريد » قرر مجلس طليطلة التعسف مع الهود » وبالغ ششيرت فى سياسة الاضطهاد » فأمر جمیم 

' اهود فى إسبائيا باعتناق المسيحية خلال عام واشد . 2 ' 


Vt 


۲ 
حملة طارق بن زياد 


۱- مقدمات الفتح : 

بعد آن اغتصب لذریق عرش الأندلس من وقلة Achila‏ » وقتل (Peto‏ 
أمعن فى مطاردة بيت غيطشة ‏ وتتبع آنصاره بالأذى » ففروا من إسبانيا » والعسوا 
سبل النجاة إلى أقصى الشمال » أو إلى سبتة الى كان بقوم يليان Spall‏ بولايها » 
وبمساعدته نجحوا فى الاتصال بالعرب » وحثوهم على فتح الأندلس ۱۷ . وتجمع 





me (1)‏ موس > فجر الأندلس ص وه . یمتمد الد کتور حسین موس على رواية للمژرخ 
الامبان سیستیان الشلمتی ۰ ولکنه لا يوافق على الرأى القائل بأد آساء غيطشة اتصلوا مالعرب قىل الفتح » 
ويعتقد آبم | حرضوا المرب على فتح الأندلس ( انطر الرجع الابق ص٦‏ ) ولکن الد کتور we‏ 
يناقض تفه ۰ إذ یمود إلى تر جبح اتصال أبناء غیطشة بالعرب ی بلاد الغرب ( انطر A‏ جع نفسه ص 
٤4‏ ) . أما فحن فير حح - بعد دراسة هدا الموصوع — اتصالأباء غيطشة أوأنصاره على الأقل » بالعرب فى 
بلاد العرت > وذلك قل عبور حيش طارق إلى الأندلس بغترة طويلة ء إذ أنهم لم مخذلوا لذريق ف المقعة 
الفاصلة إلا بعد اتماق ساءق عم العرت ۰ پنحارود عقصاه ال Cale‏ یش السلمي . ویدو أن هنا 
الاتفاق قد تم بعد اتسال يلياد نطارف نن ریاد ی لسه ود حم أن بلیان » ترك بعض رحاشه عند طارق » 
ومہم آبتیه ( انظر ابن مد امك ۰ ضوح Ler al‏ والأندلس می ٩۰‏ ) ۰ وأن موی بعث يستشير اللليفة 
الوليد فى الأمر سد أن قابل بليان » Gib‏ عليه aut‏ بأن خوسبا أولا بال رايا » ففعل موبى » وكانت 
de‏ طر يف دایاد سر يا على صدى دیات SLL‏ وحلمائه ۰ ول تردد موبى وطارق ی أن يثقا به . 
ولرلا أن طارق بن ریاد كان Gi,‏ من shal plot‏ عطئة إلى حيشه » وشذلاجم لماك لدريق » 
لما كان gaye‏ قد وافق على عو ره إلى الأندلس فى سبعة آ لاف من المسلمين » ليقابل جيوش لذريق الكثيفة 
الى بالغ ال مؤرخون فى د کر عددها + وتوكيداً GLI‏ الرم ہیں طارق و ہیں يليان وأنسار deol » ithe‏ 
أبناء غيطشة إلى طارق قبل الموقعة « يعلمويه أن لدر بق كان تابعاً وعادماً لیم ٠‏ فنلیم على ملطاثه بعد 
Ky‏ وأجم غير تارکی حقهم لديه > ویألونه الذماد على أن مبلوا إليه عند القاء فیمن يتبعهم » وأن 
يل إلهم إذا ظمر » ضياع والاهم بالأندلس كلها . وكانت ثلاثة آ لاف ضيمة نفائس مختارة » وهی 
الى سميت بعد ذلك bles‏ الملوك pple ٠‏ إلى ذلك ۰ وعاقدمم عليه » ابن القرطية » تاريخ افتتاح 
الأندلس می ۳ - المعرى نف الطيب ج ۱ ص VEY‏ 


1۷ 
الصادر العربية. والقشتالية » على أن أولاد غيطشة وأقرباءه تآمروا على لذريق > 
وانضموا للعرب فى الوقعة الحاسمة''؟ . ويبدو أن يليان حاكم سبتة كان من 
أنصار الملك » وأنه كان يدين له بالطاعة Yh‏ منذ أن خر ج يليان على بيزنطة7؟) 
واستقل بإقلم مورطانية الطنجية . فلما انترع لذريق عرش hed‏ من أععابه 
الشرعيين » واتصل به وقلة وأنصاره » عمد إلى استرجاع ملكهم مستعينا فى ذلك 
بالعرب » فاتصل‌بطارق بن زياد» حاكم طنجة » وكانذلك الخطوة الأول ق‌الفتح » 
ويذكر المؤرخ الاسبانی إدواردو سافدرا » أن يليان كان يمت بصلة القرابة 
والتسب إلى أسرة غيطشة 7 , 

ويبدو أن أقرباء غيطشة اتصلوا سرا بيليان » والقسوا منه أن بتصل بالعرب » 
ويطلب مهم فتح الأندلس » اعتقاداً منهم بأن العرب الطارقون للأندلس › 
لاحاجة لم فى استيطانه بعد فتحه » ون مرادهم ملا أيديهم من الغنائم ثم خرجوا 
علا LLY‏ وق أثناء ذلك زعموا أنحادثاً وقع وقتئذ عجل بالفتح » وكان Male‏ 
فى إقدام يليان على طلب العون من العرب فى حماس غريب » وعلى تحريضهم 
على فتح الأندلس . فلقد كانت ليليان ابنة على حظ كبير من الحمال اسمها 
فلورندا » وكات قد بعہا ‏ شأنبا فى ذلك شأن غيرها من بنات الأمراء والنبلاء — 
إلى بلاد الاك بطليطلة للتأدب باداب الملوك » فوقعت موقعاً حسناً ی عي الملك » 
ويقال أنه استکرهها على نفسها » واحتالت الفتاة على ابلاغ أبيها سرا بما أصابها » 
فنضب يليان » وعزم على الانتقام » ورأى ألا عقوبة له إلا إذا أدخل عليه 


» المقرى‎ - ٠١ ابن القوطية » ص ۳ - الحميرى » ص‎ - ۸ - ٦ أخبار جموعة » ص‎ )١( 
CW تفح الطيب ج ۱ ص ۲۸۱ . يقو القری: « وكان لذريق ولى ميمنته أحد ابنی غيطشة وميسرته‎ 
آداروا عليه المزيمة » وأداهما إلى ذلك طمع ر جوع ملك والدهما إلهما . وقيل : لما تقابل‎ ail فكانا رأس‎ 
. » الميشان أجمم أولاد غيطشة على الغدر بلذريق‎ 

(۲) ورد فى نف اللیپ ثقلا عن كتاب اللزائی أن يليان صاحب سبتة » و قاتله موبى مألفاه فى 
لجدة وقوة وغدة > فلم يطقه » فرجع إلى مدية طنجة فأقام بمن ممه » وأخد فى الغارات على ما حولم » 
والتضييق علهم » والسفن تختلف إليهم بالميرة والأمداد من الأندلس من قبل ملكها غيطشة ‏ (ج ١‏ ص 
۳۳ » آخبار جموعة ص 4 ) . 

E Saavedra, op. cit. p. 53. (rv) 

( 4) آخبار مجمومة ص ۷ - فح الطیب ج ۱ ص ۲۸۱ . 


1A 
و إفى مدضلك الأندلس »۲ . وقد تكون‎ : WE العرب » فبعث إلى طارق‎ 
هذه الرواية صحيحة » ولكننا لا نرجح صصنبا » وأغلب الظن آنها مختلقة من ابتکار‎ 
القصاص «الأخباريين » بدلیل أن يليان لم يكن على علاقة طيبة بلذریق حى‎ 
الى ينسبونها إلى ابنة يليان تتضمن‎ Gava بابنته » وبدليل أن كلمة‎ ad] يبعث‎ 
الذى زعم مؤرخو إشبانيا أنها ترجمة‎ gall فى الإسبانية معان أخرى غير هذا‎ 
للكامة العربية «قحباء » » محی إذا افترضنا أن هذه التسمية ميحة وتنطبق‎ 
على الكلمة العربية » فا مع ذلك لا تصدق على ابنة يليان الى كانت ضحية‎ 
للذریق الذى اعتدى عليها دون استجابة منها إليه »> ويا كانت أسباب موجدة‎ 
يليان على لذريق » فالذى لاشك فيه أن يليان هو الذى سعى عند طارق لفتح‎ 





. وذ كر صاحب أخبار مجموعة أنه قال‎ . ٩۰ ابن عبد امکم » فتوح إفريقية والأندلس ص‎ )۱( ٠ 
ودين المسيح لأزيلن ملكه ولأحفرن تحت قدميه » ( راح أخبار مجموعة ص ه - المقرى » تعح الطيب‎ « 
أنه ركب بحر الزقاق من سبته فى أصعب الأوقات ی‎ SILI ص +8 ) وأضاف المقرى ثقلا عن كتاب‎ 
بر ( ديسر ) قلب الشتاء » قصار بالأندلس » وأقبل إلى الاك فى قصره بطليطلة » فأنكر عليه‎ 
قدومه فى مثل هذا الرقت وسأله عن سبب ذلك » فتعلل عرض رو حته وشدة شوقها إلى رؤية ابنجا فلورندا‎ 
قبل أن موت » فاستجاب لذريق إلى رغبة يلياد > ورد إليه ابعه بمد أن توق مها‎ YW وتلهفها على‎ 
بالکان عليه » وأجزل العطاء عل يليان . وقيل إنه ا ودعه قال له لذريق : « إدا قدمت علينا فاستفره لنا‎ 
© وحق المسبح‎ lll من الشذانقات الى م تزل تطرفما ہا » فإما آثر -وارحنا لدياى فعال له : «آہا‎ 
ركان‎ (YTD ص‎ ١ اش بقيت لأدحلن عليك شذائقات ما دحل عليك مثلها قط » ( المقرى » ج‎ 
على ادخال‌الدرت ف الأندلس وثلا-ظ أن اسم فلورندا المذكور لم يرد فى المدونات‎ one بذلك إلى‎ sage 
ف مدونة بدرو دی كورال‎ » la Cava claw « العربية أو اله » ولکه طهر مکانه انم‎ 
4 ودر حع إلى.متصف الفرنا لمامس عشر‎ vs Coma لعل‎ Rey bon Rodugo sll ۳۱۱۱۸۱۱۸ Coral 
مها بسب المؤرح اسم ۵ ذا إلى اپ لباب وكاب . ل دى لونا أولس ناقش ال رال بية لكلية‎ 
skal فيه أن هذه‎ Say 6 Hona Viduka del Rey 1) م۵‎ «> J ۱۵۸۹ سند‎ Clava 
ونم المرأة السيئة . ومن ثم ورد اسم فلورندا فى عاد‎ 18 Cava shoudl فلورندا ۰ أطلق ماما العرت انم‎ 
) المأحره > كما ورد فى أسعار الرومانسیر و » وجاء فى بعض هذه الأشعار‎ OLA كبير من الروايات‎ 
بطليطلة > فأطلق على هذا الام مند ذلك الحين اسم‎ HU فى وادى‎ Oy أن لثرین شاهد فاورندا نسحم‎ 
ويبدو أن المؤرخين الإسبان كانوا محملون فى هذهالتسمية على‎ . Bano de دا‎ Cava القحباء»‎ ey 
ابنة يليان لاعتعاده, الراسخ فى آنبا السب فى دخو العرب أرض إسبائيا . انظر‎ 
Saavedra, op cit, p. 60 -- Aguads Bicyr, op cit.p 9579  LeévieProvengal, Histoire, t I 
- وقد و ردت قصة ابنة يليان فى الصادر العربيةالاتية : أبن القوطية القرطى » ص م - آخبار مجموعة ص ه‎ 
. ۷ وبا يلها - ابن عند النم المری > ص‎ ٩ us ¥ الميان المغرب ج‎ ٠» ابن عذاری‎ 
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الأندلس » ونه ذلل المسلمين كل الصعوبات » وهو الذى ضمن للعرب انحياز 
أنصار غيطشة إليهم » وهو ما حدث بالفعل عند افتتاح الأندلس» فقد Yu‏ 
آل غيطشة العرب » ودبروا الغدر بلذريق » واتفقوا على خذله فى المعركة الحاسمة . 
ويدل على ذلك أن السلمین كافأوم برد جزء AS‏ من ضياع athe‏ إليهم ۲۲ . 
وتجمع المصادر العربية للفتح على أن يليان توجه بنفسه للقاء طارق » وكان 
طارق يتوقع كل شیء ما عدا قدوم يليان بنفسه إليه » يعرض عليه أن يساعده 
فى دخول الأندلس be‏ يتردد طارق بن زياد فى الاتصال فوراً بعومی بن نصير › 
وكان مقما فى القيروان » فأبلغه ما كان من yl‏ يليان » ورحب موبى بما عرضه 
عليه MOLL‏ » فقدكان يطمع فى شرف الحهاد والفتح . وبرغم تلهفه على افتتاح 
الأندلس » لم يشأ أن يقح المسلمين فى مغامرة لا يعلم نتائجها إلا الله > فلم يكن 
قد وبق بعد بيليان » ثم إنه كان لا يمكن أن يتصرف فى هذا المشروع الحطير 
وحده دون أن يستأذن الخليفة أو يستشيره فما هو مقبل عليه . فكتب من فوره 
إلى الخليفة الوليد بن عبد الملك بفتوحه ف المغرب » وضمن رسالته ما ذكره يليان 
من تذليل الأمور وتهوينها على المسلمين » وردد الوليد » وخاف على المسلمين 
مغبة abe‏ كهذه فى أراض مجهولة » يفصل بينها وبين أراضى المسلمين بحر 
الزقاق » فكتب إلى موسی يأمره ob‏ يخوضها بالسرايا حى يختيرها » وأمره بألا يغرر 
بالمسلمين فى بحر شديد الأهوال"' . ول موسی بنصيحة TILT‏ » واختار 


(۱) يقول ادن القوطية فى کتابه تاريخ افتتاح الأئدلس : و لا تقابلت الفتيان » أجمع all‏ 
وأخواه على العدر بلذريق » وأوصوا فى ليلتهم تلك على طارق یمه أن لوذ ريقا إنما كان كلباً من كلاب 
أبهم وأتباعه » ویسلونه الأمان على أن مخرجوا إليه بالصباح وأن یعضی لم ضياع أيهم بالأندلس » 
وكانت ثلاث آ لاف ضيعة » ميت بعد ذلك صفايا All‏ » ( ص + ) , وید کر أبن القوطية فى موضع 
آخر أن الند بن غيطفة أنجب ابنة له هى سارة القوطية وولدين أصغرين أحدهما المطران بإشبيلية » tty‏ 
عباس المتوق مجليقية » وتزو جت سارة من عيسى بن مزاحم وهو جد محمد بن القوطية القرطى المؤرخ 
المذكور ٠‏ أما ارطباس فقد أنجب ولدا اسمه أبو سعيد القومس »ومن نسل وقلة حفص بن ابر قاضى العم 
بطليطلة . ( انظر نفس الرجع ص 4 - ۷) . 

(۲) ابن عبد الحكم » فتوح إفريقية ص ٩۰‏ - ابن القوطية »تاريخ افتتاح SSH‏ ص م س 
أخبار مجموعة ص ه - أبن عذاری الرا کشی » البيان المغرب ج ۲ ص 1 وما يليها - الحميرى » وصف 
جزيرة الأندلس ص ۸ - نفح الطيب ج ١‏ ص ۱۱ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۳۷ . 

. ۲۳۷ الحميرى ص ۸ - تفم الطيب ج ۱ ص‎ - ٩ ص‎ eet أحبار‎ (r) 


Ve 


آحد کبار قواده اسمه طریف بن مالك العافری!۱) » ویکنی أبا زرعة . ویبدو 
أن طریث هذا كان عرنى ah » (LW‏ كان قائداً بارعا ی فنون ارب 
والقنال ۰ فجعله موسى على رأس سرية مؤلفة من ۰ مقاتل » مهم أر Bley‏ من 
المشاة ء ' ومائة من الفرسان » وأعد هم يليان سفنه الأربعة لعبور الزقاق » ونزل 
Cu yb‏ بفرقته فى جز bp‏ تعرف باسم لاس بالوماس Ista de Las Palomas‏ وتقع 
على مقربة من مدينة طريف ا لحالية » الى سمت ناسمه لتزوله فيها » وذلاث ىرمضان 
سنة ٩۱‏ ه gy)‏ نة ۷٠١‏ م) . ومن هذ الموضع شن طریف ورنجاله سلسلة>من 
الغازات على الساحل ابلنویی للأندلس » Jobs PEt‏ مبتة فها بين ظر يع 
وا aley . ay‏ بو aig,‏ تالا مجر وراه الخنائم الكثيرة : ati‏ 
موی “إلى بلیان ۰ ووی فيه » واطمأنت نفسه asf‏ > واشتد عزمه على الفتح › 
وتلهقه علی" السير قى هذه الغامرة » ثم استدعی مولاه طارقا“ » وآمره على 
aa‏ جل جلهم بربر (*. 
— انتصا ر طارق ف مرقعة وادی ASS‏ : 
E .‏ مومی على الحملة الى أعدها لفتح الأندلس قائداً من قواده الشهورین 


)1( يسميه الحميرى : طریف من ملوك العافری » ويسميه الراری طریب بن مالك العافری » 
ويسميه بن سلدون طر یف بن مالك eel‏ 

Oly ) ۲ (‏ کات مژرخو المرپ dpe‏ من poll‏ فالجميرى ( ص ۸ ) تقول « فسعث .وى عند 
ذلك رجات من adhe‏ س اذر بر اسه طريف بن Le‏ العافری و یکی أبا زرءة » کداك بقول القری نقلد 
عن آلجاری (ج ۱ ص ۲۱ ) Ady‏ عن OLS‏ الزائى ( من ۱۲۳۷ ۰ وصاحب الام كما ری 
ينتسب إلى ٠حافر‏ أو نحم المننه ea ec‏ المس.ها أن يعٺ موسي الطلرى الخذمه الأول تحت قيادة 
رجل عبر عر ) Saavedia, op ct, p. 64 (tT‏ 

(4) فيا محص بم حمه طارف مس زياد » ار -م إلى dle‏ عنه ى دائره «مارف الشعپ العدد ٩۷‏ 
ص ۲۳۷ ¬ ۲۳ . 

( ۰ ) ذکر صاحت أحار eget‏ ( تفلت عى ابن حباك ) أن موبی په فى سبعة آ لاف من السلمین 
جلهم من البر در والوال ولبس فيهم عرب إلا قدل ( اثطر أحبار مجموعة ص ٩‏ - القری » فح الطیب 
ج اص ۲۳۸ ) dy,‏ کر المذرى تفلا ع ابن بشكوال أن طارق دحل الأندلس فى ۱۲ ألفاً غير فى عشر 
رجلا من pall‏ » ول نكن فيم من العرب الا ate‏ يسير ( القری » ج ۱ص ۲۱۰) . أما ابن خلدون 
فيحدد عدد اليش بعشرة آ لاف من البرير و ۳۰۰ س العرب » ویخلب عل الثلن أن جيش طارق عند 
ae ada spe‏ ی موبی أمد طارقاً بعد ذلك Tie‏ لاف آخرين قبيلالمعركة 
الحاعه » فا کل حيشه أئي عثر Gal‏ ( انظر gall‏ » ج ۱ ص ۰۲۱۱ (vty‏ 


۷۱ 
بحسن القيادة والبلاء » هو مولاه طارق بن Mab‏ » وقد احتلف pop‏ = 
ف أصله » فذهب بعضهم إلى أنه كان فارسيًا مذاتتی۳) > وذهب فريق 
ای آنه کان‌برپریا من ee‏ "ذهب فريق ثلث لا ری من مد 
وأصح الا راء لدینا الرأى القائل بأنه كان بربريًا » إذ ذ کروا أنه كان طویل » 
القامة ضحم الحامة » pal‏ اللون (*) » وهی Clee‏ تتوفر ی شعب poll‏ »> 
cee a‏ یتول بربری قيادة جيش کله من الیربر » ویبدو أن 
يثق بطارق کل الثقة بدلیل أنه آثره فى قيادة هذه الحملة الکبری 
4 أمثال طریف بن مالك » وعياش بن أخيل » وزرعة بن 
cee 2‏ » والمغيرة بن بن آی پردة العذری » ومن الغریب أن یکون الیش الذى 
ه للحملة مکوناً كله من البربر پاستثناء ثلمائة من العرب ۰ وهذه هی BM‏ 
7 فى تاريخ الفتوح العربية بتول فما جيش کامل من الفلوبین فتح قطر 
من الأقطار الکبری كالأندلس > ويدل هذا على أن پربر المغرب قد أسلموا » 
وحسن إسلامهم » وأصبحوا على هذا النحو يؤلفون القوة الكبرى الى اعتمد علا 
موبی بن نصير فى فتح الأندلس عسكريا . ويبدو أن الربر كانوا أكثر معرفة 
من العرب ببلاد الاندلس » فالمغرب والاندلس يؤلفان وحدة جغرافية وتار BAA‏ 
oT‏ واحد » Kady‏ عبر هانيبال لجاز إلى إسبانيا مح جيوشه البربرية » يضاف إلى 
هذا أن البر بر کانوا آشدحماسة من العرب فى سبیل ابلهاد ونصرة الدين الاسلای . 
وقد يكون موسى لاوم لغامرة فآ ثر أن يجمل الطليعة 
الأول من البر بر . ستولق من جاح الفتح عبر BAL‏ بدوره على رأس جيش 





)۱ ذكر ابن عذاری تقلا عن صالم بن أن صاا اج أنه طارق س زياد ہی عبد الله بن رفهو بن 
و رفجوم بن پنزعاس Uy‏ بن يطوفت dy. EE)‏ ؟ ر ابن عد الحكم أنه 
طارف بن مرو ( فتوح إفريقيه ص ۸۸ ) . 

۲( ماه E‏ ی و و 

(۳( ابن عذاری ع ص ۷ -- المبری ‏ الروض الطار ص ٩‏ - العری ج ۱ ص ۲۳۸ . 

(4) آخبار از ی > مح الطب ح ۱ ص 
YYA‏ . 1 

gs (۰ o)‏ و oat‏ كر نی مکی عط ارامات اسر 
۷ صن ۰۲۲۱ ۰ 


VY 
جیش طارق یتألف من" سبعة آلاف مقاتل مهم‎ OIG » کثیف جله من العرب‎ 
» وتف ا الي فیا بعد‎ 
الملك»‎ de الوليد بن‎ bys الملك بن أ فى عامر المعافرى » ومغيث الروبى‎ Le : مهم‎ 
ه ( ابریل‎ ٩۲ وعلقمة اللخمى . وأبحرت الحملة من ميتاء طنحة ق ه رجب سنة‎ 
. ۱ م( ف السفن الأربعة الى كانت ملكا ليليان ووضعها ى خدمة العرب‎ 1 
ولا شك أن موسی استعان ببعض قطع من آسطوله الاسلاعی الذى آنتجته دار‎ 
= at oe والخيل بين‎ ss ااصناعة یتوس (۲) » .واختلفت السفن‎ 

الحنود « إلى جبل على شط البحر منیع »۳ 

وذكر ابن عذارى أن يليان كان حمل 5 و let‏ طارق ی مرا کب اتجار الى 
تختلف إل الأندلس » ولا يشعر أهل الإندلس بذلك ويظنون أن المراكب 
تختلف بالتجارة » قحسل الناس فوحاً بعد فوج إلى الأندلس»(*۱: وتجمع الم.لمون 
عند جیل کالی Calpe‏ “الذى عرف منذ ذلك این جبل طارق أو جبل 
الفتح > وکان نزول AL‏ الاسلامية فى ذلك الوقت مناسباً للغاية » إذ أن لذریق 
كان مشغولا إذ ذاك بإخماد تورة ة قام بها البشكنس ف بنبلوه ۴۲ ع > aS‏ تفق وصول 
جیش طارق ف الوقت الذی كان كثير من سكان الأندلس ساخطين على حكم 
لذريق الخائر » فوقفوا موقفاً Gale‏ من الغزو MSY‏ 

(۱) أخار eae‏ ص 1 . 

( ۲ ) هی دار الصاعة الى أقامها حسان بن المان لصناعة السفن اللازمة لمدافعة الروم NS‏ 
والبحر HL,‏ عل ددم 3 واسحدم vl‏ تعض الاقاط pall‏ دس ف بناء السض co!)‏ إلى اللکری» 
المرب عن TA‏ ۰ ۳۹) وده الم يدث «وبی س صير قائده عياش من أخيل إلى مقلية قغزاها . 
( ان عذارى ع ال راد المغرب ج ۱ uw‏ 4( وقد نسب alee Yl‏ عبد الله عنال هذه الدار خلا إلى موسى 
امن سیر ( افطر ثرا جم i‏ - ,فد وأندليه » القاهره ۱۹۷ ص ۱۱۱) . 

Noe tel (؟)‎ 


٤ (‏ ) ابن عذارى » الیاں امغر ج ؟ ص ۸ . 

Lévi-Provencal, Histone, با ا‎ p ۱۵ (o) 

)4( أحبار dept‏ ص ۷ - الفری » نفح الیب ج ۱ ص ۲۳۹ . 

(۷) دکر صاحب أخار مجموعة أن pal‏ القویلی كان ساخطاً على لثریق ؛ فقد كانت 
الأدلس قد cele‏ سنة ة ماد وتمانين ‘ وسنة تسم ومانین وسنة تسين « وويثت حى مات نصف أهلها أو 
أكثر » ارجم إلى أخبار مجموعة ص ۸ . 


۷۳ 


وما کادت تتواق حشود السلمین » بعد أن ثم نزوها أدنى ابلبل » حى بادر 
طارق بإنشاء قاعدة بليشه » ومرسى يصل بينه وبين سبتة » وأقام طارق حول ابل 
المسمى باسمه سوراً سمى بسور العرب217. 

ثم بعث عبد الملك بن آی ple‏ فى فرقة سارت بحذاء الساحل شالا » 
فاستولت على قرية حصينة تعرف بقرطاجنة الحزيرة''' Carteya‏ » وتقع جو 
خليج جبل طارق » عند مصب هیر يسمى وادى البحر ۲۳ . ثم زحف طارق غرباً 
واستولى على المنطقة احيطة بقرطاچنة » وأقام قاعدة حر بية فى موضع يقابل از برة 
انلضراء » وعليه أقيمت هذه المدينة فما بعد“ . 

وعهد طارق إلى يليان ومن معه من tl‏ بمهمة حراسة هذه القاعدة » والدفاع 
عنها فى حالة قيام القوط بأى هجوم . وذكر بعض مؤرخى العرب أنه أحرق 
سفنه حى بيأس المسلمون من العودة إلى المغرب » فيقاتلوا أعداءم قتال الموت (۸) 

وم Uae‏ وقت طويل حى اشتبك جيش طارق مع فرقة إسبانية بالقرب 
من ابلزيرة الحضراء » كان یقودها قائد قوطى یسمیه ابن عذاری بنج ۲۷ ع 
وتسمیه الصادر الاسبائية Bancho yy‏ أو بنثيو منمصه8 ۱ ۰ واستطاع السلمون 
أن یقضوا على هذه الفرقة قضاء تاماً » وم ينج منها سوی قائد قوطی بسمیه الرازی 


بلیاسن (Beliasin‏ وسميه شاقدرا py. (^ Wiliesindo‏ أبن حبیب آن تدمر 


(۱) ابن عذاری » البیاد ج ۲ ص ۱۳ - القری » نفح الطيب ج ۱ ص ۲۱۸ . 

( ۲ ) ابن القوطية » ص ٩‏ - ابن عذاری » البیان ح ۲ ص ۱۳ - وذ کر سافدرا أن هذا الموضع 
هو المعروف اليوم داسم درج قرطاجنة Torre Cartagena‏ أو برج الروكاديو 
(Saavedra, op, cit, p. 65) Rocadillo‏ 

Lévi-Provengal, Histoire, t. I, p.19 - ۱۱ الحميرى ¢ ص‎ (۳( 

Lévi-Provencal, Ibid, (£ )‏ . وذ کر الحميرى أن مربی الحزيرة أيسر الراسی لجواز » وآقر ہا 
من درالعدوة » و حاذیه مرسی مدينة سبتة ) ص ٩‏ ۷) . 

(۰) ان عذاری » البیان ج ۲ ص ۱۱ . 

)1( الجميرى > ص vo‏ - القری » لمج الطیت ح ۱ ص ۲۶۲ : 

. ۷۰ ولس ع فحر الأتدلس ص‎ sue ~ Saavedra, op cit p 66, (Vv) 

(A)‏ 66 .م Ibid.‏ . و dye‏ ان عذاری . د وقتل بنج وهزم عسکره . فقوی المسلبون. ورکب 
الرحالة الميل » وانتشروا باسیهم الى جاژوا بها . وح ۲ ص ۱۱ . 
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أحد ولاة لذریق فى الأندلس لا بلغه نزول طارق يمن معه من المسلمين » کتب 
إلى لذريق At‏ ۲۲۳ » وقیل إن علجاً من أععاب لذریق قدم إلى معسکر طارق 
يتجسس عليه » ويحزر عدد السلمین » ويعاين هيأتهم ومراكبهم » وأقبل هذا 
العلج إلى لذريق » وقال له : « أتتك الصور الى كشف لك عنها التابوت » فخل 
لنفسك » فقد جاءك مهم من لا يريد إلا اموت أو إصابة ما تحت قدميك » 
قد حرقوا مراكبهم Lol‏ لأنفسهم من التعلق بها » وصفوا فى السبل موطنين أنفسهم 
على الثبات » إذ ليس للم فى أرضنا مكان May‏ . ووقع الحبر على لذريق 
وقوع الصاعقة» فانزعج لهءوكر راجعاً إلى عاصمته ثم خرج‌منها لواجهة المسلمين 
بعد أن be‏ جميع قواته » وزحف بها نحو قرطبة » حيث أقام فى قصرها cles‏ وفود 
عسكره إليه . وذ كر مؤرخوالعرب أنه جمع Bh‏ ألف مقاتل OP‏ وقيل سبعين AMT‏ 
ويجعل ابن خلدون عدد جنوده أربعين TET‏ . فلما علم طارق بزحف هذه | شود 
المائلة إليه » كتب إلى موسى يستمده » ويخبره ق‌الوقت نفسه بأنه فتح ابللزيرة 
انلضراء » وملك SAL‏ إلى الأندلس > واستولى على بعض lel‏ حى البحيرة » 
aly‏ لذريق زحف إليه با لا قبل له به » فأرسل إليه موسى مدداً من خمسة آ لاف 
من السلمین۲۳ » على رأسهم طريف بن مالك » وأغلبهم من الفرسان » وبهم كلت 
عدة من مع طارق اثى عشر MU‏ ۰ أقوياء على المغانم » حراصاً على اللقاء » 
ومعهم يليان ورجاله '*! وأهل عله » يدل على العورات » ويتجسس الاخبار ۲۳ . 





)1( نص ابن حبيب » مجلة المعهد المصرى للدراساب الإسلاءية بمدريد ص ۲۲۲ . 

)۲( نفس الطب > ج ۱ ص ۲۸۲ . 

(۳) آخار dene‏ ص ۷ - القری » ثةح الطیب ج ۱ ص ۰۲۱۱ ۲۸۱ . ویذکر الحميرى 
أن لذريق جمع Che‏ قوامه ٩۰۰‏ ألف فارس ( الروض العطار ص ۱۰ ) وهذه سالعة واضحة . 

(4) فص ان Com‏ بمجلة المعهد الصری لدراساث الاسلاهية عدرید ص ۲۲۲ - المقرى » 
نفس الطیب ج ١‏ ص ۵ ۷۲۲ . ' ۱ ۱ 

(ه) المقرى » نفيم الطيب ج ۱ ص ۲۱۱ . ۱ 

69 كان موبی قد اهم باه عدد كير من السفن تمهيداً شجازه lel)‏ مجموعة ص ۷) . 

( ۷) آخبار مجموعة صل ۷ الفری + نف الطیب ج ۱ ص ۲4۲ ۰ 

۱ ۱ . المرجع السابق‎ (A) 

)4( ذکر Tal‏ نو جيش te‏ سبح پعکون من ۲۶ آلف مقاقل بعد انسمامأنسار غلشه إليه 


۳ f 4 ۰ 
دس‎ (Bakvêdra, op cit ‘p 67) 


۷۹ 


ثم زضت جيوش لذريق جنوباً » بعد أن انض إليها أبناء غيطشة وأقرباقه 
مكرهين » وضرب لذريقمعسكره عند مدينة شذونة «Medina Sidonia‏ بالقرب 
من قرية فيخير ذى لافرونتيرة !2 Vejer de la Frontera‏ . أما طارق» فقد سار 
بعد افتتاحه طريف نحو الشمال قاصدآ قرطبة "» حى اقرب من بحيرة خاندا Janda‏ 
الى تحصر بينها وبين جبال سبيرا دل رتين Sierra de Retin‏ سهلا Genie‏ 
حصيناً » تحميه البحبرة من جهة » وابلبل من جهة أخرى » واستمر سيره حى 
أدرك مير البرباط ء الذى Bet‏ بحيرة خاندا » ويسميه ابن القوطية القرطی 
وادی MIS‏ > أما ابن عذارى والحميرى Gy‏ فيسمونه وادى لكة . ویشبه 
الحميرى إلى مدينة لكة » وهى « مدينة بالأندلس من كورة شذوفة » OREN.‏ 
من OLY‏ قيصراكتبيان » وآ ثارها باقية » Uy‏ حمة من أشرف حمات‌الاندلس»۱. 

ویبدو أن دخول المسلمين إسبانيا قد أنعش آمال أهل الأندلس » هذا إلى 
ما قام به أنصار الملك غيطشة من دعاية کبری للمسلمين » وكان لذريق قد ول 
ولدى غيطشة ميمنة جيشه ومیسرته بعد أن حاول استرضاء‌ها » غير آنهما كانا 
قد أجمعا على الانتقام من لذريق الذى اغتصب العرش من alel‏ الشرعیین» 
وحرمهما من أملاك etal‏ > فصادرها ء فعزما على خيانته وفقاً لا تم الاتفاق عليه 
مع يليان والمسلمين» وانتظرا الفرصة المواتية للانضیام إلى خصومه . كذلك تامر 
sue‏ كبير من قواد جيش لذريق عليه لإسقاطه » اعتقاداً مهم أن المسلمين 
ليسوا سوى جرد وافدين » مقامهم موقوت » وأنهم جاعوا إلى الأندلس ينشدون 





Saavedra, op cit, p. 68, (\ ) 

)1( ابن عبد SL‏ » فتوح إدريتية والأندلس ص ٩۰‏ 

( ۴ ) ان القويلية » تار بخ افتتاح الأندلس ص ۷ 

ينسب سائدرا امم بكة إلى قرية قدمة كان العرب یسموها بكة Boca‏ » ثم We‏ .مرخ المرب 
احدئون Jul‏ ابن عذاری والقری إلى لكة Leca‏ » وسمى الوادی بامم وادى لكة Guadaleca‏ + 
وما جاءت تسمية الأسقف دون رودر بحو رادا وادى ليت Guadalete‏ © بعد أن خلط بين شذونة وشر پش. 
cit. p. 69)‏ .صم (CF Saavedra,‏ وقد فسر ليق بروفتسال )21 .م (Hut. ۲. I,‏ امم وادى لكة بأنه 
تحریف oad‏ من الکلمة الإسيائية Lago‏ ومعناها البحبرة وهی حرة Janda Ile‏ » وهذا فى اعتقادنا 
الأصوب بدليل أن بعض المؤرخين العرب یذ کر موضم الالتقاء تحت امم البحيرة . 

( ؛) الحميرى » الروص العطار ص ۱۹۹ - القری » نفح الطیب ج ۱ ص ۲۳۳ ۰ ۲۸۲ . 


۷۷ 
ملأ أيديهم من الغنائم والخيرات ثم يعودون من حیث أتوا » فقال بعضهم لبعض 
و هذا ابن الخبيثة قد غلب على سلطاننا » وليس من أهله » ey‏ كان من سفالنا » 
وهؤلاء قوم لا حاجة للم بإيطان بلدنا » انما يريدون أن علو أيديهم ثم يخرجون عنا » 
cir‏ بنا بابن الحبيثة إذا لقينا القوم » فأجمعوا لذلك». وهكذا أضمروا خذلان 
لذريق ى العركة الفاصلة . 
كذلك أجمع المند وأخواه » آبناء الملك غيطشة على الغدر بلذريق » وکان قد 
وق مم وقلدهم ميمنة ابلیش وميسرته » فکتبوا إلى طارق « يعلمونه أن اوذريقا 
كان US‏ من كلاب أبيهم وأتباعه » ويسلونه الأمان على أن يخرجوا إليه بالصباح » 
ob‏ عضی الم ضياع أبيهم بالأندلس . . . فلما أصبحوا انحاسوا بمن معهم إلى 
طارق ٠ Me‏ ويزعم بعض fll‏ رين العرب أن طارقا delete‏ باقتراب الحرب » 
وقن فى جنوده وحطب فيهم خطبته الشپورة )۳۱‏ الى تعد من أروع ALT‏ 
الحماسية وأعظمها فى OU]‏ الشاعر والحث على الحهاد » با تتضمنه من معان 





(۱) أخبار مجمعة » ص ۸ - المقرى » نفح الطیب ج ١‏ ص ۲٤٢۱‏ . 

(؟) ابن القوطية ص ۳ - ويذكر صاحب أخبار مجموعة » أن الذى تو ميمنة لذريق هو 
ششيرت والذى تو ميسرته هو أيه » وكلاهها ( فى رأيه ) من أبناء الملك غيطشة ( انظر shel‏ مجموعة ص ۸) 
والواقع أنهما أخوا الملك المذكور » فإذا كان يقصد أنتاء الملك فليس للملك سوى ابناء ند وأرطباس 
اللذان استبقاهما لذريق يجائبه بعد حروج lage‏ وقلة عليه . 

(۳) ورد خبر هذه UAT‏ فى تاريخ الأندلس لعبد الملك بن حبيب » وهو ابلزء الذى نشره 
الد كور مود على مکی فى مقاله عن « مصر والتأريخ العربی الإسبافى » بمجلة المعهد المصرى الدراسات 
الإسلاءية مدرید » ,ص ۲۲۱ »> كذلك ورد خر هذه الخطية فى GET‏ نفح الطيب المقرى ( ابلزء الأول 
ص ۲۲۰) إوقد نقل الثری نص هذه الخطبة فذ کر أنه و قام فى أصحابه » فحمد الله وأثنى عليه ما هو 
abel‏ ¢ ثم حث المسلمين على الحهاد » ورغيهم ثم قال : أيها الناس » أين الفر ؟ البحر من و رائكم » 
والمدو أمامكي » ولیس لکم والله إلا الصدق والصير , واعلموا أنكم فى هذه ba hl‏ أضيع من الأيتام فى 
مأدبة اللثام » وقدا ستقبلكم عدوكر بجيشه وأسلحته» وأقواته موؤورة » ونم لاوزد لک إلاسيوفكم » ولا 
أقوات لكر إلا ما تستخلصونه من أيدى عدركم » و إن امجدت الأيام على افتقاركم و تنجزوا لكم أمراً » 
ذهبت ريحكم وتعوضت القلوب من رعها مک الحراءة عليكم , . . » . وهی خطبة طويلة فها تحريض 
للسلمين على ابلهاد » لقاء تم بالحاء وان الأبدى ؛ في حالة الاستشهاد أو الحاه والنعيم فى الراحة بعد 
Ml‏ انعر . 

orf (‏ إلى النص الکامل الخطبة فى کناب نفس الطيب امقری 3 الحزء الأول ص ۲۲۹ وما يلها » 
أو إل مقال عن طارق بن زياد في,دائرة معارف للشعپ » المدد ٩۷‏ ص )74١‏ .. 


۷۸ 
سامية وتعبيرات أدبية رفيعة » هما يجعلنا نميل إلى عدم نسبها إليه » فاللحطبة فى 
اعتقادنا ليست من إنشائه » Ky‏ نسبها إليه الورخون المحدثون » فقد كان طارق 
كا رجحنا بربريا » ولا يعقل أن يكون هو Cole‏ هذه القطعة الأدبية الفريدة › 
ولو هم نسبوها إلى موسی بن نصير لكان الأمر أقرب إلى جال التصديق » وان 
كان هذا Lal‏ ليس من الممكن الاغضاء عنه » إذ أن أسلوب الحطبة »> من 
الأساليب الشائعة منذ القرن العاشر الميلادى . وقد يكون طارق بن زياد حسن 
الكلام ينظ ما يجوز كتبه > كا يقول ابن بشكوال 20 » ولكنه لا يصل بأى 
حال من الأحوال إلى ارتجال خطبة أدبية رائعة » أسلوبها من النوع المتأحر فى 
الزمن إلى عصره» ولنفترض جدلا آنبا من انشائه» فكيف يخطب بالعربية ميش 
كله من atl‏ وهم كا نعرف حدیئو عهد بالإسلام وباللغة العربية » بل إن اللغة 
العربية كانت أبطأ فى الانتشاربكثير من الاسلام . ولواقع أن مورخی‌العرب کانوا 
بميلون دام إلى تتويج بطل الفتح بهالة من البطولة الحارقة والشجاعة النادرة » فقد 
نسب مؤرخو العرب إلى عقبة بن نافع كثيراً من الأعمال الحارقة للبشر ۲۳ ۰ کا 
تنبأوا لطارق بالانتصار على القوط وفتح الأندلس » فذكروا أنه أصاب Bp LL‏ 
الحضراء عجوزاً أخبرته بأن من يفتح الأندلس رجل ضحم الهالة » وق كتفه 
الأيسر شامة عليها شعر » وكانت هذه الصفات تتوفر فيه » فكأنهم ينسبون 
الفتح إليه عن طريق النبوءة » وهو أمر كان شائعاً عند مؤرخى العرب ۲۳ . كذلك 
زعموا أنه لما ركب البحر إلى الأندلس رأى وهو نام الى صلى الله عليه وسلم 

(۱) نفح الطيب ج ۱ ص ۲۱۵ . 

(۲) انظر ما سبق أن ذکرناه من قبل خاصاً پانشاء مدينة القير وان . 

(+) من أمثلة هذه التشوات ما ذكره المؤرعون المرب خاصاً بعمرو بن العاص »فقد تنبأوا له فتح 
مصر te‏ زیارته لحا المرة الأول » وابتكروا قصة الكرة الى سقطت من اللاعمين عليه » فذهل القرم وقالوا 
'إن من تسقط عليه الكرة يكونسيد البلاد (راجم البلاذرى ف فتوح البلدان ) » ویاقوت آلموی oud‏ 
البلدان مادة الإسكتدرية » وكتاب المواعظ والاعتبار بذ كر الخطط والآثار GI‏ الدين المقريزى ج ١‏ » 
القسم الخاص با ثار الاسكندرية » طبعة بولاق) كذلك تنبأ مزرشو العرب سان بن النعان بهز يمته 
الكاهتة » بأنها أرسلت Gay‏ إليه مقدماً لوثوقها فى از مة » كا تنبأوا لعبد الرحمن بن معاوية بأنه سیحری 
دولة بى أمية من جديد فذ کروا أن مسلمة بن عبدالملك لما رآه وهو صغير فى بلاط دمشق أوصى Clan‏ به شيراً 
وذكر له أن الدولة الأموية ستحيا على يديه » كذلك تتبأ wae‏ من المغرب كان We‏ بالحدثان بأن 
عبد الرحمن هذا سيكون مؤيساً لدولة . . . وأمثلة هذه التنبؤات كثيرة فى التاريخ الاسلی . 


۷۹ 


وحوله الهاجرون والأنصار قد تقلدوا السيوف ۱ وتتکبوا القسی ۳ وأن السو كان 
يقول له : ويا طارق » نقدم لشأنك » ونظر إليه وإلى أصعابه قد دخلوا الأندلس 
قدامه »۲ . ثم إن قصة اللحطبة كانت موضوعاً شاعا فى التاريخ العرنی منذ أقدم 
العصور ۳" » لذلك كله نستبعد؟ نسبة الخطبة المذكورة إلى طارق بن زياد . 

والتى الحيشان فى يوم الأحد ۲۸ من رمضان سية ۲ A‏ ( ۱۹ يوليو سنة ١1لام‏ 
أى بعد مضی نحو ۸۳ يومآ من نزول المسلمين يجبل الفتح(۰۱۳ على وادى برباط 
أو وادى لکة*) » قرب مدينة شذونة ۱٩‏ . واستمرت المعركة ما يقرب من UE‏ 
آیام ۲۳ » وانهت ببزرعة القوط هزيمة ساحقة » إذ تراجع جناحا لذريق » وفقاً 
للخطة المرسومة » ونكص عدد كبير من قواد الملك » فانکشف قلب جيشه » 
وانبار خط دفاعه من أساسهء واضطر إلى التراجع أمام دفع قوات طارق ومن call‏ 
لها من lel‏ يليان » والمتآمرين على لذريق . وأذرع المسلمون فى فلول جيش 


(۱) نفح الطیب ح ۱ ص 2515 ۲۳۸. 

(؟) el‏ أرياط ttl‏ البحر إلى المن ورأى جيوش الدولة الحميرية كثيرة العدد والعدة » قام 
فى جنده خطيباً فقال ۰ يا معشر الحبشة » قد علمم أدكم لن تر جموا إلى باد كي Lal‏ . . هذا البحر بين 
أيديكم » إن دخلتموه غرقم > وان سلکم البر هلکم » واتخذتکم العرب عبيداً » وليس لکم إلا الصبر 
حى وتوا أو تقتلوا عدوكم ( ارجع إلى جر جى ريدان ۰ العرب قبل الإسلام » ط . املال ص )١48‏ . 
كذلك ينسون إل وهرز الفارمی الذى er‏ كسرى أنو شروان مم سيف بن دی یزن إلى امن لتحريره من 
الاحاش أنه أحرق سفنه JU,‏ لنوده : “ليس أمامكم إلا إحدى اتسين » إما القتال بشجاعة حى الظفر > 
و ما الاستكانة والتخاذل » وحينذاك Sank‏ العار والمزى السلم . ( انظر إلى الطبرى: تاريخ الم 
واللوك » ط مصر ج ۲۷ ص ۱۱۹) : 

(۳) ابن حيان عن القری » ج ۱ ص ۲۳۳ . وقیل إن القاء تم فى ۷ ربیم الأول سنة ٩۲‏ « . 

)4( يسميه أبن عذاری كذلك وادى الطین ( البيان ج ۲ ص ۱۰) . ويدر أنه مى كذلك 
بسبب قلة مياهه »| وكثرة طينه الذى قیل إن فرس لذريق ساخ فيه . ويسميه ابن عبد ا لمکم وادی أم حكيم 
( فتوح إفريقية والأدلس » ص (At‏ . 

( 0( ذكر ابن خلدوب أن المعركة وقعت فى فحص شريش» والحقيقة آنها وقعت نى فحص شلونة 
لأن شريش بعيدة عن ميدان الموقعة . 

(1) اختلف المؤرخونٍ فى تحديد المدة الى استغرقها القتال » فن قائل نبا یوبان » ومن قائل نبا 
ثلاثة . ولكننا نر جح الرأى القائل بأها دامت مانية أيام » وعلى رأس أعصاب هذا الرأى الرازی ( انظر 
القری ج ١‏ ص ١47‏ ) » وابن حيات ( عن المقرى ج ۱ ص ۲۳۳ ) ab‏ عذارى ( البیانج » ص١١‏ ) 
والحميرى ( ص ۱۱۹ ) ۰ اد أنه لا يمكن لمثل هذه الوقمة الحاعة أن ged‏ عثل هذه السرعة ی عصر 
كانت ارب تعتمد فيه على كثرة العدد والعدة واحالدة . 


As. 


القوط بالقتل : وم برفع عنهم السامون السیف ثلائة أيام ۰۲۱۱ واختلفت الروایات 
TY oh‏ شأن مصير لذريق » فذ کر فریق من المؤرخين بأنه قتل غریقاً ى 
.وادى ESD‏ "۰ » یا أكد a ST‏ ری‌نفسه فى وادی لكة » وغاب شخصه » 
فلم ow‏ له آحد على أثر له » ولا يدرى أحد میم ما آل إليه مصیره!" 
ونعتقك أن لذريق اشتطاع النجاة بنفبه » بعد أن تجرد من خفیه ومن ثيابه .الدالة 
علیه, ۰ وسترى مصداق ذلك عند حديئنا عن حملة موبى . 
oe‏ ویبدو آن - طارفا م ينت زع التصر سهولة » لصا sis a‏ يقرب 
DE gel‏ آلاف) » من بيهم ششبرت ۲ ». ول Ge‏ من جنوده سوی 
EAE i abe 3 + bares 5 eee‏ 

۱(۰) ابن عبد الحكم » فتوح إفريقية والاندلس pA Mod‏ ابن طذٍاژی ؛, الييان للغرب ج ۲ ص 

. ۰ 
۰ 1 da at i 5 *. 

(۲) پذکر ابن عد الحكي » أن Hold oral‏ ومن مع ( فتوح إفريقية صن ٩4‏ وما يلها - ابن 
plana‏ ی “Ce‏ ملل كانه ان و انز و حا ل picky : EL‏ القوط 
ام ره 3 وقتل ملكهم لذريق » ( المقرى » نفح الطيب ج ١‏ ص ۲۳۳) ويذكر المقرى 3 

لما رأى لذريق قال : و هذا طاغية القوم فحمل وحمل gel‏ معه فتفرقت القاتلة من بس یدی لذریق » 
فخلص إليه طارق.» فشر به بالسيف على ٠ ee ae‏ وذ کر 
ات انم ولسياسة » afl‏ ی كناب تاريخ ا cles‏ الأتدلس لابن القولية ص 11# ) . 

620 يقول أبن القوطية : « فهزم الله لذریق © وثقل نفسه بالسلاح وتری فى وأدى بكة 6 و 
پوجد » ( تاريخ افتتاح الأندلس ص ۷) وحرف المقرى كلمة السلاح إلى الحراح فقال . « فهزم الله 
الطاغية لذريق و جموعه »> ونصر المسلمين ثرا لا كفاء له » وری لذردق نفسه فى وادى لكة وقد أثتلته 
الحراح » فلم يعرف 00 و نقح الطیب ح ۱ ص (YEN‏ . أما صاحب أخبار inet‏ 
فیقول : | «وغاب لنريق » فلم يدر أ ين وقم » إلا أن المسلمين و جدوا فرسه الابض » وكان عليه سرج له 
من ذهب مکلل بالياقوت وال بر جد » وو جدوا حله من ذهب مكلله بالدر والیاقوت » قد ساخ ۾ الفرس فى 
اليه ين » وف السواخ رقم فيه » وعرق العلج » فلما أحرج ر جله ثبت الحف فى الطين وات أعلم ما کان من 
ا | يسمع له خر ۰ Ns‏ جديا ولا يتا » ( آخار مجموعة ص ٩-المقرى»‏ نفح الطيب ص 
(rey‏ . ویردد ابن عذاری نمس call‏ اد يدول : « وم يعرف لرذريق موضم ولا و جدت له جثة ¢ وإ نما 
و چد له خف مفششی »۰ فمالوا إنه غرق » WE‏ إنه قل » والله أعلم » ( إلبیان ج ۲ ص ۱۱ رما يليه) 

)+( دكر os pul‏ أن طارق قم الىء » عل « تسمة GYT‏ من السلمین سوى العبيد والأتباع» 
( المقرى ج ۱ ص ۲۳ ) ویدل هذا عل أن ثلاثة آ لاف لقرا حتفهم فى المرکة » إذ کان عدة یه 
قبل المعركة اثنى عقر ألفاً , ۱ 

(ه ©6 فتح الا ندلس لوف مجهول Joaquin de Gonzalez otc‏ ق المرائر سنة ۹ ص ۷ . 


۸۱ 

تسعة ۲ لاف » تتقدمهم جماعة العبيد السود الى آبلت فى هذه الوقعة بلاء 

LL‏ . أما القوط فقد ذ كر الرازى أن السلمين قدلوا منم خلقاً عظیماً » : أقامت 

عظامهم بعد ذلك بدهر طويل ملبسة بتلك الأرض > وكان المسلمون يتعرفون على 

كبار القوط Fle‏ الذهب let‏ فى أصابعهم » ويتعرفون على من EYE ea‏ 
الفضة » وعيزون العبيد eye‏ النحاس ۲ . 


> — زحف طارق إلى طليطلة عاصمة القوط : 

أحدث انتصار طارق فى وادى لكة Lys‏ هائلا فى المشرق والغرب » الأمر 
الذى يعزز ماكنا نعتقده فى أن حملة طارق كان ينظر إليها على Ut‏ مغامرة 
مصيرها الفشل قبل النجاح » وإلا فا الداعى إلى تهافت أهل العدوة من البربر 
والعرب على الأندلس بعد الموقعة « ALI] y‏ على الفتح بقلوب مجبورة ۲۳ » وبا السب 
فى كثرة الروايات القائلة بحسد موبی بن نصير لطارق » وإصداره الأوامر له 
بالتوقف عن الف )٩‏ ¢ 

وكان لابد لطارق أن یی ثمار جهاده وانتصاره فى وادی لكة » قبل أن تتجمع 
فلول القوط مرة أخرى » ویستفحل آمرهم » فزحف طارق إلى مدينة شذونة > 


)1( نفس الر جم . 

(۲) المیری » الروض العطار ص ۱۱٩‏ وبا پلپا - القری » نفح الطيب ج ۱ ص ۲۳ . 

(۳) ف ذلك de‏ الراذى : « وتسامع الناس من أهل بر العدوة پالفعح على طارق بالأندلس وسعة 
المغائم فيها » فأقلوا نحوه من كل وجه » وخرقوا البحر على كل ما قدروا عليه من مركب وقشر » فلحقوا 
۰ بطارق » وارتفع أهل الأندلس عند داك إلى الحصون والقلاع » وتبار بوا من السبل » ولحقوا بالحبال ۾ انظر 
المقرى » نفح الطیب ج ۱ ص ۲۳ . 

( 4 ) ذکر ابن خلدون أن طارقا کتب إلى موبى بن نصیر . « بالفتح و بالقنا » فحركته الغيرة » 
' وكتب إلى طارق يتوعده إن توغل بغير إذنه » ويأمره أن لا یتجاوز مكائه سی يلحق به . » وقال أبو 
عبد الله حمد بن فتوح الحميدى فى كتابه جذوة القتسس فى ذكر ولاة الأندلس : و وكتب إلى موبی بن 
فصر بغلبته على ما علب عليه من الأندلس وفتحه » وما حصل له من الغنائم » فحسده على الانفراد بذاك » 
؛ وکتب إلى الوليد بن عبد الملك بن مروان يعلمه بالفتح و ينسبه ai J]‏ » وكتب إلى طارق يتوعده إذا 
| دخلها بغير إذنه ويأمره أن لا بتجاوز مكانه حي يلحق به » ( انظر جذوة المقتبس » حققه محمد من 
تاویت الطنجى » alll‏ 3 ۱ هص 6 ) : وذ کر اين حیان أنه لا بل موبى ما صنعه طارق وبا cal‏ 
| له من الفنح حسده ويا للمسير إلى الأندلس > وأنه لا وافاه باسترقة آظهر ما بتفسه من حقد علبه » وقول 
۱ إنه قنعه shyt‏ وجه عل استداده عليه وتخالفته لرأيه ( ار جع إل بح zeal‏ اص ۲۵4 وا بلا ) . 


AY 
هائلة » ومضى بعد‎ GLE وحاصرها حصاراً شديداً » م فتحها عنوة » وغم مها‎ 
انجه إلى‎ 9 » Carmona 45 عطف على‎ 0 ¢ Almodovar ذلك إلى مدور‎ 
› Ecija فصالحه أهلها على 4 مہا زحف إلى استجه‎ Sevilla إشييليه‎ 
» وكانت تؤلض المركز الأول للمقاومة » اذ كانت فلول القوط قد تجمعت هناك‎ 
وامتنعوا‎ » 2١7 بين المسلمين‎ chatty فقاتلوا المسلمين قتالا شديداً حى كر القثل‎ 
› داخل مديتتهم » وأقاموا على الامتناع إلى أن ظفر طارق بصاحب المدينة‎ 
على‎ pall وهكذا هبت رياح‎ . PG DI فأرغمه على الصلح » وفرض عليه‎ 
فى الم عاملا‎ Lehr المسلمين » وقذفوا أعداءهم بالرعب » وكانوا يظئون طارقا‎ 
على القفول » فسقط فى أيديهم » وتطايروا عن السبول إلى المعاقل » وصعد ذور‎ 

القوة میم إلى دار ملکهم طليطلة ا * ۱ ش 

وكان جيش طارق قد تضحم يمن وفد إليه من آهل لندوة ) نع Sth‏ 
طارقا Ob‏ یفرق.جنده نی بعرث جانبية » و عضی هو إلى طليطلة » حيث احتشدت 
فلول القوط 249 » فيفتحها قبل أن lan‏ القوط PM‏ » وحکموا الدفاع عبا » 
أو يستصدر وقلة قراراً من مجلس طليطلة بتنصيبه ملكا على القوط » فيصعب 
على طارق الأمر بعد ذلك . 

وفعل طارق بنصيحة يليان » ففرق جيوشه من استجه » وبعث مغيثا الروی 
مولى الوليد بن عبد الملك » إلى قرطبة فى سبعمائة فارس » وبعث جيشا AT‏ إلى 
مالقة Malaga‏ قود عليه قائداً Way‏ من Shey‏ يليان » كا بعث جيشا We‏ إلى 

)۱( أخبار مجموعة ص ٩‏ - المترى ح ١‏ ص 4 ۲4 . 

(۲) ذكر الرازی قصة pal‏ طارق يساحب استحه » فعال ۰ « إلى أن ظفر طارق بالعلج صاحا 
وکان be‏ سى" الدبير » فح ج إلى النبر end‏ حاجاته وحده » فسادف طارقا هناك قد آقى لمثل ذلك » 
وطارق لا يمرفه » فوش de‏ طاری فى الماء » مأحذه و جاء به إلى الممسكر » فلما کاشفه اعترف له أنه أمير 
المدينة » فصالحه طارق على ما اب . وضرب عليه المزية وخل سبیله » فول ما عاهد عليه » ( انظر القری 
نفح الیب ج ۱ ص 514؟) . 

(؟) تفس الرجم . 

(؛) أشار الرازی إلى ذلك فذ کر أن يليان نصح طارقا بتفريق جييشه فى oll ole‏ و بالذهاب 
إلى طليطلة فقال له : و قد فضضءت جیوش القوم ورعبوا © فأصمد لبيشتهم ء وهؤلاء أدلاء من lel‏ مهرة 
ففرق جيوشك معهم فى جهات اللاد » وأعمد آنت إلى طليطلة حيث معظمهم » فاشفل القوم عن النظر فى 
آرم والاجتاع إلى أولى راهم » آخبار مجموعة ص ۱۰ - القری ©» فح الطوب ج اص ۲44 . 


AY 


البيرة Blvira‏ . ويغلب على الظن أن هاتين الاینتین لم يم فتحهما إلا ی سنة 
ya 6‏ ۷۱۲ م) . أما هو فقد سار dare‏ أجناده إلى HIS‏ جیان() فى طريقه 
إلى طليطلة . 

عبر طارق الوادى الكبير عند منجبارعهطنزبت26 ۰ وسار فق طريق رومای 
قديم کان يعرف باسم طريق هايتبال» ير بمدينة جيان cMentesa ating Jaen‏ 
ودخل طليطلة سنة ٩۳‏ ه دون مقاومة تذكر » فألى طارق الدينة خالية « ليس 
فا إلا الود فى قوم قلة » وفر علجها مع أصعابه » ولحق بمدينة خلف ابلبل . 
aleei‏ ۾ . فرك طارق فرقة من جنوده ۳ طارطلة 4 ومضى بطارد الفارين من 
أهل طلبطلة > فسلك إلى وادی الحجارة» ثم استقبل جبل یسمی Cerro de San‏ 
(O Juan del Viso‏ > فاحرقه من فج‌سمی باسمه » وأدرك date‏ تقع وراء هذا bs‏ 
تسمی بمدينة المائدة » ( لعلها مدينة قلعة هنارس ) » ذلك لأنه وجد فيها المائدة 
العر وفة عند مؤرحى العرب عائدة سلمان » وهی ليست مائدة كا يفهم ذلك من 
el‏ » وإنما كانت مذبحاً لكنيسة طليطلة العظمی ۲ ۰ حملها القساوسة معهم 





)1( التری » نغ الطيب ج ۱ ص ۲46 . 

۱ VA حسين موس » جر الأندلس ص‎ Saavedia, op. cit p 78 (+) 

۳۱( أبن عذاری ء البیان الغرب ج ۲ ص ۱۷ - نفح الطب ۶ ح ۱ ص ۲۸۸ . 

Saavedra, op cil. p 79 (¢) 

) 0( يسما ابن عبد الحكم قلمة فراس ( فتوح إفريقية والأندلس صن 14 ) وتعما قلمة هنارس . 

)1( یسفها الحبيرى نقلا عن ابن حيان بقوله a0‏ رواة ae‏ م تكن لسليان » 
وإنما أصلها أن المج فى أيام ملكهم ‘ كان أمل المسية فى ديم نا مات آحدم أ وصی مال الكائس » 
إذا اجتمم عند ذلك SUS‏ « صاغوا Tan‏ لات من الموائد والكرامى وغيرها ع من الذهب والفضة ٠ ٠‏ حمل 
الشيامسة والعسوس Lele‏ مصاحف الأناجيل ۰ إذا أبرزت ف أيام ا مناسك » ویضمونها على المذابح ی 
الأعياد للساهاة بر ينها » فكانت تلك المائدة بطليطلة ما ضيع فى هده السسل » وبالغت الأملاك Jb‏ 
تحسيها > يزيد الآحر مهم فيها على الأول » حی برزت على حميم ما اتخذ من تلك الالات » وطار 
الذ کر چا كل مطار . وكائت gree‏ من خالص الذهب » مرصعة بفاخر الدر والباقوت والزبرجد » م نر 
من مثلها » فوام ی تحسیما من آهل دار SLU‏ » رأنه لا ينبغى أن يكون موضع 1 له جمال أو متاع 
ساهاة إلا دون ما يكون فا » وكانت توضع على مذبح كنيسة طليطلة » فأصابها المسلمي هناك . 
٠» ett)‏ الروض المعطار ص ۱۳۱ مما يليا - المقرى © نفح ع ۱ ص (yet‏ هذا 
ررصفها صاحب shal‏ مجمرعة بأنها من زبر جد خشراء » منها UL‏ وأرجلها » وأن ها BEE‏ ر حل 
ونس وسعين رجلا ( أخار مجموعة ص ۱۵ - ابن عذارى » البیان ج ۲ ص ١7‏ ) . 


Ag 


عند فرارهم من طليطلة . خشية أن تقع فى آیدی السلمین » لنفاسها وقداسما . 
وذ کروا أن Hb‏ بلغه عزم موسی بن نصیر على اللحاق به ومعاقبته بسبب خروجه 
على آمره . GES‏ طارق أن ینسب موسی الفتح إلى نفسه وینکر الدور الذى 
قام به أى Gb‏ » فاستظهر بانتراع رجل من أرجل هذه الائدة خبأه cate‏ 
وأظهره الخليفة سلیان بعد ذلك عند ما ادعی موسى أنه ظفر Oe‏ 

كان الصيف قد انقضی وأقبل برد etl‏ فآثر طارق أن يقضى الشتاء 
فى طليطلة » فسار إليها » وأصاب فيها غنائم هائلة لا يدركها الحصر » من الذهب 
والفضة والتحض ولا ثار النفيسة » وذكروا أنه وجد فى طليطلة حين فتحت من 
النخاثر والأموال ما لا يحصى . فن ذلك Ble‏ وسبعون تاجاً من الذهب الاحمر" 
مرصعة بالدر وأصتاف الحجارة PRM‏ » وقيل خمسة وعشرين تاجا مكللة 
بالدر والياقيت ۱۳ » كا وجد فيا ألف سیف ملوكى وغير ذلك من التحف والروائع 
وذكز أبو شيبة الصدف أنه شاهد رجلين OA‏ طنفسة منسوجة بالذهب والفضة 
واللؤلق والياقوت ۰ فلما ثقلت عليهما آنزلاها » وحملا عليها الفاس فشطراها نصفين 
حملا نصفاً وتركا نصفاً » وأنه شاهد الناس عرون عليها لا يلتفتون إليها اشتغالا ا فى 
أيديهم ما هو أرفع ما" . 


د ad‏ قرطبة : 

كان طارق قد عمل بنصيحة يليان » ففرق جيوشه من استجه » فول مغيثاً 
لروی على فرقة من جيشه ۰ ليفتتح قرطبة . Gay‏ هو dane‏ الحيش إلى طليطلة 
ليفتحها . سار مغيث على رأس فرقه ٠ؤلفة‏ من ٠‏ بعماثة رجل كلهم فرسان » إذ 


)1( اس سا me au‏ امر د ١‏ وانگدالی ‏ من ۱۰۹ - المعري » نفح الطوب رج ۱ س 
۳ . 

grat (rv)‏ : صفه حر درد الا ندلس عن کنات ااروض المطار ص ۱۳۱ - الثری © نفح 
الطیب ج ۱ ص ۲۷۰ . 

(۳) نس عه alll‏ بن حبرب » ثثره الاکتور محمود مکی بسحيفة المهد الصری الدراسات 
الاسلامبة عار بد ص ۲۲ . 


( 4) الر جم السابق ص ۲۲۰ - المقرى » نفح الطیب » ج ۱ ص ۲۷۰ . 


Ao 
قصة فتح قرطبة ی‎ . ٠ كان السلمون قد غتموا خيل القوط » و يبق فیهم راجل‎ 
ف الصادر العريية تشبه قصة فتح العرب حصن بابلیون فى مصر » فلقد تسلق‎ 
الزبير بن العوام سور الحصن وفتح بابه للعرب فاستولوا على الدينة عنوة!؟2 , كا‎ 
أنها تتشابه مع قصة فتح العرب لمدينة سبيطلة » إذ أن ذلك تم بفضل بطولة عبد الله‎ 
» عبد الله‎ aul ابن الزيير  فكلها تصور أعمالا من البطولة قام بها الزبير أو‎ 
. أو مغيث الروی وأصابه‎ 
وقصة فتح قرطبة تصور لنا الفتح على أنه عمل ساهمت فيه القادیر > فلقد‎ 
> سار مغيث على رأس فرقته حى أنى قرطبة ۰ فكمن بقرية شقندة فى غيضة أرز‎ 
. تفع بين قرية شفندة وقرية طرسيل ۲۳ ۰ على الضفة الیسری من نهرالوادی الكبير‎ 
فرأى مغيث أن يبعث بعض أدلائه من الاسبان إلى المنطقة اجاورة » ليسترشدوا‎ 
الناس عن سور المدينة » « فألفوا راعى َنم » فأتوا به إلى مخیث وهو فى الغيضبة‎ 
فيها إلا بطريق‎ Gy فسأله عن قرطبة » فقال له : انتقل عنها عظماء أهلها » ول‎ 
فى أربعمائة فارس من حماتهم » مع ضعفاء أهلها > ثم سأله عن حصانة سورها‎ 
» فأخبره أنه حصين » إلا أن فيه ثغرة فوق باب الصورة » وهو باب القنطرة‎ 
» ووصف لم الثغرة ۱۳4 » وكان لزاماً على مغيث وأصحابه أن يعبر وا الوادى سباحة‎ 
فقد كانت القنطرة الموصلة بين مدينة قرطبة وربضها الحنوبى المعروف بشقندة‎ 
مهدمة فى ذلك الوقت ۱۳ . وآثر مغيث أن يفاج“ حامية الدينة ليلا » فیتخذ‎ 
من ظلام الليل ستاراً له والحنوده حين يعبرون ال ويبدو أنه كان يزمع مفاجأة‎ 





)1( أحبار #موعة ص ٠‏ - ابن عذارى » البياذج ۲ ص ؛١‏ - المقرى » نمم الطيب ج ۲ 
س ۲46 . 

(۲) ادحع إلى الكتب الآنية . 

ابن عبد الحكم » فتوح مصر : طبعة ليدن > ۰ - البلاذرى + متوح البلدان » القسم الأول 
نشرة الا کتور صلاح المنجد - بتلر ۰ فتح العرب لمصر ۰ ترجه من الإنحليزية الأستاذ محمد فريد 
أبو حديد » القاهرة ۱٩۲۲‏ - محمود عكوش » dpa‏ عهد الإسلام » دار الكتب المصرية » القاهرة 
VAG)‏ . 

( *) آخبار مجموعة ص ۱۰ - ابن عذاری ج ۲ ص ۱4 . ویذ کر سائدرا أن موضع طرسیل كان 
يعرف عند القوط باس ۶ انظر Saavedra, op. cit. p.81,‏ 

(( ابن عذاری tet‏ ص 4١-المقرى‏ . تقح الطيب » ح ۱ ص YEE‏ 

۱ . ١١ ص‎ >» eet آخار‎ (0) 


كم 


الحامية القوطية » ويدخل المدينة عنوة » وهذا يفسر عبوره الوادى أثناء الليل » 
Tw‏ بظلامه . فلما جن الليل» أقبل على نهر قرطبة » وقد أغفل حرس السور 
حراسته من شدة البرد » والطر » وأحى سقوط المطردقدقة حوافر MYST‏ » ما ذلل 
للمسلمين عملية العبور » فلما توا الحند على الضفة العى للپر » تجمعوا ق 
الفضاء الواقع بين السور والنبر ۰ وكان لا يزيد على ثلائین ذراعا » فراموا التعلق 
بالسور ۰ فلم جدوا متعلفاً » وتعذر عليهم تسلقه » فأخذوا يدورون حوله Be‏ عن 
الثغرة الى أخبرم عنما الراعى ۰ فلم يجدوا إلا سوراً مرتفعاً غايةفى Bled‏ والوثاقة > 
واضطروا إلى استحضار الراعى الإسبانى ۰ فدلى على موضع الثغرة » فإذا بها 
غير سبلة التسم » إلا أنهم وجدوا بأسفلها شجرة تين مكنت أفنانها رجلا من 
المسلمين من التعلق بها . فصعد إلى أعلاها » ونزع مغيث عمامته » فناوله طرفها » 
وأعان بعض الناس بعضاً حى کنروا على السور » أما مغيث فقد رکب فرسه ٠‏ 
وتأهب لدخول المدينة من باب القنطرة بعد أن أمر رجاله بامجوم على حراس 
باب الصورة » وانقض المسلمون على اراس » فقتلوهم وكسروا الأقفال » ثم فتحوا 
الباب المذكور » وعلى هذا النحو نجحت الخطة نجاحاً لم يكن فى الحسبان » 
وتدفق فرسان المسلمين على المدينة . 


ويذكر سافدرا أن قرطبة كانت مقسمة فى ذلك الوقت إلى قسمين » یفصلهما 
سورحاجز أقامه الرومان SOY fod‏ الذين يسكنون القسم الشرق عن القسم الغربى 
الذى يشتمل على السسات الحكوعية » مثل قصر اوای وثکنات LAL‏ » وهو 
القسم الذى عرف ف العصر الإسلاى باسى المدينة . ويضيف ساقدرا » مستنداً 
عل ما کات الحاو عورمة Ola‏ لین کی eal Gs‏ اتنا 
على القصر ( البلاط ) ؛ ففر SUN‏ فى كاة رجاله » وهم نحو Blan I‏ رجا 
من باب أشبيلية ( وهو الباب الغرلى) » وتحصنوا فى كنيسة تقم غرلى المدينة » 
كانت تعرف باسم ale laws ¢ San Asciclo tt Ol.‏ آخبار 


ee re ee س‎ 


. ۲۶ ۵ نمس المر جم - ابن عذاری »ج ۲ ص ۱6 - آلفری ج ۱ ص‎ )١( 
Saavecira, op.cit p.83 -- ۱۲ ص‎ tet أحبار‎ (۲) 


AV 


مجموعة باسم شنت أجلح ۱۳ . ونفهم من ذلك أن البلاط الذ کور ۰ كان يمع 
داخل أسوار الدينة قرب السور الغرنى منها . ويرى الأستاذ أوكانيه خيمنث ٠١‏ 
- ونحن نوافقه على ذلك — أن قصة فتح قرطبة وفقا لما رواها به مؤرخو العرب 
غير صحيحة » فقد كانت قرطبة عند ما فتحها المسلمون » فى أشد حالات السوء 
إذ كانت قنطرما قد ہدمت ء كا کان سورها الغربى قد تثلم فى بعض أجزائه ۱ 
}13 اعتمدنا على ما ذكره صاحب أخبار مجموعة ۲۳ . وأبلغ دليل على سوء حالما 
عند الفتح » أن الملممين اتخلوا إشبيلية عاصمة للأندلس + ول يتخذوا قرطبة 
لهذا الغرض » إلا بعد مقتل عبد العزيز بن موبی . واضطر السمح بن مالك 
SYS‏ والى الأندلس فى خلافة عمر بن عبد العزيز > إلى ely dole]‏ القنطرة 
من أحجار السور . ويستند أوكانية خیمنث فى ذلك على نص ورد فى البيان جاء 
فيه : «وکان المسلمون إذ فتحوا قرطبة » وجدوا بها UT‏ قنطرة فوق نهرها » على 
حنايا وثاق الأركان » من تأسيس الا الداثرة » قد هدمها مدود الثبر على مر 
الأزمان » فتقدم إلى فضيلة النظر فیها ر بن عبد العزيز » عندما اتصل به خبرها » 
فأمر السمح بایتاها » فصنعت على أتم وأعظ ما بى عليه جسر من حجارة 
سور المدينة *) . وينتقل أوكانية خيمنث بعد ذلك قائلا : « إذا OL bale‏ 
GUL‏ الغرلى عن أسوار قرطبة كان Lay.‏ كذلك » فى ذلك الوقت وأن مغيث 


(۱) أحار مود ص ۱۲ فح الأندلس لزلف یول + ص ٩‏ وا یلها . 

يدول صاحب آخبار جموعه ۰ y‏ فلا بلغ الملك دخوام ۰ خرچ فی حمله أصصابه ود ار پمائة أو 
میاه ۴ ون حرج معه . من پات Gall GW‏ »۰ مال له پاپ اسپیاه ۰ poe‏ بكبسة ق غرف 
المدينة حصينة ذات سيان وتقانة » وهی شنت أجلح » فدخلها » ودخل مفیث بلاط قرطبة فاختطه » . 

QcanaJménez La Basilica de San Vicente y la gran Mezquita de Cérdoba, ۲ ) 

Al-Andalus, 1912, pp 347-966. 

)1( یذ کر صاحب-آحار مجموعة أن السمح بى مالك انلولال » وال الأتدلس ۰ کب إلى الحليفة 
مر بن عبد المریز سنة ۱۰۱ ۸ و يستشيره و علمه أن مديئة قرطبة امت س تاحیه عر مها ۰ وكان لما 
جر يعبر عليه رها » ووصفه تحمله واءتناعه من الوص الشتاء عامة . فاد آمری أمر الیش ببسان 
سور المديه فعلت » فان قلى قوة على ذلك » من حراجها بعد عطايا اليد bed,‏ اهاد ۰ وإن أحب 
صرفت تعر ذلك السور هشست جسرهم » ص 4 

٤ (‏ ) اپن عذاری . الان العرت ح ۲ ص ۳۸ . 


AA 


دخل المدينة من هذا الوضع الضعیف » OB‏ ربض بلاط مغيث ۰ كان یقع 
غریی الدينة » ولیس فوق باب ابلزيرة » «وهو باب القنطرة مقابل الثلمة الى 
دخل منها أصابه حين افتتح قرطبة » على حد قول صاحب te)‏ مجموعة !؟), 

وعلى ضوء ما ذكره أوكانية » نستنتج أن قصر الملك القوطی » المذ كور فا 
سبق » ولذی اختاره مغيث مقر" لاقامته » كان يقع داخل المديئة قرب eb‏ 
الغرلى الذی حرج منه هذا الملك وأصحابه فراراً من السلمین » وهو نفس القصر 
sll‏ انترعه موسی بن نصير من مغیث الروی ۳( ¢ والذی اتخذه أمراء محلفاء 
بیی il‏ بعد ذلك داراً للإمارة يجوار السچد الخامع » آما الدار الى اعتاض 
بها موبی مغيثاً . فكانت تقع غرف PHM‏ » ولیس فوق .باب القنطرة .با 
cs‏ صاحب آخبار مجموعة 5 

ا سبق ذكره » نلاسظ أن pb‏ عغيث لقرطبة فى PEAS‏ يقابله صعویات» 
cir ob‏ الحا ميركل اهامای داخل الدينة » وإغا سارع بالتحصن 
ae Ree wo ae‏ ‘ الواقعة غرى قرطبة ٠‏ > وکانت کنيسة حصينة ONS‏ 
Stay Oley‏ ۱۲۱ بأتيها الماء تحت الأرض من عين فى سفح Oe‏ » ولو لم 
تكن حصينة لا بادر حاکم قرطبة ورجاله بالتحصن فیها > ولا طال حصار 
السلمین لا إلى ثلاثة آشپر . ويبدو أن المسلمين اهتدوا إلى مصدر الیاه الى 
تمد الكنيسة » فقطعوها وسدوا متافذها . ويذكر Cpt MT‏ أن حاكم المديئة تسلل 

(۱) هذا الرض می بريض بلاط منت SY‏ كان يعمل على دار مغيث الى أعطاها له موس عند 
عودته من فعح الأندلس فى طر يقه إلى د.شق 

. ۲۱ ص‎ . tee ated )۲( 

( ۳( لما ol‏ .ونى س تعرر علد مر و ره gabe‏ طر ae‏ ال الشرق ۰ قال لعیث 3 و ol‏ هذا 
الط لس يصاح اك > وإما يصاح لوال قرطبة » فاعتاص مکانه » فاعتاص مفیث داراً شريفة ذات 
سي ورس وتمار Sle‏ ها GLI‏ > داد للملك الدی أسره » وكان له فہا بلاط منیف شريف ۰ فهی 
تسمی بالاندلس يط معيث ه أخمار #موعة ص ۲۱ . 

(4) د كرابن بشکوال أن ر بص بلاط معيث كان يقع غرف الدينة ( انظر القری » شح الطیب 
ج ۲ ص ۱۳) . 

) ۰( اا ص ۱۲ - این عذاری ج ۲ ص ۱۵ - تفج الطیت ج ۱ ص 5 ۲ . 


)1( آخبار مجبرعة ص ۱۲ . 
۷7( تميج العلیب ح ۱ ص ۲۵ 


AA 


من الكنيسة ذات يوم وحده » وهو ينوى التحصن ف جيل قرطبة لیلحق به 
أصمابه ۱۱ » فأبصره مغیث ‏ فانطلق وراءه » وأحس SUI‏ عطاردة مغيث له » 
فأسرع فى فراره حبی تجاوز قرية قطلبرة!'' Cutelobera‏ » 5 تعر فرسه فجأة 
فسقط على الارض » وأسره مغيث » وحبسه عنده ليقدم به على الحليفة الوليد › 
وم يؤسر من أمراء الأندلس غيره » وعاد مغيث إلى بقية النصارى TA Aza‏ 
وضرب أعناقهم فسميت الكنيسة » كنيسة الأسری(۲۳ » وذكر الرازى أن مغيث 
لا سد عن النصارى مجرى الاء » آیقنوا بالملاك › ples‏ إلى الإسلام أو الخزية 
فأبوا عليه » فأوقد عليهم الثار حى أحرقهم » فسميت كنيسة الحرق » والتصارى 
تعظمها لصبر من كان فا على ديهم من شدة MN‏ . غير أن الدكتور حسين 
مؤنس يستبعد هذا الحادث ويستدل على ذلك Ob‏ هذه الكنيسة ظلت بعد ذلك 
فى أيام المسلمين زماناً طويلا ولیس YS‏ للنار أثر*؟ . ولا أدرى على أى مصدر 
اعتمد الاکتور مؤنس فى دحضه للنص السابق » فكل ما نعرفه عن هذه الكنيسة 
أنها هدمت زمن الفتح الاسلای » وظلت كذلك حى عام 159 ه ؛ حين أذن 
الأمير عبدالرحمن الداخل لنصارى قرطبة بإعادة بنانها نظير تخلیهم عن نصيبهم 
فی كنيسة شنت بنجنت الى أقام عليها المسجد الخامع بقرطبة "). 


)\( ابن عذار ی ¢ البياد ح ۲ ص ۱۵ . 
( ۲ ) الرجم السابق - نفح الطیب ج ۱ ص ۲4۰ . 
(؟) آخبار مجموعة ص ۱ - ابن عذاری » البیان ج ۲ ص ١١‏ - القری » فح الطيب ج ١‏ 
ص ۲٩۲‏ . 

٤ (‏ ) القری » نضح الطیب ح ۱ ص ۰.۲۱ 

)0( حسين مؤنس > فجر الأندلس ص ۸۲ . 

il GN الد کتور مؤئس بون هذه الکنيسة وكنيسة آخری داخل الدية تمرف بشاث بچنت‎ Le 
عليها جاهع قرطبة‎ 

)4( انظرمقال 

Al-Say لتر‎ Salem, Cronologia de la mezquita ۲ ayor de Gérdoba, al-Andalus 


vol, XIX, fase 2. p 399 


والساحد والقصور بى الاندلس » سلسلة اقرا > عدد ۱۹۰ سئة ۱۹۰۸ ص ١١‏ 


.۹ 
ثم جمع مغيث مود قرطبة فضمهم إلى قصبها » وثوقاً بهم دون النصاری !۲۱+ 
وأصيح ذلك سنة للمسلمين فى کل بلد یفتحونه » أن یضموا موده إلى القصبةمع 
جماعة من المسلمين لفظها » وعضی معظم ابلیش لغيرها « وإذا لم يجدوا يبودا » 
وفروا عدد المسلمين الحلفين لفظ ما فتح Aq‏ 


با مم سن سس مسيم 


)1( العری ء تمج الطیب ج ۱ ص VEY‏ 
( ۲ ) اهس المر حم ۰ 


4\ 


۳ 
حملة موسی بن نصير 


۱- افتتاح جنوب WUT‏ وغربه : 

بلغت موسى آخبار الفتح » فخضب لعصیان طارق لأوامره » وقیل إنه ما كاد 
يسمع بأخبار الفتح حتى أكل الحسد قلبه » وقرر أن ينال نصیبه هو الا خر من 
شرف الفتح » ویغلب على الظن أن نزول موسی إلى الأندلس كان لسبب حرلى » 
هو تدعم الفتح الذى قام به طارق » آما ما تواتر فى کتب التاريخ العربى بصدد 
إساءته إلى طارق وضربه له بالسوط » فغالى فيه » إذ لا يعقل أن بصدر مثل ذلك 
من تابعى جليل وفاتح عظم کوبی بن نصير » ثم إن طارق بن زياد كان مول 
لوبی » يعمل بأوامره » وعتثل لما يصدره إليه » وكان يكتب إليه أخبار الفتح 
أولا بأول . 


ولقد ضرب طارق Jol‏ الأعلى فى الطاعة والنظام عند ما بعث بأبناء 
غيطشة إلى مولاه موسی بن نصير » عند ما وصلوا إليه بطليطلة » وقالوا له : أنت 
آمیر نفسك » أم على رأسك أمير . فقال لم : بل على رأسى أمير > وعلى الامیر 
أمير » لذلك لا نستبعد أن تكون الروايات القائلة محسده لطارق وإهانته له ¢ ملفقة 
مدسوسة لتبرير ما أصابه على يدى سلمان بن عبد الملك . وإذا كان طارق قد 
غامر باقتحام الأندلس من وسطه قبل القكن من السيطرة على غربه وشرقه » 
فان له عذره فى ذلك كما أوضحنا من قبل » إذ كان LAY‏ عليه أن بزحف مباشرة 
إلى طليطلة عاصمة دولة القوط الغربيين » بعد انتصاره الساحق فى وادى لكة » 
وكانت هذه الخطة تقضى بعبور موسى بن نصير إلى الأندلس ۰ لاستکمال 
فتح جنوب الأندلس وغر به » ولتجنب ما قد ينجي من كوارث لو قطع خط الرجعة 


1۲ 


على طارق ۲ . ويغلب على الظن أن جيش طرق قد تحمل من الاعباء ما يزيد 
على طاقته لدرجة أجهدت الحند » فقد اقتم هذا ابلیش أرض الأندلس » وصادم 
القوط الغربیین فى موقعة حاسمة ۰ وتوغل ف قلب البلاد » واستوی على حاضرنا 
قبل أن يستفيق القوط من الصدمة » کل ذلك تم فى آمد قصیر » ثم إن المقاومة 
القوطية بدأت نتکون فى نواحى البلاد » خاصة من جهة غرب الأندلس » حيث 
تصلح المناطق GLI‏ المهجورة فى إقلم استرامادور OY‏ تكون أوكاراً لرجال الَاومة 
القوطية » وهذا يفسر لنا حط سير الحملة الى قادها موسی بن نصير . ويؤيد 
رأينا هذا ماذكره ابن قتيبة فى كتابه « الامامة والسياسة » من أن طارقا كتب إلى 
مولاه موسبى مستغيثاً . ود کر له إن الم قد تداعت علينا من تكلا pal‏ 
تقالغوث » Sill‏ ۱۳ ۱ » . ولو كان موسى بن نصير يقصد من ؤراء جوازه إلى 
الأندلس ab‏ طارق لكان قد جاز إليه ق رفقة عدد قليل من المسلمين » ولاسرع 
للقائه » ولكن موسی جاز الزقاق فى جيش آضخ بكثير من جيش طارق » 
Baty‏ یفتتح مدن الغرب » ويقضى على مرا كز القاومة طوال هذا العام قبل أن يلتى 
بطارق » كل ذلك إن دل على شیء فعلى أن موی كان ینوی [تمام فتح الأندلس 
وفقاً لطة رسمها هو وطارق ویلیان » ولو أن موسى كان يضمر فى نفسه شرا 
لطارق » مدفوعاً فى ذلك بعوامل الغيرة والحسد Wie‏ عبر الزقاق بعد عام كامل 
من نزول طارق إلى الأندلس » ولا سلك طريقاً غير الطريق الذى سلكه من 
قبل » ولكان قد أسرع إلى لقائه وكف يده » بدلا من إضاعته وقته فى افتتاح 
مدن الغرب القوية » مثل اشبيلية » Bayly‏ » ولبلة » وباجة" , 
e 7۳ on ۳" 1 5 J)‏ 

)1( ابن قتبة » نص صح الأددلس من كاب الإمامة والسياسه ( يتض ما كتاب ابن القوطية 
القرطى ) ص ۱۲4 وذ کراپی عدارى آد موی LE]‏ جار باستدعاء طارق إياه ( البان الفرب ج ۲ ص 
ie‏ ذكر Gols‏ أحبار تجموعة أده لما نزل ابلريرة ء فال له العلوج الأدلاء : « نحن ندلك على 
طريق هی أشرف من طر يقه ومداین هی أعظم حطباً من مداینه ‏ تضح يعد » یفتحها الله عليك Of‏ شاء الله 
فامتلا قلمه پذاگ سروراً » ص ۱۵ . ولا شك أن موبی كان يرغب ق افستام Gall‏ الحصينة بغرب 


الاندلس » وأنه تسد تحها حى يدعم فتوح طارق.و بژین الطریق الوصلة إلى طليطلة » ولیس بسپب يغبته 
فى الباهاة بفتح هذه ادن . 
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عبر موبی الزقاق فى رمضان سنة de )۸۷۱۲( (Va ٩۳‏ رأس جیش 
قوامه مانية عشر Wi‏ ٠ن‏ قريش والعرب ووجوه الناس ۱۳ » ونزل فى جبل الفتح , 
ثم دخل ابلزيرة الحضراء وأقام بها أياماً ناراحة والتأهب للحوض العركة القادمة » 
فلما عزم على المسير » »> جمع حوله رابات العرت ووجوه الكتائب ¢ وعددها یز بل 
على عشرين dul,‏ » وتفاوض الجميع فى AG cs‏ يكون الدخول » فأجمعوا 
على السير إلى AY‏ شبيلية » وغزو ما بى من غرب الأندلس حى أكشنوبة » وذ کروا 
أن هذا الاجماع ثم عقده فى الوضع اذى lk‏ يسود ات py.‏ 
الرازى أن موسى لم يبرح موضعه » ولا فارق مشهده حى أمر بتخطيط الموضع 
واتخاده مسجلاً > وكان يقابل بياب البحر من أبواب المدينة (4) ۱ 

وزحف ٠وسى‏ بن نصير إلى شذونة » فافتتحها عنوة » ومضی بعد ذلك إلى 
قلعة رعواق العر وفة dala‏ وادى أبرة Alcala de Guadaira‏ ¢ أو قلعة جا بو» فافتتحها 
ثم سار إلى قرمونة » وکانت غاية ف الناعة واحصانة ۲٩‏ . 

وقیل لوسی نبا لا تؤخذ إلا باللطف والحيلة » قفکر فى خدعة Got‏ بها 
أهل قرمونة » وأرسل إليها جنداً من تباع يليان علىهيئة المبزمين » ومعهم السلاح 
ففتح أهل قرمونة لم الأبواب » فلما دخلوها » بعث موبی ped‏ الحيل ليلا » 
ففتحوا باب الدينة العروف بياب قرطبة » وبوا على اراس فقتلوهم ۰ وبذلك 
دحل المسلمون قرمونة ۲۳ . وعلی هذا النحو ثم لوسی السيطرة على الرا كر الدفاعية 

(۱) عدد الرازی‌تاریخ حرو جه من إفريقية إلى الأندلس ى رجب من نفس السنة (المقرى » فح 
الطيب ج ۱ ص ۲٠۹‏ ) وذ کر عبد الاك بن حي أنه دخل الأندلس فى حادى الأولى ( فص عند الملك 
اين حبيب ص ۲۳۱ )'. 

۹۸ » ۱۹۷ الأقطار 0 س‎ 3 ical 0 أحبار 53 اا من‎ es 
ا‎ yy 
. السبای الستمانی » وحيوة بن ر جاء القيمى‎ Ube عبد الله بن مر بن‎ 

(۳) آخبار تح الأندلس س الرسالة اشر يفية ص ۱۹۸ . 

(4) الحميرى ص ۷۵ . 

)0( وسفها صاحت آخبار مجموعة يأنه « لم يكن بالأندلس أحصن مها ولا أبمد من أن تنال محصار 
آو قتال » أخبار dene‏ ص ۱5 - ابن عذاری ج ۲ ص ۱٩‏ . 

)1( آخبار جمویه ص ١١‏ - ابن عذاری ج ۲ ص ۰ -- آلثری ¢ نفس الطيب ج ۱ ص YOY‏ 
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الأمامية لمدينة إشبيلية . وتقدمت قوات موبی نحو اشبيلية » وکانت « gel‏ مدائن 
الأندلس شأناً وخطباً » وأعجیپا TUT Gly‏ » وكانت دار الملك قبل غلبة القوطيين 
على الأندلس » فلما غلبت القوطيون حولوا السلطان إلى طليطلة » وبق شرف 
الرومائيين وففههم ودیبم ورئاسهم فى alls‏ بإشبيلية ».۷۱ » فحاصرها مومی 
حصاراً شدیداً > Sy‏ امتتعت عليه أشبراً » م سقطت فى Gal‏ المسلمين 3 
بفضل مساعدة الأسقف دون أبه وابلية اليهودية بها" » وهرب رجال حاميتها إلى 
مدينة باجف » فعامل موبی بپودها كنا عامل مغيث يبود قرطبة من قبل > فضمهم 
إلى قصبة الدينة » وترك علیپا رجالا من (ALE‏ . ومضی مومی بعد ذلك إلى 
مدينة ماردة (Merida) Emerita‏ » أمنع معاقل استرامادور؛ مارا ببلدة لقنت 
Fuente de Cantos‏ » سمى هذا الطریق الذى سلکه موی بفج موی » 
وعتد من لقنت إلى ماردة!*۲ » »ونجح فى الاستبلاء على تلك البلدة دون حرب 
ولذلك سمی آهل لقنت عوالى موسی ?° , وکانت‌ماردة Colonia Augusta Emerita‏ 
: من أعظم مدن إسبانيا فى العصر الرومانى » إذ آسسپا الامبراطور أغسطس قیصر 
dw‏ ۲۵ ق . م » وجعلها عاصمة لإقلم لشدانية Lusitania‏ ¢ ولقد حملت ماردة 
مشعل الحضارة الرومانية فى Like]‏ حى أصبحت تعرف برومة (Vibe)‏ 
La Roma de Espana‏ » وقد وصفها ابن حيان بقوله : « وكانت ماردة دار 


1 أحبار مجموعة ص ١١‏ - ابن عذارى » ج ۲ ص ٠١‏ - وانطر مقالى عن و إشبيلية » فى 
دائرة معارف الشعب عدد ٩‏ ه ص ۷۰ . 

Simonet (Francisco Javier); Historia de los Mozûrabes de Espana, Madrid, (+ ) 

1897, ۰ 25 
Dozy, Histoire des Musilmans d’Espagne, t. I, pp. 274-275. 

)1( آخبار مجموعة ص ۱۱ - ابن عذاری » البيانج ۲ ص ۲۰ - القری . نفح الطيب ج ١‏ 
س VOY‏ . 

وذ کر سافدرا أن فلو القوط بإشبيلية اتبعوا الطریق الروبانی الذى يجه من إشبيلية إلى لبلة على مصب 
وادى BT‏ » وبا إلى أكشونبة ثم إلى باجة . )94 (Cf Saavedra, op. cit. p‏ 

( 4 ) ابن القوطية » تاريخ افتتاح الأندلس س ٩‏ : 

)0( فتح الأندلس لمؤرخ مجهول ص ١١‏ - الرسالة الشريفية ص ۱٩۳‏ . 

José Ramén Melida, Catûlogo Monumental de Espana, Provincia de Badajoz, (1 ) 
t. I, Madrid, 1925. pp 99-102.— کذاك ار حم إلى مقا لعن ماردة‌بداثرمعارف‌الشمب‌عدد ۱ص ه‎ 
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ملكة لبعض ملوك الأندلس ف سالف الدهر » وهى ذات je‏ ومنعة وفيها آثار 
وقصور ومصانع وکنائس جليلة القدر » فائقة الوصف 2١8‏ . وكان ذلول القوط 
بقيادة لذريق — الذى قيل إنه التجأ إلى هذه المدينة — قد احتشدوا فيا لمناعتها 5 
ووعورة المسالك المؤدية إليها » فحاصرها موسى » ولكن أهلها خرجوا لقتال المسلمين 
فصدمهم موسى برجاله صدمة عنيفة ارتدوا بعدها إلى مديتهم وتحصنوا بداخل 
أسوارهاء فنصب موبى لم كينا فى نقب لأحد مقاطع الصخور ءوأ كن فيه أثناء 
fall‏ عددآ كبيراً من فرسانه » فلما أصبح » زحف إليهم » فخرجوا إليه کخروجهم 
ف اليوم السايق » وهنا اندقع فرسان المسلمين الذين كانوا بالكمين « فانقضوا عليهم 
وقتلوهم قتلا ذريعا » وتقهقرت جموع أهل ماردة إلى الدينة » وأغلقوا أبوابها » 
فضرب موسى عليهم الحصار عدة أشبر دون جدوى > وذلك لأنها « مدينة حصينة 
ها سور لم يبن النأس مثله »۲۳ » ثم صنع المسلمون دبابة دبوا تحتها إلى برج 
من أبراجها » آخنوا ینقبونه » فلما نزعوا كسوته الحجرية أفضوا فى داخله إلى 
الصماء الى يقال ها « اللاشة ماشة SLL‏ أهل الأندلس Me‏ قنبت lye‏ معاولم 
وقؤوسهم » ویشوا مها » وییعا کاوا يقومون بعملهم » إذ حرج العدو عليهم 
علىغفلة» فاستشهد السلمون تحت الدبابة فسمی ذلك البر ج لذلك برج الشهداء . 
واستمر موبی Tele‏ لماردة حى مسل شوال سنة ۹4 ه . فدخلها صلحاً » 
وصاحه أهلها على أن تكون آموال جمیع قتلى التصاری يوم الكمين » وأموال الفارين 
منهم إلى جليقية » وأموال الكنائس وحليها » ملكا للمسلمين (*. 

وكان أهل الذمة بإشييلية رهم العجم وقد سموا فها بعد بالمستعربين بسبب 
استعرابهم مع احتفاظهم بدیهم ) قد اننهزوا فرصة انشغال موسى بحصار ماردة » 
وانقضوا على الحامية المسلمة الى تركها موسی فيها » وقتلوا من Whey‏ نحو SE‏ 


)1( أحبار مجموعة ص ١١‏ - المقرى » نفح الیب ج ۱ ص ۲٠۲‏ . 

(۲) المرحع السابق ص ۱۷ . 

(؟) تسمية لاتينية معربة Maxay‏ عحداك» لنوع من الملاط شديد الصلابة يسميه الاسباد اليوم 
Argamasa‏ 

)4( آخبار مجموعة ص ۱۷ وما يليها ‏ ابن عذاری ج ۲ ص ۲۱ وبا يلها - القری ٤‏ ج ۱ سس 
Yor‏ . 


۹۷ 


رجلا > وفر الباقون إلى موسی بماردة وتوافد إلى إشبيلية عدد aS‏ من فل 
يشما » من كانوا قد التجأوا إلى باجة » فتقوى بهم أهلها » وتحصنوا بداحلها . 
فانتظر موبى حى أتم فتح ماردة » وبعث ابنه عبد العزيز على رأس جيش لاسترجاع 
إشبيلية » ولخماد الثورة » ونجح عبد العزيز فى دخول الدينة واستعادما » وقبض 
على الثوار وقتلهم » ثم مضی إلى لبلة وافتتحها » فاستقامت الأمور فيا حنالك > 
وی إشبيلية أقام عبد العزيز بن موسى » وستصبح هذه المدينة حاضرة الأندلس 
ق ولايته . 


ب - موقعة السواق ومقتل لذریق : 

أقام موبی ف ماردة بعد افتتاحها مدة شبر طلباً للراحة بعد المعركة » تمهيداً 
لمتابعة الفتح » وتطهير الحزء الشهالى من غرب الأندلس من بقايا القوط » وعلى رأسهم 
لذريق . وكان موسى قد أدرك أن مراكز المقاومة القوطية بدأت تتجمع فى هذه 
المنطقة بالذات » لعوق مسيره » والقضاء على قواته قضاء Tae‏ . وقد كانت محاولة 
فلول القوط اسبرداد إشبيلية خطوة كبيرة لقطع طريق الرجعة على قوات موبى » 
لولا أن عبد العزيز بن موسى استطاع أن يخمد الحركة قبل استفحالها » کا SE‏ 
من القضاء على مركز المقاومة فى لبلة . فا كادت تسقط ماردة » حى تراجع 
لذریق» وتحصن هو وجنوده فى شعاب جبال سيرادى فرانٹیا Sierra de Francia‏ 
ما يل وادى أنة إلى الشمال » وأقاموا هناك ينتظرون الفرصة المواتية للوثوب على جيش 
المسلمين ۲۷ . وشم موسی رائحة کین الأعداء له فى الطريق إلى طليطلة » فبعث 
موسى إلى طارق يستدعيه للحضور al]‏ مع ate‏ ومقابلته بقواته ق منتصف 
الطريق ما بين ماردة وطليطلة . وحرج طارق بجيوشه Cle‏ نداء مولاه » وسار 
مسافة قدرها ۱۵۰ كيلو cis‏ ف الطريق الموصل ما بين طليطلة وطلبيرق بحذاء 
واد يقال له الأروكامبو «(Valle del Arrocampo‏ أمامسبى » فقد توقف ميشه 
فى واد قريب من الموضع الذى ثم فيه لقاؤه مع طارق ‏ حيث استعرض قواته » 
OSA‏ اه و ی » فحر UY‏ ص ٩۷‏ 

Ibid. 98. )۲ ( 


۹۸ 
الوادی بذلك el‏ « وادی العرض Almaraz r‏ 6 4 م تابع سيره 
بعد ذلك فى الطریق إلى طليطلة حیث التى بطارق فى موضع يقال له تايد أو 
تايير (۲) ٠‏ وخرج طارق معظماً له ۰ ونزل بين يديه . وقيل إن موسى وبخ طارقاً 
على محالقته لرأيه > وخروجه عليه » وهو ما أجمع عليه الورخون العرب » والأرجح 
أنه عاتبه برفق على تسرعه فى اقتحام الأندلس من الوسط » فاعتذر إليه طارق » 
وحضع له وقال . «(عا آنا مولاك ان > ما فتحته وأصبته فإنما هو 
منسوب إليك » واستلطفه حى رضى ate‏ . وذ کر ابن حیان « أن موبی اصطلح 
مع طارق ٠‏ وأظهر الرضا عنه ۰ وأقره على مقدمته على رسمه 4 وت 

نی آضابه ۰ وسار موسی حلفه ى جیوشه ۲*۱۷ . ۳ 3 

Salamanca طارق وموسی الطريق الرومای المتد من ماردة ۳ شلمتقة‎ ce 

عبر السيرا 3 اجتاز الوضع السمی Puerto de Siete Carreras‏ ¢ وصار 
فى نقطة التماء الطريقين ن الوصلین من ماردة إلى شلمتقة » ومن ii‏ دى كو رميس 
Alba de Tormes‏ إلى ثيوداد رودرمجو ` ›Gîudad Rodrigo‏ مضی من فج 
متسوب الیه ع age‏ سمی منذ كلك ن بوادی موبی LValmza!™‏ 
و Lites‏ سافدرا أن السلمین > لکی یم تخریبهم للسهول اجاورة للسيرا » أو لبقیموا 
ف میروبر جا Mirobriga‏ > ويشلوا من هناك حركة القوط » اتبعوا فى eu‏ 
الانحدارات المائلة الى بحم مہا میاه هیر المويبرا Huebra‏ ¢ وراء القمم الشالية 
SLA‏ سيرا دى فرانثیا ۲۳ . وانهز لذريق فرصة عبور موسى لهذا الطريق الوعر » 

)۱ الرسالة لش يفية ص ۱۹۳ > يقي صاحب الرسالة الشريفية : « فلما بلغ وادى المعرض » 
اعرص حیوشه » هسمی الوادی بذاك > فعرف ۰ ى عه » فلما قرب من طليطلة حرح إليه طارق » ونفهم من 
هذه البارة أن القاء بي موی وطارق لم دم المعرض على نحو ما د كره ساقدرا الد کتور موزس » و[ نما م 
بعد ذلك ی الوضع الدی د کره صا حب آخار موعه 

(؟) وردت كلمة تايد jeg‏ مجموعة ص ۱۸ ء بدود تقل » ولعلها تایتر وهو امم ذكره 
ردر جو الطلیطل :۲:۵ لير ق هده المنطمة 

(۳) الرسالة الشريفية ص ۱۹۲ (:) المقرى ۰ ١ cil‏ ص Yoo‏ 

Saavedra op cit pp 98-99. )۰( 

)4( اس العيطية ص ١‏ المقرى ode‏ الط ح ۱ ص Yor‏ 

4A ص‎ wi! حير مولس » فجر‎ Saavedra op cit p,gg tv) 

Ilid p too tA) 
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Segoyuela de los Cornejos‏ ¢ بالقرب من بلدة عامس Tamames‏ » وهناك 
حدثت الموقعة الفاصلة الثانية » فى سبتمبر سنة ۷۱۳ م . ونظراً OY‏ الکان 
الذی وقعت فيه الوقعة كان قريباً من OLA‏ عامس » ونهیر بار بالوس Barbalos‏ 
الذی بنپی عند السواق » فقد اخحتلط عند المؤرخين بهر برباط ومبرة خاندة 
وى هذه الوقعة لبى لزریق مصرعه على ید مروان بن موسى بن نصیر(۱۳ » 
وهزم القوط هزية نکراء » وقد حمل أتباع لذریق جثته ۰ ودفنوها فى Rade‏ بیزو 
Visco‏ » وجاء فى حولیات الملك الفونسو العظم «Alfonso el Magno‏ أنه رأى 
قبر لذر يق Liye‏ عليه عبارة منقوشة فی‌شاهد “Hic requiescit Rudericus! wai ond‏ 
rex gothorum”‏ ومعناها : هنا يرقد لذریق ملك القوط . ودارت حول مصرع 
لذریق كثير من املاح الاسبانية ۳ . 
ثم دحل موبی وطارق مدينة طلیطلة » وهناك سلم إليه طارق الکنوز الى 
صادرها بالکنالس عند فتحه طلیطلة » وأقام يها موبى طوال فصل الشتاء من 
سنة ۹4 ه . يدبر آمرها » ثم ضرب عملة ذهبية وأخرى برنزية لصرف رواتب ابلنند 
وذلك فى دار السكة القوطية بطلیطلة " . ثم بعث مومی رسولین من قبله إلى الوليد 
)1( يقابل امم سیجویلا Segoyucla‏ ف الصادر العرببة كلمة السوای أو السوانی ( انظر 


فتح الأندلس لمورخ مجهول ص (A‏ وذکر الرازى Seguyne‏ وهو لفظ قريب من لفظ الوا 
) ارم إلى .100 I, p.26 — Saavedra, op. cit, p.‏ .م رگ Lévi-Provengal, Hist. t,‏ — 
حسین مؤنس فجر الأندلس ص C88‏ 

Saavedra, op. cit. ۰ (ry)‏ يعتمد سافدرا على نس عر ورد فى کتاب الامامة 
والسياسيةلابن قتيبة جاء فيه على لسان موی بن نصير ؛ « إن ابی ale dT‏ الأندلس لوذریق » ص۱۰1 

Ibid. p. ۲02-109. (¥) 

(4) كانت هذه السلات الذهبية تحمل نقوشاً كتابية لائينية على غرار السلات السابقة على 
الاسلام فى سبانیا والغرب » وكتابات عر بية فى آن واحد + ولا نتمم هذه السملات بطابم خاص ميزها 
عن غيرها باستثناء العملات البرنز ية الى تحمل اسم موبى وصورة وحهین » والسلات الذهبية الى تحمل 
الكتابات اللاتينية زصورة مثلسمكة . وكان و زن الاینار الذى سكه موبى يقرب من 4 جرامات» وتدور 
حول حرط و age‏ العبارة !259 117 HOLDFRTINSPANG‏ وتر جمبا باللاتينية مأ يل : (Hic Solidus‏ 
bey Feritus in Spania Anno XCIII)‏ ضرب ى اسبائيا عام ٩۳‏ ه . وتتوسط ظهر الدیبار نجمة 
من مافية رؤوس ١‏ و يدور حول مخيطه الكتابة الآثية : INNDINNDSD2NSDSSNDSA‏ › ور جمتها 
باللاتينية مايل : In Nomine Domini non Deus Nisi Deus Solis Non Deus Alios‏ وبعتاعا ;== 


۱۰۰ 


عبرانه بالفعح هما : مغيث ay NW‏ ۰ وعلی بن رباح التابعی ۲۳۱ . وذکروا 
أنه لما دحل وفد موسی إلى الوليد فى دمشق » قال على بن رباح الخليفة : «ترکته 
بالأندلس » وقد أظهره الله » ونصره » وفتح على يديه ما لم يفتح على أحد ما 
لا قدرة له » وقد وفدتى إلى أمير المؤمنين فى نفر من وجوه من معه بفتح 
من ans‏ فدقم له لناپ من عند موبى > تراه ید Sh TR‏ على 
آتعره حر ساجداه) . 


ad <‏ شال إسبانيا : 


وزحف بها نحو سرقسطة الواقعة على الضفة gel‏ من هر ابرة(*۲ » قارتى بحو 
asl‏ الأعلى » وصحبت الفتح هذه المرة موجة عاتية من التدمير والتخریب » 


سے الله gol,‏ والله fle‏ واه ليس له GAS‏ » وهی اختصار من الآية الکر de‏ : (قل هو الله coated‏ 
الله السمد » نم يلد » و یود » ول يكن له كفراً أحد) . وهناك دینارات علها نقوش كتابية تجمم 
بين العربية LW‏ » ووجه هذه السملات نقرأ فى ومطه عبارة ( محمد سول الله) > وق محيطه 
et)‏ الله مرب هذا الدیدار بالأندلس سنة . . ) وظهر هذه العملات عليه كتابات لاتينية تلور 
حول حیطه . JG,‏ هذه المجموعة عملات ذهبية صغيرة هی النصف ( ۱۹۸ جرام) والثلث ( ۳۰د۱ 
(ple‏ وتتميز ob‏ أو جهها تحمل فى وسلها صوراً تمثل كرة قائمة على عمود فوق خطين » أو شکل 
حرف عل خط ی » ثم الكتابات اللاتينية على الوجهين . 

Cf. Casto Maria del Rivero, La Moneda Arabigo-espanola, Madiid, 1933. p. 4 sq ‘~- 

Saavedra, op cit p 106 sq 

)1( ابن عد الحكى ص ۱۰۲ ۲ 

( ۲ ) اي قتيبة ‏ الامامة والسياسة ص ۱۲۱ . 

(۲) نفس الرجم . وذ کر الد کتور حسين مویس أن منیثا الروی کاد ناقما عليه » إذ ساءه أن 
ينسب الفتح إلى تفه » فشوه عة موبی عد اللليفة مما كان له أسوأ الأثر على -صير موبی فيا بعد ( انظر 
فجر الأندلس ص 1١١‏ ) والواقم أن مغيثاً لم يكن ساحطاً عل موبى فى هذه المرة » وإنما فقي عليه عند 
عودتهم جیا إلى المشرق بعد أن استدعاهم المليعة 

)1( سرقسطة تعريب للاسم الروماف قیصر اسا OY «< Caesaraugusta‏ أغسطس قيصر هو 
الذى أسسما سنة ۲۳ ق . م sah‏ المديية الأيبير ية القدمة الى كانت تمرف عند الایبیر يبن باسم 
سلدو با Salduba‏ 

(Francisco Abbad Rios, Zaragoza, Coleccion de guias Artisticas de Kspana,) 
Barcelona, 1952, بدائرة معارف الشعب العدد ۱۱ ص4 ۵ 5 .ص‎ gh» وانظر مقال عن‎ ) 


۱ 

وهب البلاد واحراقها » وبث الرعب فى نفوس سکانها ۲۱ . وقد آحدث ذلك 
التصرف من جانب موبى أثره السی فى نفس الحليفة » فلم يحض عهد قصير 
حی استدعاه إل الشرق ۲۳ ول اقرب wy‏ من سرقسطة 4 co‏ الاسقف 
بتو Bencio‏ ما استطاع جمعه هو وجماعة الرهبان » من کتب مقدسة » وآ ثار 
للقديسين » وعزم على الرحیل خوفاً من جيوش السلمین . ولكن مومی أرسل رسولا 
یشیم ۰ ويعطيهم عهده » فهدأت تفوسپم » وعدلوا عن مغادرة المدينة » وفتحت 
المدينة البيضاء ( سرقسطة ) أبوابها لفاتحین سنة 44 ه » وأسرع حنش بن عبد الله 
الصنعانى التابعى بتأسيس مسجد مرقسطة الحامع وتركيز قبلته ۲۳ . وأوغل موبی 
فى البلاد » وغم els‏ هائلة » ثم اتجه إلى لاردة وطركونة مارا بوشقة » وكانت 
أغلب الناطق الى سار فيها امیش أرضاً جرداء » يتحدث أهلها بلاتينية لا بفهمها 
الإسبان الاخر ون الملازمون لموسى ( وهم أدلاء COLL‏ » فزهد المسلمون فى هذه 
البلاد » الى یسکہا قوم على حد قول أبن عذارى « YSIS‏ »240 . وقيل إن موسى 
لما أوغل » وجاوز سرقسطة اشتد ذلك على الناس » وقالوا أين تذهب بنا » حسبنا 
ما فی أيدينا » فوقف حنش الصنعانی فى وجهه وقال : «أين تذهب » تريد أن 
تخرج من الدنيا أو تلتمس أكثر daly‏ ما أعطاك الله » وأعرض ما فتح الله عليك 
ودوخ لك » إنى سمحت من الناس ما لا تسمع » وقد ملوا يديهم » وأحبوا الدعة ۱ 
فضحك موسی 4 وانصرف حنش عنه إلى سرقسطة )2 . وسرعان ما استرد الحئد 
نشاطهم وحماسهم ف الفتح 4 وبيها كان wy‏ يعد العدة للاخول فى بلاد 
جليقية » إذ أتاه مغيث الروی رسول الوليد بن عبد الماك » يأمره بانخروج من 

(۱) يقول ابن حيان : م وقد أل الله لرعب فى قلوب الكفرة » فلم یمارضهما أحد إلا بطاب صلح 
وموبی بجىء على أثر طارق فى ذلك كله » ویکل ابتداء+ » و یوق لناس ما عاهدوه عليه g‏ القتری » نفح 
الطيب ج ١‏ ص ۲۵۵ . 

(۲) ذكر صاحب الرسالة الشر يفية » أنه اتصل بالوليد بن عبد الملك تلوم الأمير موبى بن نصير 
بالملمين فى الأندلس » وتقحمه بهم أرض العدو من غير مؤامرة » فأقلقه ذلك » و بعث مولاه مفیثا إليه 
وأمره أن يعنفه ویقفله إلى إفريقية ۾ ص ۲۰4 . 

(rv)‏ أبن الفرضى ٠‏ تاريخ علماء الأندلس > املد الأول مدر ید ۱۸۹۱ ص ۱۱۱ - آلمبری ؛ 
صفة جزيرة الأندلس ص ٩۷‏ - القری » نفح الطیب ج 4 ص ٩‏ . 

(4) ابن عذاری » البیان ج ۲ ص ۲ - ابن قتيبة » السياسة والامامة ص ۱۳۳ . 

(ه) ابن قتية » الرجع الابق ص ۱۳۷ 


۱۲ 
الأندلس > والکف عن التوسع فى البلاد » ويأخذه بالقفول إلى دمشق ۰ « فساءه 
ذلك » وقطع به عن إرادته » إذلم يكن فى الأندلس بلد لم تدخله العرب إلى chy‏ 
غير جليقية » فكان شديد الحرص على اقتحامها(۱۱» . فلما جاءه مغيث الروى 
أبلغه ما أمره به الخليفة » تحايل على البقاء فى الأندلس بعض الوقت ريا بم 
فتح جليقية » فلاطف Ere‏ وسأله إمهاله » « إلى أن ینفذ عزمه فى الدخول إليها » 
والمسير معه فى البلاد أياماً » ويكون شريكه فى الأجر والغنيمة!')) » وذ کر صاحب 
الرسالة الشريفية أن موسى وهب مغيثاً « الموضع الذى ينسب إليه فى عهد المسلمين ؛ 
وهو بلاط مغيث بجمیم أرضه من أرض الحمس ۱۱۰ » نظير إمهاله بعض الوقت » 
ومصاحبته ى غزو جليقية!؟2 » وقبل مغيث هذه الشروط ۰ فلما اطمأن موسی 
db}‏ » بادر بالسير شالا بقصد الاستيلاء علىقشتالة القدعة Castilla la Vieja‏ 
تأميناً للحدود الثمالية لإقلم طليطلة *۱ » وكان يتفرع من سرقسطة طريقان 
رومانیان يتجهان من الشرق إلى الغرب » الأول يذهب يحذاء نهر إبرة حى هارو 
Haro‏ » ومن هناك يتبع برفيسكا Briviesca‏ م ثم أماية »> 5 ليون واسترقة » والثالى 

یتفصل من الطريق الأول عند بدايته ويتجه إلى قلونية وبلنسية › ويلتى بالطريق 
المتد من ماردة إلى اسرقة فى مدينة بنافنى . وکان لايد لموسى من السير ى 
كل من هذين الطريقين » فقسم جيشه إلى قسمين : قسم بقيادته » والا خر 
sala‏ طارق 

واختار موسبى الطريق الثانى » وعهد إلى طارق بالسیر فى الطریق الأول JT‏ 
سفوح سلسلة جبال قنطابرية . وشرع طارق ف مهاجمة البشكنس على يسار پر [بره 
واضطر فرتون » زعم إقلم شية معز إلى الدخول فى طاعة المسلمين » بل واعتنق 





. نفس المرجع‎ )١( . ۲۵۸ تفج الطب . ج ۱ صن‎ ١ المقرى‎ )١( 

(۳ ) الرسالة الشر يعبه فى الأقطار الأندلبه س ۲۰ 

aT (+)‏ العو الي الإو oe‏ 
الفسان » سی من الرو م پالشرق وهو صعير فأدبه عمد ا ملك بن مروان مع ولده الوليد » ( اثبلر الغری + 
نفح الطيب ج 4 س ۱۱) ۰ ولاشك له كان لدي ll‏ یی هی اللاتينية » Se‏ أصله 
الر وى کا أنه کاں شجاعاً plang‏ اروب مشهوراً حسن‌الرأی » وقد شاهدداه ففتح قرطبة بطلا شجاع) 

حس الرأى > فلا عجب أن يتيك پد موسی . 

Saavedra, op cit. p. ı14 (0) 


۱۳ 

الاسلام » ولذلك آعفيت‌شية من التخميس CO‏ وإليه یتسب بنوقسی أصعاب الثغر 
الأعلى » وق هذه الحملة استوی طارق عن آماية واسترقة اللتين ASS‏ مؤرخو 
العرب خطناً فى حملته سنة ٠") ۷۱۱( ۸ ٩۲‏ . آما موی » فقد سار بحذاء 
الضفة sel‏ لبر ابره » وافتتح حصن بارو Villabaruz‏ » ثم انحرف ثمالا 
ودخل أشتوريش حى وصل إل قلعة لك Santa Maria de Lugo‏ باشتوريش 
واستول عليها » « فأقام هناك وبث السرایا حى بلغوا صخرة بلای على البحر 
الأخضر (۳) > فلم تبق كنيسة إلا هدمت » ولا ناقوس إلا کسر » وطاعت 
الأعاج فلافوا بالسلم وبذل ابللزية وسکنت العرب المفاوز» وكان العرب وابر بر 
كلما مر قوم مهم بموضع استحسنوه حطوا به ونزلوه قاطنین ۲٩»‏ . ولا استولی 
موبی على قلعة لك» فر آهلها إلى منطفة جبلية وعرة تسمی Los Picos de Europa‏ 
واستمر مومی ف سيره حى أدرك خيخون » فاستولل علیبا » وجعلها قاعدة هذه 
المنطقة ء وأقام علیها قائدابر بريامن قواته‌هو مونوسة » وهکذا وصلت جبوش موسی 
حتى البحر المحيط » ولكنه أراد أن يفتتح جليقية » ويبدو أنه استول على مديئة 
لك Lugo GALL!‏ إذ أن رسولا آنحر من الخليفة الوليد يكتى أبا نصر بعثه إلى 
موبی عند ما استبطأه فى القفول » آناه وهو فى مدينة لك Rade‏ . وهنا نلاحظ 


Saavedra, op, cit. p. 114. ¬ ۲۰۰ الرسالة الشريقة ص‎ ) ١ ( 

)1( يقول ابن القوبلية ص ٩‏ ۰ فى فتح هذه المنطقة على یدی طارق : « ثم تقدم إلى استجة و إلى 
قرطبة ثم إلى طليطلة ثم إلى الفح العروف بابفج طارق الذى دحل منه جليقية » فخرق جليقية حى انهى إلى 
استرقة » ويقول صا-ب أخبار مجموعة ص ۱۵ : « ثم معى إلى الدينة أماية مأصاب بها GE‏ وبالا » 
تم رجع إلى طليطلة سنة ثلاث وتسدين + » ويقول المقرى ج ١‏ ص 44 ؟ « وقيل إنه نم برجم ( إلى طليطلة ) 
بل اقتحم أرض جلبقية واخترقها حى‌انمى إلى مدينة استرقة فدوخ الحهة وأنصرف إلى طليطلة opel daly‏ 

(۳) هو احبط الأطلمى وكان یسمی Cad‏ الأقيانوس و بحر الظلمات . 

( 4) المقرى » نفح الطيب ج ۱ ص 508 . 

( 0( المرجع السابق . يستبعد الدكتور موزس أن پکون الوليد قد أردف ah ee‏ نصر » إذ لا 
يتفق أن يكون الخليفة قد استطال المدة القصيرة ما بي وصول مفيث aly‏ فصر وهی ثلاثة شور » ويظن أن 
Ul‏ نصر كنية لمخيث ( فجر الأندلس ص ٠١١‏ ) . ولكننا لا نوافق الدكتور مؤئس ba‏ ذهب ead‏ 
فلمادا نستبعد قدوم الرسول الآخر الذى أرسله الوليد إلى موبى » عند ما وصلته أنياء تفبد ob‏ موبی cot‏ 
فى فتح VE‏ والوسیكٍ إلى رومة ؟ ( انظر أبن قتيبة ۰ الإمامة والسياسة ص ۱۳۸ ) ۰ دل الوصول إلى بلاد 
الشام عن طريق [فرنجة ( المقرى » فح الطيب ج ۱ ص ۲۰۹ ) ف الوقت الذى سنم المسلموب فيه المت ۰ 
وأظهروا رهم فى Sa all‏ إلى قرطبة ؟ ثم تا دمام کا نا ی قل أن الماد كان حر Cas‏ عل سلامة المسلمين- 


١5 


أن هناك موضعين بهذا الامم » واحد ذكره المقرى باسم قلعة لك » وهی حصن 
باشتوريش قرب أبيط JU ¢ Oviedo‏ ذكره باسم مدينة لك مجليقية» وهی مدينة 
من al‏ مدن هلا الاقلم A”‏ 
ولم جد مومی بد | من العودة » فخرج على الفج العروف باسمه ( فج مومی) » 
ووافاه طارق فى الطریق منصرفاً من الثغر الأعلى 2 
Shay‏ بعض المؤرخين أمثال ابن حيان » بذکرون أن ott‏ بن نصير 
بعد أن افتتح سرقسطة » بعث بعوثه وسراياه إلى قطالونية » فاستولت على برشلونة » 
ومن هناك اخحرقت جبال البرتات ( البرانس) » وتوغلت ف بلاد غالة فاستولت 
على أر Narbonne By‏ » وصخرة ینیو Avignon‏ ¢ وحصن لودون على وادى 
ردونة " ( وادى الرون) . ولا نستبعد أن تكون بعض قوات موسى تد افتتحت برشلونة 
ولاردة Evora‏ وجزء من إقلم قطالونية » وأا وصلت إلى جبال GES‏ واجتازمها 
إلى قرقشونة ۲۳ » فهو نفس الطريق الذى اتبعه السمح بن مالك بعد ذلك بسنوات 
ومن هنا ذكرت المصادر العربية رواية خرافية ورد فيها أنه «انبی إلى مفازة 
حتفعارض منذ البداية على إقحامهم ق حر شديد الأهوال . فلمامی إليه ما شرع فيه موبى من فتح غالة » 
اشعد قلقه » رأرسل أبا فصر رولا GE‏ إلى موبى » يسععجله القفول إلى دمشق , لذلك نعتقد ماما أن أبا 
قصر شنم آخر غير مقيث الروى » فقد فص المقرى على ذلك صراحة بقوله : « وقفل معهم ( أى مع موبى 
وطارق وین ST‏ العودة من المسلمين ) الرسولان مغيث وأبو نصر » ( المقرى ج ١‏ ص ۲۵۸ ) . ولا يعقل 
أن يكون مفیث قد قفل إلى الشرق للمرة الثانية ثم عاد إلى الأندلس » کل ذلك ی مدة لا تزيد على BH‏ 
شهور » فى الت الذى أجمءت المصادر العربية فيه على أن lee‏ كان مصاحباً لموبى فى حملته بأرغوئة 
وأشتوديش . 
Gonzalez Palenua, Historia de la Espana Musulmana, € Labor, Madrid ( \ )‏ 
P 11‏ .1945 
)1( القری؛ س ۱ ص ۲٠١١‏ - 
Francisco Codera ° Limites probables de la conquista arabe en la Coıdillera Piıenaica,‏ 
(PP. 97-235), en Estudios Criucos de Mistoria arabe espanola, VIII, Madrid, 1917,‏ 
p. 107.‏ 
۳۱( ذ کر القری أنه انتهی إلى حصن من حسون المدو يقال له قرقشونة » كما ذکر أن السافة 
من قرقشویه و دين برشلونة خمسة وعشر ين یوب ( نفح الطیب ج ۱ ص ۲۹۰- شکیب آرسلان » تاريخ غز وات 
العرب » مصر ۱۳۹۲ هص .)١4‏ 
ویذ کر این خلدون أن موسى توغلى الأندلس إلى برشلوئة ى حهة الشرق وأردوئة ق لوف ( القری» 


۱۰۵ 
كبيرة » وأرض سهلة ذات آثار » فأصاب فا صنماً عظیماً قاماً كالسارية » 
مكتوباً فيه بالنقر كتابة غريبة » قرت » Bp‏ هی : يا بى [سماعيل انہيم 
فارجعوا » فهاله ذلك ۰ وقال : ما کتب هذا إلا لمعهى کبیر » فشاور أصعابه فی 
الاعراض عنه » وجوازه إلى ما وراءه » فاختلفوا عليه » فأخذ برأى جمهورهم ‘ 
وانصرف بالناس 2١١6‏ . ومع أن هذه الرواية تبدو لنا خيالية » إلا أنها تتضمن 
حقيقة لاشك فا » وهی أنه عدل عن متابعة السير ف فتوحه إلى إفرنجة » بدلیل 
أنه عندما اضطر للقفول إلى الشرق » أسف على ما الحقه من ازعاج » وکان « يؤمل 
أن بخترق ما بى عليه من بلاد إفرنجة » ویقتح الأرض الكبيرة » حى بتصل 
بالناس إلى الشام » مژملا أن یتخذ مغخترقهبتلك‌الا رض‌طر يقأمهيعاآ بسلکه هلال ندلس 
فى مسیرهم prety‏ من الشرق وليه على ابر لا يركبون بحرا ٠»‏ . ولا نستبعد أن 
من موسی هذا الخاطر الخرىء c‏ الذی غا إلى الولید » فاشتد قلقه على المسلمين » 
وقد رأيناه حريصاً على سلامتهم عند فتح الأندلس © ورأى أن ما هم به موبى 
فيه غرر بالمسلمين » فاستدعاه لذلك إلى دمشق . أما استيلاء موبى على آربونة 
وصخرة إينيون وغير ذلك ۰ وارتباع قارلة ملك الفرنجة بالأرض الكبيرة ( افرنجة 
أوغالة ) » وانزعاجه لانبساط المسلمين » وقيامه بمهاجماهم ثم هزعته لم » فأمر 
بعيد عن الحقيقة » فإن شارل مارتل ۸ يكن قد ظهر بعد" › کا أنه لا يعقل 
أن يقوم موسى بكل هذه الفتوحات فى فترة قصيرة للغاية لا نتجاوز ثلائة شپور © 
وعلى هذا فإننا نستنتج بأن ما ذكره ابن حيان oly‏ اقتحام موسى لإفرنجة © 
واكتساحه أراضيها حى ليون » فأمر لا يقبل حى مجرد الاحهال » وکل ما فى 
الامر - هل ما تعتقد بد آنه خلط بين SUA‏ موسى . من فتح قطالونية » ووصول 
عسكره إلى قرقشونة » وبين أعال عنبسة بن سحم الكلى » وعذرة ابن عبد الله 
arts‏ من ولاة الأندلس . 
بادر موسى وطارق ورسولا HUET‏ بالعودة إلى جنوب الأندلس » مع من 1 ثر 
من جنود المسلمين الاستقرار فى المواضع الى: كانوا قد اختطوها واستوطنوها » 
فوصلوا إلى طليطلة » ومنها اتجهوا إلى قرطبة فإشبيلية . وفى هذه الدينة الأخيرة » 
(۲) المقرى ء نقح الب ج صن ۰۲۵۹ ۰ (*) 108 Codera, op cıt p‏ 


۱۹ 
اكات موی ابنه عبد العزیز فى ذی الحجة سنة ٩٩‏ ه » بعد أن اختارها 
له عاصمة للاندلس ۲ ورك معه حبيب بن آی عبدة بن عقبة بن 
نافع وزير له hay‏ .بوسر القائدان الزقاق إلى إفريقية يحملان معهما 
obey tal‏ خلفهما موکباً طويلاً من قواد المسلمين © ورؤساء القوط المغلوبين . 
واستخلف مومی ابنه الأكبر عبد الله على إفريقية » وابنه مروان على طنجة والوسوس . 
ثم مضى إلى دمشق. patti‏ ومعه ماثة رجل من آشراف الناس من قريش 
والأنصار sly‏ العرب ومواليها » مہم عياض بن عقبة » وأبو عبيدة وعبد ابلبار 
ابن ألى سلمة بن عبد الرحمن بن عرف « dally‏ بن ألى بردة » وزرعة بن ألى 
مدرك ) وسلمان بن بجر > كا خرج معه من البربر مائة رجل c‏ مهم ابا کسيلة 
وماك السوس الأقصى » وملك قلحة أوساف » وملك ميورقة ومنورقة ۲۳ . وذ کرو 
أن الوليد بن عبد الملك كان مریضاً » فكتب أخوه سلمان إلى مویبی پآمره بال بطاء 
رجاء أن عوت الوليد قبل قدوم موی » فيقدم موبى على شلمان فى أول خلافته 
بتلك الغنام > فيعظم بذلك مقامه عند الناس ۰ فأبى موبی أن 
یفعل ذلك » وجد فى السیر حى قدم دمشق والوليد حی.فسلم له الأخماس ولغام 
والتحف والذخائر > فلم ES,‏ الوليد إلا يسيراً بعد قدوم مومى ثم توفى » وأفضت 
الحلافة إلى سلمان » فحقد على مومی » وصب عليه جام غضبه "' . وقیل OL‏ موبی 
وصل بعد وفاة الولید » فقدم على سلمان حين استخلف > وكان منحرفاً عليه » 
إذ كان طارق ومغيث قد سبقاه ad]‏ » ورمیاه BLY‏ عند سلمان ‏ وأخيراه با 
صنع بهما من خبر المائدة » فعزله سلمان عن أعاله » وأقصاه » وحبسه وأغرمه 
Le‏ عظها (*۲. ولکننا نستبعد صعة هاتين الروایتین » ولا عکننا أن نصدق أن 





)1( ابن القوطية ص ۱۰ - آخبار مجمرعة ص ۱٩‏ - ابن عذاری » المیان ج ۲ ص ۳۰ . 

وى أسباب اختبار موبى لدینه إشيلية » يقول صاحب آخبار مجموعة : دوهی مدينة على بر عظيم 
لا يخا » فأراد أن تكون فيه سفن المسلمين » وتكون باب الأندلس » . ويقول المقرى : « وأقره take‏ 
إشبيلية لاتصالها دالبسر » نطراً لقربه من مكاره اجاز » نفح الطیپ ج ١‏ ص 558 . 

(؟) ابن عذاری ج ۲ ص ۲۰ . 

(۳) نص ابن قتيبة من كتاب الامامة والسياسة ص ۱۸۱ - ۱4۳ . 

(4) المقرى » نمم الطيب ج ۱ ص ۲۱۲ . 

)0( أخبار مجموعة ص ۲۰ - المقرى » نفح الطيب ج ١‏ ص ۲5۲ . 


۱۷ 
يعاقب سلهان Geli‏ جلیلا کومی بن نصیر أسس ملكا من عدمه » وقضی سی 
حباته مجاهدا فى سبیل الله ء جرد قالة ظالمة أو مشاية فى حقه ء ولو كان سليان 
قد فعل ذلك » لكان أولى به أن بعاقبه بعزل آبنائه الثلائة عن المغرب وال ندلس ۰ 
ولكن Be‏ من هذا ۸ حدث . حقيقة أن عبد العزيز مومی لبى مصرعه باشبيلية 
على أيدى كبار ابلند » ولكن لم يكن لسلهان يد فى مقتله » على BN‏ ما زمه 
المۇرخون من أنه كان المتسبب فى قتل عبد العزيزء وأنه أمر بطرح رأسه أمام موی 
ابن نصير ۱ ۰ ذلك OV‏ سلمان غضب لقتل عبد العزيز وأرسل إلى الأندلس 
عاملا من قبله للتحقيق ق مقتل عبد العزيز بن موسى والقبض على قتلته وإرساهم 
ad}‏ 
ونعتقد أن سلمان أحذ على مومی بعض اهفوات ‏ وأنه كان حانقاً عليه 
إما لأن مغيغا الروى قد شكاه إليه ۳) أو لأنه قد بلغه سى موبی لفصل الغرب 
والأندلس عن الحلافة بعد أن ولى أولاده الثلاثة علیهما » وضرب عملة باسمه > 
أبن كانت أسباب حنقه عليه » فلم يكن ذلك شب فى مماقبته له اقاب الشنيع 
الذى يتحدث عنه Opty SUI‏ » والواقع أن سلیان عفا عن مومی بفضل وساطة عمر 
ابن عبد العزيز » واستبقاه إلى جواره رحمة بشيخوخته » إذ كان موسى قد قارب 
الغانين » بدليل أنه كان بخرج معه فى نزماته ۲ > وأنه حج معه إلى مكة سنة 
a ۷‏ (روهالام) حيث توق موسبى هناك )8 وكيفما كان الزاء الذى ad‏ 


(۱) أبن قتيبة ص ۱۷ . 

( ۲) یقول‌صاحب آخبار مجموعة: و ولا بلغ‌سلمان مقعل عبدالمزیز بن موبی شق ذاك‌علیه 
فول إفريقية عبد الله بن يزيد لقريش »و ال وال إفر يقية كان أمر الأندلس وطنجة ‏ وکل ما و راء إفر يقية» 
وأمره سليان فیا فعله حبيب بن أب عبيدة » و زياد بن الثابغة من قتل عبد العزيز بأن يتشدد ی ذلك وأن 
يقفلهما إليه » ومن شاركهما فى قتله من و جوه الناس . ثم مات سلیمان » فسرح عبد الله بن يزيد وال 
إفريقية على الاندلس ۰ اغر بن عبد الله الثقنى » وأمره بالنظر ی شأن قتل عبد العزيز » انظر أخبار 
جموعة ص ٩۲۲‏ . 

(۳۳) لاشك أن خلافاً حدث بين موبى ومفیث عند عردتهما إلى الشرق لأسباب » مہا أن موبی كان 
يعمل على إحاطة قفسه بهالة من المجد » باعتباره بطل المعرب والأقدلس » وأفه أخمرج مغيثا من بلاط قرطبة 
ووهبه دارأ أخرى بغر المديئة » وأن مغيثا كان يطمع ى ولاية الأتدلس أو العودة إلها على الأقل » وقد 
نجح ق العودة إليها وأنسل بقرطبة بى مغيث ( انظر القری ج 4 ص ١١‏ وبا يليها ) . 

(4) أبن قتيبة ص ۱۷۸ . ( ه) نفس المرجع ص ۱۸4 . 


۱۸ 
موبی على يدى سلیان » فلقد ظلمه الخليفة بإهماله له » وعدم وفائه له بقدر 
ما بستحقه من مكافأة » فقد آثبت موسی بفتوحاته فى الغرب والأندلس أنه من 
أعظم قواد السلمین » وإليه يرجع الفضل ف نر بذور الاسلام فى العام الأوربى 

الوسيط . 
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۱۹ 


عبد العزیز بن موسى واستکال فتح الاندلس 


لم يفتح المسلمون جمیع أنحاء شبه الخزيرة» فقد بقیت ف البلاد مناطق لم تصل 
إليها جیوش الاسلام بعد » کا تألفت فى بعض الأقالم مراكز للمقاومة القوطية 
ضد السلمین » الذين أخذوا یفدون إلى الأندلس من بلاد الغرب والشرق » 
واقتضی الأمر إخماد هذه المراكز ومام فتح الأندلس . وأخذ عبد العزيز على 
عانقه هذا العبء . ولقد ورث عبد العزيز عن أبيه صفات العزم والقوة » وكان 
مثل أبيه قائداً مظفراً » شارك فى فتح الأندلس » وقام باسترداد أشبيلية بعد أن 
انتقض فيا أهلها ومن انضم لیم من بقايا جيش القوط القادمين من باجة 
وأكشونبة Ay‏ . 

وما كاد عبد العزيز يتولى إمارة الأندلس نى ذى القعدة سنة MYO‏ (سبتمبر 
سنة ۷۱6 م) > حى قام حملة لاستكمال فتح بلاد غرب الأندلس ( البرتغال 
حالياً) . إلا أن الصادر العربية لم تزودنا ععلومات عن هذه ALL‏ ولکن 
سافدرا يرجح أن عبد العزیز قام بهذه الحملة قبل رحيل أبيه إلى دمشق » ويقول : 
وبيدو لى ‏ حسب ما أعتقده ‏ أنه بها كان موبی وطارق يفتحان البلاد من 
سرقسطة عبر قشتالة القديمة » لم يكن عبد العزيز الذى كان قد وصل إلى باجة 
سنة۷۱۳ عاطلا » إذ أنه شغل عام ۷۱6 بالنحف نحو يابرة Evora‏ » وشنر ین 
Santarem .‏ « وقلمريه Coimbra‏ › وظل متجهاً إلى أقصى الغرب بقصد ملاقاة 

Lévi-Provencal, Histoire, t I, p. 30 (1)‏ فا ختص بأقوال المؤرشين العرپ عن هذه الحملة 
فهو قلیل لا یفیدنا شیب فكل ما قاله أبن القرطية أن عبد المزیز « آقام یفتتح ما بى عليه من مداين 
الأندلس و ص ۱۰ آما صاحب آخبار مجموعة فأشار إلى أنه « افتتح ف ولایته مداين كثيرة ا ص ۲۱ . 
وقال القری : y‏ فضط سلطاما » وضم نشرها » وسد Lay gid‏ » وافتتح ق ولايته مدائن كثيرة ما کان 
قد ہی على أبيه موبی مها » ج ۱ ص ۲۹۲ . 

۱۳۸ أرص القوطيين » ص‎ Gil ابن قتية . أن عبدالعزبز بن موبى غزا بالناس حى‎ Sy 


۱۱۰ 
الفرق الاسلامية الأخرى فى استرقة )١١ » Astorga‏ ویستند سافدرا فى رأيه هذا 
على عبارة وردت ف الرسالة الشريفية » ونصها : « فلم يبق بالأندلس بلدة دخلها 
السلمون بأسيافهم » وتصیرت ملكا لم إلا قسم موبی بن نصير prt‏ آراضیها » 
إلا ثلاثة بلاد وهي شنترین وقلنبرية فى الغرب وشية فى الشرق ۰ سائر البلاد 
حمست وقسمت عحضر التابمین الذين کانوا مع موبی بن نصير »۲۲ . ومجی 
هذا أن عبد العزیز افتتح شنترین وقلمرية صلحاً وذنك أثناء وجود أبيه بالأندلس . 
ثم وجه عبد العزیز نظره بعد ذلك إلى جنوب شرق الأندلس ۰ وهو من 

المناطق الى أفلتت من موجات الفتح الإسلای » فطارق دق سفیناً فى البلاد من 
الوسط » وموسى افتتح غرب الأندلس وثماله » أما شرق الاندلس وجتوبه الشرق 
IS‏ من نصيب عبد العزيز بن موبی . فبادر عبد العزيز بافتتاح مالقة وغرفاطة 
عنوة » وضم بپودها إلى القصبة'' . ومن هناك اتجه عبد العزيز نحو شرق 
الأندلس » فدخل كورة تدمير (إقلم مرسية) وحاضرته أور يولة (Orihuela‏ وسميت 
هذه الكو رة كذلك » نسبةلملكها تدمير ابن عبدوش Teodomiro 8. Ergobado‏ . 
وقصة فتح عبد العزيز لتدمير قصة شيقة يرويها مؤرخو العرب ‏ فلقد سار عبد العزيز 
بقواته إلى فحص أوريولة » وهزم تدمير وأصحابه فى قرطاچنة *) » ووضع السلمون 
فهم السيف » يقتلوهم كيف شاعوا » حى نجا تدمير فى شرذمة من قلال 
alert‏ إلى حصن أوريولة » حاضرة الكورة » وكانت مدينة غاية ف المنعة والتحصين 
وكان تدمير مجرباً بصيراً ذا هيبة » فلما رأى قلة أصحابه » آمر النساء فنشرن 
شعورهن » وأمسكن القصب بأيديين ء وظهرن على السور فى زى القتال » 
متشیهات بالرجال » « وتصدر قدامهن فى بقية أصعابه » يغالط المسلمين فى قوته 








5۸۱۰۱۱۲۱ ap at ۰ ۱) 

(؟) الرساله اشر ie‏ إلى الأقطار الأندلسيه ص ۲۰۰ . 

(۳) ينسب الرازی دم مالمة وعرداطه إلى جیش و جهه طارق بن زياد ( المقرى ج ۱ ص ۰)۲۷ 
بيا يدكر الفری أن موبی هو الدى ay! Jol‏ عبد الأعلى إلى غرناطة Wh,‏ وكورة رية وئد.بر » 
فافتسها جميعاً ( المری ج ۱ ص ١007‏ ) . بر آننا لا دری هذا الرأی » فقد ثبت أن عبد العزيز بن 
موبی هو الذى سار إلى تلك المنطفة وافتحها » وقد حمظ لنا نس معاهدته مع ملك تدمير : 


)4( المیری © صفة جز يرة الأندلس ص ١6١‏ . 


\\\ 


على الدفاع عن نفسه » فکره السلمون مراسه لكثرة من عاینوه على السور(۱) » . 
ثم هبط من السور » وتتکر فى زی رسول » فاستأمن ۰ فأمن » ثم فاوض 
عبد العزیز ق الصلح » فعقده له ولأهل oth‏ على ما آحب » وفتحت تدمير 
صلحاً . فلما انهی من عقد الصلح » أدخل السلمین المدينة » فلم يروا فها جيشاً 
للدفاع » فندموا على تسرعهم . ونص معاهدة الصلح » یتضمن اعترافاً من جانب 
السلمین باستقلال تدمیر فى مدائنه السبعة » الى وردت فى کتاب الصلح › 
ما دام حافظ على حقوق السلمین ویدفع لم ابلزية . ویبدو أن شروط الصلح 
كانت تسری فقط فى حياة الامیر > إذ م يرد فى کتاب الصلح نص يشير إلى 
استمرارها على أولاده من بعده » ویستبعد الدكتور مؤنس أن یکون تاريخ 
عقد كتاب الصلح فى رجب سنة 44 ه (أبريل سنة ۷۱۳ م) ويعتقد أنه 
حدث ف أوائل سنة 45 ه ( 14١لا‏ م) ۰ لآن موبى لم يغادر الأندلس إلا فى 
ذى القعدة من سنةه٩‏ ۱۳ ( ۷۱٤‏ ع)) وهو ذلك يتفق مع ما ذكره سافدرا ". 
لم تقتصر فتوحات عبد العزيز بن مومى على هذا الحد » فقد ذكر دون 
فرنسسكو كوديرة » أنه طالع Ole bbe‏ جاء فيه أن عبد العزيز خرج مع 
الناس فى حملة حى بلغ أربونة . ويرى الأستاذ المذكور أن هذه هی آول مرة 
يرد فيها حبر صريح عن وصول المسلمين حى أربونة » وهو خبر له دلالته » إذ أنه 
قبل أن تصل ابلیوش إلى أربونة» LY‏ من افتراض سقوط برشاونة وجرندة Gerona‏ 
بدون مقاومة » أو بعد مقاومة ضعيفة » ويضيف دون فرنسسکو أن صاحب هذا 
ابرلا يحدد تارا ولكنه ‏ أى دون فرنسسکو- يعتقد أن سقوط جرندة و مرشلونة 
حدث بين AY ۰ ۹۵ tle‏ ه (۷۱۳- (CRYIN‏ . وذكر ساقدرا » مستندا 


(۱) انظر فص -الرازی ق نفح الطيب ج ۱ ص ۲۸۷ ~ أخبار مجموعة س ۱۳ - ابن عذاری 
ج ۲ ص ١5‏ الخميرى » ص ۱۲ . 

( ۲ ) حسين موس فجر AY‏ ص ۰۱۱۷ 

Saavedra, op. cit ص‎ 132. )۳( 

) + ) هذا المخطوط ى" مكتبة الزاثررقم ۱۸۳۰ yc‏ 119 ظ . 

Frangisco Codera; Narbona, Gerona y Barcelona bajo la dominacién Musul- ( o ) 


mana. en Estudios Criticos de la Historia Arabe, p 293. 


۱۱۲ 


على ابن الفرضى . أن نعمان بن عبد الله بن العمان احضری ‏ ومحمد بن حبیب 
المعافرى عادا من الأندلس إلى دمشق » فسأهما سلمان بن عبدالملك عن <وائجهما » 
فسا له المعافرى حوائج فقضيت ۰ وقال النعمان : حاجتى أن تردنى إلىثغر لى » ولا تسلى 
عن شىء» فاستشهد فى أقصى ثغور الأندلس . ويضيف ابن الفرضی» أنه خرج إلى 
الأندلسغاز يآ وقتلهالروم بأرض الا ندلس ۲۱ » ونستنتج من ذلك أنالنعمانالمذ كور 
حارب نی gail‏ شال إسبانيا بعد أن أذن له HL‏ سليان بالعودة للجهاد » 
ولابد أن يكون ذلك قد تم بعد عودة موبی من الأندلس وذلك فى ولاية عبد العزيز 
ابن موسی » ما يدل قطعاً على أن المسلمين استأنفوا القتال مع البشكنس . ويستند 
ساقدرا كذلك على نص ورد فی كتاب تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضى > 
بأنه وجدت شبادة على بن رباح » وحنش بن عبد الله الصنعانی فى عهد بنبلونة!'). 
ولا كانت بنبلونة Pampluna‏ قد سقطت ی أيدى المسلمين قبل عام ۲۷۱۸ 
وهو عام وفاة حنش» فيحتمل أن YS‏ فتحها قد ثم فی عهد عبد العزير » لأن 
موس ىكان قد وغل ف بلاد البشكنس «حتی أنى STS‏ وذلك لأنهم كا 
يقول الحميرى «یتکلمون بالبشقية لا يفهمون»!*' ويقصد بهم الحميرىأهل بنبلونة. 


6 4 ¥ 


وهکذا استکمل عبد العزیز بن موسی فتح الأندلس » واتجه إلى تنظم 
البلاد » وإدارة شتونها » واستقر فى جانب من كنيسة يقال ها ربينة ۲۷ أو رفينة ۷) 


)1( ابن الفرضى ۰ کتاب تاريخ علماء الأندلس » نشره کودیره ؛ مدرید سئة 1۸٩۲-۱۸۹۱‏ 
4 ¥ ص ۲٩‏ . 

(۲) امرجم السابقج ۱ ص ۱۰۹ ۰ ۲۹۱ - 

(۳) توق حش السنمای سة ٠٠١‏ ه (أى ۷۱۸ م) . انظر جذوة القتبس ۰ ص ۱۹۱ - ابن 
الفرفی ج ۱ ص ۱۰۹ 

)4( ابن عدارى » الان ے ۲ من ۲4 - الامامة والسياسة » ص ۱۳۲ 5 

Gt! (0)‏ وصف حر برد UY‏ ص 5ه . 

)1( ابن الموطة ص ۱۱ یقول ابن القوطية « ... وكان ذلك مسجد ربينة الشرف على 
مرج اسلیه . إد كاب ساكاً ى كتيسة رببنة وإذ كاد نكم امرأة من القرط تسمی آم عاصم » كان 
يسكن ممها ی هده الكسه ‏ وکاد قد ایتی على باما السجد الذى قتل فيه » وكان دمه فيه على عهد 
قر یت a‏ 

( ۱۷ ار عداری . الہیاں الفرت ج ۲ ص ۳۱ , 


۱۳ 

Santa Rufina‏ > وأقام ق‌جانب آخر من‌هذه الكنيسة مسجداً هو مسجل رفینة(۲۱» 
وهو نفس السجد الذی سمی فيا بعد باسم مسجد رابطة عير أو رابطة یاب 
ve‏ ۱۳ . وییدو أن العلاقة بين الأمير عبد العزیز وبين کبار رجال ابلیش 
كانت سيئة للغاية » لاشیاء نقموها عليه ۲۳ » فلقد SS‏ أن عبد العزیز بن 
موسی تزوج أم عاصم » أرملة Got‏ » وکانت تسمی أبلة Egilona!‏ » 
وكانت قد صالحت على نفسها وأموالها وقت الفتح » وباءت بابلزية » وأقامت على 
دینها فى ظل نعمتها إلى أن تروجت الأمير عبد العزیز "2 » ويبدو UT‏ كانت 
على درجة كبيرة من SL‏ والذكاء بحيث استطاعت أن تفن زوجها › وتملك 
زمامه » ولعلها كانت ہدف من وراء ذلك إلى اسرجاع مکانها القدعة کلکة 
للأندلس بعد أن قتل الفاتحون زوجها لذريق » وفی‌هذه الحالة عکننا أن نفترض 
أنها حرضت زوجها عبد العزيز على الاستقلال بالأندلس » وتأسيس دولة يكون 
هو ملكها . وقد تكون قد نجحت فيا سعت إليه » ولقيت من عبد العزيز تجاوباً 
olde dee‏ لادا قرم لذ" Shel‏ و اا مان يو 
عبد املك له » وهذا يفسر ما تردد ى كتب التاريخ با عزم عليه عبد العزيز 
من خلع دعوة بی مروان » واستبداده بأمره » لما بلغه te‏ نزل بأبيه ۲۳ . ودناك 
روايات تشير إلى أن زوجة عبد العزيز آقنعته بوضع التاج على رأسه تشيم بالملوك » 
وبا دفعته إلى التحايل على إرغام الناس‌علی الانحناء له بطريق غير مباشرء فانهمه 


)1( ان القوطبة » ص ۱۱ - فتح الأندلس اؤرخ مجهول ص ۲۲ . 

(۲) ابن الزیر » کتاب صلة الصلة » نشره ليق بروقئال » باریس VATA‏ ص ۳۹ - ابن 
الأبار » التکلت ملحق نشره جنثالث بلئيسة إلى dab‏ كوديرة > فىةءصهاعء84. مدريد ۱٩۱۰‏ ص 
۲۲ 

(۳) ابن عذاری ct‏ ص ۳۱ . 

(4) نفس جم ص ۲۰ - القری نفح الطیب » ج ۱ ص ۲۱۳ . 

. ۲۰۳ المقرى » نقس الطیب ج ۱ ص‎ (o) 

)1( ابن عذاری ج ١‏ ص ٩۷‏ » ج ۲ ص "١‏ . وذ كر أبن قتيبة فى کابه الامامة والسياسة » 
أنه « لا بلغ عبد العزيز ما فعل سلبان ,عوبی » تكلم يكلام خفیف حملته عليه حمية لا صنع بموبى على 
بلائه » فتمیت إلى سلمان » فخاف أن مخلم '. ص ۱۷۰ . 


١1غ‎ 


الناس بالتنصر وقتلوه ۱ . وآغلب الظن آنا ملفقة » وضعت خصيصاً لتبرير 
مقتل عبد العزيز » YS‏ تتضمن معى لا يمكن أن نغفله » وهو ادعاء عبد العزيز 
الملك » والتظاهر به ٠»‏ وسواء كانت هذه الروايات صعيحة أو ملفقة » فإنها تعكس 
أمراً واحداً » وهو أن الناس Why‏ يشكون ی نوایا عبد العز يز نحو BL‏ الأموية › 
Of»‏ كان el VI‏ الذى وجه إلى عبد العزيز فى هذه الروايات » يصطبغ فى الظاهر 
بصبغة دينية هى التنصر . 

ولابد أن عبد العزيز بر موسى قد أظهر أمامأحد قواده شيئاً من الامتعاض 
على تصرف اللحليفة سلمان نحو أبيه » أو أنه اضطر رغماً عنه إلى التنفيسعن 
نفسه « بکلام خفیت OO‏ آساء إلى الحليفة » فتناقل الناس هذا الكلام Be‏ 
مشوهاً » فوصل إلى رؤساء dey ttl‏ رأسهم حبيب بن آلی عبيدة بن عقبة » 
الذى كان موبی قد أقامه وزيراً لابنه » وأيوب بن حبيب اللخمى اين أخحت 
موبى بن نصير » وزياد بن عذرة البلوى » وغيره . فأجمعوا على قتله غيرة على 
BL‏ الامویة۱۳ ء ثم أبلغوا الحليفة عقتله بسبب خروجه عليه » بعد أن أقاموا 
على أنفسهم آبوب بن حبيب اللخمى Be‏ حى أرسل إليهم عبد الله بن يزيد » 


(۱) ذكر صاحب آخبار مجموعة أن زوجة عبد العزیز قالت له : و إن الملوك إذا لم یتوجرا فلا 
ملك لم . فهل اك أن أعمل لك ما بى عندی من الحوهر والذهب تاجاً . فقال لما : ایس هذا فى دینتا . 
خقالت له : من أين يعرف أهل دينك ما أنت عليه فى حلوتك » فلم تزل به حت فعل . فا هو يوماً جالس 
معها » والتاج عليه » إذا دخلت امرأة كان قد تزو جها زياد بن النابغة القيبى » من بات ملوكهم » 
فرأته والتاج على رأسه » وقالت لزياد : ألا اعمل لك تا فقال ليس فى ديئنا استحلال لاسه » 
خقالت فودين المسيح ده لعلى إءامكم » فأعلم بذلك زياد حببب بن أف عبدة من عقبة بن نافع » ثم تحدثا به 
عل حيار LI‏ » فل تكن له هة إلا کشن ذلك حی رآء عيااً » ورآه آهله صدقاً ؛ فقالوا تنصر ‏ ثم 
هحمرا عليه فقتلوه ى عقب نماد وتسعين » ( أخبار مجموعة ص ۲۰- ابن عذاری ج ١ص‏ ۳۱) . وذ کر 
التری آنا قالت له : ول لا يسحد لك أهل ملكتك كا كان یسجد للذریق أهل ملکته » فقال لها : 
إن هذا حرام فى baa‏ » هلم تعنم ٠ه‏ بدلك » وفهم لكثرة شخفه بها أن عدم ذلك ما يزرى بقدره عندها ‘ 
فاتخذ Lae bb‏ قباله مجلسه يدخل عليه الناس فينحنون » وأفهمها أن ذلك الفمل منهم تحية له » درضیت 
بدلك » فثمى الخبر إلى الحندن المقرى ج ١‏ ص ۲۱۳ . 

. ۱۷۰ أبن يبة » الامامة والسياسة ص‎ (y) 

)1( وقد يكوزوا قد قملوه بدافع من الغيرة والحسد لما صار إليه أولاد موبى من تفوق وارتفاع مكائة » 
فقتلوه واحتلقوا هذه الروايات كذباً » وقد حقق سلمان فى قضية عبد العزيز فوجد أنه بری» ما نسبوه إليه 
« فألفى ذلك باطلا ۰ وأن عبد العزيز لم يزل صحيح الطاعة مستقيم الطريقة » أبن قتيبة » س ۱۷ . 


11٥ 
ليقا٠ ه . أما‎ ۹٩ من قباه هو الحر بن عبدالرحمن الثقفى سنة‎ Uy » وال إفريقية‎ 
من أن سلمان هو الذى دبر قتله » وهو الذى دس عليه من قتله (۱) وقدم برأسه‎ 
عليه فأمر بعيد الاحمال » فلو كان سلبان هو المدبر هذه الحريمة » لكان قد‎ 
» قد بادر بتنصيب وال مكانه » ولا مكث أهل الأندلس شهوراً لا يجمعهم وال‎ 
. حى اجتمعوا على أيوب بن حبيب اللخمی ۲۳ ۰ ولا شق على الخليفة نبأ مقتله‎ 
فأمر والى إفريقية عبد الله بن يزيد بالتحقيق فى مقتله » والقبض على قتلته وهم‎ 
حبيب بن ألى عبدة > وزياد بن النابغة » ومن شاركهما فى قتله(۲۳ » ولا أسف‎ 
May على قتله بعد أن ثبتت له براءته مما امهم‎ 
* ¥ ¥ 
وعلى الرغم من قصر عهد عبد العزيز بن موسى ۰ فقد كان من أعظم ولاة‎ 
الأندلس » فقد كان له الفضل الأعظم فى تثبیت دعائم السيادة الإسلامية ف‎ 
شبه جزيرة أيبيريا » واستکمال فتحها . كا كان مصلحاً » استطاع أن يضبط‎ 
سلطان الأندلس ویقضی على الثورات فما . وهو أول من نظم البلاد من الناحية‎ 
الادارية » ومهد لنقلة الاسبان إلى الاستعراب » وضرب الثل الأول على ذلك‎ 
. بزواجه من قوطية هى آم عاصم » أرملة لذريق‎ 


(۱) ابن القوطية » ص ١١‏ - ابن عذارى » الباد المعرب ج ۲ ص ۲۲ - این قتيبة > ص 
۰ - ۱۷۳ - القری » ج ۱ص ۲۱۳ . 

(۲) ابن عذاری ج ۲ ص ۳۲ ۰ ۳۳ 

ويقول ابن القوطية : « وکان قتله فى آحر سنة مان وتسعي + ومکثوا سنين لا سهم وال ۰ إلا أن 
al‏ بر قدموا على أنفسهم أيوب بن حبیب اللخمی ( انظر تاريخ افتتاح الا ندلس ص ۱۱ وما یلها ) . 

ويقول صاحب آخبار مجمرعة : و نم اجتمع هل الأندلس بعد أن آقاءوا سين لا يجمعهم وال » على 
ابن حیب اللخمى و کال رجلا pt: Lis‏ لصم ٠‏ كلما أطال بهم ولوه آرم > وحولوا السلطان إلى 
قرطبة فى أول سنة تسم وتسعین » وكان مقتل عبد المریز بن وبى فى عقب نماد وتسعين ٠‏ ص ۲۱ - 

۳۸( أخبار جموعة ص ۲۲ . 


( 4) ابن قتيبة » ص ۱۷۱ . 


۱۱۹ 


ملحق — نص ws‏ الصلح co ll‏ صالح المسلمون عليه تدمير 
( من کتاب و وصف جزيرة الأندلس من کتاب الروض‌العطار 
ق خبر الأقطار ؛ لابن عبد المنعم المیری»۲ ٠‏ ص CW‏ 
«بسم الله الرحمن الرحم » کتاب من عبد العزیز بن موسی بن نصير » 
لتدمير بن ,عبدوش أنه نزل على الصلح, » Gly‏ له Age‏ الله وذمته وذمة نبيه صلى الله 
عليه dy‏ ألا يقدم له ولا لأحد من أصعابه ولا بؤخر. » ولا ينح من ملکه » وأنهم 
لا يقتلون ولا يسبون » ولايفرق بيهم وبين أولادهم ولا نساتهم » ولا يكرهوا على 
ديهم 3 ولا تحرق كنائسهم 3 ولا يتزع عن کنائسه ما ds‏ » وذلك ما أدى 
الذى اشترطنا عليه » .وأنه صالح على سبع مدائن : 
1 أو (Orihuela) Jy)‏ وبلعتة (Baltana)‏ ولقنت (Alicante)‏ ومولة 9(Mula)‏ بلانة 
(Villena)‏ ولورقة (Lorca)‏ وأله رمتنت) » لایأوی لنا آبقآ » ولا يأوى لنا عدوا » 
ولا مخیف لا آم > ولا يكم خبر عدو علمه » وأن alert fey ade‏ ديتاراً کل 
سنة » وأربعة أمداد قمح » وأربعة آمداد شعير » وأربعة آقساط خل » وقسطی 
عسل » وقسطى زیت » وعلى العبد نصف ذلك . وكتب فى رجب سنة 14 من 
Ci abl‏ . 


) \ ( و ردت oda‏ الوژعة فى بغة آللتسی ق تاربخ رجال الأندلس للضری > ص bes yo4‏ بط 
التحر یف 


الفصل الثالث 


pole -‏ السكان : 1 المسلمون ( العربوالبرير والوای والمسالمة والمولدون ) 
ب - العجم أو المستعربون . 
= اليهود . 

- عصر الولاة والتوسع الاسلای فيا وراء البرتات . 

- التزاع بين العرب والبر بر . 

- تحول النزاع بين البلديين والشاميين إلى صراع بين القيسية والعنية . 

- بدء حركة الاسبرداد السیحی . 


۹1۹ 


الفصل الثالث . 


عصر الولاة 


١ 
عناصر السكان‎ 


تم فتح المسلمين للأندلس » واستقرت أقدامهم فى أرضها > فتوزعوا مناطق, 
سكناها فما بيهم » وشپدت الأندلس فى هذا العصر الذى تبع الفتح SHAY‏ 
مباشرة تنوعاً فى العناصر الى ضمها led‏ الاسلامية. من حيث الحنس ولعقيدة 
والثقافة » فلقد ضمت. الأندلس مع العرب الفاتحين ( البلديون) » والعربه 
الوافدين ( الداحلون)» جماعة من الاسبان المسالمة » أى الذين دخلوا فى الإسلام » 
ولمجم الذميين أو الستعربین ۰ وهم الذين بقوا على دینیم فى ظل الحكم الاسلای 
ثم طائفة الولدین » وهم نتاج التزاوج بين رجال العرب‌ونساء الاسبان ,ثم البر بر الذين 
دخلوا مع طارق أو الذين هاجروا من بلاد الغرب ۱ » إما Be‏ وراء المغائم » 
أو سعياً للاستقرار » ثم .طائفة الیپود . 


أولا ‏ ۱ لمسلمون : ۳ ۳ 
-١‏ العرب : 5 
دخلوا الأندلس على موجات متتابعة أو طوالع ٠»‏ بالإضافة إلى من هاحر إلا 
من أهل الشام وغيرهم من العرب على أثر انتصار طارق على القوط ف. موقعة.وادى 
)00 ما کادت أنباء الإنتصار oil‏ اجرزه جيشر: المسلمين ی وادى اكه ۰ والثانم الى طفروا بها 
قصل إلى مسامع Jal‏ ير العدوة » Lal Se‏ إلى الأندلسمن كل وجه « وخرقوا pl‏ عل‌کل ما قدروا بعليه 
من مركب وقشر » . انظر الفری » نفح الطیب ج ۱ ص ۲۳ . Ure‏ یز 


+ 


لكة . وبعد أن استقرت آقدام المسلمين فى الأندلس » وتتام فتحها على يدى 
موسی بن نصير وولده عبد العز یز ۳۲ . 

وأول هذه الطوالم طالعة موسی بن نصير ( فى رجب سنة ٩۳‏ ه) » وکانت 
تتألف من ثمانية عشر aT‏ من وجوه العرب والموالى وعرفاء البربر ۲۳ » وأغلهم من 
قريش والعرب ووجوه الناس ۲۳۰ ثم طالعة الحر بن عبد الرحمن الثقّى J)‏ 
ذى الحجة سنة (a ٩۷‏ إذ قدم Uy‏ على الأندلس wy‏ « أربعمائة رجل من 
إفريقية ۰ فنهم أول طوالع الأندلس المعدودين»”؟) . وكان آغلب عرب هاتين 
الطالعتين من اعنيين » وسموا بالبلديين أو أهل البلد "2 » لانهم استقروا فى بلاد 
الأندلس » واعتبروا أنفسهم من آهلها وأصحابها 

م تأتى طالعة بلج بن بشر بن عياض القشيرى فى سنة ١14‏ 2۷۹۱۸ ع 
وأغليهم من العرب القيسيين » ممن تحصنوا بسبتة بعد هزعة البربر للم فى واقعة 
الإشراف » واضطر وال الأندلس عبد الملك بن قطن الفهرى إلى الاستعانة 
چم > على ole]‏ ثورة البرير فى الأندلس » فعبروا إلى الأندلس . ويذكر 
ابن القوطية أن عدد جنود هذه الطالعة كان يقرب من عشرة آلاف » منهم ألفان 
من الموالى » وثمانية لاف من العرب 2207 وقد سمی عرب هذه الطالعة بالشامیین 
تمييزا هم عن البلديين . ولقد بدأ التزاع ينشب بين الشامیین والبلديين منذ أن آم 
الشاميون مهمتب ف الأندلس» وأرادوا الاستقرار فيها .م تحول هذا التزاع إلى صراع 
بين العصبية العنية والعصبية القيسية » على نحو ما سيراه فيا بعد . 

م وفدت على الأندلس الطالعة الثانية من الشاميين » وهم ثلاثون رجلا » فى 
ie‏ أنى std‏ حسام بن ضرار MIS‏ 


(۱) المرجم السابق ص ۲۷۱ 

( ۲) أبن عبد SEI‏ فتوح |فر يعية والأندلس ص ٩٩‏ - المیری » جذوة المقتبس ص ه - 
ابن خلدود عن آلقری ج ۱ ص ۲۱۸ . 

( ؟) الرسالة الشريفية ص VAY‏ . 

( 4) الرازى عن الفری» ج 4 ص ۱۳ - فتح SUT‏ لمؤرخ مجهول ص ۷۳ . 

)0( ابن القوطية » ص ۱٩‏ وما يليما - lel‏ جموعة ص 44 45 . 

(5) ابن القوطية » ص ۱۵ . 

() ابن القوطية القرطبى ص ٠۹‏ . 


۱۳۱ 


وهکذا أحذت الأندلس نوج بن وفد عليها من العرب » واستقر هؤلاء 
فى الناطق الحصبة الى تفیض بالحيرات » وكونوا مرا كز قوية للعروبة » وهی 
aly‏ الأرستقراطية العربية » الى ظلت‌غالبة على الا ندلس حى نباية دولة الاسلام » 
وكانوا ينزلون تى عاثر وقبائل وبطون وأفخاذ » حى قطع التصور بن أنى عامر 
ذلك بقصد تشتینهم » « وقطع التحامهم وتعصبهم فى الاعتزاء )۱۲ . 
وکانت جماعات المنية تفوق‌جماعات‌العدنانية فى الاندلسعددا وقوة» فقدذ کر 
المقرى أنهم « الا کار بالأندلس » واللك فيهم أرسخ » إلا ماکان من‌خلفاء بى 
Mil‏ . ونستطيع أن نستنتج ما ذکره ابن غالب الأندلسى فى « فرحة 
الانفس ۱۳۱ » وابن حزم فی ١‏ جمهرة أنساب العرن (4) ۾ ole‏ المنازل الى Us‏ 
العرب نی ساثر آنحاء الاندلس كانت تتميز بها أحصب مناطق البلاد » وأطيبها » 
فقد نزلوا فى مدن > وعلى الأخص ف dy‏ ودیان نهر الوادی الکبیر 
مثل فحص إشبيلية Ub‏ واستجة » وى الفحوص الضراء لوادی شنیل ووادی 
تاجة » 50 ف مروج شرق الأندلس ۲9 > وق السواحل da gl‏ 
والحنوبية الشرقية » فى طليطلة استقر الوقشيون الكنانيون والأنصار » وق إشبيلية 
استقر بنو زهرة وبنوقيس بن عیلان وبنو عباد والباجی اللخميون » وبنو هوازن 
ابن عكرمة » والبلويون من قضاعة » والحضرميون من حضرموت ۰ وف أوريولة 
بنو هذيل بن مدركة » وق بلنسية بنو بكر بن هوازن » وق وادی آش بنو أسد 
ابن ربيعة » وق غرناطة بنو عطية بن ربيعة » وبنو عبد السلام من خولان » وبنو 
آضحی من مدان » وبنو جودی‌من هوازن » وبنوالقلیعی من أزد » وبتو الأحمر 
من‌سعد بن عبادة» و قرطبة بنو حمدیس من تغلب» وبنو سراج من ملحج » 
| وبنو الأصبح من کهلان » وبنو جهور من تغلب ‘ والحضرميون » وق أونبة 2 
وشلطيش بنو بكر بن وائل » وى سرقسطة بنو عذرة وين اللزرج » وق شقورة 


)1( القری » نفح الطیب ج ۱ ص ۲۷ ؛ : 

(۲) نفس الر جع ج ۱ ,ص ۲۷٩‏ ۰ 

(؟) نفس امرجم ج ۱ ص ۲۷۹-۱ . 

)1( أبو محمد على بن حزم القرط و شور اب رنه لیی بروفضسال » القاهرة ۱٩ ٤۸‏ 
Lévi-Provengal, historre, t. I, p. 84. (e (‏ 


۱۳۲ 
بنو غافق . : . إلى آخره . 

وکان العرب يعيشون کالسادة الرومان والقوط ‏ إذ کانوا عتلکون إقطاعيات 
كبيرة » یکلون آمر زراعنها ورعايتها إلى الفلاحین الاسبان أو الولدین من العامة > 
بيها يقيمون ى ضيعاتهم أو مجاشرهم أو منيائهم بالقرب من SA‏ ولذلك کانوا 

بتمتعون بحياة الرف والعم » وكان عرب بلد الأندلس « أشبه بالملوك » ۲۱ فى 
ee‏ عند ما قدم pple‏ عرب الشام لمساعدتهم Glatt‏ پربر الأندلس . 

كذلك اتخذ العرب الذین استقرو فى المناطق الزراعية بعيداً عن الدن حصواً 
أو أبراج؟ للاحماء فيها » مثل حصن مراد الواقع بين إشبيلية وقرطبة » وقلعة بى 
سعيد المعروفة بقلعة حصب وز oll] Sd‏ غرناطة » ومثل فلعة خولان الاقعة رين 
الحزيرة الخضراء وإشبيلية » وقلعة جابر الى ci‏ شيالى إشبيلية » وقلعة أيويه 
الى أقامها أيوب بن حبيب اللخمى فى الثغر الأعلى » » وقلعة رباح الواقعة بين 
قرطبة وطليطلة » كا أن بعض العرب أقاموا لأنفسهم ضیاعاً سميت بأميانهم » 
مثل منزل همدان » بالقرب من غرناطة » ومنزل طبى» قبلى مرسية » ودار بل 
Sle‏ قرطبة . 


— البربر: ۱ 

لعب البربر دور هاما فى فتح الأندلس ۰ فقد كان ابلیش الذى قاده 
طارق يتألف كله من البر بر » وما کادت أنباء النصر الذى أحرزه طارق على 
القرظ تصل إلى الغرب » حى هرع إلى الأندلس عدد هائل مهم بغية القاس 
etal‏ أو الاستقرار فى هذه البلاد الغنية . وظلت بلاد المغرب مصدراً للهجرات. 
البرير نة إلى الأندلس حى قيام Up‏ بی أمية » بل إننا سنری بعد ذلك 
كيف ol‏ بعض خلفاء بی مروان يستكير ون ٠ن‏ بربر العدوة » ویعتمدون pele‏ 
فی جیوشیم » وقد زودنا ابن خلدون بأسماء قبائل أربعة كان يتألف مها جيش 
طارق ۰ Gill‏ دخل pny‏ » وهی «طغرة » ومديونة » ومکناسة » وهوارة » 
WSs‏ متفرعة من زناتة" » م يضيف ابن حزم ق بشمهرة قئمة بقبائل أخرى 


)1( أ 
(۲) ابن حادرن » کات العير > ح 5 ص ٠١5‏ وما یلہا 





۱۳۳ 


وفدت إلى الأندلس » وهى مغيلة » وملزوزة » ونفزة » وأوربة » ومصمودة MV‏ 
ویذ کر ابن حزم أن بربر بنوگرزین!(من مديونة ) استقروا فى السپلة۲۳» وبی 
غزلون ( من تيروال ) فى شاطبة» وبى"ذى[النون ( من هوارة ) فى وبذة » وبی 
الفرج ( من مضمودة ) فى وادىالحجارة . . . إلخ . ويؤكد الأستاذ لبى بروفتسال 
أن هؤلاء البربر استقروا بلا استثناء تقريباً فى المناطق ALAN‏ الى لا يندر وجودها 
فى شبه جزيرة أيبيريا »> ويعلل ذلك بأنه لم يكن لديم الليار » لأن العرب 
اختصوا لأنفسهم بأكثر ابحهات خصباً »۰ مثل فحوص الأندلس » والمتيات 
الشرقية » ولا كان البر بر قد قدموا من بلاد جبلية » فقد كان فى مقدوره التكيف 
باستقرارهم خارج المناطق السهلة» وذلك بشغل الأراضى المرتفعة فى حضبة الميزيتا 
الوسطى » صفوج جبال السيرا » حيث قاموا بعر بية الماشية » وغرس الأشجار » 
ونعموا Lt‏ استقلالية » لا خضعون فپا السادة العرب )2 

غير أن الدکتورحسین مؤنس لا يعتقد أن العرب لم بختصرا أنقسهم دون لب بر 
بأحسن الأراضى » ويرجع أسباب ثورة البربر إلى سوم معاملة العرب لم > ویعزز 
رأيه ob‏ العرب الأوائل » الذين نزلوا الأندلس مع موسى » تحالفوا مع الب بر 
الذين دخلوا الأندلس مع طارق وتسموا جميعاً بالبلديين » ونفر هؤلاء البلديون 7 
الغرب الشاميين › 4 بلج » عند ما أراذوا مشاوكنهم فی أراضى الأندلس . ويؤكد 
الدكتور نحسين مؤنس « أن المسلمين الأول ألذين ذخلوا البلاد » عربا وبري » 
استقروا حيث روا أو ساروا » Ey‏ فريق مهم إلى ما يناسب مزاجه من النواحى » 
فأما العرب ۰ فكانوا يفضلون Tels‏ البسائط والمنخفضات والنواحى الدفيئة والقليلة 
المطر. > فى الوب والشرق والغرب » وذاحية سرقسطة » lly‏ البرير فكانوا ف بلادهم 
يعيشون ف بلاد جبلية عالية » | فاقوا مثل هذه البلاد ق الأندلس ٠‏ فاستقروا 
فا ایازم ٩‏ 

حقيقة أن بربر ا ا ا 


۱ ۱ ۷۱ ale 

(؟) نلاحظ أن الاسم الاسباق Ju‏ السبلة ( البراز ی Albarracin‏ ) حرف من ہی رزیں . 
Hutoire, ۲. p 87. )۳(‏ 00 

( 4 خسن ris‏ + فحر الأتدلس ص TAA‏ 5 


و( 


وتعصبوا لعبد اللك بن قطن الفهری وقالوا لاهل الشام : « بلدنا یضیق بنا » 
فاخرجوا a be‏ ولكنهم تحالفوا مع العرب البلديين رغبة فى أن تتاح A‏ الفرصة 
لینا لوا at‏ من الشاميين الذين مزقوا ورتهم فى الأندلس > « فإذا فرغوا كان لهم 
فى أهل البلد رای » ۲۳ . وحقيقة أن بربر الأندلس اروا على العرب فى شال 
الأتدلس وش جنوبه لسوء معاملیم لم » رغم تفوق البربر على العرب ف العدد . 
ولکن يبدو أن أسباب OIE‏ بين العرب والبر بر ترجع إلى استتثار العرب بالأراضى 
الخصبة دون البر بر » وکان pS)‏ لذلك كله یضمرون للعرب السوء ؛ وینتظرون 
hes‏ مواتيةر فيثبون pele‏ « قلما بلغهم ظهور بربر العدوة. على عر بها وأهل 
الطاعة » وثبوا فى أقطار الأندلس > فأخرجوا عرب جليقية وقتلوهم » وأخرجوا 
عرب أسترقة والدائن الى خلف الدروب» فلم برع ابن قطن إلافلهم قد قدم عليه 
وانضم عرب الأطراف كلها إلى وسط الأندلس > الا ما كان من عرب سرقسطة 
> فإنهم کانوا ا کر دن البر بر ؛ فلم بیج عليهم البربر Me‏ . فالثورة البربرية 
قامت بالذات فى الناطق الشمالية من الأندلس حیث كان يقم العدد الأعظم من 
لبر بر » وقام بها البربر لطرد العرب الذين قادوهم لفتح هذه البلاد الغنية » وقد 
كان أبو انلطار عادلا فى توزيع age‏ الشام على آموال أهل الذمة من العجم » 
دیق فى البلدیون والبر بر على غنامهم (*۱ . وإذا كان ابن حزم قد ذکر قبائل بربرية 
ف مناطق لا ندلس الحنوبية» فان هذا م حدث GY)‏ عهد Spy ot‏ 2 الاسرداد 
الإسباى دفعت البر برالذين كانوا يقطنون المناطق الشمالية إلى الهجرةجنوبآ» وترله 
مناطق اللغور » فاستقرت جماعات من البربر منذ عصر بى أمية ف wll‏ 
واسبرامادور » وی‌الناطق AL‏ الى ae‏ بين هاتين المنطقتين نحوالشال الشرق 
حى جبال وادى رامة » کذلك كانت المناطق الا ندلسية الى أقام بها البر برمناطق, 
مرتفعة مثل مرتفعات قرمونة »ومدينة شذونة » وشعاب‌رندة »ومالقة وسفوح‌جبل , 





(۱) ابن القوطية ص bey ١5‏ یلها - آخبار جموعة » ص 4۲ ۰ مغ - القری ج + ص ۲۰ . 
(؟) آخار ene‏ ص ty‏ المقرى اج 4 صن ۲۱ . 

)۳( المر حم السابق ص ۳۸ - ابن عذاری ج ۲ ص 1۳ . 

( ۲ ) ابى tba‏ ص ۲۰ . 


\Yo 


شلير LG‏ . وقد اشنپر من البربر بنو البرزالى الذین نزلوا بقرمونة » 
وبنو الیفرنی برندة » » وبنو هرزون ف شریش ‏ وبنو ذى النون بوبذة » وبنو 
رزین بالسپلة وبنو عميرة بشاطبة » وبنو فرفرن عاردة ومدلین » وبنو إلياس 
يشذونة » كا نزل آخرون فى الثغور أمثال gy‏ سالم بعدينة dle‏ » وبنو عوسجة » 
وبنو صبرون بن شبيب » وبتو وهب بن عامر » وبنو عزون » وبنو نعمان » 
فى المنطقة الى تحبط عدينة سام » والى تضم شتتبرية » والسهلة » ووادى 
الحجارة » وتمتد هذه الكتلة شرقاً فتشمل تيروال والبونت » ثم تمتد غرباً فتشمل 
مناطق طلبيرة زماردة وقورية حى المحيط عند EE‏ » كا أن عدداً كبيراً من 
ابر بر كان يسكن مناطق ما وراء الدروب أى شهالى هر التاجة وإلدويرة "' 

ولقد لعب البربر دوراً هاما فى تاريخ الأندلس » إذ برجع wll‏ الفضل 
ell‏ فى نشر الإسلام والجهاد فى سبيله » کا أنهم اختلطوا fab‏ البلاد اختلاطاً 
یف » وکانوا للعرب أعوانا فى تغلغل الاسلام فى ساثر آنحاء البلاد » الأمر 
الذىيجعل الطابع البر بری‌ظاهرة واضحة ف جنوب الأندلس حى الوقت الحاضر OY‏ 


و الوای : ; 
عدد كير من وال نیب ناس طلا بلج ل 


6 Flistoire, t I, p. 8 (1) 

(؟) حين موس : فجر الأندلس ص ۲۸ وما يايها -لطى عبد cel‏ ,» الاسلام فى Lol]‏ » 
القاهرة ۱۹۰۸ ص ۳۲ , ۱ 

IATL كذاك نفهم داك من قوله : ۾ وکانت قد رأست ت البر بر‎ . ti ار عت‎ OR) 
وقورية وطلبيرة فأقباوا ى شی. ۰ محصیه عددحی‎ Bayley على أتقسيم أبن . . . وحشدوا من حليقية واستورقة‎ 
at أجازرا جا ينال له‎ 

0010002 ب حسین مونس» المر جع السابق‎ Lévi- Provengal, Histoire, t I p. 88. (t) 

(ء) ابن القوطية ص ۱۵ . وذ کر نار أن لش الى قم به کلم ین يس إل 
إفريقية كان يتألف من ثلاثين tall‏ هم عشرة ( آلفا gt‏ : . ) بى آمية » وعشرون WH‏ من بيوتّات 
المرب » . وظن دون خولیاث ر پرا أن هذه اللفظة 6د ملؤها يكلمة الموالى » وفسر الدكتور میس , 
ذلك pat ol,‏ سأي لاه سيدأ زا هلاقام أو لعرأق وفارس ( انظر فجر الأتدلس ص ۳۹۸) . 
وال قع أنهذا all‏ الذى أو رده ابن القوطية .تقول عن ابن القطان النی تقل عنه أيضاً ابن عذاری إذ يقول 


۱۳۹ 


يؤلفون حزبآ Cle‏ انضم إليه من كان فى الأندلس من موالى بنی أمية . وأغلب 
هؤلاء الموالى من أهل الغرب الذين دخلوا فى ولاء بى أمية أو عاي ۽ ومهم بنو 
الخليع وبتو وانسوس ۰ وبقية الموالى من الشرق > شهم دمشقيون » وأردنيون » 
وقنسر يول » وعراقيون » وفرس . 
وازداد عدد الموالى نی الأندلس بعد دخول بلج الأندلس وأصبحوا يؤلفون 
طائفة قوية تعرف بالاءو یبن OY‏ ع وازداد ری و بای قوة بعد سقوط 
دولة بى أمية فى المشرق وفرار ste‏ هائل منهم إلى إفريقية والأندلس » بحيث 
صار وا ee‏ عبد الرحمن بن معاوية الأندلس وعالفته MFM‏ قوة کبری 
غلبت قوة fal‏ الشام والمضرية كلها » وقد : برل ی أيه فى :اميس دوه 
بى أمية ى الأندلس » وذلك لاتحادهم والتفافهم حول عبد الرحمن بن معاو Mi‏ 
كذلك دخل فى جمهرة الموالى بالأندلس عدد کبیر من الاسبان الذين دخلوا 
فى ولاء بى أمية بعد الفتح الاسلای» آمثال بنو قسی » وبنو بارون» وبنو غومس 
ابن قارلة » وبنو مرتین ۲٩‏ ۰ وأصبحوا موالى اصطناع الماساً محماية بى أمية!*. 
وقد لعب الموالی دوراً هاما نی تاريخ الأندلس فى العصر الاسلای » إذ اعتمد 
sss‏ أمية ٠‏ وفلدوهم al‏ مناصب الدولة » لتفانییم فى الإخلاص CON‏ 
مهم الوزراء « والکتاب » والقواد » والقضاة . ونجح الموالى ىق كورة البيرة 
oe d‏ دولة لم على رأ رأسها عبد الوهاب بن جرج LEM‏ الفتنة الأول . 


5 « فهم شرة لاف من صلب بی أمية > وعشرون ألعآمن ساثر العرب » الیاد ح ۱ ص هه » 
9 ۴۳ ص ۲ 8 . 
(۱) ورد سم الأمويس عند a‏ 2 لج س قرطبة لقابلً جیوش عبد الرحمن بن علةمة ومن ane‏ من 
أعداء الشاءیین 3 وكان عم بلج « ی الامودن والشا میدن »ابن القوطبة ص ۸۱ . 
end sll )١(‏ ص ۸۳ . 
)1( حسين مس » فحر AU‏ ص ۱۰۳ 
0 سین .ولس » فجر ون t4‏ 
ازدادت ik.‏ ااصقالة فى عهد عد الرحمن oll‏ » فأصیحوا يلقبون بالفتيان الأبناء 
etal L'Fspagne Mustimane au Xe si¢cle, p s00, Nolte 10)‏ -اماث1) — ويسمهم 
ابن القوطية آبناء قعم الخلفاء ( تاريخ افتتاح الأندلس ص (AY‏ 
(۷) ابن حيان » التبس فى تاريخ رجال الأندلس » نشره ملشور انطوئية » باریس ۱۹۳۷ 
uo‏ ۳۲ . ۱ 


۱۳۷ 


د Aud‏ : 
وإلى جانب العناصر الإسلامية السابقة » من عب وموالى وبربر ؛ 
كانت جماعة الإسبان الذين دخلوا الاسلام» ويسميهم مؤرخوالعرب ALU‏ وقد 
كان لسياسة التسامح الحكيمة الى سار عليها الفاتحون العرب عقب الفتح » 
أثر كبير ى إسلام عدد هائل من الاسبان » وبالتدريج نبذ كثير من أهل الذمة 
ديهم المسيحى » واعتنقوا الإسلام » إما Re‏ وراء مصلحة شخصية » أو Ble]‏ 
Bate‏ بهذا الدين الذى ضمن للمسالمة الوقوف مع العرب على قدم الساواة . والواقع 
أن الفاتحين العرب لم يتعرضوا لأهل الذمة بضر » dy‏ يفرضوا عليهم الدين الإسلاى . 
TG‏ جرياً على سياسة لا إكراه فى الدين » ثم [نهم كانوا یعتبرونهم من أهل 
الكتاب OP‏ » وقد دحل کثیر من هؤلاء الاسلام ,عحض ارادم »> لأن nl‏ 
إذا أسلم > كان ينتقل إلى وضع السلم دون تفريق أو تمييز > وهو على تقيض 
ما كان حدث فى الشرق (LY‏ . وعلى هذا النحو دحل كثير من أهل 
الأندلس الإسلام » وأصبحوا فى عداد اجموعة الإسلامية » ونلاشی كل شى ء 
يتصل بأصلهم (*) . ويعتقد الدكتور حسين مؤنس أن أغلبية ابلساعات الأول 


Lév1-Provengal. L’Espagne Mus , p. 32 ۱ ) 

Lévi-Provengal, Histoire, t. I, p 73. (¥) 

(۳) يقول فلهوزن : « م يكن العرب ینظرون ال الوال ف الشرق نظرتهم إلى آنفسبم » فإذا كان 
الموالى فى الحيش » فإنهم كانوا تحار ہوں مترجلین » لا على الیل » وكاذوا إدا پر زوا ینظر إلهم بثىء من 
الريبة » وهم ون " انوا یتفاضون رزقاً ويأحذون نصيباً ی الغنيمة » فإنهم لم تكن لحم أعطيات ثابتة » 
فلم یکونوا مقيدين فى الديوان » gel‏ سحل القاتلة » الذين تفرض هم الأعطيات . وبع pel‏ کانوا قد 
Le!‏ فى القبائل العربية » فإنهم كانوا يسمون أهل الفری تمييزاً هم عن Jal‏ القبائل » ويم أنهم كائرا 
مسلمين » فإنهم لم تسقط عنهم الحزية . . . ولو أن العرب عاملوا من دخل فى الإسلام من الأعاجم معاملة 
المساوين للم لكان من المکن أن يتحقق مزج بين الأمتين » ولكن العرب ما نموه ربوا فى أحصانهم 
اعداء لأنفسهم . » ( يوليوس شلهوزن : تاريخ الدولة العر بية من عاهور الإسلام إلى جاية الدولة الأموية » 
ترجمة الد كتور محمد عبد الحادى أبو ر يدة؛القاهرة ۱٩۰۸‏ ص 4۷۲) . وقد حاول عمر بن عبد المزيز 
أن مزج الرعايا الأعاح, بالعرب عن طريق الإسلام » ذلك بأن سوى بى الداخلين ف الإسلام وبين المرب 
من الناحية السياسية و بأنأسقط عنم الازية » ولكن يظهر أن هذا المبدأ لم يلبث أن آلنی ى عهد خلفه . 
( نفس المرجع ص 4۳۹) . 

(4) حسیں موس » فجر الأندلس ص 4۲۹ . 


۱۳۸ 
الى أسلمت من الاسبان » كانت من العبید ورقیق الارض » فقد كانت حالة 
رقیق الأرض من السوء بحيث بدا الاسلام ی نظرهم مخرج من التاعب الى کانوا 
يثنون تحت ثقلها۱۱ ء كذلك دخل الاسلام كثير من الزراع » وأهل الدن 

على اختلاف طبقاتهم » فتساووا جميعاً فى ظل الاسلام . 


هھ الولدون : 
سم 

لا كان الفاتحون العرب والبربر قد تركوا نساءهم ق بلادهم > فقد أقيلوا 
على مصاهرة الاسبان » آهل اليلاد » ومضوا على هذا النحو » يتروجون من 
الاسبانیات ما شاءوا » وعاشروا أهل البلاد » وجاوروهم » وعن طريق اتجاورة 
والمصاهرة » انتشر الاسلام نی الاندلس انتشاراً تجاوز کل تقدیر ق الحسبان » 
وهکذا امترجت دماء الفاتحین من العرب والبرير بدماء آهل البلاد » ونشأ من 
ذلك جيل جدید من آباء مسلمین عرفوا بالولدین » وکان عبد العزیز بن موی 
أول من تزوج بإسبانية » إذ تزوج من ابخیلونا هدهلنع dof‏ لذريق » فحذا 
حذوه كثير هن رجال العرب آمثال زياد بن النابغة العيمى » الذى تزوج هو 
الا خرمن (حدی أميرات [سبانیا ۲۳ وعیسی بن مزاح الذى تزوج من سارة القوطية 
di Sarre La Gothe‏ المند بن Maths‏ 5 

وقد احتفظ كثير من الولدین بأسمائهم القدعق أمثال: بت وآنجلین “Angeline‏ 


وينو شبرقة Sabarico‏ © « 3 ابلر یج cP Jorge‏ و نو لنتق Longo‏ « 
)1( نفس اارجم ص 4۳۰ . 
(rv)‏ أخيار مجموعة ص ۲۰ 
(۳) اين القوتایه ص ٦‏ 5 تز و جت BL‏ بعد Bly‏ زو جها عیسی ستة ۱۳۸ ه من بر بن سعید 
و ولدت له حبیت بن عبر جد پی سيد و پی حجاح و بی مسلمة وبی JAN joe‏ > وهؤلاء أشراف ولد 


(4) ابن cole‏ القبس ف تاربخ ر جال الأددلس » نشره الأب ملشور م . أنطونية » باريس 
۷ ص ۷۰ . 


)0( مهم محمد بن مر بن -علاب بن أنجلن أحد زعماء الولدین بإشبيلية ى عهد الأمير عيد الله . 
( انظر الرحم السابق ص ۷4) . 
)1( امرجم bl‏ ص 4لا — 40 Dozy, Histoire, 11, p‏ 


۱۳۹ 


<“ Garcia غرسیه‎ gu 9 ¢ Martinez وبنو هرد نيش‎ ۷ ¢ Kabturno الق طرنة‎ sy 
. ‘Rodolfo وتو ردلف‎ 

ومن الولاة والمولدين الذين احتفظوا بأسمائهم القديعة بتو موی بن فرتون القسوی 
أصعاب تطيلة والثغر الأعلى ى عهد بى Hal‏ » وکان جدهم فرتون Fortun‏ قومس 
Comes‏ الثغر ف عهد القوط » ومع أن هؤلاء الولدین كانوا يديئون بالإسلام ؛ 
ويتخذون نوع LAL‏ الى يتخذها المسلمون الوافدون على الاندلس » فإم نم 
يفقدوا شخصیمم الذاتية باعتبارهم إسبانى Ope‏ » ولقد تألفت من المولدين 
جماعات كبيرة ق مدن إسبانيا امامة مثل طليطلة الى كانت مركزاً من أهم مراكز 
العصبية المولدة ودعوى المولدين » وكانت تضم أكبر طائفة منهم » وقد ظهر ذلك 
طليطلة أمير مهم » ومن هؤلاء الولاة ممروس الوشی الولد 1۳۱ ولب بن طربيشة!"). 
كذلك كانت إشبيلية معقلا من معاقلهم » فقد كانوا بمثلون ST‏ طائفة من سكان 
مدينة إشبيلية » WIG‏ يعملون بالتجارة والإدارة ولذلك جنوا أرباحا هائلة . وكاتوا 
يجنحون [لىالسل ولذلك 1 Ke‏ واف الثورة ضدأمراء قرطبة الذين يعتبر وهم حمانهم OO‏ 
إلا فى أواخر عهد الأمير عبد الله وذلك لواجهة العصبية العربية المتزايدة . وكان 
elul‏ سارة القوطية وه بنو حجاج وبنو مسلمة وبى سيد وبى حجز ابلزر » 
كان يحيطهم برعایته» لانه کان قد شاهدآمهم فى دمشق وهو صی » فحفظ ها ذلك 
بالأندلس » فكانت إذا cat‏ إلى قرطبة أذن ها ولأولادها فى دخول القصر ۸). 

Lév1-Provengal, Histoire, t rf, p. 76 (۱ ) 

(۲) ابن حيان » المرجع السابق ص ۱۱ . 


. ۱ ابن حيان ص‎ (1) 
Lévi-Piovengal, Histoire, t. I, p. 76 (4 ) 
. 4 ه) ابن القوطية ص‎ ( 
VA اين حيان 3 القتبس ص‎ 9 
Dozy, Histoire de P'Uspague Musulmane, t. IL, p ۰ (v) 
أبن القوطية ص ه 6 والمصادر الآثية‎ (A) 
Dory Histare ) IT pp از‎ Simonet historia de los Mogarabes de Espana, م‎ 24 


Proyenqal Histone ۱ I p 438 et sq‏ امل 


۱۳۰ 
لعج أو النصاری ق الأندلس 6 وسنری كيف a‏ الولدون فرصة ضعف دولة 
بقن أمية أيام wl‏ عبد الله » وثاروا فى نواحى #تلفة من الأندلس ضد السلطة 
المركزية » فى pty‏ غلب مر بن حفصون » وق ماردة و بطليوس ثار عبد الرحمن 
اين مروان المعروف بابن «١ LN‏ وكانت دعوته عصبية الولدین‌عل العرب»(۲۲ ع 

وش شنت مرية باشكونية ثار يحبى بن بكر بن ردلف ۲۳ . 


اون المستعربون : 
هم نصاری الاسبان الذين کانوا يعاشرون السلمین ویتکلمون العربية 
مع احتفاظهم بديهم ولذلك عرفوا بالمستعربين . وکان العرب یسمومم 
as‏ الله » lel‏ مه ن کان شم عهد هم فقد سموا بالعاهدین » وکان المستعر بون 
آو المج ف الأندلس يؤلفون جمهره 3 سكان البلاد 3 J‏ أسنوات الأول الى تبعت 
الفتح الاسلای ۰ ولکن عددمم أخذ یتناقص تدربجيا بيا آخذ عدد السالة يزداد 
ty‏ بعد يوم » وما لبث الستعربون أن آصبحوا بمرور الزمن أقلية فى الأندلس 
بالنسبة للمسالین والولدین » وقد عومل هؤلاء الستعر بون منذ الفتح معاملة db‏ » 
فتمتعوا بحرية كبيرة في إقامة شعائر ديهم » aah‏ موسى بن نصير des‏ أموالم 
وديم بأداء الحزية > وهم الذين بقوا على ما حيز من أمواهم بأرض الشمال » لأنهم 
صالحوا على جزاء مها مع أداء الحزية ف أرض المرة وأرض الزرع على ما فعله 
خير من افتدى به صلى الله عليه وسلم oye‏ خيبر فى نخيلهم وأرضهم م" 
ومکذا عاش التصاری Lee‏ إلى جنب مع السلمین فى أحياء dole‏ > وکان 
لم رئيس ف كل مدينة يعرف OO agile‏ كنا كان للم قاض نصرانى يفصل ف 
منازعا ميم as‏ بقاضى en‏ > وإذا كان المتخاصمون مسلمين ومسيحيين ) 
)1( ابن حاب من yo‏ (۲) شس المرحم ص ٠١‏ . 
UI IL ) ۳ (‏ شه س ۱۹۹ 
( ۽ ) كان أرطباس أول قامسه الأندلس.ومنصب الفومس وضع الأمير عبد الرحمن بن معاوية 
( انطر ابن الموطه س م ) » وكان قوس الأندلس القومس الأعلى ق البلاد » وكان حق تعيينه ق يه 
الامبر الأموى » ul‏ النغهامسة احلیین قطان بنتخهم النصارى فى كل مدينة . 


(ه ) كان القافی حفس بن البر أول قاضی للعجم (ابن القوطية ص ۵ ) وکان يتبع القوانن 
القوطية العدمه نى أسكامه . 


۱۳۱ 
فإن القاضی الذى یفصل بيهم كان قاضياً مسلماً يعرف بقاضی الحند » ثم سمی 
فا بعد بقاضى ابللماعة » ۱۳ وعلى هذا النحو كان على القاضى المسلم أن يكون 
ملما مامأ كبيراً بالقانون القوطى والشريعة الإسلامية » حى يوفق Lape‏ دون أن 
يتقيد بنص آأحدها » وبذلك طبق المسلمون سياسة من التسامح على أهل الذمة 
من النصاری سواء كانت أرضهم أرض عنوة أو أرض شمل ٠"‏ ۰ فبركوا لم كنائسهم 
باستثناء الكنائس الى قسمها المسلمون بيهم وبين النصارى ۰ وأقاموا ed‏ مساجد 
جامعة مثل جامع قرطبة الذى أقم ق‌شطر من كنيسة شنت بنجنت Vicente‏ و5 » 
ومسجد رفينة الذى al‏ فى كنيسة سانتا رفینه Santa Rufina‏ . كذلك کان 
التصاری أديرتهم مثل دير أرملاط Guadimellato‏ فى الطریق من قرطبة إلى 
طليطلة ۲۳۱ pay‏ سان خوان دیلاپنیا san Juan de 12 Petia‏ الذیآقامه الراهبان 
الأخوان Voto‏ وفليكس ف عهد عقبة زالحجاج السلولق شال إسبائياء وکانت 
إشبيليةفى العصر الأموى مركزاً أسقفيا هاما “. وكان أولمنتولى أسقفية إشبيليةالمطران 
ابنالمندبن غيطشة'*' . وهذادليل على أنالمسلمين تركوا النصارى أحراراً ف إنشاءمایر يدون 
من الا ديرة ۳ وكان للنصارى Sep StS‏ أحيائهم الخاصة بهم بقرطبة وسرقسطة 
وطليطلة وإشبيلية » وكانوا يقرعون نواقيسهم رغم ما كان يسببه هذا من زعاج 
السلمین وإثارة بعض المتعصبين منهم عليهم . وق قرع النواقيس دلالة واضحة على 
تسامح المسلمين وتركهم التصاری عارسون شعاثر ديهم فى حرية تامة » وقد نظ 
ابن حزم أبياتاً فها ذكر لقرع النواقيس مها : 
آتیتی وهلال الى مطاع قبيل قرع النصاری للنواقيس *) 


call )١(‏ تاريخ قضاة الأندلس > السمي‌الرقة العليا قبمن یستسق القضاء والفتیا؛ نشره 
ليفى JL,‏ القاهرة ۱۹4۸ ص۲۱ . 

(۲) ارسالة الشريفية ص ۱۹۹ . 

(۳) ابن عذاری » البيان المعرب ج ۳ ص إلا وما یلہا . 

Isidro de las Gagigas, los Mozarabes, t. I, p. 58. ) f ) 

(ه) ابن القوطية ص + . 

Simonet, Historia de los Mozarabes de Espana, .م‎ 190 (v) 

(۷) ابن حزم الاندامی >»١‏ طرق الجامة فى الألعة والالاف » فشره ليون برشیه » الحزائر ۱۹4۹ 
ص ۲٩۷‏ . 


۱۳۲ 

ووصف الشاعر أبو عادر بن شبيد إحدى الکنائس فقال : «وقد فرشت 
بأضغاث آس ۰ وعرشت بسرور واستیناس . . . وقرع النوافیس يبيج سمعه » 
وبرق الحميا یسرح لمعه » ولقس قد برز فى عبدة السیح متوشحاً بالزناثیر » 
آبدع توشیح 2١١»‏ . وظل النصاری يتمتعون بحر ينهم الدينية حى حد الرابطون مها » 
وأخذوا بضطهدوهم ۰ فقد طالب ابن عبدون فى کتابه عن آداب السبة » أن 
نع قرع التواقیس من الكنائس » Ob‏ يرتدى السیحیون والهود ثياباً معينة » وألا 
يركب أحد مہم جواداً » وألا يشترى مسلم رداء ارتداه مسیحی أو Saye‏ ۱۲ . 
ویغلب على الظن أن هذا الاضطهاد Ly‏ عقب توسم اللركة الاسترداد السیحی 
ف قلب إسبانيا الاسلامية واتبام المسلمين لمؤلاء الستعربین بالنجسس عليهم 
لمصلحة الدول المسيحية فى شال إسبانيا . وخاصة بعد حملة آلفونسو الحارب 
سنة ۱۱۲۵ م۳۲ الى اجتاح فيها بلاد الإسلام حى أدرك قرطبة وإشبيلية . وزاد 
اضطهاد الموحدين A‏ فنفوهم إلى بلاد المغرب حى یکونوا بعيدين عن مؤازرة 
المالك المسيحية فى الشمال > واستطاع عدد كبير من المستعربين التسلل من 
الأندلس إلى هذه المالك الشمالية . وکان الكليغة آبو يوسف یعقوب النصور 
أشد خلفاء الوحدین وطأة على أهل الذمة*) . 

وقد برز من الستعربین شخصیات لعبت دوراً هاما فى تاريخ الاسلام » 
بالأندلس مثل الاسقف ربیع بن زيد المعروفف الدونات الاسبانية بریسیموندو 
Reem‏ ومطران طليطلة عبيد الله بنقاسم > وأستف قرطبة pel‏ بن عبد الله 
ابن نبيل » كا نبغ مهم مترجمون قاموا ببرجمة كثير من الكتب القشتالية 
إلى العر بية بكم probe]‏ للغة العر بية واللغة اللاتينية الحديثة. وكانوا على هذا النحو 
حلقة الاتصال بين الثقافة العربية والأوربية . كذلك لعب الستعربون أو el‏ 
دوراً سياسيا هاما بمحالفتهم للمولدين ضد العرب فى عصر الأمير عبد الله » كأ 
. سترى فيا بعد . 


=) 


)1( المعرى + تفج الاب ج ۲ ص مه . 

Le traité de Hisbadlee بروثسال تحت‎ pd ابن عبدون آداپ الحسة. ترحمه الأستاذ‎ )۲( 
1۱ ۱۲ ص۱٩۳‎ ٤ عدد آبر يلسيوئيو‎ Journal )اماه‎ At gets pall بار یس ۷) ۹ والنص‎ 
Codera, Decadencia y disaparicion de fos Almor avıdes en Espasa. pp. ig )۳( 


(4) الرا کلی ؛ المعجب ص ۲۰۰ . 


۱۳۳ 


: الود‎ - We 
م > وقد بلغ هذا الاضطهاد‎ ily من اضطهاد القوط والر‎ Tes” عانى اليبود‎ 
إقامة‎ ple كبيراً إذ قرر الجمع الطليطلى الثامن ضرورة تعميدهم وحرموا‎ Gh. 
شعائرم الدينية . ثم آرشم اليهود فى عهد الملك إرفيج على التنصر » فبدأ امود‎ 
بتآمرون سر ضد القوط » فأسرف القوط فى سياسة الاضطهاد واعتبر وا القوط جميعاً‎ 
. أرقاء يحب توزيعهم على السیحیین » وعملوا على فصل آولادهم عنهم وتنصيرهم‎ 
عنهم هذا التعسف ولكنهم عادوا إلى التآمر على القوط‎ Catt أن‎ Ke] وحاول‎ 
بمجرد إحساسهم ببعض الحرية » وذ كروا أنهم اتصلوا بيهود المغرب وسآلوهم إغراء‎ 
العرب بفتح الأندلسء وعلم الملك ببذه الحطة فعاد إلى سياسة الاض طهاد الى جرى‎ 

عليها أسلافه » ولانستبعد اتصال البهود فى الأندلس بود الغرب واستنجاد 
بالعرب » على الرغم من انعدام الأدلة التاريخية على ذلك » OY‏ العرب عاملوا 
الييود أحسن معاملة عند دعوم الأندلس » وكانوا يثقون فيهم ويعهدون إليبم بحراسة 
المدن المفتوحة مع العرب . 

وتمتع اليهود بتسامح كبير من جانب العرب ۰ لژازرة لبود لم عند الفتح ٠‏ » 
وكانت غرناطة تزخحر بأكبر جالية يهودية » فسميت لذلك باغرناطة الود" » 
وقد لعب الود دوراً هاما فى العلوم العربية فى الأندلس > فترجموا الكتب العربية 
إلى العبرية واللاتينية » ونبغ مهم كثيرون فى الطب والفلسفة والفلك والكيمياء آمثال 
حسداى بن شفروط طبیب عبد الرحمن الناصر © وموسى بن »يمون الفيلسوف 
وإبراهم بن سهل الإسرائيى الشاعر . 

وقد تجاوز نفوذ الببود فى عصر ملوك الطوائف الحد خحاصة فى مملكة غرناطة » 
فكان لابن نغريل الإسرائيل كل السلطان فى غرناطة »۱ . 

#009 «+ 

وأمام هذا الخليط العجيب من الأجناس تکتلت العناصر العربية وألفت 
نوعاً. من العصيية » وظهرت آثار ذلك فى صراع العرب من جهة مع البربر > 
ومن جهة آخری مع المولدين > وسنوضح ذلك ق حينه . 

)1( ابن الخطيب» اللمحة البدرية.ف الدولة النصرية » القاهرة ۱۹۲۸ ص ۱۹ - ابن الط : 
الاحاطة فى أخبار غرناطة ج ۱ طبعة القاهرة ۱۹۰۱ ص ۱۷ . 

(۲) الحميري » الروض المطار (-) عبد العزيز سام > الساجد والقصور بالندلی ص 
1۰۷ »> وکتاب الشعب دم ۱ dle.‏ غرئاطة ص ٩۲‏ 


۱۳4 


عصر الولاة والتوسع الاسلای فيا وراء البرتات 


م مقتل عبد العزیز بن موسی بن نصير سنة ٩۷‏ م (۷۱۵ م) يتدبير بعض 
ر ؤساء اليش من العرب أمثال أيوب بن حبيب اللخمى » وحبيب بن ألى عبيدة ؛ 
وزياد بن عذرة البلوى » وزياد بن نابغة القيمى » واجتمع جند الأندلس على 
أيوب بن حبيب اللخمى ابن اخت موسى بن نصير » وأول ما فعله أيوب أن 
نقل العاصمة إلى قرطبة . والواقع إن قرطبة كانت جديرة بالاختیار لسن موقعها 
وقربها من داخل الأندلس » على أن أيوب هذا لم يطل عهده فى الإمارة » فعزله 
سلیان بن عبد الملك بعد ستة أشبر من ولايته » وبعث محمد بن يزيد » وال 
آفريقية عاملا من قبله إلى الأندلس هو الحر بن عبد الرحمن اللقنى» فقدم فى 
ذى الحجة سنة ۹۷ ه (715 م) ۰ وعلى الرغم من قصر عهد أيوب بن حبيب 
فإنه يبدو أنه وجه جهوده نحو الشمال لتطهير البلاد LE‏ من أى مقاومة قوطية» وقد 
ترك اسمه على مدينة من تأسيسه هی قلعة أيوب Calatayud‏ الى تقع إلى 
الشمال الشرق من طلیطلة ۱۱ . 


ولا یذ کر الژرخون العرب شيئاً يتعلق بغزو ا حر بلحنولى غالة » ولکن كوديرة 
یذ کر أنه غزا بلاد غالة حى مدينة أر By‏ » ويعتمد ف هذا على نص لایزیدور 
tl‏ » و يتجاوز عهد الحر السنتين Ale,‏ آشهر ۰ إذ كان سلمان بن 
عبد الملك قد توق ی صفر سئة ۹٩‏ ه وخلفه عمر بن عبد العزيز » فاختار LYS‏ 

el)‏ ص ۱۳۲) | سم ابن يسام الشنبر یی ۰ الذحيرة J‏ محاسن آهل الحزيرة € القسم الأول 

- ۲۷۲ - ۲۹۸ اللا ص‎ abel من‎ 1 
. ۲4 قجر الأندلس صن‎ > eee (1) 
Codéra, Limites probables de la conquisia arabe cn la cordillera pirenaica, ( Y ) 


۳۰ ۰ 


1۳۰ 
الأندلس رجلا فاضلا" صاك هوالسمح بن مالك انفولانی ۲۱۱ » وأمره أن مخمس 
Lal‏ ویخرج مها ما كان عنوة حمساً لله من أرضها وعقارها » ویقر القری فى 
بدی غنامها بعد أن يأخذ الحمس » فقدم السمح الأندلس فى رمضان سنة ۱۰۰ ه 
( أبريل سنة ۷۱۹م ) »وكتب إليه الحليفة عمر يسأله أن یصف له الأندلس Lash ly‏ 
و بحرهاء ويبدو أنه كان لا يعلم شيا عن الإسلام ف الأندلس » وكان يرى إجلاء 
أهل الأندلس مها » لانقطاعهم عن السلمین ۱۳ ۰ فكتب إليه السمح یعرفه 
بقوة الإسلام فيها وكرة مدنها > وشرف معاقلها" ۰ فلما استوثق عمر من أهمية 
الأندلس وثبات أقدام المسلمين فيها » أولاها Tee‏ كبيراً من عنايته » فبعث 
إلى الأندلس رجلا اسمه «جابر» لتخميس الأندلس» أى ضبط What‏ وتنظم 
خراجها » وهو أمر لم يسبق لأحد من الخلفاء قبله العناية به » وأمره عمر » أن 
١‏ يحمل الناس على طريق الق ولايعدل بهم عن منهج الرفق » وأن حمس ما غلب 
عليه من أرضها وعقارها!؟)ء فعزل السمح ولاية الأندلس عن إفريقية وميز فيها 
أرض العنوة من أرض الصلح ليصح امس » وأخرجت البطحاء المعروفة عصل 
بقبلى قرطبة ى ا حمس » وجعلت »قبرة للمسلمین ۲۹ » 
وهكذا مضی السمح فى سياسته الإصلاحية » وأخذ ينظم إدارة الأندلس 
من الناحية المالية » وى الوقت نفسه كان يقوم بإخراج البعوث الإسلامية إلى بلاد 
غالة" » ثم كتب إلى عمر بن عبد العزيز يعلمه أن « مدينة قرطبة تهدمت من 
ناحية غر بها » وكان ما جسر يعبر عليه مهرها » ووصفه بحمله وامتناعه عن ا حوض 
الشتاء dale‏ » فإن أمرنى أمير المؤمنين ببنيان سور المديئة فعلت ۰ فإن قبلى قوة 
على ذلك من خراجها بعد عطايا ابلند ونفقات الحهاد » وإن أحب صرفت صخر 
ذلك السور فبنيت جسرهم »۱۳ » وهكذا كان السمح بود أن يفعل Tt‏ لتعمير 


)1( آخبار dept‏ ص ۲۳ ۲ 

)1( أبن القوطبة » ص ۱۲ - آخبار مجموعة ص ۲۳ الرسالة الشر يفية ص ۲۰۱ . 
(۳) ابن القوطية ص ۱۲ . 

٤ (‏ ) این عذاری » البیان ج ۲ ص ۲4 . 

) 6 ) الرسالة الشريفية ص ۲۰۵ ۰ ۲۰۷ . 

)1( آخبار جمرعة ص ۲4 . ( ۷) الرحم السابق . 


atl» © 





۱۳۷ 
قرطبة » اما أن يعيد بناء السور التثلممن جهة العزب فتتحصن العاصمة الأندلسيةء 
ويصبح ق الامکان أن تقف آسوارها فى وجه أى غاز» بعد أن كانت متفتحة 
للداخلين إليها والخارجين منها » وإما أن يريم القنطرة من حجارة السور ثم يبى 
السور باللبن » إذ كان المسلمون حدیی عهد بالأندلس لا يعرقون بعد أماكن 
مقاطع الصخور"' . فورد جواب مر بن عبد العزيز Ob‏ تبى القنطرة من 
صخور السور » ومجبر ما تثل . منه باللین . واستخدم السمح الأحجار الضخمة 
المتخلفة من أجزاء السور الرومانی الهدمة بعد ترمیمه فى إعادة بناء قنطرة قرطبة > 
الى كانت تعد إحدى آعاجیب الدنيا » وکانت تصل بين مدينة قرطبة وبين 
الربض ابلتویی المعروف بشقندة . وأنفق السمح على ينانا ما تجمع له من مال 
التخميس بعد عطايا LI‏ ونفقات الهاد . 
ويهمنا من عهد السمح أمر له أهمية كبرى هو جهاده فى غالة من آراضی 
إفرنجة » وكانت غالة قد انقسمت عقب سقوط الدولة الرومانية إلى عدة ولايات 
مها ولاية سبعانیا أى الشتملة على سبعة مدن هی : أربونة ويمة Nimes‏ 
واجد عليفء وبيزبيه Beziers‏ » ولوديف Lodéve‏ ¢ وقرقشونة Carcassonne‏ ¢ 
ومجلون Maguelone‏ ۰ وکانت أر By‏ هى عاصمة هذه الولاية . وإلى الشمال الغربى 
من ولاية سبانیا تقع دوقية WEST‏ وعاصمتها برديل Bordeau‏ الواقعة على مصب 
مر ابحارون » وإلى الشمال الشرق من ولاية سبمانيا بقع إقلم بروفانس وعاصمته 
مدينة أبنيون Avignon‏ على وادى ردونة ( بر الرون ) » ويقع غرلى هذا الهر 
إقلم برغندية » وعاصمته مدينة لودون ( ليون ) . أما المنطقة الواقعة شمال نهر 
اللوار حى ألانيا الحاضرة » فكانت خاضعة للدولة البر وقنجية . 


بدا السمح بالاستيلاء على أربونة" . 9 زحف إلى Tarascon Bub‏ » 
فاستول عليها » 5 مضی ی تقدمه‌حی أدرك طولوشة Toulouse‏ > غير أن الدوق 





(۱) نفس المرجع . يقول صاحب الرسالة الشريفية : و فانه كان لا يدرف يومئذ فى جهة قرطبة 
مقطم مر ۾ صن ۲۰۷ . 
(؟) شكيب أرسلان » تاريخ غزوات العرب » مصر سة ۱۳۰۲ ه ص 84 Lee‏ على 


„J Renaul [nvasion des Sas razins 


۱۳۸ 
آودو » دوق آکیتانبا تصدی للسمح » واشتبك مع اليش الاسلای ف موقعة 
بالقرب من طولوشة امبزم فيها السلمون وقتل مهم عدد کبیر » واستشهد السمح 
بين من استشهد من السلمین » وذلك ف يوم عرفة سنة ۱۰۲ ها" ( ۱۰ يونيو 
سنة 11م( 1 واجتمع المسلمون على عبد الرحمن بن عبدالله الغافی » ola‏ فلول 
الخيش الاسلامی إلى أربونة » وكانت هذه هی ولايته الأول » ول يدم فيها أكثر من 
أشهر ۰ إذ أقام يزيد بن أنى ne‏ وا ea so Read‏ الكلي ‘ 
فقدم عنبسة ی صفر سنة ۱۰۳ ه  ۷۲٣‏ م ) . ولا قتل يزيد بن آلی مسام استعمل 
الحليفة يزيد بن عبد الملك على إفريقية بشر بن صفوان » فأمر عنبسة على الأندلس 
(۱۰۳ - ۱۰۷ ه). وكانت الأندلس ف اضطراب بسيب المزعة الى لقت 
بالمسلمين ى قرقشونة » وبسبب النزاع بين العصبيات العربية الذی استفحل apd‏ 
فى الأندلس نی ذلك الوقت . وكان العرب قد شغلوا ر بتصفية ثارامهم القبلية عن 
القضاء على بقايا القوط فى الأندلس» وعن le]‏ إحضاع البربر فى [فريقية . لذلك 
قضى عنبسة أربع سنوات من ولايته فى تنظم أمور دولته » وكان من الشخصيات 
الكبرى ی عصر الرلاة 5 فقد سلك نفس السبیل الذی سلکه السمح من قبل ¢ 
وكان يرى مواصلة غزو بلاد إفرنجة » فا کادت أمور ولايته تستقر حى بادر 
بإعداد جيوشه للسير ثمالا فی بلاد غالة . وفكر بادی ذى بدء فى تدعم خط 
الدفاع آمام أربونة » فافتتح مدينة قرقشونة عنوة !"22 ثم استولى على مدينة نيمة دون 
مقاومة » Jot,‏ من أهلها رهائن نقلهم إلى برشلونة۳). وتذكر مدونة مواسياك 
Chronicon Moissiacense‏ أن عنبسة واصل زحفه حى وصل إلى وادى ہر 


Sh (1)‏ ابن da‏ ۳ فى طرسونة ٠ن‏ أرص الأنداس ( SLE‏ تطيلة من إقليم آرنونه ) انظر 
ابن الفرضى تار بح علماء الأنداس رقم 4 ۸ه - ابن ee‏ ۲ ص SL) yo‏ أنه ی طرسوئة ) 
.ولکننا عرف أنه استشهد غاز ا بأرض إورنجة ( القری » نفح الطیب ج ۱ ص ۲٠۹‏ ) ف بلدة طرسکوية 
( انظر حسی مونس . فحر الأندلس ص ۲4 حاشیذ ١‏ ) . فما مختص بهذه الرقعة ارجع إلى 
Lévi-Provengal, Histoire, t, I, p 58 ~- Codera; Narbona, Gerona y Barcelona, p 307‏ 
Levi-Provengal, op. cit p. 58 Codera, op. cil. p. 311 (rv)‏ 
(yr)‏ أخبار Chromicon Moissiacensc, Appud, Appendices de Aybar Machmuî deg‏ 
No. 4, p. 165 ‘‘Carcassonam expugnat ct capit, et usque Nocmauso pace conquisivit,‏ 
el obsides ¢orum Barchinona transmisit’’‏ 


انظر أيضاً شکیب أرسلان تاريخ غزوات المرب سس ۷۲ . 


۱۳۹ 


ردونة » وانطلق ى زحفه سریعاً مصعداً فى الهر دون أن يقابل معارضة جدية » 
حی تمكن من الوصول إلى نهر الساعون » وتوغل ی إقلم برغندية الواقع شمالى 
شالون «هلق0» واستولى على مدينة أوتون lee ge cAutun‏ جيشه فی۲۲ أغسطس 
سنة ١۷۲م"‏ , وذ کر بعض المؤرخين الأوربيين أن عنبسة ‏ يقف إلى هذا الحد 
من الغز و » بل اجتاحت‌جیوشه مدينة آوزه Viviers4.A5y¢ Uzès‏ < وۋ ‘Valence, pai‏ 
وتدفقت الموجة إلى ليون هر1 » وماسون Macon‏ وشالون قطن » ومن هناك انقسمت 
إلى تيارين أحدهما حمل الدمار إلى دیچون Dijon‏ و Béze jut‏ ولانجر موجه بيما 
انحرف الاخر إلى آوتون » ول تقف هذه الوجة المدمرة إلا أمام بلدة سانس Sens‏ 
وهنا توقف انطلاق السلمین بسپب شجاعة أسقف هذه الدينة وهو الأسقف 
Oyu)‏ عمط (۲۳. عزم Lite‏ على العودة إلى قرطبة بعد أن وصلته أنباء يحدوث 
بعض الاضطرابات هناك . ولکن جموعاً من الفرنجة تصدت له ق طریق عودنه 
فاستشهد فى إحدى الواقم سنة ۱۰۷ ه (۷۲۵ م) » فقام بقيادة الیش والعودة 
إلى أربونة عذرة بن عبد الله الفهری » وهكذا تمت الغارة الکبری الى اخحرق 
فما عنبسة أرض غالة غازياً » ونلاحظ أن عنبسة بعد أن تقدم إلى قرقشونة عدل 
عن مهاجمة أكيتانيا إلى إقلم بروقانس وبرغندية » ويرجع سبب عدوله عن 
التوغل فى أكيتانيا إلى صداقته للدوق أودو » الذىكان Cole‏ وقتعد لقارلة ( شارل 
ا ديرستال Pepin dheristal‏ حاجب ملوك الدولة المير وقنجيه ) . 
وتؤكد الصادر اللاتينية . أن دوق أودو صاهر مونوسة البربرى بأن 
زوجه من ابنته لامبيجيه وذع+مصد1 أو مينين عمندز1ة "2 وأنه ساعد عتبسة ق 
غزو برغندية ليبعد خطرهم عن بلاده من جهة ولأنه لم يكن وقتئذ على علاقة 
طيبة مع دولة الفرنجة من جهة أخرى » ويذكر الدکتور مؤنس أن « العرب 
انصرفوا عن أراضيه لأنه كان حليفهم » وربا كان هذا الحلف هو السبب فيا 


Chronicon Moisiacense, op. cit. p. 165. (1) 


J Calmette, L’effondrement d'un empire et la naissance d'une Europe, Appud, (۲ ) 
Lévi-Provencal, histone t. I, .م‎ 59, note 2, 


(۳) شكيب أسلان » تاريخ غزوات العرب ص ۸۸ - حسين مؤفس من ۲۵۲ . 


۱۰ 
وفق ad]‏ السلمون من انتصارات فاقت کل ما كان متتظراً ى حملة (Lice‏ 


وتيك غلرة بن عبد ال cel‏ إمارة اتدل يعد (ase Cope‏ 6:ويسميه 
إيزيدور الباجى حديرة" Hodera‏ » ويبدو أن عذرة كان يتوى مواصلة ابهاد 
ى بلاد غالة بعد dc je‏ عنبسة ومقتله » ولكنه شغل عن ذلك باللحلافات الى 
نشبت بين المسلمين فى الأندلس فى ذلك الوقت » وينسب إليه رينو أعمال 
العنف والندمير الى أصابت كنائس إقلم ليون وبورجوی ۰ مثل كنيسة فیین 
ولودون وأوتون وسان مارتان““ » ولكننا نستبعد أن يكون المسلمون ف عهد عذرة 
هم lel‏ هذه الأعمال » فقد كانت LY,‏ عذرة قصيرة الأمد » وقد تكون Xe‏ 
غارات شنا المسلمون الرابطون فى أربونة » أما الغزو الحقيى فلم ستأنفه السلمون 
إلا بقدوم عبد الرحمن الغافی » إذ تولى الأندلس بعد أن عزل عذرة فى ربيع الأول 
سنة ۱۱۱ ۸ ( ۷۲۸ م ) عدة ولاة لم ینز أحدم ف غالة » وهم يحي بن سلمة 
الكلى » وحذيفة بن الأحوص الأشجعى » وعمان بن أى نسعة انلشعمی » وليم بن 
عبيد GES‏ » ومحمد بن عبد الله الأشجعى > وم نتجاوز مدة حكم کل مهم 
عن عدة شهور . 

ثم قدم عبد الرحمن بن عبد الله الغافى من قبل عبيد الله بن الحبحاب Sy‏ 
إفريقية » فدخلها سنة ۱۱۳ ه ( ۷۳١‏ م ) ۰ وكان عبد الرحمن Bl‏ من أعظم 
قواد المسلمين ف الأأندلس » وكان معروفاً حسن القيادة» والشجاعة وقوة الشكيمة» وكان 
قد أبلى بلاء حسنا فى موقعة طولوشة الى قتل فیها السمح » فترکت هزعة المسلمين 
أثراً Te‏ فى نفسهء لذلك كان تواقاً إلى ملاقاة الفرنجة » راغب فى الانتقام مهم 
aby‏ تقليده لولاية الأندلس فى وقت انبشت فيه الفتنة بين العرب فى هذه البلاد. 
بسبب العصبيات القبلية » وکان عبد الرحمن إلى جانب صفاته السابقة معروقاً ‏ 


)1( حن مونس » فجر SUM‏ ص ۲۵۲ . 

(؟) القری » نقح الطیب ج ۱ ص ۲۷۹ . . 

Lafouente Alcantara, Ajbar Machmua, apendice 1, Pp 153 ع2‎ 

٤ (‏ ) حسين میس + فجر الأئدلس ص ۲۰۸ - ۲۹۰ . ينسب الأستاذ سيد أمير على هذه 
الأعمال إلى اليم بن عبيد الكتاف ( انظر ختصر تاريخ المرب » ترجمة عفيف البعلبكى » بيروت ۱۹۹۱ 
ص )١15‏ . 


۱:۱ 
بنزاهته وحیاده » لا یتحیر لفريق على فریق » ولا یتعصب لعنصر على عنصر 
آخر > ولذاك قوبلت ولایته بفرحة عمت قلوب أهل الأندلس » واستبشر الناس 
لولایته . وشرع عهده برفع المظالم عن الناس » وکان يطوف ف المدن ويحقق فى 
شكايات الرعية » لا ييز بين مسیحی ويسم » وعزل كثيراً من القواد والولاة 
الذين ثبتت مظالهم للرعية . 
كان عبد الرحمن يرى أولا ضبط البلاد ثم السير بعد ذلك للغزو » وللأسف 
م تصلنا عنه فى المصادر العربية إلا أخبار قصيرة OF‏ صدى ag Al‏ الى حلت 
بالمسلمين فى واقعة بلاط الشهداء عند المؤرخين العرب كان TET‏ » فلم يشيروا 
لا إلا إشارة عابرة . 
قضى عبد الرحمن الغافى ما يقرب من عام » نظم خلاها شؤون البلاد ۰ ثم 
أعلن ابلهاد ضد الفرنجة » فتجمعت حوله جموع المتطوعين الذين كانرا يتوقون 
لقتال تحت قيادته ۰ وتكون من هذه الحشود جيش هائل يراوح عدده ما بين 
سبعين ألما ومائة آلف » جلهم من البربر» إذ أن العرب كانوا وقتئذ مشغولين 
plese‏ القبلية » ويبدو أن خلافاً نشب بين عبد الرحمن الغافى وبين أحد 
قواد المسلمين وهو مووسة البربرى » وكان عاملا على شرطانية Gerdana‏ من 
جبال البرت » وانهی ذلك بقتل «ونوسة) » وغضب الدوق أودو لما أصاب 
صبره » وكانت جيوش المسلمين قد تدفقت على ولايته تدفق السيول » فتناسى 
ما كان بينه وبين قارلة ( شارل مارتيل ) واستصرخه » فزحف شارل بجيوشه وانبی 
الأمر ببزيعة المسلمين فى بلاط الشهداء بسببتحالف دوق أودو وشارل مارتيل 


Isidoro Pacense, Aybar Machmua, Apendice 2, p 155 (1) 

)1( كان موئوبة قد تقرب من دوق أودو صاحب أكيتانيا » وتزوج من ابنته المميلة لميجية 
Lampigic‏ راصح حلیفاً له » بعد أن عقد ممه معاهدة سام ومهادة آمنه بها من عارات العرب . فلما و رد 
أمر عبد الرحمن Gi‏ بالسير على بلاد حميه » راجم موئوية الأمير عبد الرحمن » فقضب عبد اثرجمن من 
تردد مووسة وتلكئه » وأرغمه على السبر فى هذ الغزوة ع فأبلغ مونوسة ole‏ سرا بذلك » ونصحه بالتأهب 
«الاسشمداد» فعلم عبد الرحمن ما فعله .وزوسة» فعم لعل الفبض عليه ولکنه فر مع بیض shel‏ قابكبال 
مأحالته فرقه س جبش عبدالرحمن » وقبض‌علیه واحتز رأسه » وأسرت الأمرة الأ كيتائيةوأرسات إلى بلاطات 
= الخليفة الاموی بدمشتی(انظر شكيس أرسلان ص۸۸ - .156 م [stdoro Pact nse, ibul‏ ع سيا yl‏ 
على » مختطر تاريخ ve oy‏ ۱۸) . 


۱:۲ 
كناك ١‏ ا م م وة ا GS‏ 

من جهة » وتفرق كلمة لمسلمين عقب مقتل مونوسة من جهة GP‏ . 

خرج عبد الرحمن على رأس جبوشه من بنبلونة عاصمة ولاية نبرة فى صبف 
عام ۱۱6 ه )۷۳۲م( Te‏ جبال البرت فى (UD, Che‏ » منجهاً 
Lf,‏ إلى دوقية أكيتانيا » أعظ ولايات غالة فى ذلك الوقت ۰ ویبدو أنه أراد 
أن يؤمن نفسه من الوراء أولا قبل أن VEST ete‏ فبعث فرقة من رجاله إلى 
وادى رودنة نجحت ف استرجاع مدينة آرل Antes‏ الواقعة بالقرب*ن مصب مر 
)4395 والى كانت قد شقت عصا الطاعة على المسلمين .» ويعتقد بعض المؤرحين 
أن حملة عبد البحمن على مدينة آرل لاتعدو أن تکون حدعة قصد مها صرف 
نظر الفرنجة عن ادف الرئسی للحملة وهو دوقية أكيتانية ويملكة الفرنجة ۱ , 
وی نفس الوقت الذی سقطت فيه آرل ۰ كانت جیوش عبد الرحمن تواصل زحفها 
نحو الشهال ف قلب دوقية أ کیتانیا إلى العاصمة بردیل (Bordeau)‏ الواقعة عل 
مصب ېز الخارون 4 وأسرع دوق آودو لصد هذا اهجوم 4 واشتبكت جيوشه مع 
جيوش المسلمين d‏ واقعة بالثرب من نقطة التقاء الدوردوق Oy LL‏ ¢ وهناك 
البزم de ja‏ نکراء » تقهقر على آثرها Vib‏ » فدخل المسلمون برديل عنوة » وغنموا 
es‏ هائلة » وجردوا الكنائس والأديرة من كنوزها » وقتلوا من خصوبهم عدداً 
لا حصيه إلا (ORI‏ . واتجه عبد الرحمن بحيوشه الظافرة نحو تور الى كانت 
تضم دير ساذمارتانالمشهور بنفائسه وكنو زه » وأدرك دوق أودو عجزه‌عن صد المسلمين » 
فاستنجد بقارلة » و وجدقارلة أن من مصلحته مصا ة أودو والاتحا دمعه موقتا لصدالمسلمين › 
of‏ هدفهم الثالى كان يتركز على دولة الفرنجة نفسها » خحاصة وقدغزا السلمونبقيادة 
عتبسة إقلما مها هو برغندية ۰ فجمع جیوشه من سائر انحاء غالة » وبعث يطلب 
جنداً من حدود الرين ». ووفد هؤلاء اند الشماليون » وقد زودوا بأسلحة متغوقة 

)1( كان الد لاتم دن جيش عبد الرحمن الفادى يتألف من ll‏ بر ۰ وقد قم حؤلاء البر بر عل 
عبد الرحمن العافی لنکیله بزعيمهم موذوة » فلم ىفق السل‌ون على هده الحملة لهذا السبب » وکان لتفرق 
كلمتهم أثر lie‏ از يمة.الى لحقت دالسلمین ی بلاط العهداء . 

. 6۵ ص‎ gli موس 3 المر جع‎ ee = Levi-Provengal. op, cit. p Go, (v) 

: . ۹٩ غزوات المرب » عن رینو ص‎ probe شکیپ آرسادن‎ (yr) 

Pause, Ajbar Machmua, P 156. (4 )‏ دید ~ شکب أرسلان » المر جع السابقص ٩.۰‏ 3 


۲ ۱ thee السابق‎ ert! ¢ حان موس‎ ¬ Levi-Provengal. histoite t. op. Gr, — poe 


۱:۳ 
على أسلحة السلمین » ثم إن هؤلاء انحاربون کانوا جنداً أقوياء » لا يقلون عن 
العرب والبربر فى قوة الشكيمة dy‏ الشجاعة والبطش » OIG‏ عبد الرحمن الغافق 
يدرك تمام الإدراك أهمية المعركة القادمة فى مصير غالة » ولذلك كان بتحرق 
حماسا Stal‏ » ولكنه كان يعلم أنه مقبل على مغامرة حربية أشد خخطراً من مغامرة 
طارق بن زياد » فقد كانت ظروف طرق أفضل بكثير من ظروف عبد الرحمن 
إذ كان المهيد للفتح الاسلای واضحاً » فالبلاد منقسمة على نفسها والثورات 
تجتاح إسبانيا ف الشمال وف ال حنوب » وكان طارق يعتمد على حزب JT‏ غيطشة 
ومواليه من كانوا ساخطين على لذريق » وانضم إلى هؤلاء جماعة الپود الذين 
هللوا المسلمین ودلوه على عورات البلاد وكانوا عاملاهامًا فى الفتح . أماعيد الرحمن 
الغافى » فكانت ظروفة أقل ملاءمة بكثير من ظروف طارق » BY‏ اقتح بلاداً 
تختلف عن بلاد الأندلس من حيث الناخ والسكان » کا أنه لم يكن للمسلمين 
فيها قواعد ثابتة حكن أن يستمد مها عبد الرحمن ما شاء من النجدات » ثم إن 
جنود المسلمين كانوا قد أوغلوا فى البلاد وأثقلوا كاهلهم بالغنائم الكثيرة الى كانوا 
يحملونها معهم آیها توجهواء وكانت هذه الغناتم Le‏ ثقيلا عليهم »عاقهم عن 
سرعة الفح (۱) » هذا إلى أن إمارات DE‏ كانت قد تكتلت جميعاً لمواجهة جيوش 
الإسلام وصدها إلى الحنوب » وعکننا أن نضيف إلى ما سبق عاملا" آخر كان 
سبباً Cala‏ ی‌رکود ر بح الإسلام ببلاد غالة» ذلك هوانقسام المسلمين على أنفسهم ". 
فقد كان جيش عبدالرحمن يتألف من أعداد هائلة من العرب ايعنيين » والقيسيين 
الذين فرقت بيهم العنصرية القبلية » كا أن البر بر الذين يؤلفون العدد الأعظ من ابلیش 
الاسلای كانوا يحقدون على العرب بعد أن قتلوا زعيمهم مونوسة » ونسى عبد الرحمن 
۱( ذ کر شکیب أرسلان نقلا عن ریئو الذى اعتمد بدوره على مزرخ عرف م یذ کر اس أن 
عبد الرحمن كان يشى على المسلمين من الغنائم الكثيرة الى كانوا بجر ونها و راءهم أثناء زحفهم » وأنه فکر 
فى حملهم على تركها فى أرضها لثلا تشغلهم عن القتال » فتكون عليهم وبالا » ولکنه | يشأ أن يثيرهم 
عليه فى cil‏ الذى كان يعمل فيه على توحيد صفرفهم . ( انظر تاريخ غزوات العرب ص ۱۰۰) . 


)1( ذکرالقری نقلا عن ابن خلدون «أن عساكر المسلمين احتلوا البسائط وراه دروب الحريرة » 
وتوغلوا ق‌بلاد الغرنجة » وعصفت ريح الإسلام بامم الکعرمن كل جهة » ور Le‏ كان بين حود الأندلس 
من العرب اختلاف وتنازع أو جد للعدو بعض ألكرة و ص ۲۱۹ . 


۱4 
الغافى أن ذلك كله كان لا مکن أن يسمح للعناصر الختلفة التى يتألف منها 
جيشه أن تتعاون فيا بينها » كنا أنه كان يشكل خطراً على وحدة الصف SLY‏ 
نتيجة لما قد يحدث من خلاف ونزاع بينها لو مات هو ف المعركة » وهو ما حدث 
بالفعل . 

وكان المسلمون قد وصلوا إلى مدينة بواتييه Poitiers‏ » ودخلوها بعد أن 
أحرقوا دير سانت اعیلیان St. Emilion‏ وكئيسة سانت Hilaire pb)‏ $ . 
5 واصل السامون زحمهم إلى الثمال نحو مدینة تور Tours‏ © وما كاد يرج 
ابحيش من بواتبيه حى de‏ عبد الرحمن be‏ وصول جيش هائل للفرنجة يقوده 
قارلة . 


نم حدثت المعركة الکبری فى سيل بقع Sle‏ بواتييه بالقرب من الطريق 
الرومای الذى يصل شاتلرو Chatellerault‏ ببواتييه» على بعد ۲۰ ك م تقريباً 
إلى الشمال الشرق من بواتيبه » وقد تكون هله المعركة قد حدثت بالقرب من 
موضع بطلق عليه الیرم اسم موسیه لاباتای Monssais la bataille‏ ۰۱۳۱ وتصمت 
المصادر العر بية عن ذ كر تفاصيل هذه الموقعة الفاصلة 3 ولعل السبب فى ذلك برجم 
إلى أا كانت كارثة على جیش المسلمين » بحيث نفر قدای المؤرخين من" جرد 
ذكرها » فاندرجت آخبارها فى زوایا النسيان . 

وقع اللقاء بين الحيشين فى أواخر شعبان ۱۱6 ه ( أكتوبر سنة ۷٣۲‏ م) ع 
وتذ کر المصادر المسيحية أن المعركة استمرت ASE‏ أيام”'' » وأن المسلمين هم 
الذين بدءوا بالقتال ۰ وحدثت مناوشات بسيطة فى اليومين الأولين » ثم تحول 
القتال إلى صدام مروع ۰ ورجحت كفة المسامين » فقد آظهر وا GUE‏ واستبسالا 
Wi,‏ » ولکنهم عند ما حاولوا اختراق صفوف المرنجة ذهبت #اولاتهم عبثاً إذ تماسك 
الفرنجة ومن انم إلبهم من ألمان وسواف وسکون » کالاسوار المنيعة » وم يركوا 


(۱) المرحم السابق » عن ريو ص ٠٠١‏ . 

pote. ) ۲(‏ با با م۱ Poel,‏ تخالل 

(۳) شکب ool‏ » نفلا عن ریت ص ۱۰۱ ۱ 

(Hisoiiet, t. lL. p. Ga) ”١ ادت ما بين بوی ۲۵ آکنوبر؛‎ evel اشنا أن‎ way 


۱:۰ 


لسلمین الا" لاختراقها » ويبدو أن آودو قد عرف نقطة الضعف فى جیش 
المسلمين » لعلاقته السابقة بهم » فقد كان یعرف أن من عادة السلمین أن يركوا 
غنائمهم فى موخرة اليش » فالتف مع فرقة من جيشه خلف جيش السلمین‌وهاجم 
مؤخرتهء وبلغ هذا المجوم المسلمين الذين يحار بون ف ميمنة بيش الإسلامى وميسرته 
فراجع كثير منهم إلى المعسكر لاستخلاص الغنائم من أيدى الفرنجة » فاحل هذا 
الراجع lage‏ اليش > وحاول عبد الرحمن الغافى be‏ أن يعيد تنظیم صفوف 
جيشه ) غير أن نصیبه كان Layer‏ أرداه قتیلا » ولا رأى السلمون pa‏ صریعاً » 
اضطربت نفوسهم » وارتبکت صفوفهم > وأحاط بهم الفرنجة من كل مكان > 
وراحوا محصدومم حصدا » وصبر السلمون على ۳ الفرنجة حی أقبل Wl‏ 
بظلامه » فحال بين الحيشين » واجتمع کبار رجال امیش ویجدوا أن صموذهم 
ماه cal‏ عل له لاف عن بیش ااه » واختلفوا على تنصيب خلف 
لعبد الرحمن الغافى » فأجمعوا على الرجوع إلى ديار الاسلام فانم زوا فرصة ظلام 
اليل وتسللوا من معسکرهم تارکین خيامهم وغنائمهم الى لم بتمکنوا من حملها 
وراعمم إلى oy‏ الشرق أملا فى التحصن بقاعدة السلمین فى سبعانيا وهی أريونة 
وذاك فى آوائل رمضان سنة ۱۱6 ه (أكتوبر سنة ۷۳۲ م ) ۰ وهكذا عاد فل 
اميش الإسلاى إلى أربونة بعد أن دمر ى طريقه ما صادفه من کنائس وأديرة 
مثل دير سولينياك! Solignac!‏ . أما الفرنجة » فقد باتوا ليلهم تلك وهم ينوون 
القضاء على المسلمين ى صباح اليوم التالى » فلما أدركهم الصباح » نظروا 
إلى معسکر السلمین » فألفوه خالا من أصحابه « dy‏ يحاول قارلة أن يتتبع فلول 
ااسسلمین » لأنه حاف OF‏ یکون وراء تراجعهم کین نصبوه بلیشه » أو لانه لى 
صعوبة فى قتاله للمسلمین ‏ فا ثر أن يعود إلى الشمال معتزًا با آحرژه من انتصار 
على المسلمين ۱۲ 1 


أما الموقعة فقد سماها fo‏ رحو العرب « بلاط الشهداء » لكرة من استشهد فيا 
(۱) شكيب otal‏ » تاريخ غزوات العرب ص ۱۰۳ - حسین موزس » فجر الأئدلس 


بص ۲۷ . 
(rv)‏ شکیپ أرسلان ص ۱۰۲ . 


۱:1 
من المسلمين oY‏ وتعتير هذه الوقعة من es‏ الفاصلة ی التاريخ العام » وذلك 
لم ترتب علیها من نتائج » إذ ألما وضعت حد! للتوسع الاسلای فعا وراء جبال 
البرت . وأصبح قادة السلمین فى الأندلس يحسبون لقوة قارلة حساباً كبيراً . 

t ۰‏ ۰ ۰ & 
أحدثت كارثة السلمین فى بلاط الشهداء دوياً هائلا فى إفريقية والأندلس » 
فأسرع والى إفريقية بتنصیب وال من قبله على الأندلس هو عبد اللك بن قطن 
الفهرى . وفطن عبد اللاك أول ولايته إلى الاأثر السىء الذى أحدثته هزيمة و أهل 
البلاط » فى نفوس سكان شا الأندلس الحبليين ( البشكنس) » وسكان سبمانيا 
وما يليها من بلاد غالة . فغزا أرض البشکنس سنة ۱۱۵ 2 فأوقع بهم وف ۱۳ ۰ ثم 
عبر جبال البرت إل بلاد لانجدوك . وعل على تحعین الدن والعاقل الى كانت 
فى آبدی السلمین ۰ وکانت الفوضی مستحكمة وقتثذ ببلاد سبمانيا و بروقانس 
على آثر هزعة السلمین فى بلاط الشهداء » وکان أمراؤها قد انبزوا تفهقر 
جیوش السلمین من بروفانس إلى أربونة » وانشغال قارلة ببسط سلطانه على برغندية 
lots‏ بروفانس » وهی الناطق الى غزاها السلمون أيام عنبسة » ثم اضطروا 
إلى ابللاء عنها » وانشغاله بعد ذلاث باخضاع Frisoms Oy jx pit‏ وهم أهل نهر 
الر ین الأدق ¢ كم توزعوا البلاد فعا ere‏ ¢ ول eran‏ إلى adie‏ اسلمن ف 
آر By‏ لاتقاء بأس قارلة » من أمثال هؤلاء مورونت Maurontes‏ دوق مرسيلية 
الذى كان 15. اقتطع لنفسه معطم إقلم ily‏ 6 ويكن هذا الحا کم AY‏ 
من الاتفاق مع حاكم أر بونة المسلم وتسميه مدونة موساك باسم يوسف بن عبد الرحمن 
) ۱ مر ae‏ المرب مرا سر دما على هده NAS‏ حلت يش المسلمين فى DE‏ » بل إن كثيراً 
پم LAT‏ فی تسه هده ازع إلى عاد الرحس الذاهی ۰ وءن هولاء أبن حیاں وابن خلدود > ولقد میت 
بلاط بسب وقونها بالقرب من الطر يق الرومای امروف LIT OF‏ بلاط تؤدى مما كثيرة ۰ فهی تعی 
al‏ _ مل بلاط gee‏ ولککها لا ؤدى ها هدا السي ۰ كا أا تمي السر الواقع بين صفى أعمدة وأقواس 
كاف أروقة الساحد » وهو مى بعيد أيصاً جما يعصدونه بلاط , والمی الثالث لكلمة بلاط الذى ینطبق 
عل بلاط الشهداء هو العلر يق الرصوفه أو الارض الستوية أو الساحة الفسيحة الرصوفة ( انظر اشر یب 
الأدريى . وسف السجد el!‏ بقرطبة تقر (pall‏ وتر جمه Alfied Dessus Lamare‏ » الحزائر سنة 
PD) Wage ۹‏ ۱ ص ۰۲۸ وانظ رکذاك مقال بلاط الشمداء de P Islam‏ ۱2۵0۵6۵ ¢ هذا 
ولیس من الصروری أن الموقعة قد حدئت پالترب من حصن أو قصر عظیم كنا یذ کر الد کتور حسين مؤیس 
( فحر الأندلس ص ۲۷۱ ) فالممروف أن الواقم كانت تحدث فى مواضم مستوية بميدة عن العمران . 

(؟) oe pall‏ نفح الطب ج ۱ ص ۲۲۰ . 
(۳) شکیپ آرسلان ٠‏ ص ۴ ۱۰ -- حمين »وس سس ۲۷۷ 


۱:۷ 


Jusseph ibin Abderaman‏ 3 > وهو نفس بوسف بن Le‏ الرحمن الفهری 


آخر ولاة الأندلس من قبل الدولة الاموية » على مهاجمة وادی ردونة(۳" بعد 
مضی سنتين من هزيعة بلاط الشهداء » أى فى سنة ۷۳۶ م . فلقد أعد امنا نان 
جیشاً كثيفاً عبر نهر ردونة» واستولى على مدينة آرل» ونپبآديرة سان Couvents Jil‏ 
de Sts. Apotres‏ ۰ ودير العذراء > وهلم ضریح سان سيزير St. Césaires‏ © م 
زحف Mott‏ قلب بروفانس‌واستوی‌علی‌مدينة فریتا Fretta‏ العروفة اليوم يسان 
ری دی بروفانس Rémi - de - Provence‏ .$ » وأدرك صخرة أبتيون Avignon‏ 
وافتتحها بعد قتالعنيف »و وصل المسلمون بعد ذلك حى أعالى پر دورانس وتمكنوا 
من احتلال بلاد بروقانس زهاء أربع سنوات أى حى سنة ۳۸ + ثم أرغموا 
قارلة بعد ذلك على العودة إلى آربونة بعد أن م دوقية أكيتانيا إلى متلکانه عقب 
وفاة دوق أودوسنة ۷۳۵ ") . 

وكان عبد الملك بن قطن قد عزل فى رمضان سنة 5١1ه‏ ( ٤٣۷م‏ ) 
عن إمارة الأندلس لظلمه وجوره' ۰ وتول مکانه عقبة بن الحجاج السلول من قبل 
عبيد الله بن bed‏ » وكان عقبة هذا مود السيرة مجاهداً » فأغار ate‏ 
على منطقة دوفينة Dauphiné‏ » وخرب بلدة سان بول المعروفة بالقصور الثلاثة 
Trois Chateaux‏ .وم دونز ير dyulycDonzaire‏ على مدينة فاللس۷216066 
الواقعة على نهر ردونة »> وخرب كنائس منطقة فيين ( على نهر ردوئة) » وهنا بعث 
قارلة أخاه شیلدبراند Childebrand‏ على رأس‌جیش إلى ليون لإيقاف تقدم المسلمين 
وإجلائهم عن البلاد » كا أرسل إلى لویتبراند Luitprand‏ ملك اللومبارديين يستنجده 
ضد المسلمين ويسأله مهاجمتهم من‌الشرق » فقدم شيلدبراند وحاصر المسامين 
ری .6 م Chronicon Moissiacense, Apud Ajbar Machmua,‏ 

(؟) كان يسف الفهری عاملا على آربوية فى عهد عبد الاك بن قطن » وق عهده ضار رناط 
المسلمين على جر ردونة ( انظر نفس الطیب ج ۱ ص ۲۲۰) 


(۳) شکیب آرسلدن ص ۱۰۵ - 63 Levi Provencal. Histowe ۱.۲ p‏ — حسين ملس © 


اص ۲۷۸ . 


۱ (4) القری » نفح الطیب ج ۱ ص ۲۲۰ - شکیب أرسلان ص ۵ ۱۰ . 


)0( شکیپ آرسلان ص ۱۰۰ حسين موس ص ۲۸۰ وما یلها . 


۱:۸ 


ف أبنيون» وتبعه قارلة بجيش اخرلاحکام الحصار حول أربونة » وفى الوقت نفسه 
أقبل لويتبراند يحيوشه من جهة بيمونت . فاسمات المدلمون بداخل المدينة فى 
الدفاع عنها » ولكن الفرنجة دخاوها عنوة » واستأصلوا «ن بها هن المسلمين : 
وزحف جيش الفرنجة بقيادة قارلة نحو أربونة بقصا. الاستيلاء على سباثیا بعد 
أن دم بروانس » وحاصر قارلة عاصمة الإقلم > فلما de‏ عقية ob‏ قارلة قد 
ضيق الحصار على أربونة أرسل Tee‏ لنجدة أهل المدينة تحت قيادة رجل يسميه 
إيز يدور الباجى ععلنى alas" Amoriben‏ عامر أو تمر بن الليث ۰ وقدم 
هذا اميش Gs Ge‏ لوجود البشكنس حائلا بين الأندلس وسبتانيا » وییدو 
أن قارلة علم بوصول هذه النجدة ففاجأها على ہیر بری Berre Fluvio‏ اوآنزل 
ا هزيعة نكراء » وقضى على معظمها » وقتل قائدها عر » وم ينج من المسلهين 
سوى فل قليل عاد بعضهم إلى سفنهم » وفر الباقون إلى أربونة . حاول قارلة بعد . 
ذلك أن يستولى على المديئة ولكن أهلها استبسلوا فى الدفاع عا » فاضطر أخيراً 
إلى رفع الحصار عا" » خاصة عند ما باغه قيام الفريزون والسکسون بالثورة 
عليه » وقام أثناء عودته إلى الثمال بتخريب القلاع الإسلامية فى Whe‏ » مثل 
Béziers 4 jw‏ ¢ وأجدة Nimes ey » Agde‏ < وماجلون Maguellon‏ وأسر 
من كان بپذه الدن من السلمین وکبار الغاليين » وقاد هولاء معه کرهائن حى 
برغم أهل سبیانیا على خذلان السلمین » إذ أن هؤلاء ااسکان كانوا بنظرون إلى 
قارلة وقومه كبرابرة من أهل الشمال » بيا يعتبرون أنفسهم أمة متحضرة ورثت 
مدئية الرومان(٩)‏ . 

ماكاد قارلة بعود lett]‏ حى ظهر »ورونت دوق مارسيليا من جديد» 

وخ يجدد علاقاته مع المسلمين فخاف قارلة من نتائج ذلك » وعد إلى القضاء 

على مورونت » فزحف إلى ابلنوب » هو وأخوه شیلدبراند سنة ۸۷۳۹ » واستوليا 
Chronicon Moissiacense, apud \jbar MachmuA, p. 166 (1)‏ 
)+( .166 و Ibid,‏ 

(۳) شکیب أسلان » عن ریئو Reinaud‏ ص ۱۰۷ — حسين موس » فجرالأندلس ص ۲۸4 
 ):(‏ يطل المهد بأربوئة إذ استول علیها ببین بن قارلة سنة ۱۳۳ ه ( ۷۰۱ م) انظر : 


,Lévi-Provengal, Histoire, t. I, p. 64, Note ۰ 


۱1۹ 
على مارسيلياء وقضيا بذلك على آمال مور ونتف إقامة دولة مستقلةتتعاون مع السلمین: 
م ابتسم الحظ للمسلمين » إذ توق قارلة سنة (A ۱۲۳ (۶ VEN‏ ۰ واضطر بت 
أحوال الدولة المير وفنجية بعد وفاته » وكان فى مقدور المسلمين أن يستغلوا هذه 
الفترة ويتوسعوا فى غالة » ولکنهم المبمكوا فى القضاء على ثورة ابر بر وكان عبد الاك 
ابن قطن الفهرى قد وب سنة ۱۲۱ ه هو ومن معه من المنية على ولاية الأندلس » 
واغتصبها من عقبة بن الحجاج ۲۳ » واستبد بالبلاد » واشتعلت على يديه نيران 
الفتنة » بين العصبيتين اتمنية والمضرية فى الأندلس » إذ أنه استعان بالعرب 
الشاميين الذين كان يحاصرهم البربر فى مبتة لاخماد ثورة البربر البلديين فى 
شمال الأندلس Hale‏ والدروب واسترقة وطليطلة » ثم أراد أن يخرجهم من الأندلس 
إلى حيث كانوا بسبتة » مدفوعاً فى ذلك بعصبيته ضد الشاميين » لأنه كان قد شبد 
موقعة (EAM‏ وهو صغير لم ينس Wal‏ » فأخرجوه من قصره إلى داره » كأنه 
وفرخ نعامة لکبر سنه » » an‏ بنادونه « فلت من‌سیوفنا يوم cot‏ فطلبتنا يثأرنا 
ن أ كل bl‏ والخلود « ثم أردت اخراجنا إلى الفتل » » ثم قتلوه وصلبوه وصلیوا 
خنزيراً عن يمينه US‏ عن PDE‏ 





)1( يقول صاحب آخبار مجموعة عن عقبة» أنه «افتتح الأرض حى بلغ أربوفة» وافتتح جليقية 
وألبة و بنبلوة » و تبق ب مجليقية قرية لم تفتح غير الصخرة فإنه لاذ مها ملك يقال له بلاى > فدخلها ى 
ثلاث مائة رجل» هلم يزالوا يقاتلوله و يغاورونه حى مات أصحابه » وترامت UL‏ مهم إلى الطاعة » فلم 
يزالوا ينقصوب حى ہی فى ثلاثين رجلا ليست ممهم pte‏ نسرة فا يقال Le]‏ كان عيشهم بالمسل » ولاذرا 
بالمحرة » فلم يزالوا يتقوتون بالمسل معهم جباح واللحل‌عنده فى خروق الصخرةء احتوزوا » وأعيا 
المسلمين آمرم ف رکوم وقالوا ثلاثين bale‏ ما عسى أن يكو آمرهم » واحتقروم . » ( أحبار eget‏ ص 
۸ ابس عذارى ج ۲ ص 4۱ ) . وذكر ابن عدارى أنه و کان يجاهد المشركين ی كل عام » ویذة م 
الدائن وهو الدى فتح مدينة أر By‏ وأعتتح جلي جليقية و بنبلوفة » وأسکنها السلمین » و حت توحاته جليقية 
كلها غير الصخرة قانه لحأ إليها . . . » Sy. e)‏ المقرى أنه كان 
مظفراً حى بلغ سکنی المسلمين أربوئة » وصار ر باطهم على نهر ردوئة . ( المقرى » نفح الطيب ج ۱ ص 
°( 

dd ) ۲ (‏ دارت بين الأمويين وأهل الدينة سنة ٩۲‏ ه بالقرب من مكة وما آشفوا غليلهم بقتل 

. زهرة شياب أهل الدينة‎ ٠ 


abel )۳(‏ مجموعة ص ٩۲‏ - این عداری ج ؟ س to‏ 
| 


۱6۰ 
فلما علم عبد الرحمن بن علقمة اللخمى صاحب أربونة » وقائد جيش السلمین 
فى غالة . بمقتل عبد الملك بن قطن غضب غضباً شديداً وعزم على الانتقام من 
الشاميين ۰ فحشد The‏ مولفاً من غالبية عسا کرالسلمین ق آربونة ۲۲ وأقبل به 
إلى الأندلس لمحاربة بلج بن بشر القشیری والشامیین » وتضخم جيشه يمن انفم 
إليه من عسكر الثغر » واشتبك جيشه مع جيش بلج ى موضع يقال له أقوة 
برطورة Agua Bortora‏ من إقلم orl < Huelva iJ,‏ جيش عبد الرحمن وقتل 
من قواته نحو عشرة آلاف » ولکنعبد الرحمن تمكن من قتل بلج القشیری بسبم 
فوقه إليه » ثم انصرف عبد الرحمن بن علقمة إلى الثغر ۱۳ . ولواقع أن رحبل 
عبد الرحمن بن علقمة إلى الأندلس مع جيوش السلمین ‘ كان له آثر سء 
على مركز المسلمين فى غالة » إذ أنه رحل إلى الأندلس بعد أن سحب معظم قوات 
المسلمين » ونتيجة لذلك خرجت كثير من مدن سبمانيا عن SAN‏ الاسلای » 
مثل نم وججلونة وأجدة وبيزييه 29 » كا استقلت بعض إمارات البرتات مثل 

قنطابرية وثبرة . 


ولا تولى بوسف بن عبد الرحمن الفهرى إمارة الأندلس أنفذ ابنه عبد الرحمن 
على رأس جيش إلى أربونة وما يليما لضبطها » ويبدو أن عبد الرحمن فشل فى 
مهمته بسبب ضعف النفوذ الاسلای هناك » و بسب انقطاع الاتصال بين الأندلس 
Lille‏ عقب انتقاض أهل جليقية على السلمین » وتغلب بلاى على آشتوریش» 
وانپز ببين الثانى ابن قارلة العروف پاسم Pepin Le Bref‏ هذه الفرصة وعجل بالسير 
نحو أربونة قبل أن يسبقه إليها فایفر »7016 ابن أودو » دوق أكيتانيا . سار 
ببين إلى اللانجدوك واستولى على نيم وأجدة ولونة وبيزييه ۰ ۰ ومن هناك تقدم 
إلى أربونة حيث حاصرها .» وضيق علیها ۰ وافتتحها سنة ۸۱۳۳ VOY)‏ م)»وإن 


ot 





و ا ون یه بلغ مائة آلف ( انار lel‏ مجموعة ص 4۳ ) ویذ کر ابن 
القولية أن ae sae‏ باغ lal ee‏ ¢ وهذا ont‏ آقرب إلى الصواب . 





)0 ابن القولية ٠‏ ص 14 وبا يليها IEE‏ 


. ۲۸۸ شكيب أرسلان ص ۱۱۲ حسین مۇس ص‎ (r) 


۱۱ 
كان رينو يؤكد أنه لم يفتتحها إلا عام ۱ Vom ya‏ م( . 


تم أخذ نفوذ الفرنجة فى أواخر أيام ببین وبداية عهد ابته شارل المعروف 
بشارلان يتغلغل فى شبه جزيرة أببيريا » فى سنة 154 ه ( ۷۸۵ م) سلمت مدينة 
جرندة/ للقوات الإفرنجية ۲۳ » وذلك قبيل وفاة الأمير عبد الرحمن بن معاوية 
بزمن وجيز » كذلك أغزى الأمير هشام بن عبد الرحمن قائده عبد الملك بن 
عبد الواحد بن مغيث بالصائفة إلى هذه المدينة » ولكنه لم ينجح فى الاستيلاء 
علييا » فرفع عنها الحصار » واستمر فى زحفه إلى سانيا » cogil Ge‏ إلى مدبنة 
آربونة ab‏ بها وأحرق MT‏ ۰ وكان لويس بن‌شارلان ملك أكيتانيا 
مشغولا فى حروبه بإيطاليا » OIG‏ أبوه شارلان مشغولا عقاتلة الآ فاریین » فاضطر 
دوق طولوشه جيينمعااند» العروف فى شعر الاح الفرنسية باسم جيوم ذى 
الانف القصیر & Guillaume au nez court‏ إلى صد الحيش BLY!‏ الذى 
تأهب للتقدم نحو قرقشوفة » والتى OL!‏ على ضفاف نهر أربيو Orbiew‏ بالقرب 
من قرية فیلایی Ville daigne‏ » وتقع بين قرقشونة وأربونة » وفیها ciel‏ جیش 
جيوم هزيمة (ALS‏ » وغم السلمون غنائم هائلة » وحملوا معهم إلى قرطبة عددة 
LS‏ من الأسرى » ويذكر ابن عذارى أن عبد الملك بن مغيث جال فى بلاد 
العدو شهوراً يحرق القرى ويخرب الحصون ۲۳ » وان كان بعض المؤرخين العرب 
يؤكد أن عبد الواحد بن مغيث افتتح أربونة » وأن الأمير هشام أقام قنطرة ALS‏ 





)۱ شکیب أرسلان 6 عن رینو ص ۱۱۳ . دکر رپتو أن ہیں اضطر إلى رقم الحصار عن 
أر بونة » فلما كان عهد عبد الرحمن الداخل فکر فى تدعيم السلطان الاسلای فى مدينة By sl‏ وبا يليا » 
وأنفذ جيشاً تحت قيادة أمير اسمه سلمان أملا ق تخفيف الضغط علها » ولکی المصارى هاجموا الیش 
الإسلاى ى شماب ابلبال وهزموه هز de‏ شنعاء » وانتهز نصارى أل برنة هذه الغرصة واتفقوا مع بين سرا على 
تسلم الدينة نظير أن يتركهم أحراراً فى مدينتهم » وفاجاوا الحامية الاملامية وقتلوا ر حالما حمیماً » وسلموا 
المديئة الفرنجة سنة ۷۰۹ م ( انظر شکیب أرسلان ص ۱۱۳ - فجر الأندلس ص ۲۹۱ . 

Lévi-Provengal, Ifistoire, t. I, p 128 et sq (Y ) 

(۳) ابن عذاری + البیان ج ۲ ص ٩۰‏ . 

۱۲۷ شکیت آرسادن ص‎ - Lévi-Provengal, op cit p. 145 (¢) 


)0( ابن عذاری ص ۹۰ . 


۱9۳ 
Iga‏ من مس اه : 

ولاشك أن السلمین اقتصروا على الاغارة على أربونة وما يليها » وأنهم لم یفتحوا 
عاصمة Lilie‏ بدليل أن المدونات المسيحية لم تشر إلى شىء من ذلك » ثم إن 
المقرى يعاود ا-لحدیث عن مهاجمة المسلمين لبلاد الفرنجة فى عهد الأمير عبد الرحمن 
الأوسط . فقد و آغزی حاجبه عبد الكريم فى العسكر إلى بلاد برشلونة فعاث 

نواحيها » وأجاز الدروب الى تسمى البرت إلى بلاد الفرنجة » فدوخها قتلاوأسراً 

Ty‏ » محاصر Ye‏ العظمی جرندة وعاث فى نواحيها » وقفل »۲۳۱ ۰ وقد أحاط 
الأعداء بعساكره ليلا عند ما عسكرت بين أربونة وشرطانية Cordana‏ فقائلهم 
السلمون الليل كله وهزموهم ۲۳۱ ۱ 

وعاود المسلمون غزو أربونة فى عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن » فقد 
ذكر بن بشكوال أن من أبواب قصر قرطبة باب يطل على السطح المشرف « وعليه 
باب حدید فيه حلق لاطون » قد أثبتت فى قواعدها » وقد صورت صورة إنسان 
فتح فه » وهی حلق باب مدينة By yf‏ من بلد الإفرنج » وكان الأمير محمد قد 
افتتحها » فجلب حلقها إلى هذا الباب ٠“‏ . 


ومع كل هذه الغزوات ء فقد امتنعت أر diy‏ على المسلمين » واستعصت 
عام » ول عض عهد قصير حى انقطعت هذه الغزوات تماماً » بانقطاع 
الاتصال بين الأندلس وسبانبا . 


)1( ابن القولية ص 4۳ . وذكر المقرى أن مدينة أر dy‏ الشبيرة نشحت لى آیام الأمير هشام 
الذى و اشترط عل المعاهدين من أهل جلبفية من Glee‏ شر aby‏ انتقال عدد م نأسمال الراب من‌سور أر برئة 
المفتعسة legless‏ إلى باب قصره بقرطية » وبى نه ا مسجد الذى قدام باب الحنان » وفضلت من منه فضلة 
بقيت مكوية » (ج ۱ (rite‏ وف وضع آخر یقول إنه آزاد فى جامع قرطبة زيادته المشهورة من 
مس ف أربوئة (ج ۲ ص ٩۷‏ ) . وتحدد اب دارى هذا القدر بنحو ه 4 ألفاً من الذهب المین ( اش 
علاری ج ۲ ص ١ . )٩۰‏ 

(۲) القری » لفح الطیب ج ۱ ص ۳۲۸ . 

(۳) ابن عذاری؛» البپاث ج ۲ ص ۱۲ . 


۰ ا م لأف eb‏ ٣ص‏ ۲و 


۱2۳ 


۳ 


النزاع بين العرب rath‏ 


يبدأ هذا التزاع منذ ولاية يزيد بن أنى مسلم على أفريقية فی عهد يزيد 
عبد الملك سنة ۱۰۱ ه (VV)‏ . وكان يزيد بن أنى be‏ كاتبا. الحجاج 
ابن يوسف العروف بتعصبه للعرب على الموالى واستبداده بهم » فتشبه يزيد 
بالحجاج »واستبد مع البر بر » واستخف بهم »واشتد علي م فى جمع dl‏ » وسبى 
نسائهم » وأسرف. ف ذلك حتى أوغر عليه صدورهم» وذكروا أمهم خرجوا علىولاةالمغرب 
وعماله OY‏ الخليفة وولده كانا يكتبان إلى عمال طنجة و فى جلود ارفا العسلية 
فتذبح مائة شاة فريما لم يوجد فها جلد واحد »۱ . وكان يزيد بن أنى 
Tye Tbe‏ » وكان البربر يحرسونه » فقام على المنبر حطيباً » فقال : إنى 
رأيت أن eal‏ امم حرسى فی أيديهم كا تصنع ملوك الروم بحراسها > فأرسم فی 
مين الرجل اسمه وق يساره « حرسی » » ليعرفولبذلك بين سائر الناس » فإذا وقفوا 
على أحد أسرع لا أمرت به . فلما سمعوا ذلك منه اتفقوا على قتله وقالوا : 
جعلنا عنزلة النصارى » فلما حرج من داره إلى المسجد لصلاة المغرب قتلوه 
فى مصلاه » (۲ ۱ 

وخلفه بشر بن صفوان وکان LAS‏ فأقام عنبسة, على الأندلس وقتل عبد الله 
ابن موسی بن نصير ۰ وتتبع أنصاره بالتعذیب واستصى بقاياهم . فلما مات بشر 
سنة ۱۰۹ ه ( ۷۲۷)م ول هشام بن عبد الملك مکانه قيسياً » هو عبيدة بن 
عبد الرحمن السلمى © » OG‏ عبيدة رغم حسن رأيه وحزمه شديدأ نی معاملته للبر بر > 
فأسرف فى غزو قبائلهم وسی نسائهم وبالغ فى اسف معهم وابلور بهم ۰ 
استعى من منصبه » بعد أن ول ما يقرب من أربع سنوات ونصف ۰ وول اليفة 


۱( أخبار مجموعة ص ۳۲ . 
( ۲( ابن عذاری » البيآن ج ۱ ص 4۸ . 


jog 
» هشام مکانه عقية بن قدامة ى شوال‌سنة ۱۱6 هء ثم خلفه عبيدالله بن الحبحاب‎ 
متعصباً‎ Land م) . وكان‎ VIE) الذى قدم أفريقية فى ربيع الا خر سنة 115 ه‎ 
لقيسيته ۰ کا كان متعصباً لعرب ضد البربر » فجعل پتعسف معهم كما كان‎ 
بتعسف مع العنية » وبدأ البربر يتطلعون إلى الحلاص » وبع .من ااي‎ 
ای ۳ » إذ أنه أقام على طنجة‎ ie عبيد الله میم أن عم اد اعم‎ 
تمر بن عبد الله الرادی > « فأساء السيرة وتعدى نى الصدقات والعشر » وأراد‎ 
تخیس الرير: وزم أنهم ىء المسلمين وذلك ما لم يرتكيه عامل قبله » وإنما‎ 
كان الولاة يخمسون من ۸ يجب للاسلام » فکان فعله الذمم سبباً لنقض البلاد‎ 
وهكذا كانت نفوس‎ Gobel العظيمة المؤدية إلى كثير القتل فى‎ call ووقوع‎ 
البرير تغلى ی الوقت الذی انقسم فيه العرب إلى عصبیتین ؛ القيسية وايمنية . ول‎ 
الحوارج إلى بلاد الغرب لبعدها عن مركز االحلافة» وتسلاوا‎ ee أثناء ذلك كر‎ 
بين قبائل البر بر » وأخنوا يبثون تعالعهم بينهم » واقتلع البر بر بهذه التعالم» فاعةنقوهاء‎ 
نفسه ماما وتسمى بالخلافة»‎ ana) وظهر لم رئيس يعرف بميسرة الدغری‎ 
cabal والتف حوله البربر . واقتدى خوارج البربر بالحوارج الأزارقة وأهل الهروان‎ 
الراسبى عبد الله بن وهب  فحلقوا الرءوس ۱۳ ۰ وسنحت الفرصة لميسرة للخروج‎ 
على العرب » فقد انپز فرصة خروج جيش العرب بقيادة حبيب بن ألى عبدة‎ 
فى حملة إلى صقلية » فجمع أنصاره ونقضوا الطاعة لعبيد الله بن الحبحابه‎ 
وتداعت پرابر المغرب بأسره » فثار البر بر فى المغرب الأقصى‎ » Yel بطنجة‎ 
م( 3 وخر ج ميسرة ا مدغرى ووثب على عمر بن عبد الله المرادى‎ ¥4 ya ۱۲۲ سنة‎ 
بطنجة فقتله . ثم ترك ميسرة على طنجة عبد الأعلى بن حديج » وزحف إلى إسماعيل‎ 
ى منطقة الوس فقتله » وهكذا تحر ج موقيل عبید الله‎ be Ll ابن عبيد الله این‎ 
ابن الحبحاب فى بلاد الغرب » وساء مركز العرب » وغضب عبید الله لقتل ابنه‎ 
فكتب إلى حبيب بن ألى عبدة يأمره‎ ٠ بن عبد الله المرادى‎ yh اسیاعیل وعامله‎ 
. ۰۲ ص‎ ١ أبن عذاری » البیان ح‎ )۱( 
هو ميسرة الدغری أو الطفری و یمرف بالحقير بائع الاء بسوق القير وان ( انظر ابن اأنوطية‎ )۲( 


ص ۱4 - البکری » ص (VTE‏ . 
(۴) آخبار مجموعة ص ۳۲ . 


\oo 


پالرجرع من صقلية حى يتمكن العرب من مواجهة ثورة البربر » وأعد عبید الله 
جيشآ مؤلفاً من ole‏ العرب » جعل على رأسه خالد بن ألى حبیب الفهری » 
وتقدم جيش العرب قاصداً جیش ميسرة » وعبر خالد وادی شلیف‌بالقرب من 
تاهرت » والتى يحيش حبيب بن ألى عبدة القادم من صقلية . ومضى حالد 
حى لى ميسرة بالقرب من طنجة فاقتتل جيشاهماء وتراجع ميسرة » فثار عليه 
البرير وقتلوه » وولوا آمرهم مكانه زعا من زعمائهم هو خالد بن حميد الزناق » 
فالتى خالد بن ی حبيب بالبربر وعلى رأسهم ابن حميد الزناتی » ولكنه لم يستطع أن 
يصمد أمام جموعهم الطمائلة » piel‏ »وابزم وراءه العرب هزيمة Jel SS‏ يسمع کثلها 
قط » وقتل ابن GT‏ حبيب ومن معه » « ولم ببق من أصعابه رجل واحد » فقتل 
فى تلك الواقعة حماة العرب وفرسانها وكاتما وأبطالها فسميت الغزوة غزوة GAL EV‏ 

وانتقضت البلاد » وعمت الفوضى » وانتشر الذعر فى نفوس العرب » وبلغ 
أهل الأندلس ثورة البربر با خرب » فوثيوا على أميرهم عقبة بن اجاج فعزلوه 
وولوا عبد alll‏ بن قطن ۲۳ ۰ فاختلت الأمور على ابن المحبحاب . ولا de‏ 
الحليفة هشام بن عبد الملك ببذه الحزيمة » عزل عبيد الله عن أفريقية سنة ۱۲۳ ه 
( ۷4۰ م) وقال : د والله لأغضين لم غضبة عربية 2 ولأبعين لم جيشا ول 
عندم وآخره عندى 17». وأرسل جيشاً ضخماً عدته ۲۷ ألفآمن الشاميين ٠ء‏ انضم 
eel‏ ثلاثة آلاف من مصر»فأصبح مجموع الحيش ثلاثين WH‏ جعل على قيادته 
کلثوم بن عیاض القشيرى الذی تول الغرب بدلا من عبد الله بن اطیحاب . 
وأوصاه هشام بعحاربة البر بر»وجعل الأمر من بعده إلى ابن أخيه بلج بن بشر 
القشيرى إن هو أصيب » وجعل الأمر بعد پلج إن أصيب إلى ثعلبة بن سلامة 
العام '*1» وكلهم من غلاة القيسية على خلافت العرب الأفارقة أى الذين توطنوا 

)1( ابن عذاري » البيان ج ۱ ص ۵۲ . ۰ 

(۲) ابن القوطية ص ۱4 . 

(۲) الرجم السابق . ۱ 

( 4 ) كان هذا اميش یتألف من‌آجناد من الشام مها : جند آهل الأردن Ley‏ رأسه ثعلبة بن سلامة 
العامل و چند قنسر» ين وعدده ثلاثة آ لاف » و جند مصر وعدده TBM‏ لاف( انظ رآخبار جموعة ص۲۱ ) . 

( ۰ ) ابن القوطية ص ١4‏ - آخبار جموعة ص ۳۰ . 


yor 
إفريقية منذ أيام الفتح العری للمغرب » وأصبحوا بلدیین شأنهم ف ذلك شأن عرب‎ 
الأندلس» وكان معظمهم من المنيين وأهل الحجاز » وكانت بين عرب الحجاز‎ 
وعرب الشام ثارات وأحقاد دفينة ترجع إلى أيام وقعة الحرة سنة ۱۳ ه > وکا‎ 
الموقف يسئلزم نسيان هذه الأحقاد أمام الحطر ايلاثم . فاتحد العرب البلدیون‎ 
برئاسة حبيب بن أنى عبدة بن عقبة مع العرب الشاميين الذين أرسلهم الخليفة‎ 
هشام لنجدة عرب المغرب ۰ وأصبح بذلك عدد ابلیش سبعين ألفآ ۲۷ » وكان‎ 
الحليفة قد أمر كلثوم أنيستخدمهرون القرنى مولىمعاوية بن هشامومغيثاً مول الوليد‎ 
لمعرفتهما بالبلاد » فجعل کلثوم على رجالة إفريقية مغيثاً وجعل على خيلها هرون‎ 


القن . 
م أقبل a nal‏ ات هائلة لا عدد ها 
وحص وى ان خيش العرب على وادى سبو عند بليدة بقدورة » وذلك 


: كاش بإقامة عندق ععسکر المسلمين وقالا له‎ Oy وصح مغيث وهر‎ tA ۱۳۶ ue 
نخالفهم إلى قراهم‎ Jot حتدق أيها الأمير وتلوم بالكراديس '! © واعطنا‎ « 
فر الحندق حول‎ ee ودراریپم 4 ویبدو آن کللوم قد اقتنع بوجاهة رآیهما‎ 
بعصیه فقال له بلج : « لا تفعل‎ Y وكان کلثوم‎ ctl 4 العسکن » غير أن بلج قاطعه‎ 
عربان أعزل لا سلاح لے ۲ء فناشيهم کلم‎ asl Ob هؤلاء‎ oS ولا برعك‎ 
على خيالة‎ Gall القتال) وجعل بلج ابن أخيه على قيادة اللعيالة الشاميين وهرون‎ 
> قاد كلثوم رجالة أهل الشام‎ by على رجالة عرب إفريقية‎ Lay » عرب إفريقية‎ 
واشتد القتال » و با البربر إلى وسيلة مبتكرة كسبوا بها المعركة » فقد كانوا يستقبلون‎ 
» الشام على النكوص‎ Jal fot احشوة بالحجارة » فيرغمون‎ LW خيل بلج بالحلود‎ 
كا عمدوا إلى الرمك الصعبة فعلقوا فى أذنابها القرب والأنطاع اليابسة ثم وجهوها‎ 
فحو معسکر كلثوم ۰ فنفرت الیل »۱۳۲ . عندئذ اضطر كلثوم إلى الناداة‎ 
. ۳۱ آخبار مجموعة ص‎ )۱( 
. الکرادیس: الپارزات‎ )۲( 
. ۲۲ ص‎ ded ار‎ Ur) 


oth (4 )‏ اشر چم ص۲۲ con‏ 
(ه) تفس الر er‏ ص ۲۳ . 


۱۹۷ 
لت ول عن الیل + OG‏ هذا هو ما كان پقصده البربر » فلم تكن للديهم خیول 
تكافء خيل السلمین + فاعتمدوا عل کرتیم + آما بلج ققد بى فى طالفة من 
خيله oH‏ عشر ألفاً ويقال سبعة آلاف وهو أصح العددين » وزحف البربر 
وبلج يحاول أن یصدهم دون جدوى » وخالط البربر جيش أهل الشام واتقضوا 
على صفوفهم » وحاصروا بلجا » فحالوا بينه وبين العودة إلى عسكره » واشتد الأمر 
على جیش العرب فقتل حبيب بن ألى عبدة القرشى » وقتل مخيث» وقتل هرون» وقتل 
سلهان بن أن الهاجر وانهزمت خبل أهل إفريقية ورجالهاء وثب تكلثوم ولكنه قتل» 
وهزم جيشه هز يمة شنيعة .وركب من نجا من العرب منهزماً إلى إفريقية ؛ وتبعهم البر بر 

prt‏ و یسوم + حی لقد ذ کرو أن اير تا ely aA Nel‏ 28 ای 
= الثلث المزم ۲۳ . آما بلج فلم My ae‏ من الفرار هو ومن بی من فرقته 
عشرة آ لاف فلاذ بعدينة سبتة » وأقبل البر بر dy pole‏ الدينة ويباجمونها 
ا Ci‏ » قعمدوا إلى نسف 
مزارعها وتخريبها فأقفرت الأرض حول سبتة مسيرة يومين » و بذلك قطعوا عن العرب 
المعاش » فجاعوا حى أكلوا دوابهم » وأكلوا ابخلود» وأشرفوا Se‏ واضطر 
بلج إلى الاستنجاد بعبد الملك بن قطن والی الأندلس » واستأذنه فى العبور إلى 
الأندلس هو وأصحابه . وذكر له ما صاروا إليه من ابلهد . فتغافل بهم ابن قطن» 
وسره هلا کهم وخافهم على سلطانه ۲۳ » فلما رای عرب الأندلس إشراف إخوانهم 
على الملاك فى سبتة آمدهم رجل ان لم يثاك لاد Po ee‏ 
Gu le‏ قد شحهما ae‏ والأدم » al‏ ذلك ولكنه لم یکفهم © حى أشرفوا 
على الحلاك فأكلوا العشب . واتفق أن ثار برپر الأندلس على عربها عند ما بلغهم 
ظهور بربر العدوة على عرب المغرب والشام ۰ فأخرجوا « عرب جليقية وقتلوهم » 
وأخرجوا عرب استرقة والداین الى خلف الدروب > فلم برع ابن قطن إلا فلهم 
قد قدم عليه > aly‏ عرب الأطراف كلها إلى وسط الاندلس »۲ ویبدو أن 

(۱) ابن القوطية ص ۱۰ - آخبار + موعة ص ۳4 . 
( ۲ ) أخبار dene‏ ص ۳۷ - ابن عذارى ج۲ ص 4۲ . 


(۳) أخبار #موعة ص ۳۷ وبا یلها - أبن عذاری ص 48 . وذ کر ابن القوطية أنه شاور أهل 
الرأى edie‏ 3 استقدام العرب الشاميين إلى الا ند له ن فقالوا له : إن دخل عليك هذا الشاي me‏ 0 فلم 


جاو به » (انظر ابن القوطية ص ١١5‏ ) . (4) أخبار جموعة ص ۲۸ . 


۱5۸ 


البربر وثبوا على العرب فى الناطق البعيدة عن مركز الامارة . اواقعة نی آطراف 
الأندلس » مثل الناطق الشمالية نى جليقية وأشتوریش وغرب الأندلس» وهی 
الناطق الى یسکنها جمهور البربر » حيث يؤلفون هناك أغلبية السكان » بنا 
كان العرب أقلية بالنسبة إلى كثرة البربر العددية 2١‏ » ويدل على ذلك أن البربر 
) يباجموا عرب سرقسطة وژخرهم لأنهم كانوا يتموقون فى العدد على البربر . انتف 
بربر الأندلس حول زعم للم اسمه ابن هدین ) أو زقطرتق 219 على نحو ما فعله 
بربر المغرب من مبايعتهم ليسرة ثم لابن حميد الزناق. ولا تحرج مركز ابن قطن 
بثورة البر بر » أخرج إليهم جيوشاً » هزهوها وقتلوا العرب فى الا فاق » فخاف أن 
يكون مصير العرب نی الأندلس مصير بلج ورفاقه ١‏ محصورين ف سبتة » فاضطر 
إلى التعاون مع الشامیین لاقضاء على العدو المشترك » وعزم على السماح الهم بالعبور 
إلى الأندلس بشرط أن يبارحوا الأندلس بعد اننهاء مهمتهمء» فأرسل إليهم السفن 
وعليها الأطعمة والأدم » ولكنه اشترط عليهم مقام سنة بالأندلس ثم خرجون Ye‏ 
إلى إفريقية » فرضوا بذلك ۰ كا اشترط عليهم Cal‏ أن يسلموه رهائن منم » 
Pl‏ جزيرة أم حكم > ثم آذن لبلج abel‏ بالدخول إلى الأندلس » فدخلوا 
عراة لا يواريهم إلا دروعهم » وقد بلغ بهم ابلهد کل غاية » « وکانوا نحو عشرة 
آلاف من عرب الشام » فلما دخلوا كساهم عرب الأندلس على قدر أقدارهم ۰ 
فرب رجل يكسو مائة رجل » وآخر عشرة » وآحر واحداً إلى ما بين ذلك ۾ ع 
وأعطاهم ابن قطن العطايا . وبدأ عرب الشام مهمنهم بمهاجمة جماعة من البربر , 
بقيادة رجل من زناتة » كانوا قد انتقضوا على عبد الملك بن قطن فى شذونة » 
فلم يكن للعرب فییم إلا نهضة حى آبادوهم ٠‏ وأصابوا أمتعتهم ودواهم » فا کسی 
أصعاب بلج » وانتعشوا » وأصابوا المغائم ۰ ثم مبضوا مع عبد الملك إلى MELT‏ 


)1( يوضم صاحب فتح الأندلس ذلك فیقو : « وتطاولت البر بر آیضاً بالأندلس على المرب 
الساكنين مجليقية واسترقة والمداين الى خلف الدروب » وقاتلوم وطردوم ap nS‏ هناك وقلة المرب» ص ۳۱ 

(۲( أخبار #موعة ص ۳٩‏ 1 

(۳) فتح الأندلس ص ۳۱ 

(4) آخبار مجموعة ص هم . 

(ه) ابن عذاری ج ۲ ص ۶۳ د 


۱۹ 
وبا اتجهوا شالا . آما البر بر فقد أقبلوا فى حشود هائلة من جليقية واسترقة وماردة 
وقورية وطلبيرة متجهين جنوباً نحو قرطبة » وعبروا نهر تاجة » «التقوا مع قوات 
العرب البلديين والشاميين » فى حوز طليطلة على وادى سليط » Ged‏ البربر 
رژوسپم اقتداء ,عیسرة » «ولکی لا يخى آرم وليض ربوا ولا يختلطوا EM‏ 
انحط الشامیون على البر بر کالبواشق‌حانقین» فزقوا صفوفهم وأذرعوا فيم القتل» 
وأبادوهم » فأطفأوا بذلك جمرة نقمهم» بحيث لم ينج من البر بر إلا من فر بحياته؛ 
وبذلك Coil‏ مهمة cab‏ وطالبه عبد الملك بن قطن ca Fl‏ من الأندلس › 
فسأله بلج وأصعابه أن ہی ء للم الرحيل من ساحل البيرة أو ساحل تدمير ۲۳ فى 
سفن إلى تونس ۰ فاعتذر عبد الملك عن ذلك بوجود السفن فى ابلزيرة الحضراء 
لكى تنقلهم إلى سبتة » فقالوا له : « تعرضنا لبربر طنجة » اقذف بنا فى بلة 
البحر أهون علینا فلما رأوا ما يريد بهم » وثبوا عليه فأخرجوه من القصر وأدخلوه 
بلجا صاحهم » وبايعوا له ونزل ابن قطن داره وهی الى يقال لها دار 
أ أيوب »۰۳ وتم ذلك ف أول ذى القعدة سنة ۱۲۵ ه . ونتيجة لذلك اختاط 
أمر الناس فى الأندلس » وأمسك والى الخزيرة عن إمداد الرهائن الشاميين 
الذين كان قد وضعهم ابن قطن فى جزيرة أم حکم بالطعام والشراب» فات من 
الرهائن رجل غسانى من أشراف أهل الشام » وانبم عرب الشام ابن قطن بأنه 
السبب ف موته » وثار عرب العن لوت الغسانى » وطالبوا بلجا بان یسلم لمم ابن قطن 
ليقتلوه مقابل الغسانى ع فحاول بلج أن يردم عن ذلك عبثاً » إذ آمهموه بأنه 
يحمى مضراًء فخاف آن‌تتفرق کلممهم» فأمر بإخراجه من‌داره» فأخرجوه وهو شيخ 
كبير تجاوز التسعين > وه ينادونه : «یا فال : فللت من سيوفنا يوم الحرة » 
تم عرضتنا أ كل الكلاب والحلود Ub‏ بثأر الحرة » ثم بعت جد أمير المؤمنين )8 
فقتلوه عند رأس القنطرة وصلبوه . 


ee‏ مسي مي ل مسي د 


(۱) أخبار مجمرعة ص te‏ 





. 44 ابن عذاری ص‎ )١( 
. غ١ ص‎ pet أخبار‎ (r) 


4( نفس المر حم ص ۲ 


٤ 


dew‏ النزاع بين البلديين والشاميين 
إلى صراع بين القيسية والعنية 


أثار مقتل عبد الملك بن قطن موجة من العضب فى الأندلس » واتحد العرب 
البلديون بقيادة قطن وأمية اببى عبد اللك مع البر بر الذين کانوا یتلهفون یل تأرمم 
من fal‏ الشام» وانضم إليهم عبد الرحمن بن علقمة اللخمی عامل عند الملك ف 
أر By‏ وجوشه الاسلامية المرابطة فى سبمانيا > "كما انضم نفر من أصحاب بلج من 
سخطوا على بلج فتكه بعبد الملك مثل عبد الرحمن بنحبيب» والتى هذا ابلیش مع 
جيش الشاميين فى موضع يقال له أقوة برطورة » وانهت الموقعة بز يمة البلديين ومقتل 
بلج » فتولى أمر قرطبة والشاميين والأدويين ثعلبة بن سلامة العاملی » ولا بلغ الخليفة 
هشام بن عبد الملك ما صاب الينية على أيدى القيسية والشامية» شاو ر أخاه العباس 
ابن الوليد فى هذا الأم فنصحه بتولية أحد الينيين علی‌الأندلس» فقبل الخليفة منه 
ذلك » واتفق فى ذلك الوقت ورود أبيات كتبها أو الحطار بن ضرار الكلى من 
إفريقية يقول له فيها : 
أفأتم بی مروان قيسا Gels‏ فف الله إن لم تنصفوا So‏ عدل 
ais‏ لم تشهدوا مرج eal‏ ول تعلدوا من كان تم له الفضل 
وقينا كم حر الوغی بصذورنا ولیست لکم خیل تعد ولا رجل 
فلما el‏ واقد ارب قد خا وطلاب لكم منها الشارب وال کل 
تغافلم عنا كأن لم يكن لا بلاء ch‏ ما علمت ها فعل 
فلا تجزعوا إن عضت‌الربهرة وزات عن الرقاة بالقدم النعل 
تعرم حبل الوصل وانقطع القوی ألا رعا يلوى فينقطع OO ol‏ 
فلما وردته هذه OLY‏ وی حنظلة بن صفوان الکلیی على إفريقية > وأمره 
أن dy‏ ابن عمه أبا الحطار الأندلس > ليضع Le‏ للفتنة القائمة بين البلديين والبربر 


ا 


)١ (‏ ابن القرطيه س ۱۸ . 


۱۱ 
وبين الشاميين » فقدم إليها ق رجب سنة ۱۲۵ ه ( مايو سنة VEN‏ م ) ومعه سجل 
الولاية من حنظلة بن صفوان » وف رفقته ثلاثون رجلا »> هم الطالعة الثانية من العرب 
الشامیین 10 . 
وکانت ارب ما تزال ناشبة بين الشامیین ولبلدیین » فبعد أن قتل بلج من 
ضربی علقمة » تول ثعلبة بن سلامة العامل» وقام ,عحاربة حشود أهل ALN‏ العرب 
ولبر بر فى ماردة » فقاتلهم قتالا شديدا فهزمهم وآذرع فيهم قتلا ثم سی ذراريهم » 
وقيل إنه عاد إلى قرطبة حمل ما يزيد على عشرة لاف من السبى ۱۲ ۰ ونزل ثعلبة 
فى المصارة من أرباض قرطبة يبيع سی ذرارى آهل البلد » OIG‏ يبيع شیوخ البلديين 
من Gall‏ فيمن ينقص من امن » وبالغ فى ذلك حى باع أحد رجال عرب 
المدينة AK‏ » وبيما كان يقوم ببیع الأسرى والسبى من عرب قرطبة » قد شبك 
فى الخبائل الوالد بالولد » إذ أقبل أبو الحطار الحسام بن ضرار الكلبى Wy‏ من قبل 
حنظلة بن صفوان ومعه ثلائون رجلا » وکان حمل لواء فى سن" › فأمر 
بإطلاق الأسرى والسبی » فسمی عسكره لذلك عسكر العافية!؟! . واجتمع على أنى 
الحطار عرب البلد وعرب الشام » ودانت له الأندلس بعد أن جمع كلمة المسلمين 
بعد الفرقة » واجتث أصول الفتنة » فأمر بإخراج ثعلبة بن سلامة (pola‏ والوقاص 
ابن عبد العزيز الكنانى »وعمان بن أنى نسعة الحثعمى من الأندلس إلى طنجة» هم 
وعشرة من قواد الشام » وأمن ابى عبد الملك بن قطن فاستقامت حال الناس فى 
فى البلاد واطمئنوا إلى معاشهم ۲۳۱ . ثم نظر فى توزيع جند الشام عن قرطبة إلى كور 
الأندلس ليقضى على عوامل الاضطراب » فأنزل جند دمشق بالبيرة وسماها دمشق )6 
وأنزل جند الأردنبكورة ریت وجند فلسطين بشذونة» وجند حمص بإشبيلية » وجند 





(۱) ابن القولية ص ۱٩‏ 

)1( آخبار مجموعة ص 4۰ . 

)1( ابن القوطية ص ۱٩‏ . 

(4) آخبار epee‏ ص 45 - ابن عذارى ج ۲ ص ٩٩‏ 

(ه ) ذكر ابن خلدون أن ثملية مفى إل الشرق ولق عرواد بن محمد وحصر حروبه SAN)‏ 
ج ۱س .)١١١‏ 

٦ (‏ ) ابن القوطية ص ۲۰ - آخبار مجموية صر 4٩‏ ابر عذارى ح ۲ ص 48 وما یلها 

ai )۷ (‏ الطيب اج ۱ ص ۷۲۲۱ ٠‏ 


۱۹۲ 
قنسرين COLE‏ وجند مصر پياجة وندمیر » وکان إنزاهم على أموال آهل الذمة من 
المجم من أرض ونم » ولم يمس غنائم البلديين من العرب والبربر بنقص . ومکنا 
بدأ أبو bt!‏ عهده بداية طيبة » ولكنه بالرغم ما قام به من جمع الكلمة والقضاء 
على الفتنة. كان Lee‏ متعصبا ليمنيته »فا ليث أن انحرف عن طريق الإصلاح 
بالرغم ae‏ لتعصبه لليمنية » واعتزاله القيسية» وكان سبب ذلك أن أحد القيسيين 
قتل Joi‏ آصابه وهوسعد بن جواسء فكانذلك عثابة الشرارة الأول» وحدث أن 
اختلف أحد oy pall‏ مع آحد الینیین ۰ فشكاه الى إلى Ji‏ الخطار » فجار 
أبو الخطار فى حكمه وتعصب لليمى › فالتجأ المضرى إلى الصميل بن حاتم بن 
شمر ويلقب بذی الحوشنء وكان زعما للقيسية ف الأندلسء فأقبل الصميل إلى 
أنى الطار لتفاهم معه فا حدث ‘ فسبه ولكزه أمام IN‏ » فخرج من حضرته 
وهو عازم على إثارة قومهعلى الهنيين 2١!‏ ۰ وعاد إلى دارم وبعث إلى حيار قومه » فشكا 
ped]‏ ما لی عند آلی انلطار ۲۳ > وألبهم Ade‏ واستعان بالتحرفین عن أنى الخطار 
من cA‏ ويبدو أن قومه أجمعوا على نصرته وقالوا له : « نحن تبح للك , 
فقال : واللهما آحب أ نأعرضكم للقضاعيةولا لليمانية » ولك ىسأتلطف » وأدع و ألفةمرج 

gpoly » 11 deal,‏ ما وجذاما » ونقدم رجلا يكون له الاسم ولنا الحظ (۱۶ ع 

فکتبوا إلى ثوابة بن سلامة ابلذای من جند فلسطین بذلك » قوافق عليه وأجابته 
للم وجذام . ولا علم أبو الخطار بذلك خرج نحا ربتهم فهزمه ثوابة بالقرب من نهر 
شذونة وأسره » ودخل قصر Math gly ALS‏ معه يرسف فى قيوده ٠ OY‏ وتيك uly‏ 
إمارة الأندلس بتدبير الصميل سنة ۸۱۲۸ VEC)‏ م )» وأقام Le‏ واحداً ثم نوق 

» أمر چنده بضرب الصمیل‎ mila العو ور تفای‎ ES ae 
» فضر بره حی مالت عماءنه من على رأسه » ولا حرج سأله أحد اراس : أصلح عمامتك يا أبا ابلوشن‎ 
, وكان هذا مثابة إعلان للحرب بين الضرية و بين المنية‎ ٠ فرد عليه ۰ إن كان لى قوم فسيقيمونها‎ 

(؟) أخبار مجموعة ص 5ه . 

. ۲۲۲ القری ح | س‎ (r) 

4 أحار جموعة ص 5ه - ابن عذاری ج ۲ ص ۵۰ . 

)0( هی موقعة حدثت بالترب من دمشق شق فى عهد مروان بن SLI‏ ی يداية خلافته بين المنیین اعاب 
oly p+‏ وبين الضحاك بن قيس زع یم المضريين الدى كان يؤيد عبد الله ين الزبير »> وفيا قتل الهنيون 
الضمحاك وعدد] كبيراً ا 

shel (1)‏ مجموعة ص لاه - ابن عذارى ج ¥ ص ٠م‏ 


۱۳ 
ف‌سنة۱۲۹ ه . فاجتمع أهل الأندلس على أحد أحفاد عقبة بن نافع الفهرى »وهو 
يوسف بن عبد الرحمن الفپری » وكان طاعنا فى السن » ضعیف الارادة » مما سبل 
على الصميل تحريكه وفقا لرغباته » وغت قولية يوسف الفهرى دون إراقة دماء . 
إلا أن بجی بن حريث GU‏ من جند الأردن قد دعا إلى نفسه»وتنافس معه فى 
ذلك ثوابة بن مرو » ولكنهم اتفقوا أخيرا على ولاية يوسف على أن ترك كورة رية 
ليحبى بن حريث › كذلك اجتمعت قضاعة على رثاسة عيد الرحمن بن نعم 
الكلبى » فجمع مائى رجل وأربعين byl‏ فبيت القصر بقرطبة » وقائل ا حراس » وهجم 
على السجن» وأخرج أيا الخطار وهرب به إلى قبائل کلب فا كتنفوه ومتعوه !"اع 
ولكن تحریرآن sles‏ لم يؤثر فى إجماع العنية والمضرية على يوسف بن عبد الرحمن 
الفبرى » فاستقام له الأمر . ولكنه ما لبث أن غدر بابن حريث فعزله عن كورة 
رية » فغضب ابن حريث وتضامن مع ألى الحطار على الصميل ویوست الفهرى » 
وأصفقت يمن الأندلس حميرها وکندتها ومذحجها وقضاعما على تقديم ot‏ بن 
حريث» بیما التفت مضر وربيعة حول يوسف والصمیل ۱۳ . وهنا اشتعلت نار 
المرب بين العصبيتين الهنية والمضرية « وهى أول حرب كانت فى 
الإسلام بهذه الدعوة » لم تكن حرب قبل هذه الرقيعة » وهی الفتنة العظمى الى لبا 
يخاف بوار الإسلام بالأندلس » إلا أن يحفظه الله ۲۳ . 
اصطدم الفريقان ق شقندة جنولی قرطبة » واشتد القتال « فا تسمع إلا 
صبيلا وصليلا » ولا ترى إلا قتيلاء حى تكسرت الحطيات » وتفللت المشرفيات » 
والتفت الساق بالساق » وانضمت الأعناق إلى الأعناق » فلم يعهد حرب مثلها فى 
المسلمين بعد نحرب الحمل وصفين ”؟' » وكانت الکفتان متعادلتين » فرأى الصميل 
أن يبعث فى طلب Jal‏ السوق بقرطبة للاشتراك فى القتال ف الوقت الذى تعبت فيهعسا كر 
الفريقين ۰ فبعث إلى غوغاء قرطبة خالد بن يزيد مول يوسف الفهرى › فأقبل ومعه 





)۱( آخبار dene‏ ص 0A‏ - ابن عذارئ ج ۲ ص ۵۲ 

(۲) نلاحظ أن السبیل هو النى آقام پوسف - بناء على طاب أهل الأقدلس - رالياً على اليلاد 
وذاك لانشنال مر وان بن محمد عنهم بكثرة انوارج pl pies‏ المسودة 

۱ جنوعة ص وه‎ shel (r) 

( ؛) ابن عذاری ج ۲ ص ۰۳ . 
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نوا من ۰ رجل يحملون العصى والسيوف والزاریق » وخر ج اب لحزارون بسكا كينهم » 
« فجاءوا إلى قوم موی ؛ قد أنمكهم التعب وأضناهم طول القتال » فرجحت US‏ 
المضرية» pir‏ ابن حريث وأبو الخطار يمن معهما من المنية » وأمعن أععاب 
الصميل ف الينية تقتيلا وأسراً » OG‏ من بين الأسرى أبو الخطار وابن حريث » 
فاستقدمهما الصميل مع جموع الأسرى إلى كنيسة شنت بنجنت بقرطبة حيث 
قتل سبعين منم » وأصبح الصميل بذلك هو الوالى الفعلی للأندلس » فكانت له 
الرئاسة والتدبير أو الرسم بیغا كان ليوسف الاسم . 

واجتاحت الأندلس عقب هذه الفتنة مجاعة كبرى دامت ما يقرب من مس 
ستوات ( ۱٠۳١ ١79‏ ه ). وتعرف هله الستوات الحمسة بسی برباط > 
بسبب هجرة كثير من المسلمين عن طريق وادى برباط إلى المغرب فيقول 
صاحب أخبار مجموعة : « فأعقبهم الله بالموع والقحط » فجاعت الأندلس 
سنة سئتين » ثم جاء سنة ثلاث عام سعيد » فثار أهل جليقية على المسلمين » 
وغاظ - آمر علج يقال له بلاى قد ذکرناه فى أول كتابنا > فخرج من الصخرة 
وغلب على كورة اشتوريش » ثم غزاه المسلمون من جليقية » وغزاه أهل اسيرقة 
زمانا طويلا . حى كانت فتنتة GT‏ الحطار وثوابة > فلما كان ى سنة 
ثلاث ولائین هزمهم وأخرج عن جليقية كلها » وتنصر كل مذبذب ف دينه » 
وضعف عن الحراج » وقتل من قتل » shes‏ فلهم إلى خلف SSI‏ إلى استورقة › 
حى استحکم ابلموع » فأخرجوا أيضا المسلمين ye‏ استورقة وغيرها » وانضم الناس 
إلى ما وراء الدرب الاب » وإلى قورية وماردة ىسنة ست ولائين » واشتد الجوع » 
فخرج أهل الأندلس إلى طنجة وأصيلا وريغ البر بر ممتارين ومرتحلين » وكانت 
إجانتهم من وادى بكورة شذونة يقال له وادی برباط » فتلك السنون تسمى سى 
برباط » فخف سكانالأندلس وكاد أن يغلب ple‏ العدو إلا أن الجوع شملهم»'١)‏ 
وف نفس العی يقول ابن عذاری : « وق سنة ۱۳۱ أمحلت الأندلس وعم امحل > 
ويمادى ,إلى سنة ۰۱۳ وتمادى ذلك سنة محل وسنة غيث » واتصل JAY‏ الشديد سنة 
۱ أو ۷ ثم gan‏ الناسسنة ۰۱۳۳ وعادت إلى بعض الصلاح . وىسنة ۱۳۳ 


(۱) آخبار مجمرعة ص ٩۱‏ وما یلها . 
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ار Jal‏ جليقية » وترددت الغارات علها . ثم استحکم ابلوع والقحط فى سنة 
۶ و ۱۳۵ وبعض سنة ۱۳۹ ۰ فخرج ST‏ الناس إلى طنجة وزويلة وريف 
البحر فى العدوة » وکانت جازم من وادی شذونة » وهو العروف بوادی بر باط 
وبه ميت السنة!!! » . وسبب انحل الم كور برجم إلى هجرة کثیر من البربر من 
الناطق الشمالية عقب ثورتهم الى قاموا بها سنة ۱۲۶ ه ء ثم إلى الفتنة الى اشتعلت 
بين العصبیتین العربیتین : المضرية والينية » وشملت جمیع آنحاء الأندلس . 
ول تفلت من الجاعة فى الأندلس سوى مدينة سرقسطة عاصمة الثغر » فقد كان 
أهله أمثل حالا !۲۳ عزارعه وخيراته الوفيرة . وکان معظم سكان إقلم سرقسطة والثغر 
من الينيين الذين اعتزلوا الفتنة » فعمد بوسف إلى إذلالم بوال قیسی مشهور 
بعصبیته ضد العنية» فبعث بالصمیللل‌سرقسطة Uy‏ من‌قبله علا سنة ۸۱۳۲ وق 
نفس الوقت كان بوسف يهدف إلى التخلص من الصمیل بعد ما عاینه من ازدیاد 
سلطانه » فقد كان بیسف ght‏ من جانبه بعد أن نکن بالدولة» فرأى أن ببعده 
من قرطبة . وفطن الصمیل إلى خطة بوسف الفهری 6 فلم بضطهد سکاما ولإيتعصب 
ضدم » واعا اکتسب wet‏ » وفتح داره لذوی الحاجات یفدون إليه فیعطییم 
الأموال « ول ab‏ صدیق ولا عدو فحرمه » فازداد سودداً(") . 

أما يوسف الفهرى فانفرد بالساطان فى قرطبة بعد أن أبعد الصميل » وكان 
بقرطبة فی من بی عبد الدار يقال له عامر بن هاشم * أخو »صعب بن هاشم 
صاحب لواء رسول الله يوم بدر وأحد » وكان عامر هذا فارسا مقداما » كا كان 
سخيا عاقلا » وكان یل الصوائف قبل ولاية يوسف . فشرط. وعلا قدره » فحسده 
يوسف ۱*) > وأخذ يكيد له ويتآمر عليه » وأحس عامر بذلك » وساءه ما صنع 
يوسف بالینبین وما سفك من الدماء » فبعث إلى Jl‏ جعفر النصور سأله أن بیع 
إليه بسجله ANY‏ الأندلس » ولکنه كان بخشی على نفسه هن بوسف ومكائده > 


)\( ابن عذاری ج ۲ ص 0ه . 

(۲) آخبار مجموعة ص 87 . 

(؟) نفس الصدر ص ۱۳ . 

( 4 ) إليه تنسب مقبرة عامر الى تةم غر سور مدينة قرطبة و باب عامر الفتوح ى هذا السور . 
( ه ) آخبار مجموعة ص ٩۳‏ 
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فبدأ يتأهب لهاجمته قبل أن erly‏ يوسف ۰ جد بور حول نع" العررن بام 
منية قناة ple‏ » وكانث تقع Lal‏ غری (Abs‏ وهم أن يجعلها مدينة يتحصن LS‏ » 
ومرکزا یغاور مها یسف ۰ وکان عامر يعتمد على آمداد الهنيين وا کترهم كان 
مقما بإشبيلية وسرقسطة » وبينا كان عامر يتأهب الحوض المعركة القبلة » ویتقوی 
غل حصمه ؛ کان نقزة رق بقعت Le pth‏ سی کان لا برکپ معه‌خسون علد 
من حشمه » وانفض الناس من حوله . وکان یوسف يدرك تماما أن السیب فيا أصابه 
من ضعف يرجع قبل کل شی ء إلى عامر بن هاشم » فاراد أن يقبض عليه » ولكنه 
وجده حذراً » قد عرف le‏ يراد به » « وکان يوسف جبانا » فلم يرد أن يتازعه حى 
يحضره الصميل » فكتب إلى الصميل يعلمه بما ثبدل من أمر عامر » فأجابه يشجعه 
على قتله » وكان عامر GAY‏ عليه شیء من سير بیسف» وكان سخیا لبيبا عاقلا 
أديبا > فأتاه آت » فقال له انظر لنفسك » فقد abl‏ كتاب الصميل يشجعه على 
قتلك ٠۲‏ + عندئذ اضطر عامر إلى الفرار من قرطبة إلى سرقسطة حيث كان يقم 
الصمیل ول ير لنفسه أمنع منها لكثرة الهنيين فيباء وکتب إلىالحباب بنرواحة من 
بى“ زهرة بن كلاب بسرقسطة > واجتمع معه فى بعض نواحی هذه المدينة» فدعوا 
الناس إلى سجل أنىجعفر » فأجابهما رجال من الهنرين وأقوام من البربر» فلما عام 
الصیمیلی بذلك بعث إليهم فرقة من جيشه » Sy‏ هزمت وتراجعت إلى سرقسطة » 
وهنا أقبل عامر والحباب مجموع هائلة من cael‏ فحاصروا الصميل بسرقسطة » 
فاستنجد الصميل بیوسف الفهرى » ولكن يوسف قحد عن إغائته » واعتذر بشدة 
الأندلس فى ذلك الوقت ومجاعته » رغبة فى هلا که » وحرصا على الراحة منه لاستحواذه 
واستملا كه" . وطال الحصار مد سبعة آشهر » ويظهر أنالصميل وجد نفسه فى 
موقف سبىء للغاية بدليل أنه بعث. يستنجد قومه من القيسيين » فى جند قنسرين 
ودمشق وكتب «البهم يعظ علییم حقه ویسأشم إمداده » ويعلمهم أنه يجتزى من 
المدد بالقلیل ۲۳۱ » ۰ وهذا هو غاية التوسل والرجاء مما يدل قطعا على سوء حالته 





)1( أخيار dept‏ ص ٩۸‏ . 
(vy)‏ ابن عذارى ج ۲ ص 4ه - المقرى ج ۱ ص ۲۲۳ . 
( ۳( آخبار مجموعة ص ه٠‏ . 
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وإوشاكه على الاستتزال حصومه » فأجابه عبيد الله بن على الکلالی وجماعة كلاب 
وحارب وسلم ونصر وهوازن كلها باستثناء بی کعب بن عامر وعقيل وقشير وخر يس » 
هم كانوا منافسين لببى كلاب . فهض عبيد الله بن على SUS‏ وجماعته» ودعوا 
فى الحند ٍل‌نصرة الصميل. فأصفقت بنو ple‏ كلها على الخروج إليه وكذلك قبائل 
هوازن وسلم بن منصور . وتابعهم بعد ذلك بنو غطفان بن سعد . فلما رأى سلهان 
ابن شهاب من جند دمشق» والحصين بن الدجن العقيلى من جند قنسرين هذا 
الإجماع فى نصرة الصميل» عدلاعن تقاعسهما وخرجا على رأس قوبهما » وكان 
جميع من لى نداء الصميل نحوا من ۲۰۰ فارسا وانضم إليهم موالى بى أمية فى نحو 
۰ فارسا على رأسهم أبو Oke‏ عبيد الله بن عبان » وعبد الله بن خالد » ويوسف 
ابن بحت . ولم يكن هؤلاء الموالى يفكرون فى إنقاذ الصميل بقدر ما كانوا يفكرون 
فى أمر فى من أمراء بى أمية كان مقها على ابحائب الآخر من الزقاق » هو الأمير 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام . 

وسار الدد حى وصل إلى وادى أنه » وكان يقم هناك عقدة بن بكر بن واثل » 
وبى على » فاستعانوهم» فخرج معهم نحو 4۰۰ فارس » واستأتفوا السير نحو 
سرقسطة » فلما بلغوا طليطلة علموا أن الحصار أضر بالصميل ۰ وخافوا أن يستسلم 
إذا يس منوصولالمدد » فعجلوا إليه رسولا يسبقهم . و بعثوا معه حجارة وكتبوا فيها 
ہیی شعر ها : 

تبشر بالسلامة يا جدار ‏ أتاك الفوث وانقطم الحصار 
أتتك بنات أعوج ملجمات عليها الأكردون وهم نزار ٠‏ 

وأوصوه أنيخترق صفوف المحاصرينمن بی عام روالزهرى . و بر الحجارة داخل 
المديئة . ففعل الرسول ذلك » وآمر الصميل بقراءة الحجارة » فقرئت » ففرح وتمسك 
Gath‏ واشتد عزمه . ولا على بنو ple‏ والزهرى بخبر الإمداد » رفعوا الحصار عن 
سرقسطة . 


on - oy -— 
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رأينا فها سبق كيف أن فتح السلمین للأندلس كان فى GLI‏ مغامرة -حربية 
جريئة» تمت دون إعداد ساب قأو وفقا للاطة مرسومة» وإنما كانت ثمة أحداث أملتها 
الظروف السياسية ی إسبانيا القوطية تمخض عنها هذا الفتح » ورأينا Tal‏ كيف 
أن واقعة وادى لكة فى رمضان سنة ٩۳‏ ه ( يوليو سنة ۷۱١‏ م) كانت نصا حاسما 
بلیوش الإسلام الظافرة » مهدت للمسلمين السيطرة الشاملة على سائر أنحاء شبه 
جزيرة إبارية » باستثناء منطقة جبلية تقع فى أقصى الثمال GA‏ من قتطابرية 
على خليج بسكاية > كانت تعرف عند العرب باسم ععرة بلای ۲۳ » فرت إليها 
جماعة من القوط وبقايا الأيبيربين الرومان وأقاموا بها زمنا ينتظر ون أن تواتیهم الفرصة 
لیجمعوا شملهم » ويستردوا وطنهم ۰ واسبهون المسلمون رم > فرکوهم pelts‏ 
وانضرفوا هم إلى منازعانهم الداخلية » وم يدر Ya‏ الفاتحون أنه من هذه المنطقة 
الحبلية انطلقت أول الحركات المناهضة للإسلام فى إسبانيا » والى كانت مبدف 
إلى استرداد البلاد وتحريرها من الحكم الا سلای. 

وجاءت اللحظة الى انقسم فيا المسلمون على أنفسهم ؛ ودبت ف صفوفهم عوامل 
الحلاف والفرقة » فثار ابر بر على العرب » وهجروا المناطق ALAN‏ الباردة ای تركها 
لم العرب فى أقصى الشمال » وانحدروا نحو ابلنوب الذی اختص به العرب ديبم 








)١ (‏ نسبة إلى بلايه Pelayo‏ الذى كان ابناً لفافيلا دوق قنطابرية » كا كان الساعد الأبمن لماك 
القوطى لذريق . فلم؛ فتح المسلمون الانداس » وقع بلايه أسيراً فى أيدى المسلمين » وزج به فى سجن قرطبة» 
ولكنه تمكن من الفرار نى أي م ار بن عبد الرحمن الثقنى سنة ٩۸‏ ۸ ( ۷1۸ م ) » وأخذ يتنقل ی البلاد 
حى استةر به القام فى بليدة کانجا دى أوئيس » وهناك Gell‏ حوله عدد كير من القوط الماردين من 
المسلمين و بمض الأيبير وين الر ومان ۰ المقيمين فى هذه اللاحية » فجمعهم بسخرة فى أقصى الثمال الفر ف من 
قتطابرية وأخذ ene‏ على الوثوب بالسلمین » ونجح ى خطته » وساعدته الظروف عل تحقيق أمنيته عقب 
مقتل موفوسة لبر بری عامل آشتوریش وما پاها سنة ۱۱۳ ه ( ۷۳۱) انظر : حسين ملس » فجر 
الأندلس ص ۳۳4 . 
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ث الحصب والدفء والمياة . وهنا شرع القوط وبقایا الأيبيريين الرومان فى 
تخلال الفرصة » وخرجوا من کهوف ابال » وأخذوا عتلون الأراضى الى ترکها 
بر وراعم > وم ذلك على نحو تجاوز كل تقدير فى السبان » دون أن يتنبه 
لمون ركهم » لانصرافهم إلى خصومامم القبلية ومنازعانهم العنصر ی 
بت بذلك شوكة تصاری [سبانیا فى الشمال» وتکاثرت آعدادهم وثيتت آقدامهی 
موا عزما أكيد! على استرداد وطنهم . وهنا تنبه المسلمون إلى الحطر ابام » وأعلن 
بم YL‏ لمدافعة التصاری » والوقوف أمام حركتهم SM‏ كانت ترى إلى طرد 
لمين من الأندلس . ولكن تنببهم جاء متأخراء بعد أن انتصر بلاى وأصحابه 
جيوش المسلمين بقيادة ابن علقمة اللخمى نی WS‏ دونجا Covadonga‏ 
غارة أونجا » وامپزمت جيوش المسلمين هزيعة نكراء » وقتل ابن علقمة اللخمی» 
. المسلمون إلى اسيرقة » وتقدمت جيوش بلايه واستردت ما كانت قد فقدته من 
أيام عقبة بن الحجاج السلولى والى الأندلس ما بین عا ۱۱5 ۰ ۱۸۱۲۱ . 
VY‏ — ۷۳۹ م) » ويعتز الإسبان بهذه الوقعة» ويجعلونها بداية موفقة ASL‏ المقاومة 
حية فى Sy that‏ » تلك الحركة الى انهت بإعادة البلاد إلى التصرائية بعد 
, ثمانية قرون من صراع مریر . 

وهكذا نجح بلایه فى تأسیس مملكة آشتوریش الصغيرة الى كانت لیذانا 
الامارات السيحية فى شال الأندلس » واتسعت مملكة آشتوریش الصغيرة » 
ت تضم إلا الناطق الشاسعة الى هجرها المسلمون منذ ثورة البربر الى أجلوا 
لعرب من جليقية واسبرقة والدن الواقعة حلف SIAL‏ » وانتهزوا الفتنة الى 
ت بين ای الخطار ووابة بن سلامة CSL‏ وضموا الناطق الى هجرها سکانا 
ون فى ليون وسمورة وشلمنقة وشنت مانکش وشقوبية وآبلة وغيرها". وم ذلك 
) سين مژژس » قجر الاندلس ص ۳۰۸ = ۰۳۰۲ 


۲) افحم جليقية وألبة وبنبلونة ولم سق ليقية قرية | تفعتح غير الصخرة الى لاذ بها بلای 
أخيار جموعة ص ۲۸) . 

؟) یذ کر صاحب أخبار مجمومة أنه م لا کان فى سنة ثلاث وثلشين هزمهم وآخرح ( السلمیب) 
نية كلها وتنصر کل مذبذب ف دينه وضعف عن الراج » وقتل من قتل » وصار فلهم إلى خحلف 
Bel‏ حى استحکم الحو ع فأخر جوا الملمین عن أستورقة وغيرها » وانضم الماس إلى ما و رامع 


۱۷۰ 


على يدى الملك الفونسو الأول ( ۷۳۹ - (Vo‏ الذى يسميه العرب آذفونش بن 
بطرة » ويسميه لسان الدين بن الخطيب بالقاطوليى ۱ أى الكاثوليكى » وأصبحت 
منطقة اللغور أى الحدود الى تفصل ملك المسلمين عن) ملك النصارى قبل تأسيس 
دولة بی أدية فى الأندلس تبدأ من ينبلونة فى الثمال الشرق وتنحدر إلى تطيلة ثم 
وادى الحجارة ثم هنارس ثم طليطلة ثم طلبيرة ثم قورية وتنهى عند قامریة) 


= الدرب الآخر و إلى قورية وماردة أىسنة ست وثلائین» واشتد الموع فخرج أهل الأندلس إلى طنجة وآصيلا 
وريف البرير متارین ومرتحلیں » ص ٩۱‏ ۶ ۱۲ . 
)1( اين | لطیب » أعمال الأعلام ص YY‏ 
G, Palencia, Histoira de la Espana Musulmana, p.15 Aguagdo Bieye, (rv)‏ 
.478 .م Mistoria,‏ 


فصل الرابع 
قيام دولة بنى أمية فى الأندلس 
)١‏ الأمير المغامر : عبد الرحمن بن معاوية 
۲ ) مفاوضات ph‏ مع موالى بى أمية لاستقدام عبد الرحمن 


۲ دخول عبد الرحمن الاندلس وبداية الصراع مع يوسف الفهری 
)٤‏ ثورات عربية وموامرات إفرنجية 


۱۷۳ 


الأفصل الرابع 
١‏ 


الأمير الغامر : عبد اأرحمن بن معاوية 


اعتمد الأمو يون على العرب » واعتبر وهم مادة الاسلام» وتحصبوا لم على الأجناس 
الأخرى الى دخلت ق الإسلام » من موالى فرس؛ وبربر ق الغرب» ومسالمة ومولدين 
فى الأندلس . واتبع خلفاء gy‏ أمية مع الموالى سياسة تقوم على الشدة والعسف > 
إذ كانوا يرتابون فيم » ولا يثقون بهم » ولذلك كانوا ينظرون [ليهم نظرة السيد إلى 
ees » Syudl‏ عن المناصب الکبری» أبعدوهم عن أمور السلطان كلها » واحتقر وهم 
وامتنوهم » وأساءوا معاملهم ۰ فضاق‌الوای بذلك» وحنقوا على الأمويين» وابفضومم 
وأضمر وا لم السوء » لنزعتهم التعصبية» وابتعادهم عن الروح الاسلامية الى تدعو 
إلى الساواة بين المسلمين جميعاً . وقد توسل الموالى بکل الوسائل المکنة فى محاربهم 
للأموبين وإلعرب » فاستئدوا إلى مبادئ الإسلام الى تدعو إلى وحدة ابلماعة » 
وجعلوا هذه البادی أساسا محارية, نظام الحم ela‏ » انتصارا Gaull‏ على الاستبداد 
والعسف » وارتموا فى آحضان الأحزاب المغارضة للدولة الأموية من خوارج ورجئة 
وشيعة » وهى الأحزاب الى كانت تستنكر كل تمييز للعرب على المؤلى المسلمين» 
ولا نادى الشيعة بحصر الحلافة فى آل بيت الرسول ع اعتنق الموالى هذه الدعوة 
وتشيعوا ها » واعتمد ple‏ الشيعة اعمادا كليا فى الإظاحة بالدولة الآموية واحتضنوا 
قضینهم وتبنوها » ثم استغل العبامتيون الدعوة لآل بيت الرسول لمصلحهم الشخصية » 
وأخذوا يدعون لا مهم سرا » وتوالت الأحداث فی‌سرعة مذهلة » إذ سرعان مااشتعلت 
نيران الثورة على ببى أمية فى خراسان » وحمل أبو مسلم GLAST‏ لواءها » وفشل 
قواد بنى أمية أمثال ابن هبيرة ونصر بن سيار فى القضاء على الثورة » وسجل انتصار 


۱۷ 

العباسیین على مروان بن مد فى موقعة الزاب فى ۱۱ من جمادی الاخرة سنة ۱۳۲ م 

نهاية الدولة الاموية وقيام الدولة العباسية » ویعتبر قیام الدولة العباسية انتصارا للموالى 

الفرس ؛ فقد انتصرت لم الدولة واعتمدت عليهماعمادا كلياء WY‏ تدين بقيامها 
» و فکانت دولة أعجمية » سقطت فيها دواوين العرب » وغلب عجم خراسان 

على الأمر » وعاد الأمر ملكا عضوضا کسرویا » . 


وأحذ العباسيون يتعقبون أمراء بى أمية حيث كانوا » ويقتلوتهم Lal‏ وجدوهم » 
فقد أمر السفاح بقطع يدى أبان بن معاوية بن هشام ورجليه » ثم طيف به فی كور 
الشام » ينادى على رأسه : هذا أبان بن معاوية » فارس بى أمية » حى مات . 
كذلك قتلوا النساء والصبيان » فقد ذبحوا عبدة بنت هشام بن عبد الملك OES‏ 
ولذلك تفرق بنو أمية فى أطراف البلاد للنجاة بأرواحهم من بطش العباسيين بهم » 
وكان فيمن قر مهم عبد الواحد بن Olde‏ » ولغمر بن يزيد . فعمد gy‏ العياس 
إلى التظاهر بالأسف والندم على ما اقترفوه من آثام بأمراء البيت الأموى » وبسطوا 
الأمانات لأمراء بى أمية حى يجمعونهم » ثم يضربوا رقابهم جميعاً » فيقضوا بذلك 
علهم أجمعين» ووزعوا المنشورات فى كور الشام Ob‏ « أمير المؤمنين قد ندم على 
ما كان فى بنى أمية وأحب البقاء » وقد أمرفى بتأمينهم » فقدأءنتهم فلا أعلمن أحدا يعرض 

عکروه ۱۳۰ . فاستأمن اللحليفة السفاح بذلك بضعا سبعين رجلا وقیل تمانين › 
مهم عبد الواحد بن سلیان » والغمر بن يزيد » واللأصبغ بن محمد بن سعید . 

وعلى هذا النحو أخذ العياسيون كلما آتاهم آموی قر بوه وأنزلوه Sune‏ صالح 
بن على بالقرب من chop‏ فطرس » وأعطوه العهود والموائيق » وتسامع بذلك أمراء 
بنى أمية الفارين فى أنحاء الأرض » فتداعوا من كل فج آملا فى الظفر بالأمان . 

> يحبى بن معاوية بن هشام مقعا بالقرب من معسكر صالح بن على‎ OIG 
فلم يضطرب مع من اضطرب فى العسكر من بى أمية » ولم يتعجل الذعاب طلبا‎ 
كا فعل غيره من بى أمية » وآثر أن يرقب الأحداث من قريته » حى‎ » OW 

)1( ابن عذارى » نقلا عن أفى محمد بن حزم » ص ۰٩‏ . 


. 4۷ ص‎ tone shel )۲( 
. 4۷ ص‎ dene أخيار‎ (rye 


۱۷۵ 


إذا ما أتم الحليفة العباسی الفصل فى مصیرهم » انضم إلى العسکر لقربه من قریته » 
ثم أنه بعث رسولا من قبله للنظر فى الامر » فشاهد القوم يقتلون ۰ فعاد مسرعا وأبلغ 
يحبى » فارتبك هذا » ول يتمكن من المرب إذ آدرکه السودة وقتلوه . وان أخوه 
عبد الر<من بن معاوية LSE‏ يومئذ فى الصید » فلما علم بعا حدث آسرح بالفرار > 
وكان ينوى الذهاب إلى إفريقية لتطرفها عن مركز انملافة العباسية » واستقلال عبد 
الرحمن بن حبيب بولايتها » ولتأثره بنبوعة ۱۷ مسلمة بن عبد اللاك له وهو صبى بأن 
دولة بی أمية ستحبى على يديه . ولم يكن عبد الرحمن بن معاوية أول من فكر فى 
الذهاب إلى المغرب » فقد سبقه إلى إفريقية » السفيانى الثائر » وأبناء الوليد بن يز بد 
العاصى » وموسى وحبيب بن عبد الك بن عمرو بن الوليد » وجزی بن عبد العزيز 
ابن مروان » وعبد الملك بن عمر بن مروان . ویروی‌عبد الرحمن قصة هربه من 
مذبحة نهر أنى فطرس وذهابه إلى داره بدير حنا من كورة قنسرين جمع ما يازمه 
قبل التوجه إلى فريقية » فيقول : « فإنى يحالس ف القرية فى دار كنا فیها » ول يبلغتا 
بعد SLI]‏ المسودة » فكنت فى ظلمة البيت وأنا رمد شديد الرمد » ومعى خرقة سوداء 
أمسح بها قذا عیی » والصبى سلمان يلعب وهو ابن أربع سنين أو نحوها » إذ دخل 
من باب البيت » فترائى فی حجرى ۰ فدفعته لا كان نی » ثم ترائى وجعل dye‏ 


)1( يروى الآمير عبد الرحمن بن معاوية هذه النبومة فیقول : « وخر جت حى صرت فى قرية على 
الفرات ذات شجر وغیاص وأنا والله ما أريد إلا الغرب » وكنت قد بلفتی ر واية » كان والای ربحمه اف 
قد هلك ف زمن جدی رحمه الله » وكنت صبيا إذ هلك » فأقل فى وبإشرق إلى الرصافة » إلى جدى » 
ومسلمة بن عبد الملك رحمه الله ل يمت بعد » فحن وقوف بابه على دواينا » إذ سأل مسلمة عنا » فقيل 
أيتام معاوية » فاغرورقت عيناه بالدمع » ثم دعا بنا الاثنين فالاثنين » فأقل يدعو بنا حى قدمت إليه » 
Jib‏ وقبلي وقال لقم : هائه hil.‏ عن دابی ches‏ عن آمامه » و جمل یقبلی ويبكى بكاء شدیدا ٠‏ 
فلم يدع بعدى من كان أصغر من إخوق » وشغل بی » هلم یفارقی » فأنا آمامه على سرجه حی حرج جدى » 
فلما رآه قال : ما هذا يا یا سعيد » مقال بى GY‏ المغيرة رحمه الله » ثم دنا من جدى فقال له : تدای 
الأمر هو هذا » قال أهو » قال أى aly‏ » قد عرفت العلامات والإمارات بوجهه وعنقه . قال » ثم دعا 
القم » فدفعت إليه وأنا ابن عشر ستين يوئ أو فحوها » فكان جدى رحمه الله یرف و يتعاهدنى بالصلة 
والبعثة إلى فى كل شبر م أنظر : أخبار مجموعة ص ١ه‏ وما يليها 

ويضيف این عذارى الرا كثى على رواية عبد الرحمن بن معاوية ما یل : « حدث عبد الرحمن قال : 
دخلت الأندلس وأنا أضبط جلية مسلمة بن عبد الملك » فإنه أتى جدى هشاما Cy‏ » فو جدفى عنده صبياً » 
فأمر جدی ce Ge‏ ء فقال له مسلمة : دعه يا أمير المؤبنين ۰ فإنه صاحب بى أمية » else gts‏ بعد 
رواغا » فلم أزل أعرف فى مزية من جدى بعد » البيان المغرب ج ۲ ص 1۱ 


۱۷۹ 
ما يقول الصبیان عند الفزع . قال » فخرجت» فإذا أنا برايات مطلة » فلم يرعى إلا 
دخول أخى فلان فقال: يا آخی» رأيت المسودة . وكنتلما Gad‏ الصبى ما فعل قد 
خرجت pee‏ 3 ی أكثر من bs‏ تناولتها ثم حرجت أنا gah‏ 
آحی ‏ وأعلمت آخوانی أم الإصبغ وأمة الرحمن عتوجهی » وأمرتهما أن يلحقنى 
غلاى ( يقصد مولاه بدر ) Le‏ يصلحى إن سلمت » فخرجت حیی اندسست ق 
موضع ناء عن القرية » وأقبلوا فأحاطوا بالقرية » ثم بالدار فلم يجدوا أثرا » ومضينا 
حی لحقى بدر » ثم خرجت حى Cal‏ رجلا على Ub‏ الفرات » وأمرته أن 
يبتاع لى دواب وما يصلحى » فأنا أرقب ذلك » إذ خرج عبد له أو مول » فدل 
علينا العامل » فأقبل إلينا > فوالله ما راعنا إلا يجلبة الحيل زلینا فى القرية » فخرجنا 
نشتد على أرجلنا » 'وأبصرتنا الیل » فدخلنا بين أجنة على الفرات » واستدارت 
اليل فخرجنا وقد أحاطت بالأجنة » فتبادرنا وسبقناها إلى الفرات ۰ فترامينا فيه » 
وأقبلت اليل » فصاحوا علينا : ارجعا لا بأس عليكما » فسبحت سبح الغلام 
Cot‏ فلما سرنا ساعة سبقته بالسباحة وقطعت‌قدر نصف الفرات » فالتفت لأرفق 
وأصيح عليه ليلحقى » فإذا ءر ۰۳۰ ۲ سمع تأمينهم ol‏ وعجل › خاف الفرق 
فهرب من الغرق إلى الموت » فنادیته : أقبل يا حبیی إلى" » فلم يأذن الله بسماعى » 
فضى » ومضیت حى عبرت الفرات » وهم بعضهم بالتجرد ليسبح فى أثرى » ثم 
بدا م » وأخلوا لصبی و ی »> وهو ابن ثلاث عشرة سنة » 


رحمه الله . قال ثم a‏ مضیت ۲۱ » 


نجح الأمير عبد الرحمن بن معاوية فى الإفلات من أيدى العباسيين » By‏ 
احاولات العديدة الى قام بها هؤلاء لاقتناصه » واستطاع أن يصل سلما إلى كورة 
فلسطين » وهناك gil‏ بغلامه بدر وبسام أنى شجاع غلام شقيقته (*) WIG‏ يحملان 
إليه نفقة وشيئا من جوهر » وانطلق معهما من موضع إلى موضع متخفيا حى وصل 
إلى مصر » ثم سار منها إلى By‏ فبى فيها مستترا مدة ثم رحل عنها » فأوغل 

Ot — OY yo #موعة‎ shel )۱( 

)1( وقيل أدركه أربعة هم بدر مول أبيه » وأبو شجاع وزياد وعرو ( انظر نفح الطیب ج ١‏ 
سس (VAT‏ 


۱۷۷ 


فى [فريقية » وقد توافى بها عدد من أهل بيته . وکان بلى إفريقية والغرب منذ أيام 
مروان بن محمد سنة ۱۲۹ ه رجل يعرف بعبد الرحمن بن حبيب الفهرى » من نسل 
عقبة بن نافع » ثار بإفريقية أيام ولاية حنظلة بن صفوان » وأسر جماعة من 
الأشراف الذين أرسلهم حنظلة إليه لإقناعه بالعدول عن ثورته » فسار بهم إلى 
القيروان » وهدد حنظلة بقتلهم لو هاجمه > ولم یسم حنظلة إلا اعتزال إمارة 
المغرب » فظفر با عبد الرحمن بن حبيب . فلما قتل مروان بن محمد وسقطت 
الدولة الأموية » استقل عبد الرحمن بن حبيب بولاية |فريقية والغرب وخرج عن 
طاعة الحليفة العبابى ألى جعفر المنصور . 


الملك » فذكر لابن حبيب أنه يغلب على الأندلس رجل من أبناي الملوك يقال له 
عبد الرحمن له ضفيرتان » فلما قدم ابن معاوية » وكانت له ضفیرتان » هم بقتله (۱) 
حى لا تتحقق التبوءة . وأغلب الظن أن قصة اليبودى هذه قصة ملفقة » وقد أشرنا 
إلى مثال هذه القصص الى تنسب إلى البطل نبوءات بنجاحه تتحقق مع الأيام » 
والذى لا شك فيه أن عبد الرحمن بن حبيب كان يخاف على إمارة إفريقية والمغرب 
من أمراء بى آمية etc‏ الحسب والنسب » وسادة العرب وأشرافهم » الذين 
أخذوا يفدون إلى بلاده لتطرفها عن مركز الحلافة العباسية » فقتل ابى الوليد بن 
يزيد » وصار يقتل كل من يدخل من بى أمية فى بلاده » وخاف من عبد الرحمن 
بن معاوية بالذات لنشاطه السياسى » وسطوته » وعمد إلى مطاردته » والتخلص منه . 
ركان عبد الرحمن فى الواقع بهدف إلى تكوين إمارة أموية فى بلاد all‏ أوالأندلس 
تكون استمرارا للدولة الأموية الى أسقطها العباسيون فى GAM‏ فقد كان شايا 
طموحا ق العشرين هن عمره » يفيض حماسة وأملا فى ole]‏ هذه الدولة نی 
المغرب » وكان يدفعه إلى ذلك ويحدد عزمه ما زتموه من نبوءة مسلمة بن عبد LUM‏ له 
وهو ابن عشرسنوات . ويبدو أن شيئا من ذلك وصل إلى أسماع عبد الرحمن بن 
حبيب فعزم على قتله . وعلم ابن معاوية بما يضمره له عبد الرحمن بن حبيب » 


وکان ق بلاط ابن حبيب يبودى fle‏ بالحدثان » قد صعب مسلمة بن عبد 





)1( أخبار مجموعة ص ۵۰ . 
ابن عذاری » البيان ج ۲ ص ۰ ٩‏ وما لپا ' 


۱۷۸ 
ففر من القيروان إلى موضع يقال له باری » فتزل فى قبيلة مکناسة حیث ناله ببض 
الضیق » وقیل إنه نزل عغبلة عند شيخ من رژساء البر بر الوالین لعبد العزیز بن مروان 
يدعى وانسوس ویکنی أبا قرق » فاستتر عنده وقتا » ویبدو أن رسل ابن حبیب 
وأعوانه اهتدوا إلى مخبأه فخیثه تکفات زوجة أنى قرة تحت ثيابها » وأنقذته من 
موت أكيد . ولم ينس ابن معاوية هذا الصنیع بعد أن أصبح أميرا على الأندلس » 

فقد قصده أبو قرة وزوجته فأكرمهماء واستظلا بظله فى الأندلس ۲ . 

وقاسى هذا الشاب الطريد الشريد مرارة العيش فى بلاد المغرب دون كلل » 
واحتمل الا لام دون ضعف أو استسلام » واستقر به الطاف أخيرا عند أخواله من 
قبيلة نفزة » وکانت تقم قریبا من سبتة ۲۳ معبر الأندلس » وقیل فى طرابلس ٠"‏ 
وقیل بسبرة(*۲ إذ كانت آمه بربرية من سبى نفزة اسها راح أو رداحا !۲۳ . 

وکانت الاندلس وقتئذ توج بالفوضی والاضطراب بسبب الفين والعصبیات 
القبلية » وهنا لاحت لعبد الرحمن بن معاوية بارقة من الأمل » فلابد له وهو سلیل 
جلفاء بى أمية العظام أن جحد لنفسه وسط هذا الصراع مجالا يحدد فيه دولة أجداده ¢ 
وقلکه هذا الأمل تملكا شدیدا » وشرع فى استغلال هذا الوقف لصلحته » فبدأ 
من جدید ماولاته الى أخفقت ف الغرب . 





)1( المقرى » نفح الطیپ ج ۱ ص ۰.۲۱۳ 

(۲( حسين موس » فجر الأندلس ص 114 . 

(۳) القری nai‏ الطیب ج ۱ ص ۳۰۷ 

( 4) أخبار مجموة ص ٠ه‏ . 

ره( أخبار #موعة ص 00 - ابن عذارى ج ۲ SV Ge‏ ۷۱ : 


۱۷۹ 


۲ 

مفاوضات بدر مع موالى بنى أمية لاستقدام عبد الرحمن 

آقام عبد الرحمن عند أخواله النفزيين » وبی معه مولاه بدر » آما أو الشجاع 
سالم فقد عاد إلى مولاته أم الأصبغ بالشام » ورأى الأمير الشاب أن يبادر بالاتصال 
بزعماء موالى ببى أمية فى الأندلس » فبعث مولاه بدرا رسولا إلى أنى Oke‏ عبيد الله 
ابن Ub abe‏ عبد الله بن WE‏ زعيمى حزب موالى بنى MLA‏ وأرسل الما 
كتابا « يشكو فيه ما ابتلوا به ویعظم علېم حقه » ونزوعه ppl‏ وما صنع به ابن 
حبيب وبقومه بإفريقية » ويعلمهم أنه إن دخل إلى يوسف ل يأمنه » ويعرض أنه 
EN‏ وان هو Bey hah‏ يا تيه يللب اماق او 
أن يعلموه؟! » 

3 ع(‎ agi ۱۳۹ بدر بقریة طرش من ساحل إلبيرة فى آخر سنة‎ Jj 
وقصد أبا عمان » فبعث آبو عمان فى صبره عبد الله بن خالد » فبحثا ما عرضه‎ 
» وكان من رجالهما وأنجادهما‎ LH علهما عبد الرحمن » ثم بعثا إلى يوسف بن‎ 
نفوسهم فتناولوا الرأى مع غيرهم من‎ de ae ويبدو أن هذا الكتاب أحدث تأثيرا‎ 
موالى المروانية » واتضح لم أن الأمر رغم خطورته جدير بالمحاولة › فلم يترددوا ی‎ 
الوافقة على تعضيد عبد الرحمن مدفوعين فى ذلك بدافع من الإخلاص ولوفاء‎ 
» لسادائهم » وأجمعوا الرأى على إجراء اتصالات مع زعاء الهنية » وواتنهم الفرصة‎ 
إذ كان يوسف يتأهب وقتكذ للخروج فى غزوة » وكان عليهم أن يرجوا مع يوسف‎ 
فى هذه الغزوة » وتمكنوا فى هذه الغزوة من مخاطبة سادات العرب الهنية » المقيمين‎ 
فى غرب الأندلس مثل أبو الصباح البحصى » وعلقمة بنغياث اللخمی» وأبوعلافة‎ 
هم خاطبوا رؤساء الينية فى إلبيرة وجیان مثل‎ . sl وزياد بن عمرو‎ » slit! 
جد بی أضحى » وبی حسان » وبی عر أصعاب وادی آش » وميسرة » وقحطبة‎ 
الطائیین ميان » وخاطيوا الحصين بن الاجن العقيل للتباعد الذى كان بینه وبين‎ 
الصمیل > > فکان المضرى الوحيد الذى أيد عبد الرحمن بن معاوية ۰ فلما تم ذلك لهم‎ 


)1( کانا يتوليات لواء بی أمية بالتعاقت 0 ؛ ( ۲) أحبار جموعة س ٩۷‏ 


۱۸۰ 


طلبوا من بدر أن يبلغ عبد الرحمن بأنهم أجابوه إلى «لتمسه » وأنهم ینتظرون مجيثه » 
فعاد بدر إلى مولاه عبد الرحمن ی سنة ۱۳۷ ta‏ ولکن عبد الرحمن أجابه بقوله _ 
لیس تطيب نفسى على دخول الأندلس إلا أن یکون معى واحد منهم ۸۱ ع 
فانصرف بدر لیم بجوابه . 
فلما عاد بدر إلى الأندلس » وسلم أبا ole‏ إجابة ابن معاوية رأى زعاء 
الوال ضرورة مشاورة الصميل إلى الأمر » وكانوا واثقين من كانه لموضوع ابن 
معاوية » إن لم prt‏ إلى طلبهم . فكان هذا سببا فى خروجهم مع من خرج من 
القيسية لفك الحصار عن الصميل فى سرفسطة ‏ ويبدو أن موالى بى أمية أرادوا 
أن يقدموا pels‏ فى فك الحصار عنه یداً عنده فيؤيد قضية ابن معاوية . 
وكان عبد الرحمن قد بعث إليهم خاتمه ليكتبوا به عنه إلى كل من رجا 
نصره » فكتبوا عنه لاصمیل يذ كرون له آبادی بی أمية عنده و یعدونه وعنونه 9) , 
م اجتمع به الأمويون BI‏ بعد رحيله من سرقسطة » وكان ما يزال Thee‏ 
بجهودهم قإنقاذه » فأطلعه عبید الله بن ole‏ على قصة ابن معاوية » وأعطاه 
الکتاب وقال له : ١‏ تقدم “Ue‏ » لا رضى ولا سخط إلا برأيك » فان ترض Tal‏ 
رضیناه » وان تسخطه سخطناه(۲۳ ۾ ¢ ولکن الصمیل با عرف عنه من حذر 
وحيطة ۰ ۸ يتعجل الاجابة » فقد فاجأه عبید الله بمسألة ابن معاوية » والامر 
يقتضى منه أن يتروى ويفكر » ولا بد أنه آدرك أن أبن glee‏ 4 كان بطمع 3 
السلطان على عكس ما يراه الدکتور مؤنس OY‏ » وإلا لما قال لعبيد الله عندما قابله 
بعد ذلك فى قرطبة و فان أحب ( ابن معاویق) عير السلطان » فله عندی أن بواسيه 
يوسطه ويزوجه ويحبوه 2*0 ۰ ون کان يعتتد تماما أن جرد وجود ابن معاوية ف 
الاندلم ge‏ القضاء على نفوذ الصميل نفسه » OY‏ ابن معاوية على حد قول 
الصميل BY‏ عبان « من قوم لوبال أحدهم فى هذه ابلزيرة غرقنا نحن وم فى 
)1١( 7‏ ابن thy‏ ص ۲۳ . ١‏ 

( ۲ ) آخپار eee‏ ص ۱٩‏ ب ابن عذاری ج ؟ مس 54 .۰ 

,( ۴ ) أخبار مجموعة ص 14 وما بعدها — ابن عذارى » Bld‏ ۲ ص 34 . , 

٤ (‏ ) فجر UM‏ ص ٩٩۸‏ ؛ 

( ۰ ) ابن بالقوبلیة ص ۲ ۲ - آخبار #موعة ص ۷۳ ربا يلها ج ابن عذاری ص 54 » 50 , 


۱۸۱ 
aly‏ ۲ » هذا كله تردد فى الرد على ابن معاوية » وطلب من زعماء بى أمية أن 
عهلوه فيه . 

وما كاد الصميل مجلو عن سرقسطة » حى دخلها والحباب بن رواحة واستولى 
عليها'؟؟ » أما الصميل فقد عاد إلى قرطبة » وكان يوسف يزمع الخروج إلى الئغر 
الغزو » فبعث إلى زعيمى موالى بنى أمية » ألى عمان وعبد الله بن خالد » فقدما 
عليه » وطلب منیما أن aly‏ الموالى فى هذه الغزوة » فاعتذر له أبو Ole‏ بقوله : 
« ليس فى القوم بضة ولا قوة على Ea tl‏ کل من كان فيه مبض قد مض 
إلى ألى جوشن » فتقطعوا وأهلكهم الله بالشتاء والسفر مع ما نال الناس من AT SLI‏ 
فأخرج إليه ألف دينار » وطلب منه أن يقويهم بهذا القدر من الال » فاستضأله 
أبو عمان وابن خالد » للحمسياثة من MM‏ الدونین » ولکنپما قبلاه حى يتقوى به 
الموالى لغرض آخر هو نصرة ابن معاوية على يوسف » وودعا يوسف فى جيان بعد 
أن وعداه بإرسال موالى بى أمية إليه فيدركوه بطليطلة » فصدقهما يوسف وعادا إلى 
قرطبة » وتمكنا من الانفراد بالضميل وهو ثمل » فوعدها بالمساندة » وقال طما : 
د إلى ما أغفلت ذلك > ولقد رویت فيه واستخرت الله وكتدت الأمر» فا شاورت 
فيه قریبا ولا بعیدا وفاء بما جعاته لكما من ساره » وقد ریت أنه حقيق بنصرى » 
حتيق بالامر » فا کتبا إليه . . . على بركة الله » فإن هذا الأصلع على" أن بتخل 
لى من هذا الأءر » وأزوجه أم موسی » يريد ابنته أى أبئة يوسف ) - وكانت 
قد أرملت تلك الأيام من زوجها قطن بن عبد الملك — على أن يكون واحدا هنا » 
فان فعل قبلنا منه ء وعرفنا adm‏ ومنته ويده » وان كره هان علینا أن نقرع صلعته 
بسیوفنا(*۲ » » فقبلا بديه وشكراه » وانصرفا فرحين وقد ظنا أن الأمر قد ثم لابن 
معاوية . ولكنهما ما كادا ينصرفان من حضرته حى عاد إلى صوابه » وعظم عليه 
الأمر » فقد رأى أن نفوذه بتلاشی حیّا بدخول ابن معاوية الأندلس » فا باله 
لو نصره »> وأيده لنيل الإمارة فأسرع بملاحقتهما وقال ما : « إلى منذ أتيتموق 
برسول ابن معاوية وکتابه ‏ لم أزل فى إدارة » فاستحسنت ما دعوغا إليه » ثم كان 
می إليكما ما كان » فلما فارقتکما » رويت فيه » فوجدته من قوم لو بال آحدهم 

(۱) نفس المرجم . (۲) أخبار مجمرعة ص 7٠١‏ - ابن عذارى »ح ۷ ص 11 . 

(۲) آخبار جموعة ص ۷۰ . ( 4 ) ابن القوطية ص ۲۳ - أخبار مجموعة ص ۷۲ . 


۱۸۲ 
فى هذه الخزيرة غرقنا نحن وأنم فى بوله » وهذا رجل (یقصد بوسف الفهری) قد 
حکمنا عليه مع ما له فى أعناقنا ٠‏ والله لو aL‏ بیوتکما ثم ریا هذا لظننت ألا 
أقصر حنى أرجع إليكما » لثلا أغركا » وا آعلمکما أن أول سيف يسل عليه 
فسيى . فارك الله لكما فى رأيكما ومولا کما » ثم قال : « فإن أحب غير السلطان 
ab‏ عندی OF‏ يواسيه يوسف و یز وجه و بو » انطلقا راشدین ۲۲۱ » . فانقطع رجاژهما 
من مضر وربيعة بأسرها » وعمدا إلى معاودة الاتصال بالينية » وکان الينية یتلهفون 
لأر من الضرية » فوجدا منهم ترحيبا بالغا واستعداداً حسناً لاستقبال الأمير GAM‏ 
وتعضيده » لانبم كانوا قوما « قد وغرت صدورهم » یتمنون شيئا جدون به سبیلا 

. ۳» طلب ثارهم » وور ف عقد لوا بي أمية فى الانداس‎ dl 

عاد الزعمان الأمويان بعد اتصا هما پاعنية إلى جندهما » فابتاعا مرکبا وجها فيه 
Jol‏ عشر رجلا يرافقون بدرا » مهم نمام بن علقمة الثقى وأبو فر بعة ee‏ 
فى ركوب البحر(۰۲۳ وأعطيا بدرا BLA‏ دینار لانفقة على ابن معاوية ولفدية البر Op‏ 

وکان ابن معاوية ما Shy‏ ممما عند آخواله النفزیین على ساحل سبتة » NG‏ 
عضی ale‏ متجولا على الساحل ناظراً البحر ۰ مرتقبا وصول بدر وأصعابه » ومضت 
الأيام متاقلة وهو على تلك الحال » حى جاء يوم » وبي كان يؤدى صلاة ا مغرب 
إذ لح مرکبا « مقبلا فى اللج حى أرسى وحرج إليه بدر سابحا »> فبشره ما تم له 
بالأندلس » ly‏ خلف فيه أيا Ve‏ وعبد الله بن Whe‏ وغیرها من رجال الأندلس 
من الاجیاع عليه والرضاء به*62 . ثم حرج إليه تمام بن علقمة من الغراب» ‏ فقال 
له عبد الرحمن : ما اممك » قال : تمام » قال : وما كنيتك ؟ قال : أبو غالب » 
قال :ثم أمرنا وغلبنا عدوناء فاستحجبه لذلك» فلم dy‏ حاجبا فى Vale all‏ 
ثم سأل بدراً عن ألى فريعة » فقال له : هذا مولاك أبو فريعة : قال « افرعنا البلد 
إنشاء الله ۲۳۰ . ثم رکب عبد اأرحمن معهم البحر حى أرسوا بغر النکب 
re} Almunecar‏ آخر ربیع SUI‏ سنة ۱۳۸ ه Voo)‏ ¢(- 


)000 ابن القوطية ص ) ۲ - آخبار ج موعة ص ۷۳ وبا ییا + این عذاري ج ۲ ص 4" وما يليما 
)۲( أخبار مجموعة ص VE‏ ابن عذارى ج ۲ ص 9" . 

get | (۳‏ ( 4 ) آخبار dene‏ ص VE‏ 
)0( آخبار محموعة ص ۷١‏ . )4( ابن القوطية ص ۲4 - 
(۷) ابن thal‏ ص ۲4 . 


۱۸۳ 


۳ 


دخول عبد الرحمن الأندلس وبداية الصراع مع يوسف الفهری 
أقام يوسف الفهرى ف طليطلة بنتظر عبثا قدوم جند بى أمية إلى هذه Ryall‏ > 
وظل كذلك حى وافاه الصميل واضطر إلى السير نحو سرقسطة » وافتتحها » وقبض 
على ple‏ القرشى وابئه وهب GLY‏ بن رواحة الزهرى » وكبلهم بالحديد وأراد 
قتلهم » فاستشار فيهم خيار القيسية ۰ فأشاروا عليه بالإبقاء علهم » all‏ عليان 
أبن شہاب فى عدم قتلهم » فاضطر يوسف ٠ل‏ الرضوخ لإجماعهم ؛ 0 بعثا 
إلى البشكنس Joy‏ ذ انتقضوا بنقض أهل جليقية » وجعل على رأس 
البعث سلمان بن شاب وعدداً من ر ژساء القرشيين » وتعمد بوسف أن oe‏ هذا 
Call‏ هزيلا » حى يتخلص من ابن شهاب والحصين بن الدجن وغيرهف! من ذوی 
النفوذ من عارض ف قتل ple‏ القرشى ثم قرر العودة إلى قرطبة » فا كاد يبلغ وادى 
شرنبة Jaramara‏ حى أدركه الرسول ببزعة الحيش الذى أوفده إلى جليقية » وقتل 
قائده وعامة اند » والتجاء فله بقيادة الحصين بن الدجن إلى سرقسطة عند واليها 
ألى زيد عبد الرحمن بن بوسف ۲ . اغتبط يوسف لهذا التبأ > فقد خلا له الحو 
بعد موت معارضيه » وأصبح حرا فى تصرفه إزاء خصومه السجناء » ونصحه الصميل 
بالتخلص مہم بضرب أعناقهم » فدعا بعامر القرشى وابنه وهب وبالزهری وأمر بهم 
فضربت أعناقهم » وبذلك قضی الصميل على أعدائه الذين حاصروه فى سرقسطة 
زهاء سبعة شهور وكادوا يفتكون به » وأخذ يوم يوسف بأنه ضمن بقتلهم الاحتفاظ 
لنفسه ولابنه من بعده بولاية الأندلس » فقال له : « قد قتل ابن شباب » وقتلت 
Tale‏ والزهرى » وهی والله لك ولولدك » إلى الدجال من هذا بنازعك CM‏ 
وهدأت نفس الصميل بعد مقتل أعدائه » قانصرف إلى ابنتيه ليقيل» وبقى 
يوسف وحده ق خيمته » « واضطجع مفکراً فيا صنع » ووضع رجاه cell‏ على 
)1( أخبار مجموعة ص 1 - آين عذارى » البيانج ۲ ص ۱۵ . 


۲( أخبار epee‏ ص ۷۷ - ابن عذاری » البيان ج ۲ ص 1۵ . 
(۴) المرجع السابق ص ۷۷ . 


۱۸۶ 


الیسری وهو مستلق مفکر ۰ قال المحدث . فوالله ما أنزل رجله اليى عن الیسری 
حی صاح أهل العسكر : رسول! رسول‌من قرطبة ۸۱۱ . فا راعهإلارسول من أم ole‏ 
أم ولده . حمل ad)‏ رقعة عليها : « ابن معاوية قد دخل » ونزل بطرش ۲۱) عند 
الفاسق عبيد الله بن عمان » وأصفقت معه gy‏ أمية » وإن خليفتك على إلبيرة 
زحف إليه عن خف من أهل الطاعة ليخرجه » فهزم وضرب alee‏ » ولم يقع 
قتل ء فالرأى رأيك۲۳ » . 

بہت يوسف لهذا النبأ » وأحس بعظم ما اجنرمه » وأن الله قد أنزل نقمته عليه 
لا سفكه من دماء ple‏ القرشى وابنه والزهری . فدعا الصميل فى الخال ٠‏ فتاه 
مذعوراً من نومه » وحدثه يوسف با جاء به الرسول » فقال له الصميل : ه خطب 
جليل » والرأى أن نقطع إليه من فورنا هذا » عن معنا من الناس » فإما قتلناه 
وإما شردناه فهرب » فان هرب لم يستقلها Tal‏ 2 . وانتشر الخبر ى معسكر 
يوسف » وكان الناس قد سئموا به وتبرموا منه لما صنعه بالقرشيين » فأخذوا ینفضون 
من حوله » ويتفرقون إلى کورهم » ول يبق مع يوسف إلا عدد قليل من قيس ومن 
قبائل مضر » قفلوا عائدين معه إلى قرطبة . أراد يوسف أن pat‏ الأجناد لمواجهة 
ابن معاوية » فأقام بقرطبة » فلم يأته من الأجناد إلا يسيراً » إذ أقبل الناس على 
اين معاوية وأيدوه وبايعوه . فنصحه الصميل بالتوسل بالخديعة للإيقاع بابن معاویق 
فهو شاب حدث لا خبرة له » ثم هو قريب عهد بزوال النعمة » مما يساعد على 
سپولة خداعه » وعندئل يتحكم فيه يوسف وفيمن سعى له من موالى بی أمية » 
وفیمن آیده من الينية » UT‏ الطريقة الى نصحه بانپاجها فهی أن یزوجه يوسف 
ابنته » ویسکنه ی جند دمشق أو الاردن ۰ وتؤول إليه شؤون الکورتین » فعمل 
یوسف عا نصحه به الصمیل » وکتب إلى أبن معاوية رسالة من انشاء خالد ين زید 
مها ما لى : « آما بعد » فقد انهی إلينا نرولك بساحل النکب وتأبش من تأبش 
إليك » ونزع نحوك من السراق وأهل ابر والغدر ونقض الإيعان المؤكدة الى كذبوا 
الله فها » وکذبونا » وبه » جل وعلا » نستعين عليهم » ولقد كانوا معنا ی ذرى 
كنف ورفاهية عيش » حى غمصوا ذلك » واستبدلوا بالأمن خحوفا » وجنحوا إلى 

)1( أخبار مجموعة ص ۷۷ . 

( ۲ ) هی مدينة Torrox‏ الواقعة على ساحل المنكب Almunecar‏ 

(۳) آخبار جموعة ص ۷۷ . (4) نفس الرجم ص VA‏ 


۱۸۵ 
النقض. والله من pels‏ حيط .فان كنت ترید الال وسعة الحناب فأنا ول بلك من 
لمأت إليه » أكنفك وأصل رحمك » وأنزلك معی إن أردت » أو بحيث ترید . 
م لك عهد الله وذمته لى ألا أعذرك» ولا أمكن منك ابن عمى صاحب إفريقية 
ولا غيره . . 2١6‏ . وأمر يوسف بتأليف وفد مكوّن من عبيد بن على» أحد شیوخ 
القيسية » وخالد, بن زيد كاتبه ومولاه » وعيسى بن عبد الرحمن الأموى » وكان 
يومئذ على أر cate Wah‏ وحثم يوسف عارضا » وبعث معهم بكسى وفرسين وبغلين 
ووصيفين وألف دینار ۲۳ . فسار الرسل حى بلغوا أرش ( بالقرب من لوشه) فی 
Gol‏ كورة رية » وهناك Gail‏ الثلائة على أن ge‏ عیسی بن عبد الرحمن بالأموال 
والحدايا » فإذا وجدا من عبد الرحمن بن معاوية تجاوبا ورغبة فى الصلح أرسلا 
المعيسى رسولا لتقديم المداياء وإذا لم مدا شيا من القبول لدى ابن معاوية » فإنيوسف 
الفهرى Gol‏ عاله » فسار عبيد وخالد وبى عيسى عا معه فى أرش » حی قدما إلى 
جماعة ببى أمية . 


نزل عبد الرحمن بن معاوية فى ثغر المنكب فى ربيع الاخر من سنة ۱۳۸ ل 
وقيل ف غرة ربيع ١4 ( GY‏ أغسطس سنة ۷۵۵ م) » وهناك استقبله أبو عمان 
وعبد الله بن حالد » زعا المروانية » استقبالا حافلا أنساه ما عاناه من لام أثناء 
فراره من موضع إلى موضع » ثم انتقل من المنكب مع وفد مستقبليه إلى الفنتين 
Alfontin‏ منزل ابن خالد » ثم مضی مها إلى مدينة طرش Torrox‏ بكورة إلبيرة 
بالقرب من مەز :1 مركز حزب المروانية منموالى بی أمية » ونزلهنزل sl‏ الحسجاج (*) 
ها يصلحه من‌الرکب والتزل والملبس» وأقبل إليه الناس من کل مكان بعد أن أخذ 
پوسف بن بحت البيعة له من‌جند الاردن كا آخذها له کل من عبذالله بن خالد من 


)1( ابن عذاری ج ۲ ص ۱۷ ۰ VA‏ 

)1( آخبار ent‏ ص ۷۹ . 

۱ , . ۷١ آخبار يجمرعة ص‎ (rv) 

)¢( ابن sable‏ ج ۲ ص Lévi-Provengal. Histoire op cit, p 101 ۰ Wi‏ 
)0( مبزل آف abe‏ وفقاً لابى القرطية ( انطر تاريخ افتتاح الأندلس ص ai‏ 


۱۸۹ 
جند حمص ‏ وتام بن علقمة من جند فلسطین ''! . وفها جاءه جداد بن عرو 
الذحجی من أهل رية » فأصبح بعد ذلك قاضيه فى العسكر » كنا جاءه عاصم 
ابن مسل الثقنى » وأبو عبدة حسان فاستوزره > وجاءه كذلك أبو بكر بن الطفیل (۲) 
وأقام عبد الرحمن بن معاوية فى طرش يعد الحطة اواجهة يوسف والصميل » ويجمع 

الاجناد . 
اسم 

وی اھ ie‏ عند ی عماد فى طرش" بین أنصاره » ]3 قدم عليه 
Lue‏ بن على وخالد بن ز يد » وخاطباه فى الألفة وف مقابل ذلك يصاهره يوسف 
وخحسن وفرده 6 وم جلسا فأخرج AL‏ كتاب بوسف وناوله لابن معاو 4s‏ ¢ فأحذه 
ابن معاوية منه وسلمه أنى Ole‏ » فقال اقرأه وأجب فيه بما تعلم من رأينا ۲۳ » ع 
ول عرض بوسف لابن معاوية استحساناً لدی عدد كبير من Se‏ بى أمية » 
وقالوا : « ما آحسن ما عرض وما جاء إلا طالبا لواريثه “ » . ومع ذلك فقد كانت 
هناك جماعة من العرب والأمويين استنکروا ذلك وأشاروا عليه ألا يقبل ذلك منه 
إلا أن day‏ له عن اللاك ويبايعه » وقالوا له : « إنما Se‏ بلك ولا یی لك بشىء 
OY‏ وزيره ومالك أمره الصميل » وهو غير مأمون*) ؛ . 

ولكن وقع حادث غير الموقف تغييراً Lb‏ » فى الوقت الذى آخذ Oke gf‏ 
عبيد الله فيه الطاب وطالعه وتأهب لإملاء الرد » قال اه خالد بن زيد » مول 
يوسف مزهواً » وكان هو الذى أملى خطاب يوسف إلى ابن معاوية : « يا أيا Oke‏ 
لتعرقن إبطاك قبل أن تحبر فيه جوابا » » فرفع yf‏ عمان يده وضرب بالکتاب 
وجه خالد ۱۱۱6 وسبه سبا قبیحا ثم أمر به فأخذ وکبل بالاغلال من‌ساعته » واعتبر 
أنصار ابن معاوية ذلك بداية للفتح » وحاول عبید الله بن على أن يقنع آبا Oke‏ 
بالإفراج عن خالد فقال لم : وهو رسول ولا سبيل إليه » » فقالوا له « أنت الرسول 
وهذا متعدى قد بدأ بالشتيمة والانتقاص ابن الحبيثة العلج CAM‏ م سرحوا عبیدا 


)1( ابن عذارى ح ۲ ص 55 . ١؟)‏ أخبار مجموعة ص ۷۱ . 
(؟) نفس الرجم ص ١م‏ . ((4) نفس المرجع . 
( ه) ابن عذارى » البیان چ ۲ ص مه5. (CV)‏ أخبار مجموعة ص ام. 


(۷) كان خالد بن زيد المذكور مو ليوسف رالوال أصلهم عجم أو علوج دخلوا فى الإسلام 
واسطتعهم ا فكافوا موالى لم » والعلج أى الاعجمی . وقد اعتبر بر ote‏ عبارة خالد الى و جهها إليه 
thi,‏ س أعجمى لمر فى فکان اثقلابه عليه . 


۱۸۷ 
وحبسوا TE‏ وبلغ عیسی بن عبد الرحمن ما حدث وهو بارش فأسرع بالعودة 
بكل ما كان معه » ول يختفر له ابن معاوية بعد ذلك ما فعله . 
كان ما abd‏ آبو عمان WE‏ عثابة Oe]‏ الحرب على Comp‏ والقيسية » وکان 
لابد لابن معاوية من تنظم صفوفه لواجهة أعداثه » فکان لزاما عليه أن مجند الأجناد 
ott is,‏ » فاجتمع إليه بطرش نحو لاعائة فارس من جماعة الأمويين » 
وکان لابد من أن يشهر آمره بين أجناد العرب فى كورة رية وشذونة وغیرها » ویقول 
olf‏ بن علقمة : « واجتمعنا إليه » فأتيناه فى ثلامائة فارس من جماعة الأموبين » 
ومن آقبل إليه من وجوه العرب » ثم کاتبنا أهل قنسرین وفلسطین . فلما أقبلت 
رسلهم يما أردنا مضنا إليهم » وکنا قد وطنا على الموت » وعزمنا على أن نقتل دونه » 
وعقدنا له لواء » وأقمنا معه ستة أشهر نبرم له أهوره » ونکاتب له الناس ۲ » . 
¢ انتقل ابن معاوية من كورة إلبيرة إلى كورة رية » فدخلها فى سائة فارس » 
وخرج مها فى ألبى فارس ۲۳ » ولا دخل أرشذونة Archidona‏ يوم الفطر » ودخل 
معاوية الجامع وأقبل الحطيب» قام إليه جدار بن عرو القیسی جد بی عقيل 
وكانت له ژباسة العرب فى كورة رية ‏ فقال له : « أخلع يوسف بن عبد 
الرحمن » واخطب لعبد الرحمن بن معاوية بن هشام » فهو أميرنا وابن أميرنا » . 
م قال : « يا أهل رية » ما تقولون ؟ » فقالوا : « نقول ما تقول » . فخطب له » 
وبایعوه عند انقضاء الصلاة۳) . وأنزله جدار فى منزله » وعندما وصل خبر عبد 
الرحمن بن معاوية إلى یی الخليع »وال يزيد بن عبد الملك بتا کرنا Tecorona‏ ¢ 
أقبلوا فى أربعمائة Gob‏ . ثم سار عبد الرحمن بن معاوية من أرشذيئة إلى 
شذولة ۲۲ » فتلقاه جد بى إلياس فى عدد كبير من الفرسان » فتضخ بهم جيش 
ابن معأوية » وكثر عدده کبرة هائلة يمن انضم إليه من أجناد العرب شامييم 
وبلديهم » ووفد إليه أبو الصباح بن يحبى اليحصبى » وحيوة بن ملامس » سيدا 





(۳) ابن القوطية ص ۲۰ (4) نفس المرجع . 


)0( يخلط الدكتور حسين موس بين مدينة آرشذونة Archidona‏ ومديئة شذونة Sidonia‏ » والواقع 
Yl‏ مديثتان لا مدينة واحدة » فأرشذوزة هى جاضرة كورة رية 16۳۰ + وكان قد نزطا جند الأردن سل 
أيام أف انلطار » آما Blt‏ فهى حاضرة كورة شذونة الى نزها جند فلسطین ( انظر فجر الأندلس ص 
۷۹ وما يلها ) ۳ 


۱۸۸ 
غرب الأندلس كله » قادمين من إشبيلية » فتلقیاه وهو ى طریقه إلى إشبيلية 
حاضرة الغرب وبايعاه''! ۰ ونزل بإشبيلية فشوال سنة ۱۳۸ ه ( مارس ۷۵۲ CUP‏ 

وفيبا أتاه أهل الغرب فیایعوه » ۱ و آمره فى جمیع غرب الأندلس"؟ » . 

رجع عبيد بن على إلى قرطبة عقب مقابلته للأمويين» وأبلغ يوست والصميل 
ما فعل هؤلاء بخالد » فجن جنونهما » وجعل الصميل يرب على يوسف فى خلافه 
call‏ إذلم عض شحاربة ابن معاوية وقت أن بلفه خبره » وهم يوسف بالخروج 
محاربة این معاوية » ولكن الشتاء كان آلى زحف ببرده وثلیجه فنعه من انفروج » 
قلما انهی فصل الشتاء » آراد یوسف أن یزحف يحيشه للقاء ابن معاوية فى إشيبلية » 
فسار go‏ نزل حص MAS‏ فلما عام ابن معاوية بذلك آعد العدة للاقاته فى 
قرطبة ۱*۱ . 

وزحف عبد الرحمن عن معه من الأجناد الثلاثة : جند فلسطین وجند الأردن 
وحمص WS‏ يمنية » وانضم إليه من‌القیسیین جابر بن العلاء بن شهاب» وأبو بكر 
بن‌هلال العيدى» والحصين بن الدجن » وکانوا ینقمون على يوسف لخدره بابن شاب . 
ول يكن لابن معاوية لواء بيا كانت الأجناد قد خرجت dedi‏ فلما hey‏ 
جيش ابن معاوية إلى قرية بلة نوية البحرين «Villanova de los Bahriés‏ من 
إقلم طشانة Tocina‏ من كورة إشبيلية »> ويسميها صاحب أخبار مجموعة قرية قلنبيرة 
JG" Colomera‏ شیوخ الأجناد : «إمام لا لواء له خطاً فى الرآى » فعزموا على 
العقد لهء فأقبل أبو الصباح gt‏ الیحصی بقناة وعمامف» والعمامة والقناة ليجل من 
حضرموت » ودعوا رجلا من الأنصار تفاءلوا باسعه ونسبه ۰ وعقدوا اللواء لعبد الرحمن 
ابن معاوية هذه القرية بين Dat‏ زيتونء» وشهد ذلك yh‏ الفتح الصدفورى العابد 
المجاهد » كا شهده فرقد السرقسطى ۲۲ . 





(۱) ابن القوطية ص ٠.١٠‏ (۲) المرجع السابق. 
Cr)‏ ابن القوطية ص ۲۱ . 

( 4؛ ) أبن القوطية ص ۷٩‏ - أحبار مجموعة ص ۸4 . 
)0( آخبار جموعة ص 6م . 

(5) ابن القوطية ص ۲۱ . 

. ۸4 أخبار جموعة ص‎ (v) 

(۸) ابن القوطية ص ۷٩‏ أحبار مجموعة ص ۸4 . 


۱۸۹ 

تقدم يوسف فنزل عدور همسل > ثم سار بحذاء الوادی الكبير لقابلة 
ابن معاوية فى BLL‏ » فتناوشا والهر بینهما » وكان الهر زائداً فى هذا الفصل من 
السنة» فنعهما من الاشتباك» وأرغمهما على انتظار نقصهء ليتمكنا منعبوره . وقيل 
لابن معاوية إن ELS‏ تزخر عوالى بى أمية من يؤيدونه » فشجعه ذلك على السير 
إليها قبل يوسف » وعمد إلى دهائه » فاوقد نار فى معسکره حى بوهم بوسف بأنه 
باق فى موضعه » « ورحل من جوف الليل ليسبقه وبينه وبين قرطبة £0 ميلا » 
فلم يسر ميلا واحداً حی ی dT‏ يوسف من يعلمه بما أراد من عالفته إلى قرطبة » 
فأصبحا کفرسی رهان والپر بيبما ۲۲ . عندئذ عدل ابن معاوية عن خطته » 
وتوقف عن المسير » فتوقف يوسف كذلك » ثم سار ابن معاوية » فسار يوسف 
حتى نزل يوسف بالمصارة ونزل ابن معاوية ببايش Bayex‏ » وكان جند عبد الرحمن 
قد نفدت mre‏ المؤونة حى أصبحوا لا يتقوتون إلا بالفول الأخضر » بيا كان 
جند يوسف ينعمون بأطايب الأقوات ۰ ومع ذلك فقد انضم إلى ابن معاوية من 
الينية وبنى أمية من أهل قرطبة كل من استطاع اللحاق به . ثم نقص الهر يوم 
االحميس ٩‏ ذى الحجة يوم عرفة » « فقال عبد الرحمن : فى أى يوم نحن » فقيل 
له فى الخميس وهو يوم عرفة: فقال : يوم عرفة وغداً الأضحى والجمعة » وأمرى مع 
فهرى ؛ أرجو أنها حت يوم مرج راهط ۲۳ » . ويبدو أن يوسف الفهرى خاطب 
ابن معاوية للصلح حقنا لدماء المسلمين » فاجتمع عبد الرحمن مع قواد امیش 
وقال لم : « انا d‏ نجىء للمقام » وقد دعانا هذا الرجل إلى ما gale‏ » وعرض 
ما hy cae‏ لرأيكم تيع » فان كان عندکم صبر وجلد وحب للمكافحة فأعلمرفى » 
وإ يكن فيكم جنوح إل السلم والصلح أعلمرى 9" » . فأصفقت أجناد ية 
بأسرها على ارب وكذلك أجمع موالى بی أمية » فتظاهر عبد الرحمن برغبته ق 
مفاوضة يوسف » وانخدع يوسن بپذه الرغبة » فکتّب كتائبه » وبعث على خیل 
Jal‏ الشام عبد الرحمن بن نعم الکلی > وعلى مشاة الينية بلوهة اللخمى من جند 
فلسطين » وعلى رجالة بى أمية ون جاده من ارين Mb all err‏ » وعلى خيل 

(۱) أخبار جموعة ص 25 . ( ۲ ) ابس القرطية ص 5١‏ . 


AY آخپار مجموعة ص‎ (r) 
. (غ) سمى كدلك لتحرده من سراویله ی الحرب بين ابن معاو ية و يوب ألأهرن‎ 





۱۹۰ 
بی آمية حبیب بن عبد اللك القرشی ۰ وعلى خیل من صحبه من البربر إبراهم بن 
شجرة الأودى . وانخدع بوسف با آبداه عبد الرحمن بن معاوية الذى عرف 
بالداعل لطر وقه الا ندلس ودخوله U‏ » من رغبته ف الصلح فلم يتعرض بلبيشه وترکه 
يجتاز ابر » ویعسکر يجوار معسکر یوسف بالصارة . وأقام الفریقان بقية يومهما فى 
هدوء ۰ والرسل تختلف من قبل یوسف عشية اليس » سعيا لعقد الصلح » 
وعبد الرحمن یتظاهر بحرصه على الصلح » وآراد يوسف أن يعبر عن صدق نيته ) 
فأمر بإخراج call‏ والبقر » فذحت » وشغل الطباخون بإعداد الطعام لكلا المعسكرين 
طوال الليل» و بات الناس وكلهم لا يشك فى أن الصلح قد تم. قلما أصبح الصباح › 
أفصح ابن معاوية عن نيته فى الحرب » وأعلن أنه لا يقبل الفاوضة إلا على أساس 

اعتراف يوسف والصميل له بالامارة » باعتباره وریثا لبى أمية على الأندلس . 
وهكذا اشتبك الطرفان فاقتتلا قتالا شديداً » وكان يرأس خيالة يوسف هن أهل 
الشام ومضر عبيد بن على » وعلى الرجالة كنانة بن کنانة الكنانى » وجوشن بن 
الصمیل؛ وعبد الله بن يوسف المهرى » bey‏ خیل غلمانه من‌البربر خالد سودی » 
وکان ابن معاوية يركب فرسا أشقر » وبيده قوسه » فانتقده الينية » فقال بعضهم 
لبعض : وغلام حدث فا يؤمننا أن يطير على هذا الفرس ۰ فلك . فبلخه ذلك 
حى لفظوا به » فنادی آبا الصیاح » فأقبل إليه » فقال : ليس ق عسكرنا بغلى 
أوفق من بلك . وان هذا الفرس بقلق تحى > فلا أقدر على ما أريد من الری من 
قرسي » فخذ فرسی وهات بغاك ۲۱۱ » . فاطمأنت الهنية » بعد أن تم تبادل الدابتین » 
وسكتت: الألسبنة » واشتد القتال » وانمى ببزعة بوسف والصمیل هز عة شنعاء » 
ول VAL,‏ وقتل عبيدالله بنعلى ۰ وكنانة بن كنانة» وغيرهما هن وجوه القيسية . ودخل 

عبد, god‏ قرطبة دخول الابطال » واستقر بقصر Cake‏ وأصبح آمیر الأندلس 
بلا منازع > » وهنا يبدأ عهد جدید فى تاريخ الأندلس . 


. ۸٩ آخبار مجموعة ص‎ )١( 


ثورة پوسف الفهری على ابن ٠عاوية‏ ووقتله هو والصمیل 


دحل ابن معاوية pad‏ الامارة بقرطبة دون مقاومة » فاستنجدت به زوجة 
بوسف الفهری وابنتاه وقلن له : « يا ابن عمنا آحسن كا أحسن الله إليك" » › 
وكانت عسا کره قد سبقته إلى القصرء فأصابت ما فى مطاخه من أطعمة » وامتدت 
أيديهم إلى توياته » فأمرم عبد الرحمن برد ما سلبوه من أهل القصر » ثم طردهم 
منه » وكسى عری بنات پوسف 29 . ثم أمر صاحب الصلاة بقرطبة » وهو 
جد ہی سلمان القرائین » وکان مول ليوسف الفهری » بضم النساء إلى داره . ولكن 
تصرف ابن معاوية فى age‏ الينية عن الپب والسلب » كان سببا فى إغضابهم عليه » 
وساءهم طرده لم من القصر » وحمايته لبنات يوسف الفهرى » إذ كانوا يزمعون 
فضيحين ۰ وأخذوا مسون بالوثوب عليه » فقالوا ه عصب » وكأن ذلك لم يشتد 
على أهل العقول منهم » وأضمروا إن قالوا قد أحسن » وى أنفسهم غير ذلك » وقال 
بعضهم لبعض : ویحکم قد فرغنا من أعداثنا من مضر » وهذا ومواليه مهم > فضع 
بنا یداً علیپم فيصير لنا فتحان فى يوم واحد » فكره كاره » ورضى راض » 
وأصفقت قضاعة على الكراهة 00۳ . وذ كر ابنالقوطية أن أبا الصباح بنيحى اایحصی 
زعم الينية بغرب الأندلس قال لثعلبة بن عبيد SILI‏ ۰ من وجوه جند فلسطين 
عند ازام يوسف الفهرى » ودخول عبد الرحمن بن معاوية قصر قرطبة « يا ثعلبة » 
هل لك رأى فى فتحين نى فتح . قال له ثعلبة : وكيف ذلك . قال أبو الصباح : 
قد استرحنا من پوسف فاسترح بنا من هذا » وتكون الأندلس قحطائية ۱٩‏ » . 
فقدم إلى ابن معاوية » وأفضى إليه بما أسره إليه آبو الصباح . فاحتاط عبد الرحمن 
tel (1)‏ مجموعة ص ٩۰‏ 


(۳) الرحم السابق ص ٩۱‏ 
(؛) ابى القوطية ص ۳۰ 


۱۹۲ 
لذاك : وول شرطته يومئذ عبد الرحمن بن نعم » وشم مواليه فجعلهم أحراسه » 
وانضم إليه موالى ی أمية فى قرطبة . ولا عاين الينية من عبد الرحمن احتياطه الشديد 
وتحرزه مهم » عدلوا عن تخطهم . ثم حرج ابن معاوية إلى الخامع » فصلى بالناس 
صلاة الجمعة » وأعلن نفسه أميراً على الأندلس » ول يكن عمره وقتئذ يتجاوز 
السادسة والعشرين عاما ۲" . 

وكان لابد لعبد البحمن منذ اليوم الذى استقر فيه بدار الإمارة بقرطبة » أن 
يقضى على مقاومة يوسف الفهرى والصميل » فلم تكن هزيمهم' فى المصارة كافية 
للقضاء على LAUT‏ ی الظفر بالإمارة » فضى بوسف إلى طليطلة ليحشد من بقايا 
مضر فيها من خف له مب وقدم إليه واليها هشام بن عروة الفهرى كل ضروب 
Oy‏ أما الصميل فضی إلىجيان ليجمع من أنصاره القيسيين جيشا يناوى به 
ابن معاوية . واجتمع جيش الفهرى مع جيش الصميل » ثم أقبل يوسف والصميل 
بهذا الحيش إلى جيان » وأرادا اجتذاب ابن معاوية لهم » فيخرج من قرطبة » 
وعندئذ يسير عبد الرحمن بن يوسف الفهری إلبها ويحتل قصر الإمارة وكان عبد 
الرحمن بن معاوية قد ول جابر بن العلاء بن شپاب كورة إلبيرة » فلما زحف 
جيش الصميل ويوسف إلى إلبيرة » اضطر جابر إلى الفرار إلى بعض bbe‏ > 
واجتمع أهل إلبيرة من القيسية ليوسف » ويلغ ابن معاوية نزول بوسف والصميل 
بإْلبيرة » فخشد أجناده و زحف إلهما بعد أن خلف على قرطبة أبا عهان فى جماعة 
من من قرطبة وموالى بی أمية . وکان بوسف قد اتفق تفق مع ابنه عبد الرحمن ألى زيد 
الذى كان مقا فى مآردة ۱۳ أن ينمز فرصة حروج ابن معاوية ويحتل قصر ELS‏ 
وبالفعل » ما كاد عبد الرحمن بن معاوية يدير إلى يوسف بالبيرة حى آغار أبوزيد 
على قرطبة » وحاصر Oke Ul‏ ى صوبعة المسجد الخامع . وكادت برحا من أبراج 
القصر ‏ ثم استنزله أبو زيد بعهد ألا يقاتله » واكتى ob‏ كبله بالأغلال . وما كاد 
زمار بل تحرط حي قفل عائدا إلى قرطبة ٠‏ ففر أبو زيد من القصر 
uh‏ عمان وجار يتين آصایهما لابن معاوية » فقال له بعض العقلاء من أصحابه : 


Lévi-Provengal, Histone, t I, ۲۰۱ )١ )‏ أمر عد الرحمن بلس المسودة وق الدعاء 
لأف جمعر المنصور ( انطر ابى عذاری ج ۲ ص ۷۳). 
( ۲) اپن القوطية ص ۲٩‏ . 


۹۳ 


و صئعٹ مالم تسبق إليه » ظفر ( ابن معاوية) بأخواتك وأمهاتك فستر coe‏ 
ایی کد pee aaa ta Nene‏ 
أخذه ابلاریتین » وصم على ترکهما فى الطریق » فأمر بخباء فضرب فى قلمة 
تدمين بجوف قرطبة » على بعد ميل من‌الدينة» وترك فيه الحادمتين با كان ما من 
متاع » ومضى Ub‏ عمان مكبلا حی ST‏ أباه بالبيرة . 

ولا عاد ابن معاوية إلى قرطبة وعاين ما حدث أثناء غيابه » أرسل فى طلب 
ple‏ بن على » وكانت لهسورة وسيادة عند الينية » فاستخلفه فى القصر وعاد لمواجهة 
یوسف بالبيرة » فلما بلغ قرية أرملة Anmilla‏ من قرى إلبيرة » أرسل إليه بیسف 
والصميل يدعوانه إلى أن يسلما له الأمر ۲۳ » ويعترفا بإمارته على الأندلس بشرط 
أن Leas‏ فى أموالهما ومنازهما » ويؤمن الناس كلهم . فأجابهما إلى رغبتهما . 
واصطلحا فى سنة ٠٤١‏ ه ( ۷۷ م) » وكتب بيهما كتاب صلح » واتفق الطرفان 
فيه أن يفرج ابن معاوية عن خالد بن زيد » فیفرج يوسف عن ألى عمان » 
كا اشترط ابن معاوية على يوسف أن يرنه ابنيه عبد الرحمن أبا زيد » وتحمد 
أبا الأسود » على أن يبقيهما معه فى قصر قرطبة حى نمدأ الأمور » فإذا هدأت 
Las,‏ (۲۳. ولا اصطلح معاوية مع خصميه دعاهما انز ول معه بقرطبة » فركب 
يوسف عن ينه والصمیل عن يساره » فلما دخلوا قرطبة دخل ابن معاوية القصر » 
ونزل بوسف عنزله العر وف ببلاط ار ۲۹ » ونزل الصمیل فى داره بالربض CO)‏ 
وکان الصمیل صامتا طوال مسیره بجوار ابن معاوية من إلبيرة إلى قرطبة » ما مست 
ركبته ركبة ابن معاوية ولا تقدم رأس بغلته رأس بغله » ولا استفهم فى حدیث ع 
ولا افتتح حديثا jay‏ أن يسأله عنه . وأقام يوسف والصمیل بقرطبة فى أحسن حال » 

. ٩۳ ص‎ ope أخيار‎ )۱( 

(yr)‏ ذكر ابن عذارری أن ابن معاوية حاصر ييف الفهری بغرقاطة > فلما تمادى بالفهری 
الحصار » سأل OLY‏ فأعطاء له له الصميل ( این cull‏ ۷ ص ۷۲) 

(۳ ) آخبار مجموعة ص٤ ٩‏ 


9 فو باط الحر ين فيه ee‏ ااا تیقال of‏ بیف تج AM gal do‏ 
فقتله وأخذ النرل و يقال أنه اشتراه منه ( أخيار مجموعة ص 14 ) . 
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وكانا برددان على ابن معاوية فیستشیرهما الرة بعد الرة» ودخحل يوسف الفهری ف 
عسکر الأمير كأحد رجاله . فأنزله على ماله وأطلق له عیاله ۲۷ . 

وكانت سياسة التسامح والتصالح الى جرى عليها ابن dy gles‏ 6 وعفوه عن 
خصومه » وجهوده الى UL‏ لمحو الأحقاد » قد أكسيته محبة أهل الأندلس له 3 
وقد شجعت هذه السياسة على إقبال كثير من المشارقة إلى الأندلس » كذلك كان 
دوى النجاح الذى صادف ابن معاوية فى الأندلس قد وصل إل المغرب والمشرق » 
فوفد VL‏ ندلسسنة ١ه‏ كثير من بيت أمية ومواليهم » واستقبلهم الأمير أحسن 
استقبال » ail‏ و کرمهم» وأحسن جواتزه OO‏ ومن بين من‌دخل الأندلس من 
بى أمية عبد الملك بن عمر بن مروان ویقال له الروانی » وجزی بن عبد العزيز 
بن مروان » إذ دخلا ومعهما آولادها ۱۳ » وشجع عبد الرحمن بن معاوية على 
وفود موالى یی أمية إلى الأندلس » فبعث القاضی معاوية بن صالح احضری فقیه 
cal‏ الشام ۲۳ إلى الشام لاستقدام آختبه » فلما قدم علیهما قالتا له « إن 
السفر لا تؤمنآ فته » وقد أمنا محمد الله »> ووسعنا فضل القوم » وحسبنا أن نکون 
بعافية ) . 
ارت و ای ی ری 
أنصار يوسف ف قرطبة من موالی بی هاشم وی فهر وقبائل فریش als‏ اضف .. 
إلى الثورة على ابن معاوية » إذ أزال عنهم الأمير Sy WN‏ ما كانوا يتمتعون به من 
رفعة ومنازل أيام spill, Seay‏ فحنقوا عليه » وأخذوا « يختلفون إلى يوسف » ويلقون 
عليه التحريف» ويندمونه على ما كان » فلم يزالوا حبى AE‏ التاس OG‏ قل عه 
أهل الأجناد إلى دعوته حاربة ابن معاوية » إذ ألفوا حياة السلم والاطمئنان بعد حياة 

)1( المرجع السابق ص ۷۳ . 

۲۸( ابن عذاری » البيان ج ۲ ص Lévi-Provencal, Histoire, t. 1, ۳. 106.— vy‏ 

)1( أخمار مجموعة ص ۸۰ - وکان عبد اللك بن عمر مقا عصر منذ أيام الأمير عبد العزيز بى 
مروا > فلما دخل المسودة أرض مصر » خرح عبد الملك یم الأندلس فى عشرة رجال من قويه مشبورين 
بالبأس والنجدة حى dp‏ على عبد الرحس سنة ١ 4٠‏ ه » فعقد له على إشبيلية ولاينه عمر بن عبد الملك على 
مورو- wl)‏ المقرى ج ۱ ص ۳۰۸) . 

atl (4 }‏ » تاريخ قضاة قرطية ص ۳۲ » وما يلها — این القوطية ص Yt‏ 

)0( أخبار مجموعة ص ۹۵ . 
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الفوضی واحرب الا هلية » كذلك کره الصمیل وأنصاره من القيسية ما دعا إليه بوسف » 
وقالوا له : « حسبنا قد قضینا الذمام ولا وله نخلعه ۲۳ » ۰ فلما يئس مہم کاتب 
أهل البلد ( وهم العرب والبر بر البلدیون) وأهل ماردة ولقنت » حيث كانت بناته 
يعشن هناك مع آزواجهن وأولادهن » فأجابوه إلى دعوته » فهرب يوست الفهرى من 
قرطبة سنة cm ١41‏ ناكثا بعهده » ناقضا للإيمان بعد توكيدها » حى نزل ماردة » 
تبعت یه جرد le:‏ ون این والعرب لین © فلا على این معاورية 
بهربه أتبعه الخيل » وقبض على ابتيه » واعتقل الصميل » إذ اهمه بأنه هو الذى 
نصحه بالثورة على ابن معاوية » فاحتج الصميل بأنه لا ذنب له » وأنه لو كان 
قد دبر الأمر مع يوسف لكان قد هرب معه » ول deh‏ ابن معاوية باحتجاجه » 
فسجنه » أما يوسف الفهرى » فقد غرته كثرة جموعه » فزحف إلى لقنت. حيث 
انضم إليه حشد جديد » ثم أقبل إلى إشبيلية. حيث تأبش إليه من أهل نواحيها 
عدد جم » تضخ به عسكره والتفخ حى تجاوز العشرين ألف . فزحف إلى 
عبد الملك بن مر المروانى والى إشبيلية من قبل عبد الرحمن بن معاوية » وكان 
جيش عبدالملك قليل العدد » فتحصن داخل سور إشبيلية » وأهمل يوسف شأنه 
لقلة من معه من أهل الشام » وقصد محاربة ابن معاوية بقرطبة . وزحف ابن 
معاوية من قرطبة بجيش كثيف حى نزل بمحلة يقال لها برج أسامة ۲۳ . وكان 
عبد الماك قد أرسل ابنه عبد الله عمر عوروریآمره بالقدوم إليه لفك حصار يوسف 
عنه » فأقبل عبد الله FS]‏ على رأس حشد كثيف انضم إلى جموع أبيه عبد الملك؛ 
وزحف بها عبد الملك وولده وراء يوسف الفهرى . وكانت الأخبار قد وصلت إلى 
ابن معاوية ob‏ يوسف فى طريقه إليه » فزحف حى نزل الدور » فخاف يرسف 
أن يقع بين جيشى ابن معاوية وعبد الملك » وآ ثر أن یتخلص أولا من الروانی 
وابنه » ثم يتفرغ بعد ذلك لمقاتلة ابن معاوية . فبادر يوسف عواجهة عبد اللك > 
وبدأت المعركة بتزول أحد موال‌بوسف من البربر» معروف بالشجاعة» لبارزة أحد 
أنصار عبد الملك المروانى » فنزل dy‏ حبشی لعبد الله بن عبد الملك یکنی بای 
البصرى » وغکن هذا الحبشى من التغلب على البربرى وقطع رجليه بسيفه » « ثم 


ene el )۱(‏ ص ٩٩‏ . (۲) نفس المرجع ص ۹۷ . 
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كبر القوم وحملوا حملة رجل واحد » فانپزم یوسف من ساعته وتفرق من معه ۱۱ و . 
وفر يوسف الفهری إلى فريش » ومضی مہا إلى فحص البلوط » ثم سار ق 
احجة المؤدية إلى طليطلة» بقصد الاحاء عند ابن عروة My‏ طليطلة ¢ فأدركه عبد 
الله بن حمر الأنصارى قبل طليطلة بأربعة أميال » فقتله سنة VEY‏ ه حتی بریح 
الاس من شره واحتز رأسه وأقبل به إلى عبد الرحمن بن Magee‏ . وكان لابد 
لعبد الرحمن من تغییر سياسة التساءح الى جرى علا » بعد أن ثبت له فشلها 3 
وعل على تطبيق سياسة جديدة تقوم على الشدة والعنف ف مواجهة أعدائه » لذلك 
cl,‏ أن يتخلص من أعدائه جملة » فبادر بعبد الرحمن بن بسف فأمر بإخراجه 
من سجنه » وضرب عنقه لاه م ينس دخوله فى قصره أثناء غيابه » وانتباكه طرماته » 
كذلك عمد إلى التخلص من الصميل » فأدخل عليه من خنقه(۳ » وبذلك انهى 
Le‏ الرحمن م اول مشكلاته 5 


+ 


)1( بان جمرعة ٩4 ye‏ 
)1( نفس المرجع ص ۱۰۰ . 
(۲) الرجع السابق ص ۱۰۱ . 


۱۹۷ 


اب 


ثورات عربية » وهؤامرات إفرنجية 


م مض عام وأربعة أشبر على مقتل يوسف والصميل » وشروع عبد الرحمن 
فى توطيد سلطانه »حى ثار عدينة طليطلة أحد زعماء القيسية م نأتباع يوسف الفهرى » 
وهو هشام بن عروة الفهری ۱۳ » وانضم إليه عدد كبير من العرب أمثال حيوة 
بن الوليد انتجیی » والعمرى من ولد عمر بن اللحطاب ۱۳ » فخرج إليه عبد الرحمن 
بطليطلة » وحاصره فيها حصاراً شديداً » آرغم هشام على طلب الصلح » وبعث 
ولده إلى عبد الرحمن رهينة » فانصرف عنه الأمير » ولكنه نكث عهده » فغزاه 
الأمير فى العام التالى ۱4۵ ۷۱۲۸ م) » فنزل به وحاربه ودعاه إلى الرجوع © 
فلما يئس مته » أمر بضرب عق اينه » ثم أمر بقلف الرأس ف المنجنيق » فسقط 
فى المدينة > ورجع عنه ذلك العام » لانشغاله بقمع ثورة العلاء بن مغيث البحصی 
بباجة سنة 145 هء فى الغرب » ودعوته لأنى جعفر النصورالذی بعث إليه بسجل 
ولواء » فقام العلاء ودعا إلى طاعة أنى جعفر المنصور > وتبعه خلق كثير » وتطلع 
أكثر أهل الأندلس إلى خلع عبد الرحمن ۱۳ ۰ وعلى الأحص جماعات الينية 
الى عقدت العزم على التخلص من ابن معاوية منذ اليو م الذى حال فيه بينهم وبين 
أعمال القرصنة عقب هرية بوسف الفمری» ويبدو أن العلاء اختار الوقت المناسب 
للقضاء على دولة عبد الرحمن الفتية ۰ فقد كانت الثورات تجتاح الأندلس فى Ske‏ 
وجنوبه dey‏ لمیر عبد الرحمن بثورة العلاء » وانضمام الثوار إليه ٠‏ فخرج من 
قرطبة إلى حصن قرهونة » حيث تحصن بها مع موالیه وثقات رجاله . وقدم العلاء 
ونازله بقردونة » وحاصره بها ما يقرب من شهرين حى ساءت حالته ونفذت مؤولته > 

geass (۱)‏ هررة رجل adel‏ او تا فقتله الأمير عبد الرحمن ce‏ 
معاوية . 

)1( آخبار جموعة ص ۱۰۱ . 

(۳) ابن القوطية ص re‏ آخبار جموعة ص ۱۰۲ - ابن عذاری م ۲ ص ۷۷ . 


۱۹۸ 


وهبطت روح قواته العنوية » كذلك انخذل عن العلاء أ كر آنصاره لطول الحصار » 
shal,‏ عبد الرحمن آن هذه هی فرصته للانقضاض على عسکر العلاء » وکان ANY‏ 
له أن يغامر JS‏ شىء » فجمع قواته - وکانوا نحو سبعمائة - وأمر بنار فأوقدت 
عند باب إشبيلية من أبواب مدينة قرمونة » ثم آمر بأغماد سيوف أصعابه فطرحت 
فى النار » وقال لم : « اخرجوا معى لمذه Cott‏ خروج من لا بحدث نفسه 
بالرجوع ۲۳ » . سل سيفه فى المقدمة واندفع من باب المدينة وخلفه كاة رجاله › 
وانقضوا على جيش العلاء بن مغيث فزقوه شر ممزق » وبلغ عدد القتل منه نحو 
سبعة (GT‏ » وكان العلاء نفسه من بين القتل . وأمر عبد الرحمن مبالغة منه 
ى السخرية من خصمه المنصور أن يبعث رأس العلاء إليه » فأخذ رأس العلاء 
وصيره » ولفه فى السجل واللواء » وأدخله فى سفط وبعث به مع رجل من أهل 
قرطبة فى جملة الحجاج ‏ وأمره أن يضع السفط فى مكة أمام سرادق المنصور الذى 
کان ot‏ هذا العام « aad‏ القرطى ما أمره به ابن معاوية > فلما نظر هلر 
ارتاع وقال : ٠.‏ إنا لله ».عرضنا بهذا السکین للقتل » الحمد لله الذى جعل البحر 
ty‏ وبين هذا الشیطان(۳) » . 
| وقد شبد له أبو جعفر التصور بقوة الحيلة وشدة البأس وطول الراس ۰ فذ کروا 
أنه قال Ly‏ لبعض جلسائه « آخبرونی من صقر قريش من الملوك ؟ قالوا : ذاك 
أمير cual‏ الذى راض اللوك > وسکن ازلازل » وآباد الأعداء وحم الأدواء . 
قال : ما قلتم شيئا . قالوا : فعاوية . قال : لا . قالوا : فعبد الملك بن مروان . 
قال : ما قلم شيئا . قالوا : يا أمير الژمنین هن هو ؟ قال : صقر قريش عبد 
الرحمن بن معاوية الذى عبر البحر » وقطع القفر » ودخل بلدا أعجميا منفرداً 


Yams أ‎ 

بئفسه » فصر الأمصار + وجلل الأجناد » ودون الدواو ین ¢ وم ملكا عم 
انقطاعه مسن تدبيره وشدة شكيمته . إن معاوية نض مركب حمله علية حمر رین 
وذللا له صعبه ‏ وعبد الملك ببيعة آبرم عقدها ah‏ لین بطلب sine‏ واجټاع 


شیعته © وعبد الرحمن متقرد بنفسه  ahi Wy fe‏ ی 








) ۱ ابن عذاری » البيان اع ۲ ص ۷۷ . 
(؟) ثلقری » نفح الطیب ج ۱ ص ۰۳۱۱ 
(r)‏ ابن القوطية صي ۳4 - اين عذاري » dll‏ ج ۲ من ۷۸ . 


۱۹۹ 


بالأندلس » وافتتح الثغور ۰ وقتل الارقین . وأذل ابلبابرة الثائرين . فقال ابلمیع 
صدقت والله يا أمير المؤمنين ۲۲ » . 

لا قضى عبد الرحمن الداخل على ثورة العلاء بن مغيث وجه مولاه بدراً وتماما 
فى جيش کثیف إلى طليطلة لإخماد ثورة هشام بن عروة » فحاصراها حصاراً طویلا 
منعا فيه دخول الأآقوات إلى المدينة حى مل آهلها الحصار » فکاتبوا بدراً وتماما » 
وسألوهما الأمان » على أن يسلموا مما ابن عروة وهشام بن حمزة بن عبيد الله 
بن عمر بن الحطاب » وحيوة بن الوليد التجيبى . وتم الأمر على ذلك » فأخذهم 
نمام معه إلى قرطبة وأقام بدر فى طليطلة منتظراً أمر عبد الرحمن » فلما صار نام 
بأوريط Oreto‏ »© التى بعاصم بن مسلم الثقى رسولا من الأمير يأمره بالعودة إلى 
طليطلة > ويقلده أمرها » على أن يسلم الثوار إلى ابن مسلم كا طلب منه أن يعمل 
على عودة بدر إلى قرطبة » ففعل مام » ومضى ابن مسلم بالثوار متجها إلى قرطبة 
وق قرية حلوة أرغم الثوار على de‏ رؤوسهم وفاهم وارتداء جبب صوفية وركوب 
الحمير » ودخلوا قرطبة على تلك الخال » وأمر بهم عبد الرحمن فتتلوا وصلیوا ۲۳۱ . 

idl المشكلة التالية الى واجهت عبد الرحمن بن معاوية فهى مشكلة‎ Ul 
رغبة فى الانتقام من المضرية والنشى مهم‎ PM الذين آزروا عبد الرحمن أول‎ 
فلما أوقفهم عبد الرحمن عن ذلك عند دخوله قرطبة أضمروا له الكيد » ولکنهم‎ 
الفرصة‎ Oy eis عدلوا عن خطهم فى قتله عندما تبين لم أنه حتاط لنفسه » ورأيناهم‎ 
. فيؤازرون العلاء بن مغيث ف ثورته على ابن معاوية‎ 





(۱) أبن عدارى ج ۲ ص ۸۸ - ۸٩‏ . 

و جاء فى فح الطيب أن أبا جعفر قال لبعض جلسائه . و لا تعجبوا لامتداد أمرا مع طول مراسه وقوة 
أسيابه » فالشأن فى أمر فى قريش الأحوذى الفذ فى جميع شؤونه » وعدمه لأهله ۰ ونشه » وتسليه عن 
حميع ذلك ببعد مرق همته » ومضاء عز مته حى قذف نفسه فى بلج الماك لابتناء مجده » فاقتحم جزيرة 
شاسعة Jal‏ » نائية المطمع » عصبية ابلند » ضرب بين جندها صوصیته » وقمع بعضمم ببعض بقوة 
حيلته » واستال قلوب رعيته بقضية سياسته » سی انةاد له عصيهم وذل له بهم ؛ فاستولي فها على 
أريكته ملكأ على قطیمته » قاهرا لأعدائه » حامياً لذ.اره » مانا موزته » حالملا الرغبة إليه بالرهة منه » 
إن ذلك gh‏ المى كل العى لا يكذب مادحه » القری ج ۱ ص ۳۱۰ , 

(۲) آخبار مجموعة ص ۱۰۰ . 

ابن عذارى ص ۷۹ . 


Yas 


ول مض عامان على مقتل هشام بن عروة وصاحبیه حى ار أحد زعماء الهنية » 
وهو سعيد اليحصبى الطری عدينة لبلة سنة ١54‏ ه ( ۷٦٦‏ م) » فانضم إليه عدد 
كبير من الينية » فسار إلى إشبيلية » واستولى عليها قسراً » ثم نزل بقلعة رعواق 
المعروفة بقلعة وادى أيرة Guadaira‏ أو قلعة ple‏ » فتحصن فما » فسار إليه 
ابن معاوية وحاصره حصاراً شديداً » فاضطر المطرى إلى انحروج فى جماعة من 
آنصاره » pple Chad‏ عساكر ابن معاوية وقتلّهم قتلا ذريعا » وجىء برأس 
المطرى إلى الأمير ۲ . 


وف نفس هذا العام ثار أبو الصباح بن نحى gard‏ 4 وکان الأمير قل ولاه 
[شبيلية» ثم عزله عها بعد ثورة سعيد الیحصبی لشكه فى آمره » فنقم عليه أبوالصباح 
لذلك » وألب عليه الأجناد فى غرب الأندلس » فتحايل الأمير على استقدامه إلى 
قرطبة OLY‏ » فقدم فى أربعمائة, رجل من أتباعه » فعاتیه الأمير عبد الرجمن » 
فاغلظ له أبو الصباح القول » فآمر به عبد الرحمن فقتل » ولا عم أتباعه بقتله 


تفرقو ۳ . 


. ومضت ثلاث سنوات على ثورة أنى الصباح ثم ثار رجل من بربر بحدانية 
Lusitania‏ اسمه cyt‏ بن عبد الواحد سنة ۱۵۲ ه ( ۷۹۹ م۰ ادعی أنه من ولد 
الحسن بن على وأنه فاطمى » فوثب على عامل ماردة وقتله وتخلب على ناحية قورية » 
فخرج إليه الأمير على رأس جيش ۰ فهرب سفين إلى ابلبال » واستعصى على 
عبد الرحمن أمره » Kay‏ كان مشغولا عطاردته » وصله کتاب من مولاه بدر 
بقرطبة ont‏ فيه بثورة حيوة بن ملامس الحضری » ومعه عبد الغافر الیحصی فى 
إشبيلية » طلبا ثار أنى الصباح . فعاد الأمير إلى قرطبة » وبا سار إلى غرب 
الأندلس ۰ وهزمهم هز يمة شنعاء قتلهم فيها قتلا ذريعاً » وقتل؛جيوة . وأفلت عبد 
الغاقر » فرکب البحر إلى المشرق . ثم تفرغ عبد الرحمن بعد ذلك لحار بة الفاطمى . 
وامتد ol‏ معه حى قتله سنة +15 ه (8لالا م) . 


)\( أحبار جموعة ص ٠‏ این عذاری ج ۲ صن ۸۰ 
(rv)‏ آخبار مجموعة ص 0 ۱۰ وما داہہا - ایں عذاری ج ۲ ص ۸۰ . 


۲۰۱ 


آما أعظم المشاكل الى صادفته هی مؤامرة کبری دبرها له بعض ثوار الأندلس 
من ات العارضین لدولة عبد الرحمن بن gles‏ ية ¢ وذلك سے ۱ ه VA)‏ ¢( 
وما یلا » بالاتفاق مع الخليفة العبامی محمد الهدی ( ۱۵۸ - ۱3٩‏ ه ؛ هلالا 
٥‏ م ) وستعینین ف ذلك بقارلة رشارلان بن بیبان) ملك الفرنجة الذی كان 
على علاقة من الصداقة والودة مع الخليفة العباسی بدافع من الصلحة الشركة . 
ونلاحظ وجود تقارب بين الدولة العباسية والدولة الافرنجية بسبب عدامهما المشرك 
للدولة الأموية فى الأندلس » وكذلك وجود تقارب بين الدولة الأموية بالأندلس 
والدولة البيزنطية بسبب عدامما المشترك للدولة العباسية وبسبب العداوة بين البابوية 
والدولة البيزنطية » وتعضيد الفرنجة للسياسة البابوية . 

هؤلاء الثوار العرب هم : عبد الرحمن بن حبيب الفهرى المعروف بالصقلى » 
أحد أصبار يوسف الفهرى » سعى بالصقلى لأنه كان طويلا آشقر » آزرق » 
أمعر ۲۷ ؛ وقد ثار ابن حبيب بتدمير سنة 1587 ه . كذلك ار عليه سلمان بن 
يقظان الأعراف ly‏ پرشلونة by‏ معة بسرقسطة حسين بن ot‏ الأنصارى or‏ ولد 
سعد بن عبادة » وأخيراً ار عليه الرماحس بن عبد العزيز الكنانى » Bp AN Sb‏ 
الحضراء » سنة ١54‏ ه . 

ولم يكن قارلة يزهد فى امتلاك الأندلس » فقد كان قد فرغ من حروبه ى 
hl‏ الأعظم من أوربا > وضم إلى ملكه ball‏ وسكسونيا وبافییر وبلاد الآ فاريين 
وامتد ملکه حتى الدانوب OO‏ . وکان قارلة بحام بطرد السلمین من الاأندلس ۱۳ ۰ 
ویطمم فى ضم مملكة القوط القديمة إلى مبراطوریته . ویبدو أن الوامرة قد دبرت 
بعلم محمد الهدی العباسی وموافقته ولیس آدل على ذلك من التجاء الرماحس إليه 
بعد أن فشلت ثورته على ابن معاوية ئى الحزيرة الخضراء 29 . 

)1( أحبار ene‏ ص ۱۱۰ - این عذارى ؛ اليادج ۲ ص ۸۳ 

Lévi Provengal Histoire t. I, p. 120. )۲ ) 

)1( ف ریا رآها قارلة ناداه القدوس جيمس WU‏ : م اد جمانه الذى لا یعرفه المسلموب والسیحرون 
برقد ق تلك الارض الثائية » وأمر شارلان ob‏ ينوس وأن یستخاص جليقية من يد السلمین . » وتکرر 
طهور الرژیا ثلاث مرات » ول یسم قارلة الا أن يى النداء فى المرة الراسة . ( انظر کارلس ديمز : 
شارلان » تر جمة الد کتور اليد GUI‏ العريى » القاهرة ۱٩۰4‏ ص ۹۸) . 

(t)‏ ذكر صاحب أخبار مجموعة اسم الخليّفة أبى جعفر التصور بدلا من حمد آلهدی » ویبدو 
أنه خلط بين مؤامرة العلاه بن مغيث وبين مؤامرة الرماحس ( ص ۱۱۲) . 


۳۰ 


وبدأ عبد الرحمن بن حبیب الفهرى الصقلی بالعبور إلى إفريقية » ثم عاد 
بحيش aS‏ من البر بر نزل به ف مدينة تدمير . الى ستصبح |B‏ بعد مدينة مرسية : 
وکانت مهمة سلمان بن يقظان الأعرانى » الذحاب إلى سرقسطة و |علان الثورة مع 
أحد الغامرین العرب وهو حسين بن حی الانصاری . وکان على الرماحس أن بعلن 
الثورة فى جنوب الأندلس فى نفس الوقت . وکان لابد لعبد الرحمن بن معاوية أن 
يحارب هؤلاء الثوار الواحد بعد الآخر ۰ فبدأ بأخطرهم وهو عبد الرحمن بن حبيب » 
الذى هرب وتعلق بالوعر . وتمكن عبد الرحمن من إحراق سفن ابن حبيب الراسية 
بساحل الیحر قرب بلنسية ۲ . فأرسل ابن حبيب إلى سلمان بن يقظان الاعرای 
ببرشلونة يدعوه إلى الدخول فى آمره ويسأله أن یعده بمعونته» ولکن a4 dole‏ إلى 
طلبه » فامتعض الفهرى وغزاه » ولكنه ازم وفر إلى تدمير والتجأ عند رجل من بربر 
البرانس يقال له مشكار البربری ۲۳ » فصار مشكار الذ كور من ثقات أصمابه 
واطمأن إليه ابن حبيب » فقتله البرنسى ۱۳ فى أواخر سنة 151 ه (۷۷۸ م) . 

ثم وجه ابن «عاوية همه بعد ذلك لقاتلة الرماحس » فأرسل إليه وزيره عبد الله 
بن خالد على رأس جيش » ففر الرماحس على مركب جاز به البحر حى قدم إلى 
الخليفة العبابى . أما سلهان الأعرابى فقد ثار بسرقسطة وثار معه حسين بن محى 
الأنصارى » قبعث لما ابن معاوية قائده ثعلبة بن عبيد الحذاى فى جيش » غير 
أن Ole‏ تجح فى هزية هذا ابلیش » وأسر ثعلبة . وعمل على الاستفادة من 
أسره . فرك على سرقسطة زميله حسين بن حى الأنصارى » ومضى هو وأسيره إلى 
افرنجة حيث قابل قارلة وسلمه ثعلبة » وحرضه على غزو شمال الأندلس!*؟) . ووجد 
قارلة فى ذلك فرصة مواتية لغزو الأندلس » فخرج على رأس جيوشه فى ربيع سنة 
۸ م متجها نحو جبال البرتات » فاجتازها إلى رنشقالة وهاجم بنبلونة واستولى 





)\( ابن عذاری فج ۲ ص AY‏ 

)1( نس الرجم ص ۸۲ . 

(؟) آخار مجميعة ص ۱۱۱ . 

( 4 ) بری لق Ly»‏ أنه س المحتمل أن يكون سلمان الأعراف قد تو جه إلى افرنجة )273 ته أحد 
مار جين من المرب على عبد الرحمن بن معاوية وهو أبو ثور » وکان قائداً على إقلم رشقة Huesca‏ ويستند 
فى ذلك إلى فقرة من ا ولبات الملكية لدولة الفرنجة الى تروی أن ملك الفرنجة تل سنة ۷۷۸ م من أبى ثور 
صاحب وشقة وابن الاعراف صاحب برشلوفة و جرندة بعض الرهائن ( صي ۱۲۳) . 


ry 
» عليها » ثم استمر ف زحفه نحو سرقسطة  وهو يعتقد آنا ستفتح له أبوابها‎ 
ویبدو أن حسين بن جى‎ . Ut إذ كان ابن الأعرالى قد مهد السبيل أمامه‎ 
۳ آبوایها آمام جیوش قارلة » وأصم أذنيه‎ Gleb سرقسطة.‎ wy طمع فى الانفراد‎ 
» عن توسلات ابن الاعرای » وطال حصار قارلة للمدينة عيثا حى يئس من فتحها‎ 
رکانت الأنباء قد وصلته بحدوث اضطرابات فى بلاده » فاضطر إلى رفع الحصار‎ 
عن المدينة » وقفل عائداً إلى بلاده » وقد أرغم سلهان على التراجع معه لعجزه عن‎ 
. تحقيق وعده لقارلة بإدخاله سرقسطة‎ 
انسحب قارلة مجيشه نحو غالة » ولا أدرك بنبلونة سحب حاميها الإفرنجية‎ 
يرحل ف سلام » فقد‎ Su وهدم أسوار الدينة . ولكن عبد الرحمن بن معاوية لم‎ 
أثار عليه قبائل البشكتس ۲۱ » وكانوا يحقدون على قارلة لتخريبه بنبلونة » فترصدوا‎ 
مؤخرة جيشه الكبير وهو يجتاز أحد دروب شعاب رنسفالة » وأمطروها وابلا من‎ 
السهام وكتل الحجارة » حتى قضوا على هذه المؤخرة قضاء مبرماً وقتل فى رنشقالة‎ 
قواده » نخص باذ كر مهم امار اتوي » وانسيلم‎ Biel عدد كبير من‎ 
حرا‎ alsa "حزن قارلة‎ Roland OW, قواده‎ diel, كا قتل صفیه‎ » Anselme 
الفرنسى تع بأنشودة‎ PM شديدا » وكان مصرعه موضوع أنشودة من شعر‎ 
مطر وح وعيشون ولدا‎ os أثناء المعركة‎ dy . La Chanson de Roland رولان‎ 
من تخلیصه ۰ ورجعا به إلى سرقسطة . وهکذا انتصر الامیر‎ Be سلمان بن‎ 
عبد الرحمن على التآمرین عليه ۰ واضطر قارلة إلى مهادنته حى يتفرغ شا كله‎ 
> الداحلية » وق ذلك يقول القری : « وخاطب عبد الرحمن قارلة ملك الإفرنج‎ 
وکان من طغاة الافرنج بعد أن تمرس به مدة فأصابه صلب ال مكسر »تام الرجولية  فال‎ 
ups للسلمء ول تم الصاهرة‎ able معه إلى المداراة » ودعاه إلى المصاهرة والسلم‎ 
الأستاذ لي بروفنسال ماذكره المقرىمستنداً إلى أن قارلة لم يقم بأى مغامرة أخرىق إسبانيا‎ 
AY مه.٠‎ ۱ الإسلامية منذ حملته الفاشلة الى قام مهاسنة ۸م حى سقوط برشاونةسنة‎ 
فى ذلك الوقت ( انفر‎ Hye عبد الررحمن إلى‎ ell صاحب آخبار مجمومة إلى خروج‎ eT) 
ss . )۱۱4 آخبار جموعة ص‎ 
- ۷۷۸ ما زال شاهدا قبرىاجهار ورولان قإثمين . يحملان تاریخ ۵ أغسطس ستة‎ ) ۲ ( 


( ۳) القری » نقح الطيب ج ۱ ص ۳۱۰ ۰ 
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۳۰ 
ولقد أيقن قارلة أنه لن يتمكن من بسط نفوذه فى سبانیا الاسلامية » طالما لا 
یرتکن فى إسبانيا نفسها على قوی مناوئة للأمير الأموى » ها وضح لدیه استحالة 
تفوقه على الاسلام فى إسبانيا مالم يؤمن بلاد غالة ال فرنجية والغرب المسیحی . 
ولذلك عمد فى نفس العام الذی عاد فيه إلى بلاده من حملته الفاشلة إلى ضم مملكة 
أكيتانيا إلى مملكة إفرنجة بقصد مراقبة نشاط أمراء المسلمين الموالين لقرطبة أو 
الخارجين على طاعتها » على تخوم البرتات » أوالحد من هذا النشاط . ومنح قارلة 
هذه المملكة الكارولنجية إلى ابنه لويس الذى مى ed‏ بعد باسم لويس التقى © 
وتألفت من هذه المملكة وملكى غسقونية وسبتمانيا جببة قوية تواجه أملاك السلمین 
فى إسبانيا » وقد آنت هذه السياسة الواقعية مرا » إذ أن سكان المدن الإسلامية فى 
إسبانيا » الواقعة يعيداً عن قرطبة» مركز الإمارة الأندلسية » وقريباً من الممالك 
الافرنجية ٠‏ کانوا بتوجهون بالطاعة هذه المالك + فقد ‘Bodo‏ قبل iby‏ عبد الرهن 
الداخل بثلاث سنوات أن سلم أهالى جرندة Gerona‏ مدينتهم سئة" vio"‏ ' إلى 
ee‏ السلطات الإفرنجية » وتبع ع ع جرندة سقوط مديئة پرشلونة فى أيدى 

الفرنجة) نةا pA:‏ 

ویما كان جيش قارلة erly‏ عن سرقسطة كان جيش عبد الرهن بن معاوية 
يتأهب للسير نحو سرقسطة للقضاء على الثوار . وقبل أن يصل الأمير عبد الرحمن. إلى 
سرقسطةأوعز حسين بنيحى الأنصارى إلى أحد أتباعه بقتل الأعرالى فى السجد الجامع 
و (eVAs‏ حی پنفرد بحكم سرة-بطة . أماعيشونين سلما نفقدة ربعدمصرع أبيه لل 
آر diy‏ م عاد إلى سرقسطةعندما بلغه قدوم الأمير عبد الرحمن إليها وافتتاحها . وتمكن 
أخيراً من اصطیاد قاتل أبيه وقتله . وانضم إلى جيش الأمير وساهم فی,حجصنار حسین 
بن حی . قلما ضاق حدين يبذا الحصار » أرسل إلى الأمير يطاب الصلح ؛ 
وأرسل إليه ابنه سعيد رهينة » فقيل الأمير ذلك وفك ا ارعن سرقسطة ومضی إلى 
شلوفة وقليرة San 3 iguel de Calera‏ وكر على و البشقنس ثم على بلاد الشرطاديس » 
Cardaiia‏ ۰ ولكن سعيداً تمكن من الفرار وغاد إلى سرقسطة سنة 156 . وهنا نکث 


مسيم تحص 
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۱۰۵ 
حسين عهده مع الأمير » فسیر إليه عبد الرحمن قائده غالب بن تمامة بن علقمة 
علىرأس جيش حاصر به المدينة» ثم أدركه الأمير فى العام التالى 155 ه (۷۸۲) 
وقد عزم lye‏ صادقا على افتتاح المدينة » فشدد عليها الحصار » ونصب علیبا 
ستة وثلائين منجنيقا من كل جانب » فنرای القوم إليه وأسلموا إليه حسينا فقتله 
عبد الرحمن . وانهت بذلك ثورة حسين بن A‏ 
وكانت آخر حلقة من سلسلة هذه المؤامرات » مؤامرة دبرها ابن آخت الأمير 
عبد الرحمن الداخل » واممه المغيرة بن الوليد بن معاوية!'! سنة 158 ه ۰ وساعده 
فيها هذيل بن الصميل بن حاتم » وكشف عبد الرحمن المؤامرة ۰ وقبض على المغيرة 
وهذيل واستنطقهما فاعترفا » فأمر بقتلهما . 
ثم كانت مؤامرة محمد بن يوسف الفهرى المعروف Sh‏ الأسود » وإعلانه الثورة 
على الأمير عبد الرحمن عدينة قسطلونة Cazlona‏ بشرق الأندلس » وهزمه عبد 
الرحمن فى مخاضة الفتح فى مستهل ربيع الأول سنة 114 هء ففرإكى قورية 1۳) 
فطارده الأمير عبد الرحمن » وأرغمه على الفرار إلى المفاز » بأقصى شمال إسبانيا . 
وكان ذلك آآخر ما قام به عبد الرحمن الداخل من حروب » إذ مات فى جمادی 
الأول سنة ۱۷۲ ه ( أكتوبر ۷۸۸ م) » ودفن بالروضة من قصر الإمارة الذى 
أصبح منذ ذلك الحين بمثابة سان دنيس وقصر اللور . 





(۱) أغبار eet‏ ص ١١4‏ مما یلها , 
(ry)‏ ابن عار یج ۲ ص ۸۵ . 
( ۳), آخبار جروعة ص ۱۱٩‏ ,- ابن عذاری ج ۲ص ۸۵ . . 


حضارة الأندلس ى عهد عبد الرحمن 


yes‏ الأمير عبد الرحمن الداخل بحی أول من نير بذور الحضارة الاسلامية فى 
الاندلس » فقد عمل منذ قيام دولته فى هذه البلاد على تجدید ما زال من حضارة 
بى أمية فى الشرق » وما انقرض من آ ثارها » وکان ولاة الأندلس السابقون عليه 
قد أدخلوا بعض النظم الأموية ق الادارة فى أرض الأندلس ولکن بنسبة محدودة › 
مثل تقسم البلاد إلى كور » يتول كلمها عامل یقم فى قاعدها » ومثل النظام اطری 
للدولة ۰ فلما استقرت آرکان دولة عبد الرحمن فى الأندلس عمل. على توثیق النظم 
الإدارية المعروفة فى الشرق الاسلای فى عهد بنى أمية » وتطبیقها تطبيقا ملاره. 
وقد ثم ذلك على نحو يثير الإعجاب ۰ وسرعان ما ارتقت الأندلس من جرد ولابة 
تابعة للخلافة إلى مصاف الدول الكبرى الستقلة ۱۱ . ونجح الأمير فى إنقاذ الأندلس 
من الحرب الأهلية ومن المؤامرات والثورات » حى él‏ خصمه اللدود أبا جعفر 
المتصور على أن يعترف له بأمجاده وبطولاته ويسميه و صقر قربش » دون غيره من 
رجالات العرب . ۱ 
ويرجع الفضل فى نجاح سياسة ابن معاوية وتوطيد ملكه إلى أعوان له كان 
يخصهم LAL‏ وینفرد بهم lew‏ والشاورة هم : Le‏ الله بن Ole‏ » وعبد الله 
أبن خالد » Campy‏ بن بحت » وحسان بن مالك » ومولاه بدر ومنصور فتاه » 
وکام بن علقمة » وعبد الكريم بن مهران » وعبد الحميد بن مغيث . وكانوا يمثابة 
وزراء وحجاب له . 
واتبع الامیر سياسة واقعية فى حكمه » فلم يعمد إلى تلقيب نفسه بألقاب 
ET 0‏ غرف عن ذلك بقواه : » کائت سلطنة الأندلس ى صدر الفتح على ما تقدم 
من اختلاف الولاة عليها من سلاطين إفريقية واختلاف الولاة داع إلى الاصطراب وعدم تأثل الأحوال وتر بية 
الضخامة ق الدولة » ولا صارت الأندلس لبی أمية وتوارثوا مالکها وانقاد ایهم کل أبى وأطاعهم كل عصى 
عظمت الدولة بالأندلس وكبرت ام وترتبت الأحوال ي القری : نقح الطیب ج ۱ ص ۱۹۸ . 


۳۷ 

الحلافة خوفا من تعددها وا كتى بالامارة وعى نقسه بابن الحلائف واستمر أعقابه 
بتلقبون من بعده بهذا اللقب و أبناء الخلائف » حى سنة ۳۱۹ ه عندما تلقب 
الأمير عبد الرحمن بن محمد بلقب الخلافة . وذلك بعد أن تضخ ملکه واتسع 
سلطانه » فى الوقت CH‏ ضعفت فيه الحلافة العباسية . كذلك تلقب الأمیر فى 
عقد معاهدة الصلح بینه وبين القشتالیین بلقب « الامیر لا کرم الملك ٠ all‏ . 


وعمل الأمير عبد الرحمن الداخل على إحاطة نفسه بهالة من فخامة الملوك وأمبة 
الحلفاء » فأمهر حاضرته قرطبة الى أخذت تظهر منذ ذلك الحين عظهر العاصمة » 
بروائع المنشات ULL‏ » وقامت فى البلاد فى عهده حركة معمارية وعمرانية ١‏ 
لم يسبق لها مثيل » منذ وطئت أقدام السلمین أرض الأندلس > فأقام منية الرصافة 
فى أول أيام إمارته إلى الشمال All‏ من قرطبة لتزهه ومقامه » وسعاها برصافة جده 
هشام الى أقيمت إلى الشمال الشرق من تدمر » بين تدمر والفرات سنة ۱۱۰ ۾ 
VIA)‏ م)» والی كان ييحن إليها حنينا متواصلاء إلى -حد أنه كان یتردد على رصافة 
قرطبة كثيراً ويطيل ى قصرها مقامه . وكانت منية الرصافة جنانا واسعة نقل lel]‏ 
الأمير غرائب الغروس وأكارم الشجر من كل ناحية » وأودعها ما كان استجلبه رسوله 
إلى الشام من النوى امحتارة وا حبوب الغريبة»حبى نمت سريعا بحسن التعهد والرعاية 
وأصبحت آشجاراً معتمة » أثمرت بغرائب من الفواكه » الى انتشرت فى عهد 
قصير إلى سائر أنحاء الأندلس ۰ وأقام الأمير فى هذه المنية قصراً أبدع فى تشييده 
gil‏ فى زخرفته وسعاه قصر الدمشق ۰ وكان يعرف أيضا باسم منية الرصافة أى 
«قصر الرصافة) . ومن آشهر فوا كه هذه المنية الرمانالمعروف بالسفرى » و ينس ب إلى سفر 
ابن عبيد الکلاعی من جند الاردن الذى زرعه فى كورة رية ۰ « فأتمر وأينع . 
فتزع إلى عرقه وآغرب فى حسنه » فجاء به عا قلیل إلى عبد الرحمن » فإذا هو 
atl‏ شى ء بذلك الرصاق » فسأله الأمير عنه » فعرفه وجه حیلته ۲۳۱ ع فأعجب به 
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(۲) ذکر التری إنه ولما عهد ملکه شيرع ف تعظی قرطبة ¢ فجدد معانیها وشيد مبانها وبحصما 
بالسور وابتى قصر الإمارة والسجد الجامع ۰ ووسع اء ۾ . وأصلح ساجد الکور » ثم gal‏ مدينة 
الرصافة » القری ج ۲ ص ۸ 0 7 

(۲) القری » فح الطيب ج ۲ ص ۱۶,, 


۰۸ 
الأمير وأجزل صلته » واشنهر هذا الرمان تى الأندلس . 
وذ كر الرازی أن عبد الرحمن عندما نزل الرصافة لأول مرة شاهد نخلة أهاجت 
شجنه » فتذ کر وطنه الشامی فقال بديبة : 
تبدت WU‏ بين الرصافة نخلة تناءت بأرض الغرب ge‏ بلد النخل 
فقلت شبیپی فى التغرب والنوی وطول ابتعادی عن بی وعن‌آهلی 
نشات بأرض أنت فيا غريبة فشك نى الاقصاء والنتأی مث 
سقاكغوادى الأمزن من صو بهاالذى سح ويستمرى السما كين بالوبل 
و قصر الدمشق يقول الفتح بن خاقان: « وهو قصر شيده بنو أمية بالصفاح 
والعمد ء وجروا نى إتقانه إلى غاية وأمد » وأبدع oly‏ » وکقت ساحته 
وقناه »> واتخنوه ميدان مراحهم » ومضماراً لانشراحهم » وحكوا به قصركم . 
بالمشرق ۰ وأطلعوه كالكوكب الثاقب الشرق ۱ Ay ٠.‏ كان هذا peal‏ من 
القصور الى آثرها آمراء co‏ أمية وخلفاؤم ٠‏ فزادوا فی عمارته وافبرى. وصاطد , 
الشعراء له » وفيه.يقول لبن عمار الشاعر :+ , 
كن قصر بعد Gal‏ یلم فيه طاب th‏ ولد الثم 
منظر: رائق وماء یر ری عاطر وقصر أشم 
بت. فيه والیل والفجر عندى ‏ عبر أشبب وسك أحم 
وما زال اسم الرصافة Arrizata‏ يطلق على قرية فى "سف ح جبل قرطبة فى الموضع 
نفسه الذى كانت تقوم فيه منية الرصافة فى العصر الأموى . وهناك نخلة هرمة › 
قد قدم عليها العهد حى تا كلت أجزاء ملا » ونداحلت فيها الحجارة وبقايا الأبنية 
القديمة » ويطلق الناس عليها اليوم « نخلة عبد الرحمن » . 
ولا شك أن عبد البحمن كان بحن إلى وطنه وسقط رأسه » وقد ظهر هذا 
الحنين فى أشعاره وى أسماء قصوره وى عناصرها المعمارية . ممن شعره قوله : 
Ll‏ الراكب اليم أرضى آقر من بعضى السلام لبعضى 
إن جسمى کا تراه بأرض وفؤادى ممالكيه بأرض 
" در البين Ley‏ فافترقنا وطرى البين عن جفونى غمض 


(۱) القری ء نفح الطيب ج ۲ ص ۱۷ ۰ ۰.۱۹۰ 


۳۹ 

قد قضی الله بالبعاد علينا فعسی باقرابنا سوف یقضی OY‏ 

وجامع قرطبة الذى أعاد عبد الرحمن بناءه سنة ١58‏ ه بعد أن ضم إليه كنيسة 
سنت بنجنت متبعا فى ذلك ما فعله الوليد عند بنائه _لجامع دمشق » بجلو لنا تأثيرات 
فنية سورية لا سبيل إلى نکارها سواء فى زخارفه العمارية أم فى بعض عناصر پنائه » 
وف نظام عقودهء ووضع مثذنته» وكذلك تذ کرنا أغلب منشآت عبد الرحمن العمارية 
بنظائر ها فى الشام مثل قصر الرصافة أوالدمشق الذى ذكرناه آنفا» ومثل قصر احير 
الذى ذكره الوزير ابن القبطرنة بقوله : 

بایر ما عبست هناك غمامة إلا تضاحك اذ خرا وجليلا 

وهو حير الزجالى الواقع خارج باب الود بقرطبة » وكان ae?‏ على حد قول 
الفتح بن خاقان « صاف البياض » مخترقه جدول ALIS‏ النضساض oa‏ وق أسقفه 
وجدرانه يقول : « قد قربصت بالذهب واللازورد ماؤه ۰ وتأزرت بهما جوانبه 
وأرجاژه ۲۳ » . كذلك يذ کرنا قصر الحائر من قصور الامارة بقرطبة بقصر الخائر 
الذى أسسه هشام بن عبد اللك فى hal‏ تدمر . 

وهكذا طم عبد الرحمن حضارة الأندلس بالطابع السوری ۰ وإليه يرجح 
الفضل فى غرس بذور مبضة علمية زاهرة بقرطبة » وستنمو هذه الهضة على مر 
الأيام »> حى تصبح قرطبة فى عهد أحد أحفاده عاصمة الدنيا ومركز العلم والحضارة » 
وهو لذلك بعتبر أعظم آمراء بى أمية فى الأندلس» ولولا أن اللحليفة عبد الرحمن 
الناصر سیقوم بدور مشابه لدوره » لقلنا إنه أعظم من تولى الأندلس من بى أمية . 


)1( ابن عذاری ج ۲ ص هم . 
(۲) التری + نقح الطیب ج ۲ ص ۱۱۱ . 


فصن الان 
آمراء بنى أهية بعد عبد الرحمن الداخل 
۱ — عهد الأمير هشام الرضا 
۲ - الحكم الربضی والثورات فی عهده 
۳ - ذروة عصر الامارة آیام عبد الرحمن الأوسط 
5 - عصر الاضمحلال الأول أو دويلات الطوائف الاول 


۳۳ 


الفصل |الخامس 


۱ 
عهد الأمير هشام الرضا (۱۷۲- ۸۱۸۰ ؛ ۷۹١-۷۸٩‏ م) 


كان عبد الرحمن قد عقد العهد qu‏ هشام وسلمان » وکان هشام عند وفاة 
أبيه بكاردة » بيا LIT‏ بطليطلة » وذ كروا أن عبد الرحمن لما حضرته الوفاة أوصى 
اينه عبد الله ll‏ بالبلنسى — ركان موجودا بالقصر Sty‏ — بأن يسلم انم الإمارة 
لمن يسبق من ولديه هشام وسلهان فى الوصول.إلى قرطبة ۰ وكان عبد الرحمن يرى أن 
كلاهما جدير بالإمارة» فهشام OY‏ له «فضل دينه وعفافه واجماع الكلمة عليه » » 
سلمان oY‏ له «فضل سنه ونجدته وحب الشامیین له ". LAB‏ عل هشام بوفاة أبيه 
أسرع فى العودة إلى قرطبة فوصلها بعد ستة أيام » قبل وصول أخيه سلمان» فنزل 
بالرصافة » وخاف أن يكون أخوه عبد الله قد تمكن من الإمارة » ولكن عبد الله 
نفد وصية 2 آییه » فخرج ال هشام سم BALL ale‏ ودفع as]‏ الحاتم. وأدخله 
pal‏ 1 _ 

ولا شك ا كان بقل bite‏ عل po Olde‏ أن هذا الاخیر 
كان يكبر هشاما فى السن بل كان أكبر أا هی ena‏ اه 
فاضلا كرعا كما كان عاقلا حسن التدبير » by‏ كان سالهان أهوجاً سى التصرف ۰ 
وقد أورد صاحب أخبار مجموعة مثالا لذلك ۳ء نولا شلك أن الأمير عبد الرحمن 





.)1( اہی عذاریی ج ۲ as‏ ی 

١ ae جم...‎ int (1%), 

(rv)‏ د کر ا #موعة ا وإتصافه وهو أنه ا 
من جيان وهو کنای » وسأله عن سر قدومه تأخيره أنه قدم متطلماً من al.‏ أيوب سايبان بن عبد Sel‏ 
الداحل وکان والياً على جيان ۰ فذهب هشام إلى أ.يه وطلب منه أن ر هشن الکتانی «أصفه و کتب إلى ادنه 
ملجان بذاك . ( انظر تفاصیل القصة فى آخبار جموعة ص ۰۱۲۲ والقزی» زفح الطیب ح ۱ ص ۳۱۵) 





1 
الداحل كان يدرك ذلك حق الإدراك » فكان يضع هشاما فى امحل الأول. وولاه 
ماردة موطن الثورات . وكثيراً ما كان یسل الناس عن ابنيه هشام وسلمان ليرى رأى 
الناس فيهما فيذكرون له » « أن هشاما إذا حضر مجلساً امتلاً أدبا وتار يخا وذ كرا 
لأمور الحرب ومواقف الأبطال » وما أشبه ذلك » وإذا حضر سلمان مجلا Seal‏ 
سخا وهذيانا » » فيكبر هشام فى عينه lake‏ ما يصغر OGL‏ . وكانت بين 
هشام وسلمان جفوة ومباعدة ۲۳۱ من أجل تفضيل عبد اليحمن مشام . فلما دخ ل هشام 
القصر بايعه الخاصة والعامة » فلما علم سليان بذاك حشد الحشود وجند الأجناد 
وبايعه أهل طليطلة وما جاورها > ثم زحف نحو قرطبة » والتى مع acl‏ هشام فى 

جيان » مجهة بلج غاز م سلمان UM‏ وعاد إلى طليطلة . 

IG‏ سعيد بن الحسين بن يحبى الأتصارى قد فر بعد مقتل أبيه فى سرقسطة إلى 
شاغنت من افلم طرطوشة واجتمع حوله حشد هائل من الینیین الموتورين » NS‏ 
بعساعدتهم من الاستيلاء على مدينة. طرطوشة . وكان يحكم الثغر الأعلى موسى بن 
فرتون التومس ‏ ۰ وکان قد بایع هشاما فى ذلك الوقت » فهاجم موبی سعيداً وهزمه 
وقتل ستخیدا > واستولى موسی على سرقسطة ‏ ولکنه قتل dy‏ جحدر مول حسين بن 
يحبى » فخرج مطروح بن سلمان الأعرانى من مدينة برشلونة حيث آقام منذ مقتل 
أبيه » فلك مدينة سرقسطة ووشقة والتغر الأعلى كله ۲۴ ق الوقت الذى كان هشام 
مشغولا فيه بمحاربة أخيه سلمان . فترکه هشام ريما يفرغ من القضاء على فتنة أخيه 
سلیان » ولكن أخاه عبد الله البلنبى طمع هو الآخر فى الإمارة بعد سبعة أشير 
aati) ۳‏ ا ص ۳۱۳ . ود کر المقرى أن عبد الرحمن قال بوماً مشام مخنيره : لمن هذا 
ge‏ ۱ 








وتعرف فه من Wt al‏ ومن خااه أو سس يزيد ومن حجر 
سماحة فا .م بر ذا elgg‏ ذا ونائل. ذا » إذا Le‏ وإذا oe‏ 
فقال له : با سیدی لأءرئ التيس » وكأنه قاله ى الأدير آعزه الله . فضمه إليه استحافاً ما مم 
44s‏ وأمر له پإحاں KT‏ > وزاد ى عینه » تم قال لسلمك fe‏ انفراد : لمن هذا الشعر ؟ وأتشده 
البيتين . فقال » لملهما لأحد أجلاف المرب . أمالى شفل غير حفط أقوال يعض الاعراب ؟ BMG‏ 
عبد الرحمن وعلم قار مان الاين من مزية . 
( ۲) أبن التوطية ص۳۵ . 
(؟) ابن عذاری ج ۲ ص ٩۲‏ . 
( 4) ابن عذاری ج ۲ ص ٩۳‏ . 


1٥ 
وكان هشام ببره ویترضاه ويؤثره على بقية إخوته » ولكنه کان يريد‎ » Legal من وفاة‎ 
مشاركة هشام فيا » فخرج من قرطبة وانضم إلى أخيه الثاثر بطليطلة . وهنا غير‎ 
» هشام من سياسته اللينة إزاء أخويه الاثرين » على الرغم من بغضه لسياسة العنف‎ 
فخرج على رأس جيش كثيف فى نفس هذا العام لاستتزال أخويه بطليطلة » وطوق‎ 
المدينة » ولكن سلمان تسلل مها تاركا آخاه عبد الله وابنه داحل المدينة » واتجه‎ 
AGW قرطبة يحاربونه » ووصلت‎ Jal al] نحو قرطبة » فلما زل بشقندة خرج‎ 
بذلك إلى هشام وهو بطليطلة فلم يكترث لذلك » واكتى بإرسال ابنه عبد الملك‎ 
لطاردته » فلما اقرب عبد الملك بن هشام من قرطبة فر سلبان إلى ماردة ولكنه هزم‎ 
Tele هناك . ولا لم جد فائدة من محاولاته » أقام بتدمير. أما الأمير هشام فظل‎ 
لطليطلة ما يزيد على شهرين . ثم قفل إلى قرطبة . على أن عبد الله لم جد هو الآخر‎ 
۱ فائدة من بقائه بطليطلة » فاتجه إلى قرطبة وأنزله الإمام هشام عند ابنه الحكم‎ 
وتفرغ هشام محاربة أخيه سلمان فسير إليه جيشا على رأسه القائدان شيد‎ 
ابن عيسى وتمام بن علقمة واضطر سلمان إلى طلب الأمان » فاشترط عليه الأمير‎ 
الرحيل عن الأندلس » وأعطاه ستين آلف دینار » فنزل بأولاده وأهله ببلاد‎ 
عبد الله بعد أن عوضه مالا جزيلا . وهكذا تخلص‎ ah ثم أتبعه هشام‎ . 2١١ الغرب‎ 
هشام من أولى العقبات الى صادفته فى بداية إمارته - شرع فی مواجهة خصمه‎ 
الآخر مطروح بن سلوان بن الاعرای » فبعث إليه هشام سنة ۱۷۵ ه ۷۹۱ ه)‎ 
على رأس جيش شماربته » فحاصرها عبيد الله » حصالا‎ MOU قائده عبد الله بن‎ 
شديداً حى ضج أهل سرقسطة لذلك » وفى اوقت نفسه احتل عبيد الله مدينة‎ 
طرطوشة > وحالفه الحظ إذ تمكن بعض أعوان «طروح من قتله ولا رأسه إلى‎ 
. ۳ ابن عيان وهو بطرطوشة فبادر بدخول سرقسطة‎ 


أما الثورة الثالثة الى قامت فىعهده فحدثت سنة ۱۷۸ ه ( ۷۹١ EYRE‏ م)؛ 


(۱) ابن عذاری ج ۲ ص ۹4 . 

( ۲ ) كان عبيد الله ہں ole‏ الذى لعب الدور الأول فى تأسيس دواة بى أمية قد کوی" على دماته 
بولاية التغر الأعىفكان يتم ۲٣۲٣۵0۳4 db inte‏ » فقد 1 ثرها على مدن الثفور مازلا وكانت ترد عليه 
عشر مدينة أر By‏ و برشلونة » ولذلك عرف بصاحب الارس ( انظر Gat!‏ ص (VY‏ 

(۳( ابن عذاری ج ۲ ص ۹۶ . 


۳۹ 
إذ ثار عليه بربر تا کرنا من إقلم رندة > وخرجوا عن طاعته » وهاجموا الا قلم كله 
وقتلوا عدداً Les‏ من السكان العرب » فبعث الأمير هشام إليهم جيشا ضخما » 
ترم بادی ذى بدء فلم يجد سیم إلا Del‏ على الثورة 3 فلم cx‏ قائد اليش 
إلا أن يباجمهم ویقضی على آکرهم > فانهزموا » وفر من بی مهم إلى طلبيرة 
Talavera‏ ۰ وترجيلة Trujilto‏ . وأقامت تاكرنا خالية قفراً طوال سبع سنوات )٩(‏ 
وكان ميل هشام إلى الورع والدين سببا من أسباب إقباله على المير وإيثاره له » 
كا كان سیا من أسباب قضائه سی حكمه فى الحهاد ضد النصاری بشمال 
إسبانيا Ls.‏ كانت أيامه كلها تتميز بالدعة والحدوء فى الداخل ۰ نراه من وجهة 
السياسة الحارجية مجاهداً من یر الجاهدين ومشاغراً من كبار الثاغرین > ذلك of‏ 
الناس أشاعوا فى أوائل سی حکمه بأنه لا خبر فى أمير لا يحارب إلا بی دينه من 
المسلمين » فأعلن ابلهاد وعباً جيشا كبيراً سنةه۱۷ ه ( ۷۹۱ م) وجعل على رأسه 
قائده أبا Ole‏ عبيد الله Oey‏ » وسیره إلى ألبه Alava‏ والقلاع Castilla la Vieja‏ 
sat‏ ابلیش حى وصل وادى إبرة » ومضى مصعداً مع el‏ حى ألبه حيث 
اصنطدم مع النصارى فهزمهم هزيمة شنعاء وقتل منهم نحو تسعة ONT‏ . وق 
هذا العام نقسه © حرج جيش آخر من قرطبة على رأسه بوسف بن حت وکان 
هدفه لاد جليقية وأشتور یش وااتى هذا اليش بيش اللاك برمود الکییر 1 Vermudo‏ 
ملك آشتوریش على : پر بوربيا Burbia‏ افهزمه جيش يوسف وانہب السلمون 

معسكره » وقتل من اللصاری ما يزيد على عشرة آلاف . ۱ 
وق العام idl‏ ۵۱۷۲ ( ۷۹۲م ) بعث هشام قائده ووز یره عبد الملك بن‌عبد 
الواحد بن مغيث لغزاة العدو قبلغ ألبه والقلاع فأئخن (Gols J‏ > وکان برمود 
قد مات إذ ذاك وخلفه ألفونسو العفيف Casto‏ اه (ALY — Vay) Alfonso IT‏ 
الدى Ja‏ حاضرته إلى أبيط Oviedo‏ 
١‏ ون ألغام ates Sell‏ الأميز فى جيش كثيف إلى أربونة وتجرندة » وكانت جرندة 
Se Mod i (v)‏ 40 
Provencal op ‘ct 114 (vy ’‏ نک[ 
(4) ان عذاری ح ۲ص ۵ - القری ح ۱ ص ۳۱ . 


۳۷ 
قد سقطت نى أيدى الفرنجة سنة ۹ ۸ ۷۸۵ ع) فبدأ عبد الك بن مغيث 
محاصرة جرندة » وثلم آسوارها باجانیق !۲۳ ولکنه ‏ ینجح فى افتتاحها فضی إلى 
cL‏ وظل شهوراً حرق القری و یخرب الحصون»حتى وصل إلى أر edly‏ وکان ملك 
الفرنجة لويس إذ ذاك مشغولا فى حروبه فى ابطالیا » واشتبك عبد الملك مع کونت 
طولوشة جيوم المعروف بذى الأنف القصيرة فى موقعة بين قرقشونة وأربونة انتصر فيها 
على الفرنجة انتصارا رائعا.حی إن خمس السی بلغ خمسة وأربعين ألفا من الذهب 
العين ۲۳ . ويؤكد المقرى أن أربونة افتتحت نى أيامه وأنه اشترط على المعاهدين 
من أهل جليقية من صعاب شروطه انتقال عدد من أحمال الراب من سور أربونة 
الفتتحة يحملوبا إلى باب قصره بقرطبة . ومنه بى المسجد الذى بقع تجاه باب 
الحنان من أبواب pad‏ الامارة ۳ . 

أما الصائفة التالية فقد كانت أقل توفیقا من‌الصوائف السابقة » فی عام ۱۷۸ ه 
( 45/) م بعث جيشين ف آن واحد» آحدها بقيادة عبد الكريم بن عبدالواحد 
وجهه إلى البة والقلاع » والآخربقيادة عبدالله بنعبدالواحد» NG‏ هدفه بلاد أشتوريش 
ونجح عبد الكريم ف التغلب على الجلالقة وانتبی إلى استرقة » أما عبد الماك فوصل 
إلى أبيط وخربها وأئخن ف البلادء ولكنه فوجى أثناء عودته بجوم قام به نصاری 
أشتوريش AY‏ وقامت معركة فى بطيحة ال فيها النصارى من جيش عبد اللث؛ 
ولكن ابحيش الاسلای تراجع من الوقعة بعد أن تكبد بعض اللسائر ۱*۱ . 

أحدثت هذه الهزيمة رد فعل عند المسلمين » فأراد عبد الكريم بن عبد الواحد 
ابن مغيث أن ينتقم لأخيه فخرج بالصائفة سنة ۱۷۹ ه ( ۷۹۵ م) متجها نحو 
أسترقة gh‏ إليها واستولی عليها » فراع آلفونسو الثانى ( أذفونش) إلى الشمال 

010 المرجع السابق ص ٩۵‏ . 

(۲) الرجم السابق ص ٩۰‏ يرى ليق Ladys‏ أن المورخين يبالفون فى ذكر هذه ALAM‏ والواقع 
أن ما ذكره ابن حذارى لیس فيه شىء من المبالمة » فن هذا الحمس آبتی الريادة مجاهم قرطة و بى امسر 
الذی دم وكان يوزع المال على الفقراء . 

(۳) المقرې ج ۱ ص ۰.۳۱۲ 

Lévi Provengal, op. cit P. 143 ¢ ۳1¥ ص‎ ١ المقرى ج‎ (t) 

)0( ذکر ليق بروفنسال أن الورخن الأسبان الحدثين والعاصرین يمين هذه المرقعة موقعة 
لرتوس baralla de Lutos‏ انظر اثر جم السابق ص er‏ «لحوظة رقم 4 . 


1۸ 
واستمد العون من البشكنس وغيره من سكان تلك النواحى ٠‏ وبلغ عبد الكريم أنه 
[Sine Ate‏ شا وما ين gon‏ جليقية «Me fully‏ فاستعان عبد لکرم 
بأحد کبار قواده هو فرج بن کنانة . وقدمه على رآس أربعة لاف من الفرسان 
لاقتفاء آثر ملك آشتوریش » ونجح فرج فى هزعة فرقة مسيحية بقيادة غدشارة 
فى واد يقال وادی كرثية » وأخذ غدشارة الذ كور أسيراً وقتل من أععابه عدداً كثيراً» 
وتقدم بعد ذلك للاقاة آلفونسو » فتتحصن ألفونسو فى حصن على وادى نلون  Nalon‏ 
وهناك قدمت جيوش عبد الكريم حاصرة الحصن» قفر الملك الأشتورى إلى حصن 
آتحرء فاستولى عبد الكريم على الحصن الذ کور» وأرسل فرج بن كنانة فى عشرة 
آ لاف فارس خلف ألفونسو » وهزمه واستولل على جميع معداته وذخائره'"! . ول يطل 

العهد بہشام إذ توش سنة ۱۸۰ ه. 


* «* ¥ 


eh‏ ما حدث فى عهد هشام فى lal‏ الداخلى دخول الذهب الالکی فى 
الأندلس » فقد كان Jal‏ الاندلس یتبعون مذهب الامام الأوزاعى الشاعى التوی 
سنة/اه اه( ۷۷4 م )2 و وکان تلميذه فى الأندلس الفقيه صعصعة بن سلام الشای 
Cole‏ الصلاة بقرطبة وقاضيها رت ۱۹۲ ه) ۰ وهو الذى غرس سحن المسجد 
بالأشجار . وأول من أدخل Cade‏ مالك فى الأندلس أبو عبد الله زياد بن عبد 
التحمن ين ياد االخمی العروف بشبطون » وکان قد رحل إن الشرق فی بداية 
عهد هشام ۲۳۱ » بعد عام واحد من [مارته » وذهب إلى الدينة حیث آخذ عن مالك»› 
وسأله مالك بن آنس عن هشام » فآخبره عن مذاهبه وحسن سيرته » فقال مالك : 
ليت الله زین موسنا عثله . 


" ورحل فى عصر هشام عدد آخر من رواة الحديث مهم فرغوس بن العباس + 
وعیسی بن دینار » ,وسعيد بن أنى هند » فلما رجعوا إلى الأندلس وصفوا ما رأوه من 
فضل مالك وسعة علمه » وجلالة قدره انما ee‏ تیار امن ار يومئل 
Avda aly‏ فى الأندلس وكان رائد الجماعة ی ذلك شبطون ۲*۱ > وهر أول من 


(۱) ابی قار عط (۲) ای غذاری ج ۲ ص ٩۷‏ 
(۳) اس القوطية من ٩۳‏ . 
(4) القری ج ۲ ص ۲۰۱ وبا یلا 


۳۹ 
أدخل by‏ مالك إلى الأندلس كاملا » فأخذه عنه الفقیه حى بن بحی الليى » 
ركان طالبا إذ ذاك » وآشار عليه زياد بالرحيل إلى مالك ما دام «Le‏ تقعل وأحذ 
عن مالك سمع منه الموطأ » ولازمه » کا سمع بمصر من الليث بن سعد وعبد الرحمن 
ابن القامم وبمكة من سفيان بنعيينة!'؟ . 

وعندما عاد إلى الأندلس عمل على نشرالمذهب الالكى فى البلاد. وتو الرئاسة 
فى الفقه والقضاء » ونال مكانة سامية لدى الأمير » وأصبح إمام عصره. وأصبح 
لفتهاء مكانة عظيمة فى الأندلس فى عهد هشام » فقد استسلم لم الأمیر وقضى 
هشام حياته خاضعا لأحكامهم YX‏ وکان هشام بطبعه تقياً ورعا فقد 
ذكروا أنه لما تولى إمارة الأندلس استقدم المنجم المعروف بالضبى من وطنه الحزيرة 
الحضراء إلى قرطبة وطلب منه أن ينبأه ما ظهر له فى نجمه » ففعل الضبى ثم طلب 
أن يعفيه هشام من القول فا زال به هشام حى أخبره الضبى أنه لن يعيش فى ملكه 
أكثر من ثمانية أعوام » ومنذ ذلك اللين انقطع هشام عن الدنياء وزهد فيهاء وأزم 
أفعال اللبر والبر »> وذهب مذهب عمربن عبد العزيز فكان يبعثثقات القوم إلى 
كور الأندلس فيسألون الناس عن سير عماله» فإذا اننهی إليه حیف‌من أحدهم cal‏ 
به وأسقطه 5 وأنلصف مئه" . 

وکان مصلحاً Le‏ لبناء المساجد'. وتعمير SU‏ ذات المنافع العامة ۰ وهو 
الذى أ كل سقائف جامع قرطبة» وأسس منارته القديعة. وبى الميضأة فى سعنه . 
وكانت قنطرة قرطبة قد نهدهت فى حياة عبد اارحمن الداخجل بسبب السیل FES ٠‏ 
هشام ف بنيانها وأنفق فى إصلاحها آموالا عظيدة وتولى يناءها بنفسه ‏ وکان یعطی 
الأجرة للعمال بنفسه ۰۲*۱ وذكر ابنوضاح أنه بعد أن أتم بناءها ly JL‏ أحد وز رائه 
عا بقوله al‏ قرطبة فى القنطرة › فذ کر له أنه ما بناها إلا لعضی علا إلى صيده 
رقنصهء فأقسم ألا يجوز عليها إلا لخزو أو مصإحة + وأو بيمينه . 





(۱) نفس الرجم ص ۲۱۷ . ' (؟) القریج ۱ص Tit‏ 

. ۰۳۱۷۱ القری ج | ص‎ - ٩۸ de ابن عذاری‎ (r) 

)2( ذکر صاحب آخار مجموعة آنه كان يمر الع ر بالأموال ويرهث مها فى امال الطی والطلمة 
إلى الساجد فتعطی من و جد فيها » يريد لگ عارة الساجد رس ۰۱۲۱ 

)0( اين عذاری ص ٩۸‏ » 


۳۳۰ 


۲ 
الک الربضی والثورات فى عهده ۲۰۰-۱۸۰ VAN)‏ ۸۲۲ م) 


بويع أبو العاصی SLI‏ بن هشام بعد وفاة أبيه بليلة واحدة يوم ۸ من صفر 
سنة ۱۸۰ هه وهواین ۲٩‏ سنة IG‏ أبوه هشام قدعهد إليه بولاية العهد »دون أ كبر 
آبنائه عبد الملك » وبدأ أ الک عهده عحاربة بعض أقربائه الطامعين ف الامارق » 
فقد كان عماه سلمان وعبد الله ابنى عبد الرحمن الداخل قد نفيا فى عهد أبيه با مغرب » 
Caw‏ ا ا وقته متجولا ی بلاد المغرب » فزار 
oll‏ بن الأغلب بالقيروان » كا زار الإمام عبد الوهاب بن ریسم الإباضى فى 
تاهرت »ع بعال عا يت أيه هشام وتولية ابن أخيه الحكم > فأسرع MAL‏ 
إلى الأندلس » عله يسبق أخاه سليان » فتزل بالثغر الأعلى » BL‏ كان يعلم كراهية 
سكان هذا الثغر للأمير الخديد » ونزل بسرقسطة عند ببلول بن مر زوق الثاثر على 
لمیر SLI‏ فى ناحية الثغر ۲۱ » ولکنه يجد هناك من يؤيده لعزل SLI‏ وتولية 
مكانه » وباءت جهوده بالفشل ۰ فرحل مع ولديه عبيد الله وعبد الملك لمقابلة 
شارلان ۲۳ فى [ كس لاشابل» وهنالك قابله وحثه على مهاجمة الأندلس » أما سلمان» 
فقد دخل الأندلس من العدوة فى سنة VAY‏ ه (۷۹۸ع)۰ أى ف العام iN Jt‏ 
الح وستطاع آن ent‏ جیشا لباجم به قرطبة + ول شوال من اسنة قبا انبزم 
Olle‏ بعد معركة شديدة بینه وبين ابن أخيه ۰ ومع ذلك فقد عاود Olle‏ القتال 
من جديد » فاشتبك مع الأمير الحكم فى بخيطة je B ٠‏ شليان للمرة التي ثم عاد 
للمرق الثالثة على رأس حجيش من البرابر لمقائلة الحكم, » فخرج سنة VAY‏ "هل احية 
استجة ولکنه امپزم عن كان معه» ثم التقيا Spall‏ الرابعة ‘ Oks‏ ا ia‏ ا 
أيضا مثل الرات السابقة . وى سنة ۱۸4 ه ( ۸۰۰م) حشد سلیان جیا من شرق 
الأندلس » فاستول به على Ober‏ ثم إلبيرة . 


Lêvi-Provençal, op cit p, 152. 17 ۱ ) 
- "+ 


() ابن عداری ج ۲ ص ۱۰۳ 


۲۲۱ 

وانضم إليه جمع من آهل الدینتین ضد الأمير » فلما التى جيشه مع جيش 
الحكم » امبزم سلمان هزيعة شنعاء وقتل فى الوقعة عدد كبير من أنصاره » وغکن 
سلمان من الفرار » SH poli‏ أصبغ بن عبد الله بن وانسوس وراءه للقبض عليه » 
فأسره اصیغ Sb‏ به إلى SOI‏ » فأمر بقتله » وبعث برأسه إلى قرطبة ۱۳ » حيث 
طیف به على رس رمح » ثم آمر الحكم بدفنه ى روضة القصر بالقرب من قبر 
عبد الرحمن بن معاوية . 

أما عبد الله بن عبد الرحمن > فقد استولل على حصن وشقة بعد عودته من 
كس لا شابل سنة 184« ( ۸۰۰ م) » ولكن هلول بن,مرزوق ‏ يلبث أن أخرجه 
من سرقسطة » فاتجه إلى بلنسية ¢ وهناك وجد تأبيداً له عند أهالى بلنسية » فأقام بها 
شبه مستقل عن قرطبة بعد أن عفا عنه ٠ SAI‏ » وصالحه سنة 185 ه مقابل 
بقائه طول حياته ببلنسية . وبالفعل قضى عبد الله بن عبد الرحمن الداخل بقية 
حياته ق بلنسية » حى إنه عرف بعبد الله البلنسی » وهو الذى أقام ربض الرصافة 
بلنسية !؟). وقد استقدم الحكم ولديه فولى أحدهما وهو عبيد الله قيادة جيوشه » فعرف 
لذلك بصاحي الصوائف > ومن غزواته غزوته إلى قطلونية ومهاجته برشلونة ۷ 
الى كانت قد سقطت ې أيدى القطلانيين سنة ۱۸۰ (*) 

,وکا SI‏ أميراً شديد الحزمء ماضى العزيمةء عظم الصولة » حسن التدبير » 
وكان أفحل آمراء بي cid‏ وأشده إقداما ونجدةوصرامة وأثفة ply‏ وعزة» ٠‏ وهو 
أول من مچند i Lh ste YW, Ub‏ وُجمع الأسلحة والعدد» واستكيزه ن الشم 
والحواشى » وارتبط الحيول على بابه » واتخذ المماليك YS‏ یسمیهم احرش لعتجمهم » 
وپلغت عدتيم, dat‏ آلاجب,» .وكان the‏ الموو بنهسه كانت له عيون يطالعونه 





)1( ابن عذاری ج ۲ ص ه ۱۰ ۱ 

6 کات ع الله UW‏ الأمان فأمنه rane‏ هع ثم ماله سة ۱۸ ه بإجراء الارزاق عليه 
رذگ آاف دينار لكل شهر » وخرج إليه ہذا الأهان الفقيه عى بن عى ايى وابن أب عامر » فعقد 
المبلح عل ذلك » على آنذدیسکن عبد الله بلشية + ثم بعث المكم فى ولدی عد الله فزوج أحدها أخته آم 
سلمة ‏ انظر اين عذارى ج ۲ رص ٩‏ 2-۰ 

Lévi-Provengal, op. cit Pp. 136 Note 2. (ry) 

1 wt این عذاری یج‎ Co ae 

ره الثری چم tus)‏ 


يفف 
يأحوال التاس (۱) CU‏ وکان سشبه بآ جعفر التصور ۳ oe‏ البأس وتوطید الدولة 
وقمع الأعداء" ۰ ومع ذلك كله فقد كان عادلا بين رعيته » Tider‏ محکامه 
bey‏ ء بمشاغراً ی" سبيل الہ اماع بفضنل هذه الصفات جميعاً أن يطى“ 
ترا الفتن بالأندلس ۰ ویقضی غلى ثورات sala‏ زا 
ll i VILE EL PHS‏ على مير الوادى 
الكبير » و عليها عشرة مق ارقا eo‏ يق كل ريت ماه فرس > فإذا بل 
عن gl‏ ازن آغافه نز Arent‏ فلا يعر حي be‏ 
HG‏ -. وع له خی اسنطلاع. اکآ cab‏ اعل oes sale‏ کادتا 
hats ,‏ بامارتد. اف الأول "هی ae as‏ ان الی* منت اللي م 
(dy)‏ ۵ ذلك نم افو یتقو HN,‏ عيلون” UP‏ زرد ترب أمراء بی 
aA‏ رالانفصاك‌صل ies nee‏ بر از کف يوقع a et Pre‏ 
ip etl, UG Bh Garde‏ یه > ژوافخل طلبطلة - حو یظمان إليه 
ae‏ یی یه ap oe‏ مق oud ata‏ دكا رنه ټک م 3 و بغشنه له 
حى نوا إ Sd BS os als beta‏ مق جسر: BIB‏ > وأقاء مقا خفلا 
دعا إليه وجوه طليطلة و عارش وكباز ردنر و re fakes‏ 
pall bs‏ والشراب .ا إنصرفوا خن ote‏ خير د الياث' الى ALS‏ 4*اووقف 
یم ل شغي" حفرة نحل Gale i deal‏ كل من دعل مہم خر بون 
gone 4‏ بلغ .عده ofall‏ کفسة ]لاف نو as‏ سد 
ع eee - 4, days Se‏ > 
dated pois‏ عر لك ثو Sse fabs‏ رة عام ۲۰۲ si‏ 0 وکانث 
)١(‏ اس ee tae‏ ری و وا as‏ الطبب چ ۱ Be‏ . پا 
Zeal) ale‏ تفع لیب ۱ مس . 1 ee‏ 
ت( جاریه: ass‏ مس lire‏ عذار ی جح ۲ سس ۰۱۱۸ Alt:‏ ی ج ۱ص ۳۲۰ ۔ 
وأ -3 ed‏ ات bal‏ طا مللة سمل ولام غر برب البلا ملل الشاء. وكاب من أهل المكة والدهاء » قلم 
يط اکم pat‏ أيام عر پیب > oh‏ فرصه وعاه غر بو واستقام عر وب ی ( انظر ابن القوولية می 4۱ ). 
٥ (‏ ) این التوطية ص 4۸ . وقیل سبعاتڈ ( اہی عداری ج ۲ ص 4 1٠١‏ ) . 


1 دکر ابن عذاری أن آهل طليطلة خر حوا على SL‏ سنة ۸۱۹۹ ی الم نم 
٠ -‏ ودخل ا مدي وقسی على الثوار ؛ وأخمد الم ( اين عداری + ج ۲ اس ۱1 )ر “ 


۳۲۳ 
السبب فى تلقیبه SOL‏ الربضی » ذلك أن أباه هشاما كان قد أحاط نفسه بالفقهاء 
واستسل لم » وعظم بذلك شأنهم» وتجاوزوا حدودهم » فلما تولى الحكم الإمارةء حاول 
أن يتتزع مہم سلطنهم » ويسلبهم ما كانوا يتمتعون به فى عهد أبيه » ويكف 
آیدیهم عن التدخل فى شئون دولته » فانقلبوا عليه » وسحخطوا من تصرفاته » واستغلوا 
نفوذهم الروحى فى إثارة الناس على الأمير . وحاول بعض الفقهاء أن يغدروا به سنة 
۹ فانکشف ari‏ وقبض عليهم الأمير وصلبهم » وكانوا ۷۱رجلا بقرطبة » مهم 
الفقيه أبو SEUSS‏ بن مضرالقیسی » وکان قدوة فى الدين والورع » ومنهم أبوكعب 
بن عبد البر ‏ ومصر ور اللحادم » وموسى بن سالم VET‏ وولده وغيرهم .١'‏ و بلغ من 
تبرم أهل الربض بقرطبة من أعاله أنهم كانوا ينادونه ليلا من أعالى الصوامع 
و الصلاة الصلاة يا غمور » » Seay‏ الحو بالسخط بعد مقتل الثوار > رأنكر 
الناسعليه إطلاقه يد ربيع القومس متولى المعاهدين بالاندلس من‌التصاری » وكان 
حظيا فى رجاله» سوغه فرض المغارم على السلمین ". وحدث ق ۱۳ رمضان سنة 
۲ ه( ۲۵ مارس سنة AVA‏ م) Sake‏ يسيط أشعل ‏ کالشرارة الى تحدث 
أشد الحرائق - نيران الفتئة بين سكان الربض بقرطبة . فقد قتل أحد مماليك الأمير 
غلاما » فغلت مراجل غضبهم « وانقجرت براكين أحقادم على الأمبر » وکاغا 
كانوا يرتقبون هذا الحادث » قهبوا مرة واحدة » وتجمعوا على ملوك الأمير فقتلوه » 
وخرجوا يبتقون مخلم الأمير . وأول من شهر السلاح ضده » أهل الربض القبلی بعدوة 

الہر » ثم ثار أهل المدينة والأرباض » وتحصن الأمويون وأتباعهم فى القصر »' 
dys‏ الدفاع غن القصر الأميرى قائدان عظمان‌هما :عبد الکرم بن عبد الواحدين 
مغيث + وفطيس بن سلمان » وارتق الحكم السطح» sll,‏ شجاعة نادرة فى مثل ia‏ 
الرقف » ' فقد دعا والقتال يدق أسفل قصزه بآرورة من العطر » فجاءه :بها POU‏ 

“iol. uly) فر لک مادم لفسه أن سال‎ ‘aly على‎ Ge ale » رت‎ ant als; 

* رأسه‎ si زاسکت لا أم لك ؛ ومن أبن يعرف فاتل‎ Eat نهذه ؟ فقال‎ OL 
فبعث رجلين‎ clay أن يلجا إلى ذكائه‎ Sar وكان‎ PR A من‎ 

> (۱) ابن القوطية ص +ه- ابن عذاری چ ۲ صن ۱۰۹ EOLA‏ اصن ۳۲۲ . 
' (7 ابن SUE. Cuil‏ الأعلام ص ۱۵ . 
(۳) أخبار مجموعة ص ۱۳۱ . 


۲٤ 
» من رجاله الذين يثق يهم > ها : صاحب الصوائف عبيد الله بن عبد الله البلنبى‎ 
وإسحق بن المنذر » على رأس فرقة من الفرسان إلى الربض لإشعال النار ف مسا كن‎ 
بالقصر فرقة أخرى من جيشه . ونجح عبيد الله فى عبور‎ elit الثائرين » وی‎ 
اہر واثوار لا يشعرون به لاشتخالم بالقتال » وتمكن من الالتفاف حولم من جهة‎ 
الريض ¢ وإشعال النار ف بیو م . فلما شاهد الثوار ما حدث لبیوبم » بادروا‎ 
بالعودة لإنقاذ أولادهم ونسانهم » فأخخذتهم السيوف من أمامهم » وتلقاهم حرس القصر‎ 
وتتبعوا الفارين ف الأزقة والطرق وتمكنوا من القبض‎ LS Tate من خلفهم » وقتلوا منپم‎ 
» '" على ۳۰۰ مهم فصلبوا على نهر الوادى الكبير صفا واحداً من المرج إلى المصارة‎ 
» وغکن بعض الفقهاء من مدبرى الفتنة من‌الفرار إلى طليطلة أمثال يحبى بن يحى‎ 
وطالوت بن عبد الحبار . ولا كان اليوم التالى أمر الحكم بهدم الريض القبلى ودکه‎ 
. حى صار مزرعة » وم يعمر طول مدة بى أمية › وتتبع دور الثوار باحدم والإحراق‎ 
> وبعد ثلاثة أيام أمر برفع القتل والآمان » على أن يخرج آهل الربض من قرطبة‎ 
فذهب فريق مہم إلى بلاد المغرب ونزلوا بمدينة فاس الى كان قد أسسها (دریس بن‎ 
إدر یس‌بن عبد الله بن الحسن » فأقاموا با حى المعروف اليو ميحى الأندلسيين. أما الفريق‎ 
الآخر » فقد اتجه بحرا إل الإسكندرية واستول عليها . وصل أهل الربض إلى‎ 
الإسكندرية فى ,الوقت الذى كانت الفوضى مستحكمة ف البلاد » والثورات مشتعلة‎ 
كل بان » وكانت الإسكندرية وقتئل عرضة لحجمات العربب. من قبلی. لم‎ G 
وجذام» واستغل الربضیون هذه الفرصة واستولوا على الإسكندرية "ء وى هذه الأثناء‎ 
قلد الخليفة المأمون قائده عبد الله بن طاهر ولاية مصر » فاستتب له الأمر ق‌السطاط‎ 
ول يبق له سوى استرداد الإسكندرية من أيدى الربضبین » فسار إليها ق قواته فى‎ 
cell طليعة صفر سنة ۲۱۲ ه ( مايو ۸۲۷ م) وضرب عليها الحصار مدة عشرة‎ 
فاضطر الزيضيون إلى مصاحته » وأرغموا على مغادرة المدينة » فرحلوا عن الإسكندرية ؛‎ 
ونزلوا مجزيرة, إقر بطش حيث أسسوا دولة دامت نحو ۱۳۵ سنة :6 ونشروا فيها‎ 
الإسلام » وأسسوا.المدن » وأنشأوا قاعدة حکمهم هی مدينة الحندقي اى سميت‎ 


۳۳ —_ 


)1( ابن عذاری ج ۲ ص ۱۱ . 
)1( صدیق شیبوب: جمهورية أتدلسية بالإسكدرية» مقال بمجلة الکتاب » فبرایر سنة ۱۹4٩‏ 
ص ۲۲۳ وما یلها . ۱ 


۲ 


۳۳۵ 
فيا بعد باسم قندية» وانتهى أمر هذه الدولة بتغلب الإمبراطور رومانوس الثانى عليها 
ی ۳۸۹ ه ( ۹0م ) . 
إلى جانب هذه الثورات السابقة. قامت ثورات أخرى فى ماردة وى الثغر 
الأعلى» فى ماردة ثار القائد السابق أصبغ بن عبد الله بن Sly‏ .وس مدة سبع سنوات » 
وكان سبب ثورته أن أحد آعدائه أوقم بينه وبين الأمير . وقد ممكن الاأمیر من 
افتتاح ماردة ۳ العام السابع بعل آن طلب él‏ الأمان فمن وعاد 9 وف 
الک ۲ . وى الثغر الأعلى قضی الحم على ثورة بلول بن مرزوق ف سرقسطة 
ووشقة سنة 185 ه ( ۸۰۲  )۸‏ وأذعنت الأندلس كلها بالطاعة له . ول مختلف 
عليه فا allt‏ حاشا بى قسی فى الثغر فإنهم بقوا على عنادهم Ee‏ 
لقد قضى الأمير الحكم سنين طويلة فى إخماد الثورات والفئن » مما أتاح الفرصة 
للمالك المسيحية بشمال إسبانيا » أن تعبث فى ثغور المسلمين » فى سنة 188 ه 
۸٠١ (‏ من استولى الفرنجة على برشلونة » ولا أرسل eS‏ حملة لغزو ألبة والقلاع 
sola,‏ أخيه معاوية بن هشام 1 ازم السلمون هزعة نكراء على فج أرغنصون 
Arganzon‏ عند التقاء وادی زادورا بوادی ابره » وقتل فى هذه الوقعة عدد کبیر من 
قواد السلمین . ومضى وقت طویل قبل أن بیعث SLI‏ ابنه هشاما سنة ۱۹۲ A‏ 
منتصرا ظافراً . ومضت مان سنوات أغزى SAI‏ وزيره عبد الكرم إلى أشتوريش 
إذ أن سكان هذه البلاد انضموا إلى اللاك ألفونسو الثانىء وكانت بنبلونة قد حرجت 
على طاعة المسلمين سنة ۰۸۱۸۲ وكان أهلها قد قتلوا عامل المدينة السلم وهو مطرف 
بن موسى بن قىسى 4 وأقاموا واحداً er‏ هو فلاسکو Velasco‏ ¢ ونجح Le‏ الكريم 
J‏ غزوته اد اصطدم مع ألفونسو الثای على مپر ارون ۲ وانتصر عل قواته 
(۱) الرجم الابق ص ۲۳ - حين مؤئس آثر ظهرر الاملام فى الأوضاع السيامية 
والاتتصادیة فى pull‏ المتوسط » مقال مجلة | Lat‏ التار عية a yl » a pall‏ ۱4۵۱ - ابراهم 
أحمد العدوى : الدولة الإسلامية وإمبراطورية الروم » القاهرة ۱۹۵۸ ص ۱۰۷ - ۱۱۰ - السید 
عبد العزيز سام : تاريخ الأسكندرية وحضارتها و pall‏ الاملای الأسكدرية ۱٩۱۱‏ ص ٩۲‏ . 


(۲) ابن عذارى چ ۲ ص .ه١٠‏ . 
(۳) ابن القوطية ص 1ه . 


۲۳۹ 
انتصاراً حاسها فقتل من قواد جيشه عدداً كبيراً» وکان من بين القتلغرسية بن لب 
حال ألفونسو GEN‏ وشانجة أحد زعماء البشکسی M‏ 

وأحيراً يذ كر المؤرخون العرب أن لذريق بن قارلة ملك الفرنج ( وهو لويس 
ابن شارلان) جمع جموعه سنة ۱٩۳‏ ه (۸۰۹ م ) وزحف بها slat‏ طرطوشة › 
SH seh‏ ابنه الأمير عبد الرحمن فى جيش كثيف » وكتب إلى حروس وعبدون 
عامل الثغر بالغزو معه » فجمع آهل الثغر » وتقدم الأمير عبد الرحمن بابلیوش 
وانضمت إليه قوات المطوعة » واشتبك المسلمون مع لويس ودارت بين الفريقين 
حرب شديدة انمت بانتصار المسلمين انتصاراً حاسما على جیش الفرنجة ۲۳۱ . وهکذا 
نپزمت قوات الفرنجة » ولم يعاود لويس الكرة مرة أخرى على طرطوشة . ومع ذلك 
فقدحاول الفرنجة بعدذلك بسئوات الاستیلاء على وشقة» ولکن هذه احاولات لم تأت 
بنتيجة » ولکن الفرنجة ظلوا يعيثون ى الثغور بسبب اشتغال الامیر بالخارجين عليه 
مما دعا الحكم إلى الحروج بنفسه للاقاة الفرنجة سنة ۱۹۷ ه ‏ ۱ فافتتح الشغور 
والحصون » وخرب النواحى » eb‏ فى القتل والسی والهب وعاد إلى قرطبة 
ظافرا؟؟ » . وفسنة ۱۹۹ ه ( ۸۱۵ م) أغزى الحكم ابن عمه عبد الله البلشسى . 
الغزوة المشهورة إلى برشلونة » فانتصر على الفرنجة وهزمهم وقتل عامبم وفرق جموعهم 
ولا انجلت ارب نصب قناة th yb‏ وأمر بالرؤوس فجمعت وطرحت حول القناة 
حى غابت القناة فما“ . 

teal فى آخر سنة ست ومائتین ( ۸۲۱ م) بعد أن وطد ملك بى‎ roa aes 
 ةميكشلا رجلاشديد البأس قوى‎ tal وقضی على أعدائه . لقد كان الک على عكس‎ 
Pcs استیمل العنف والشدة فى مواجهة خصوعه « فقضى على مه سلمان بالقتل‎ 
جر مرب‎ i وقد چیھ‎ ٠» الر بض‎ aA day ۰ مذبحة الولدین بطلبطلة‎ a gil 
كان من اجاهرين‎ ai 3 على حزمه وقوته وتقواه باستثناء ابن حزم الذى قال عنه‎ 
الفقهاء والصبلحاء*' »زمغ ذلك افقد‎ ile بالمعاصئ. » السافکین للدما ولذلك: “قام‎ 


LLévi-Provencal > op tit. "p 7 ۱ ۳۱۹ ا 1۲ - القری ح ۱ ص‎ Bay 
۱ 2 ۳۱۸ عذاری ح ۲ ص ۱۰۷ القری ج ۱ص‎ ol (1) 

(؟) القری ج ۱ ص ۳۲۱۸ . (:) ابن عذارى ؛ MH‏ 8 اا Lig‏ 

١ (‏ ) المقرى ج ۱ ص ۳۲۰ . ‘ne‏ 


يفف 
ذكروا أنه أقام على القضاء بعد وفاة المصعب بن عمران قاضى أبيه » محمداً بن 
بشير المعروف at‏ للعدل» وبعده عن ایور » وزنفاده » وكان at SH‏ 
ويقربه. وكان يسلطه على نفسه oth ley‏ وحاصته ' وكان يتخير لأحكامه أورع 
من پغدر عليه وأقضاهم GAL‏ » ولذلك قلد محمد بن بشير القضاء لتوفر هذه 
الصفات فيه؛ وكان الحكم يحب بناء المساجد» فهو الذى جعل جارياته يقمن بإنشاء 
المساجد على نفقاتهن الخاصة مثل مسجد عجب الذى أمرت جاريته عجب ببنائه 
غرلى قرطبة» ومقبرة متعة» والمسجد العروف بهذا الاسم » اللذين آقامهما جاريته 
وكان الحكم 9 فظاظته وقسوته felt‏ مطبوعا أحاط نفسه بالشعراء امجیدین 
أمثال عباس بن فرناس » ويحى الغزال » وإبراهم بن سلهان الشای الذين أصبحوا 
فى عهد ابنه عبد الرحمن الأوسط الشعراء المفضلين . ومن قول الحكم قصيدته الى 
أنشدها بعد موقعة الريض : 
Lay,‏ لامت الشعب مذ كنت يافعا 
أبادرها مستنضى السيف دارعا 


رأبت صدوع الأرض بالسيف راقعا 
فسائل تغورى : هل جا اليوم ثغرة 


وشافه » على الأرض الفضاء » جماجما 
di ds‏ ۸ أكن فى eel‏ 
وأنى إذا ما حادوا سراعا عن الردى 
حمیت ذماری فاستبحت ذسارمم 


فهذی بلادی . . . نی قد ترکپ 


كأقحاف شریان المي د لوامعا 
بوان » وأى كنت بالسيف قارعا 
فا كنت ذا حيد عن الموث جازعا 
ومن لا حای ظل > Ob‏ ضارعا 
مهاداً » ولم أترك Lode‏ منازعا 


ومن شعره يتغزل فی خس she‏ تأبين عليه قوله : 


قضب من البان ماست فوق DLT‏ 
rt tl‏ جى فاعستزین 
ملکنی ملكا ذلت ache‏ 
من لى بمغتصبات الروح من GI‏ 


(۱) ابن عذارى ج ۲ ص ۱۱۸ . 
(y)‏ أخبار مجمرعة ص 4 ۱۲ . 


واين عى وقد أزمعن هجرای 
على العصيان لما خلا مهن عصیای 
للحب ذل أسير موق عاق 
یخصبتی فى tl‏ عزی وسلطالی 


۳۳۸ 


۳ 
ذروة عصر الامارة أيام الأمير عبد الرحمن الأوسط 


هو الأمير أبو المطرف عبد الرحمن' » الابن الأكبر Sod‏ بن هشام بن 
عبد الرحمن الداخل » ولد بطليطلة فى شعبان سنة 115 ه ( ۷۹۲ م » وعی أبوه 
بتعليمه وتخريجه فى العلوم الحديثة والقديمة » وعهد إليه بولاية العهد باعتباره أكبر 
tg aa‏ ای ی انكر سر ۰ a‏ (۲ ۸۲ م) خلفه 
ابنه الأمير عبد الرحمن وهو نی سن الثلائین » وعرف بعبد الرحمن الاوسط لأنه 
ثانى ثلائة سموا بهذا الاسم > « وقاموا بأمر الأقدلس . وا کتسب عبد آلرحمن کی 
من صفات أبيه وجده » ولكنه كان أكثر مما لينا ورقة » فكان سطا بين العنف 
واللين » وقد أثرت نشأته وتربيته الأول ى تكوين شخصيته : فكان رجلا على 
مستوى عال من الثقافة والعلم » وكان عالما متبحراً فى علوم الشريعة والفلسفة ۲۱ › 
WF‏ كان شاعراً أديبا ذا هة عالية ۲۳۱ وفنانا بقدرالفن ويرفع منزلة glad‏ » فاحتضن 
العلماء ورجال الفن والآدياء » من ضاق الشرق بواهبیم فكان يرحب بهم فى 
بلاطه. » ويحسن إلہم ويكرمهم » ولذا كانت أيامه أيام هدوء وسكون”'/ » وکان؛ 
عهده عهد سلم ورخاء بعد عهد الفتن والثورات الذىاتسمبه عصر عبدالرحمن لالجل 
والحكم الربضى » وكرت الأءوال لديه « فاتخذ القصور والمتنزهات »,وب الما 
الماء » وحعل له (أى لقصره ) (Was‏ اتخذه الناس by, 2 ay‏ فر جامع 
قرطة ان » وت قبل أن يستعمه » فه اه محمد بعد ۽ وی بالأندلس 

عل >> 


Fe eae ele‏ توا سا ات مس 


. ۳۲۵ س‎ Ve ۽ فى ۰ - المقرى » لفح الطیب‎ pall اتب‎ mule (a) 

(۲) اث عذاری ج ۴ ص ۱۳۵ . كان آخص Slat‏ عبید الله ین قران بن ,بدر الداخل » 
و رریاب ٠‏ وعبد اارحمن ين الشمر و محی الغرالى . 

(۳) ابن خلدون » a pil‏ جم dU‏ ص ۰ - الثری > ج عن ۳۷۰ . 

eal (t)‏ واش ll‏ و انیا . ويذكر ابن عذارى أنه عمل السقاية على رصيف قرطبة 
( انظر ابن عذارى ج ۲ ص ۱۳۹ ) . ۱ 


۲۳۹ 
جوامع كثيرة » ورتب رسوم المملكة واحتجب عن العامة ۱۱ » » وهو الذى سس 
مدينة مرسية!'' » ورتب رسوم المملكة » واتخذ للوزراء قصراً داخل قصره » NG‏ 
at‏ بهم مى أراد ذلك" . وعبد الرحمن أول من فخ السلطنة بالأندلس › 
و وأو من جرى على سان الحلفاء ف الزينة والشكل وترتیب الخدمة » وكسا BML‏ 
أببة الحلالة »۲3۲ ۰ وهو آول من حدث بقرطبة دار السكة وضرب التقود ياسمه > 
وم یکن‌فیبا ذلك منذ افتتحها العرب » ولذا عرفت أيامة بأيام العروس لكثرة الميرات » 
وهكذا سمت الحياة فى الأندلس وتألقت الحضارة » وأصبحت الأندلس فى عداد 
الدول العظمى فى العالم الإسلاى والمسيحى على السواء ؛ وتسول الجتمع الأندلسى 
الذى كان يقوم على أخلاط بشرية غير منظمة إلى مجتمع منظم مظهره » مصقولة 
صورته » وتأثر هذا المجتمع فى عصره بالتقاليد العراقية الى أخذت تغزو الأندلس 
ومترج بالتقاليد الشامية » وتؤلف فا بعد طابعا أندلسيا أصيلا تميزت به الأندلس 
منل خلافة عبد الرحمن الناصر لدين الله حى سقوط غرناطة . 
واستجلب عبد الرحمن إلى الأندلس روائع التحف الى كانت فى قصور 
بغداد عند قتل الأمين بن الرشيد مثل عقد الشغاء وأعلاق زبيدة بنت‌جعفر ۲*۱ , 





(۱) ابن حلدون ص ۱۳۰ - القری ج | ص ۳۲۰ . 

)۲( یقول ابن عبد انم الحميري عن مرسيه : باها الأمير عبد الرحمن بن الحكم » واتحذت داراً 
لمال وقراراً القواد » وكان الذى ٹول بنيانها » وخرح العهد إليه فى اتخاذها حابر بن لسيد » وكان تاريخ 
الكتاب يوم الأحد لأربع خلون من ر بيع الأول سنة 5 ص ۱۸۱ . ویاو أله أمر ببنائها لتقوم 
مقام مدينة اله 1۳110 وهی الحاضرة القديمة لكورة تدمير الى أمر عبد الرحمن يتهديمها بسب الصراع الذى 
قام فيها بين المضرية واميبة والذى استمر حى ۲۱۳ ه ( ۸۲۸ م) انطر مادة مرسيه فى دائرة معارف 
الشعب عدد ٩۱‏ ص 4۷) . 

(۳) ذكر ابن القوطية ذلك فقال : و وعبد الرحمن أول من رتب GALL‏ الو زراء إلى القصر 
واتکلم فى ارأی على ما هو حار إلى اليوم » وكان له وزراء | يكن للخافاء قبله ولا oly‏ مثلهم 
بعبد الكريم بن مغيث الحاجب الكاتب التقدم » فم عیسی بن شبید و یوسف بن مخت وعبد الله بن أمية س 
يزيد » وعبد الرحمن بن رسم » ص 1۲ . 

(4) أبن عذارى ج ۲ ص ۱۳۲ ۰ 

( ) يقول ابن عذارى فى هذا gall‏ : و وق أيامه دخل الأندلس فيس الوطا وغرائب الأشياء » 
وسيق ذلك إليه من بنداد وغيرها » وعند ما قتل محمد الأمين بن هارون الرشيد » وانهپ ملكه » سيق إلى 
الأندلس كل نفيس غريب وجوهر فيس من متاعه : وقصد بالعقد المعروف بعقد الشاوکان لزبيدة 
آم حفر» البياد ج ۲ ص ۱۳ ؛ انظر أيضاً ابن المطيب ص ۲۱ . 


۲۳۰ 
تمت بيعة الامیر عبد الرحمن فى ۲۰ ذى الحجة سنة ۲۰ ه ( ۲۲ ple‏ 
سنة ۸۲۲ م) > وخرج عليه فى أول ولايته عم أبيه عبد الله البلنبى ‏ وكان لم ييأس 
بعد فى الطفر بالإمارة ‏ وسار إلى تدءير » يريد قرطبة » فتجهز عبد الرحمن للقائه 
ولكن عبد الله اضطر إلى العودة إلى بلنسية حيث مات ۲۱ سنة ۲۰۸ ه AVY)‏ 
4 م). و عوته‌عادت بلنسية إلى حطيرة الحكومة المركزية » وتیل أمرها » عامل 
من قبل الأمير عبد الرحمن . وم يقطع السكون الذى كان يسود عصر عبد الرحمن 
سوى فتنة قامت فى تدمير سنة ۲۰۷ ه ( ۸۲۳ م) ہیں المضرية والهنية دامت سبع 
سنين » حی سنة ۲۱۳ ه (۸۸۲۹-۸۲۸) » وكان سیب هذه الفتنة أن أحد 
المضريين المقيمين بتدمير انتزع ورقة دالية من جنان Gk‏ » فقتله الهانى 29 , 
فقامت الحرب بين العصبيتين الضرية والهانية . واضطر الأمير عبد الرحمن أن 
يتدخل فى هذه الحرب » فأغزى إلى الفريقين المتقاتلين سنة ۲۱۷ ۸ ( ۸۳۲ م ) 
قائده يحبى بن عبد الله بن خلف» فالتى معهم ف موقعة تعرف بوقعة المصارة بلورقة 
قتل مهم نحو ۳آلاف . وفى سنة ۲۰۹ AYO)‏ م) » أرسل قائده أمية بن معاوية 
ابن هشام إلى تدمير واشتبك مع الينية بقيادة ألى الشماخ محمد بن إبراهيم » فقضی 
على عدد كبير منهم. وم يكتف الأمير عبدالرحمن بذلك بل عمد إلى هدم مدينة أله 
حاضرة تدمير الى انبعثت مها الفتنة سنة 7١١‏ ه ( 78م ) » وأمر oli‏ مدينة مرسية 
فم بناؤها سنة ۲۱۳ ه ( 81 م) . كذلك ثار طوريل البر بری بتاكرنا سنة ۲۱۱ ۾ 
(817 م) ۰ ولكن الأمير بعث إليه قائده عبد اارحمن بن معاوية بن غانم فظفر به 
وقطع dy anole‏ سنة 4ه (۸۲۹) ار هاشم الضراب *) بطايطلة ی 
فأرسل إليه الأمير عامل على اأثغر عمد بن رستم حاربته » ولکنه لم یفلج ی.هزیکته,»: 

)010 اہی خلدوت ج 4 مي ۱۲۸ = Paes‏ 
(:۲ ) ابن عذاری م ۲ مس ۱۲4 ود کر اطمبری سسب ده الفتنة ٠ ty‏ من التفصیل فقال : 
« و تاد السب ف دلك أن رج من allel‏ استتى س وادی لورقة هلة » وأحذ ورقة مس کرم لرجل من 
المضرية . فعطى با التلة مأنكر دك الضری » رقال إما ذلك استخمافا فى إذ انقلمت ورق کری » 

ص ۱۸۱ . (؟) ابن عذارى ص 4 ۱۲ . 

٤ (‏ ) مى بالضراب لأنه كان أحد الرهائن الذين آخذهم معه الحكم من طليطلة إلى قرطبة فصار يعمل 
م فى BE‏ الحدادين يضرب pelle‏ فعرف بالضراب ثم عاد إلى طليطلة IG‏ أهل الفساد والشر وحشد 
منہم حشداً کبراً وتمكن بهذا الحشد من DEY!‏ على العرب والبر بر فى أحوار طليطلة وى شنت برية . 


۲۳۱ 
فاستفحل أمر الضراب وتغلب على جانب من الثغر » وى سنة 114ه جلثت معركة. 
ین حمد بن رسم وبين الضراپ اثپت بيزية الضراب Tee‏ شنعاء ۰ Ap‏ ,هو 
وكثير من أتباعه . ومع ذلك فقد استمرت طليطلة خارجة على طاعة الأمير » 
ob‏ الا Sel‏ بن S11‏ سنة ۲۱۹ ه (PATE)‏ فحاصرهاء اتلف زروعهاء 
وقطع ثمارها » وترك أمية على قلعة رباج أحد القواد المسلمين وف تئر i‏ 
spot‏ طليظلة » أما هو فعاذ إلى قرط و 3 تشجع أهل طليظلة على مهاجمة قلعة 
رباع » قح ald‏ اب ند كينا - وعند ما آقتر بوا مها" 
Sens pee EF‏ ورجاله فأذرع CTO bal‏ ميسرة تول oly‏ 
بو الما ای + رح Spall‏ نة 3۷1 ۸۳۷7 ) + ركان لشب 
ذلك رت لد تن طليطلة "اة أبن " مهاجر حرج OMe‏ وتوجه إلى قلعة رباج 
LS‏ استدای “القواد »وض ”بهم “Ot‏ طليطلة” » فحاصروا وا hil‏ فلا 
قدم القائد عبد الواحد الاسکندرانی الذی بعثه الأمير عبد الرحمن Site J‏ 
eee er eres‏ ی Be West‏ کراب 


co i 


E‏ ر دة راب ما چگ ره 

وق ت نهر هم Airset Ext,‏ واه نحبيب البزنسئ “Stet‏ زر" 
on‏ 1 ولتت حولة جماعة من gt‏ الفساذ » oS‏ إليه الأمير اجه 
ففرقوا حرم : وتلا عددا کنیا من تم زجاله. eee‏ 
: وق ود ie‏ ار ماد AY Vie aie‏ « )۸۲۸م( i‏ أشعل: 
یراق ار فيها فيها رجل بربری امه مود ۳ عبد الجبار, all pally‏ أحد ا مولدين 
actly‏ سلما بن مرن ویر بسم قعنب ) set‏ مذان الثاثران بالمدينة » iy‏ 
عصا الطاعة عل الأمير عبد الرحمن الوط + ولا حالم Rall‏ مروان الحليق . ۱ 
فاصطر الأمير إلى إرسال' فرقة حاصرتا ماردة مه ۶ ه (۸۲۹م) OSE‏ من 
تدمير. سهولهاء وقطع الأقوات عن المدينة , الا آن هذه الحملة لم تأت بنتيجة تذ کر . 
وف سنة ۲۱۵ ه ( ١۸۳م‏ ) حاصر الأمير عبد الرحمن dude‏ ماردة حصاراً 
شديداً آدی إلى استسلام حا کها حارث ‏ بن بزع . غير أن ghar}‏ ماردة ۲ یم 





(۱) ابن عذاری ص ۱ ۱۲ . 


۳۳۲ 
إلا فى عام ۲۱٩‏ ه AE)‏ )۵۲ وقد سجل عبد الرحمن الا وسط إحضاعه لثورة 
ماردة ببنائه قصيها الى تعرف اليوم لدى العامة بالدير » وبها نقش عرلى محفوظ 
یوم تسف القصبة يحمل تاريخ سنة ۲۷۰ A‏ ( ۱۸۸۳۵ ) ۱ 

ولقد تألقت فى عصر عبد الرحمن عدة شخصیات كان ها آثر كبير فى 
التقدم oles‏ الذى أصابته الأندلس على يديه . 

وأو هذه الشحصيات البارزة شخصية الفقيه احدث ot‏ بن یی الليى © 
وأصله من بربر بصمودة » وكان يحبى يروى الموطأ بقرطبة عن زياد بن عبد الرحمن 
اللخمى المعروف بشبطون » کا مم من يحى بن مضر القیسی الأندلسى › 
رحل إلى المشرق وهو ف الثامنة والعشرين من عمره » وتوجه إلى التجاز رأساً » 
فسمع من مالك بن نس » وأعجب به مالك وتعاه عاقل الأندلس ولذلك قيل : 
«إن wt‏ هذا عاقل الأندلس © وعيسى بن دينار فقيهها » وعبد الملك بن حبيب 
عالها ۲۳۱ » . 

» یکتف يحبى بذلك » بل مع عکة من سفیان بن عيينة » وتفقه بالدنیین‎ fy 
کمید الله بن وهب .وعبد الله بن‌نافع »ثم نزل عصرعند عودته إلى الا ندلس» فسمع‎ 
من الليث بن سعد » وتفقه بفقهه » ولا عاد إلى قرطبة » انت إليه الرئاسة ف الفقه‎ 
والقضاء » وروی عنه عدد كبير من الفقهاء وا محدثين » ونال حى مكانة سامية‎ 
عند المیر  وأصبح بيده تعيين القضاة فى مدن الأندلس » رل ابن حزم عنه‎ 
عند السلطان مقبول القول فى القضاء » وكان لا پل قاض فى‎ LS. إنه « كان‎ 
as أقطار بلاد الأندلس إلا عشورته واختیاره . ولا يشير إلا بأصحابه ‘ زیر‎ 
con U4 عل مذهبة » ولتاس سراع إلى الدنيا ء فأقبلوا على ما يرجون بلوغ أغراضيم‎ 
١ het to etal عند هشام -حظوة‎ sf ومکذا نال‎ 
واستسلم‎ ١ هشا فعد رفع منازام لتقوأه رنه‎ ged | راصح للفقهاء کال عظيمة‎ 


peer 
2۷۲ ۰ آما محدود ققد قعل هوالآخر سنة‎ ۷۲۰ Sarto! انرا قعل سلما‎ bee UN 
3 : ۸۸۰ع).‎ ( 
en les ماردة بدا‎ gal, انطر‎ ۲۱ 
ae ek 2۷۲۱۷ je ۲ القری » فح الیب‎ (۳ 
. ۲۱۸ نفس المرحم ص‎ )٤( 


د ه رز 


م1 


۳۳ 
لم فى كل آموره . فلما كانت أيام الحكم الربضی أراد آن يحد من تفوذهم » فانقلبوا 
عليه على نحو ما شاهدناه» OSs‏ يحبى بين من orl‏ بإثارة الناس على الحكم فى 
وقعة اأربض الشهيرة » ففر إلى طليطلة » ثم استأمن فكتب له الأمير الحكم Gul‏ 
و بذلك عاد إلى قرطبة "“. وعکن يحبى من استعادة نفوذه فى عهد الأمير عبد الرحمن 
الأوسط » وبرز على غيره منالفقهاء؛ وكان الأمير abe‏ ويأخذ بفتواه . ومن الأمثلة 
الى تدل على ذلك أن الأمير عبد الرحمن وقع على جارية پا فی شهر رمضان » 
نم ندم على ذلك أشد الندم فاستدعى الفقهاء ق قصره وسألم عن التوبة والکفارة » 
فقال gt‏ : « تكفر بصوم شهرین متتابعين » فلما بادر محی ببذه الفتيا سكت 
الفقهاء حى خرجوا SWC‏ بعضیم له : ١م‏ لم تفت بمذهب مالك بالتخییر ؟ 
فقال : لو فتحنا له هذا الباب سمل عليه أن يطأ كل يوم ويعتق رقبة ٠‏ ولكن 
حملته على أصعب الأمور لثلا يعود»”'' . وتوق حى نى رجب سنة ۲۳6 م 
AtA)‏ ¢(- ۱ 
وتلل شخصية st‏ بن بحی من حبث الکانة شخصية آخری معروفة » هی 
شخصية الغی الشپیر الحسن بن على بن نافع العروف بزریاب » وکان من 
أعظم شخصیات هذا العصر وأجلها قدراً . قدم إلى الأندلس سنة ۲۰۹ م 
(PANY)‏ من العراق » ورکب الامیر عبد الرحمن بنقسه لاستقباله وتلقیه ۰ و بالغ 
فى کرامه وكان زریاب مولى للمهدی العباسی . كما كان تلميذاً المغتی والموسيق 
العظيم إسحق الوصلی » رئيس الوسیقیون والمغنيين فى بلاط الرشيد . وقد نبغ زرياب 
فى فن SU‏ على يد أستاذه اسحق الموصلى » وتميز بنهم هذا الفن وصدق العقل 
مع طيب الصوت » فتفوق على أستاذه إسحق دون أن يدرى هذا إلى أى درجة 
من الاجادة وصل تلميذه. وأثبتت الظروف لاسحق تبر ز تلميذه» فثارت به الغيرة 
والحسد» فخلا بزرياب ء وهدده بالموت أو مغادرة البلاد على الفور . فا ثر 
زرياب أن يفر:بنفسه وأولاده» ورحل إلى المغرب. ثم كتب إلى الأمير فرحب بعقدمه 
وعرج بنفسه لاستقباله » وأكرم وفادته وأنزله فى دار من أعظم الدور بقرطبة . 
وحمل إليها جميع ما يحتاج إليه » وأجزل له العطاء » ورتب له ولأفراد أسرته 





)1( المقرى » ج ۲ ص 7١4‏ . 
(؟) تقس المرجع ص ۲۱۹-۲۱۸ . 
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YE 
الرواب وال فطاعات . وبداً عجالسته على النبیذ وماع غنائه » فا إن سمعه حى‎ 
وقدمة عل جنع المغنيين ف بلاطه  وأدنى منزلته 3 قفتح له‎ an سوام‎ the JP's” 
» قصره يستدعيه منه می شاء. وأسس زرياب مدرسة فى الغناء والموسيق‎ DTS EL 


دوضج الاسس الرأسحة الى قام (fe‏ هذا لفن ی الأندلس ۲ . 1 يكن زرياب 
DEP Se‏ تاريخ الوسیق roa‏ فحسب بل كان مجدداً اجماعياً كا 
كان Gal tet‏ : فأنجاد dys‏ لدابت "كا اباد آداب ie‏ وامحادثة . 


شخ ]اه الى كان ها جير لن حص عبد امن ع أشخضية 


طروب جر ية گنت وم ولده pol al ٠ ce eae‏ بعد المنذر .قلف يبا 


rary a Hae 


عبد الرحمن oly‏ حا ملك عليه oobi Padi‏ هم Bay‏ من جاريات 
شماليات کیرات eo! seek‏ اذ afl ua Sul,‏ مثل رد om‏ و والشفاء 
وفله . وکانت طروب es‏ ی BSG‏ ابها عبد الله ae BY!‏ أبيه بدلا من ول 
عهده محمد » وكانت من أجل AB‏ تبعي إلى لاله حى تستمیل الاس إلا . 


te ب‎ a سک‎ 


نا ار غيد الرحمن فكان يعمل على Lal‏ وآکرامھا ٤‏ ولكبها كانت جره 


ا رای in‏ با شیا 


وصده عها ؛ > بل رده في یز و تست ی ذلك باه تمر 


+ erates 2 يه‎ 


ee capt ء کت اوه ستر م ول فيا نصراةا‎ glial 
call ر ما ) فكي لبن القوطية ينعا هتوب تا « يؤيوالحزاش أن یدننیك[ليه طاشن‎ 
لمعن لمعن « وأرسلوا إلى الأو يطل ده يفيه و‎ L دينار» + فامتسم انلزان عن .د هذلالمبلغ,الكبير‎ 
«AN Se یب ن کا .ا بن القوطية‎ 
بالأند دامج ماران الشعب و‎ Belt He اط مساق‎ ye 
ea ناه‎ lan: wt 64) .' ' پیا‎ Uy eter us’) لقبرزى!ر>عنة ري لیس ر ج‎ rer es 
5 ب رف مكن‎ 3 oa 7 هذه المؤامرة و فى كتاب. تاریخ افعدا اح الاندلس‎ yee ات و ردب ا تا‎ 
م عبد الله بن عبد الرحمن کات تعمل علي (قصاء ولاية 7 عن مدیں عبد رس ندرا لاب‎ iy 
ad Sal OFT ذلك‎ GL القصر من ۶-4۴ #والفتیاه وأكثر الكدمة‎ fal Bh فكاقث‎ ٠ اطع‎ = 
‘ oe eee ee es E دي‎ 
إلى طييب القصر واسه‎ ped cod , al وأخذ البهة لا لابها عبد‎ serene ent 
یدسه له فى شراب‎ Le وداحله فى أن یسم عمد الرحمن ۰ ورشاه الك واتعق معه على أن یمد‎ SUL 
وأوصی .2 رمانة القصر « ذحر» يأن‎ HAL وهذا السم يحرف بامم نشو الملك . فنظاعر الطیسب‎ » nel 
ترز من الشراب . وياكر ز نصر القصر ودخل على الأمير‎ ob تبلغ الأمر إلى الآمير وتطلب مه‎ 
فشر به نصر‎ Sala ee, one » یستفهمه عن شرب الدواء فو‌جده بين يديه‎ 
.)١"٠١ ابن خلدون ج 4 ص‎ 6 VV وهلك بعد شر به له . ( انظر ابن القوطية ص لاس‎ 


۳۳۵ 
الأمير Le‏ كانت تضمره له طروب من غدر ۰ فقد ظل .یم بہا وجداً ولا بتحمل 
أن تغيب ce‏ . وقد روی بعض الورخین أن الأمير أغضها by‏ فهجرته وازست 
مقصورتها » فأرسل إليها فامتنعت عليه وأغلقت على نفسها باب جلسها ۰ فأمر 
بسد الاب عليها من خارجه بيدر All‏ »> استرضاء شا واستعطافاً بوصلها . فلما 
فتحت الباب تساقطت البدر من کل جانب فأخذتها » وأكبت على رجله تقبلها ۲۲۱ 
ومن الا حداث المامة فى عصر عبد الرحمن غارات اللورمندیین !"2 على سواحل 
الأندلس الغربية والشرقية » وکانوا بقبلون فى سفن ذات آشرعة سوداء ويرسون 
نبا على اشواطی۶ فيقسمون زجالم قسمون : قم يعسكر على الشاطی وقسم ah,‏ 
على المدينة › ویپب ما استطاع > ویدم JS‏ شی ء . وقد أغار التورمندیون على 
الأندلس آول مرة سنة ۲۲۹ ه ( 844 م) » فى يوم الأربعاء أول ذى الحجة 
EAE‏ ای و وعد اجر من لراك 
الصغيرة عند مصب هر تاجة")» فتزلوا ab‏ أشبونة Lisbonne‏ واحتلوا بسيط هذه 
المدينة » فقاتلهم أهلها قتالا شديداً وصدو مم » وأنذر وهب الله بن حزمء والى 
المدينة » الأمير بقدومهم ليتخذ أهبته » ولا وجد النورمنديون استحالة تقدمهم 
ضطر وا إلى العودة إلى سفهم » واتجهوا جنوباً Tt‏ عن مصب‌وادی آخر يصعدون 
فيه » فحلوا بكورة إشبيلية ونزلوا عند مصب نهر الوادى الكبير ۰ بیما اتجه فريق 
میم نحو ality dl‏ الساحل الاسبائی » ونزل هذا الفريق Jobe de‏ كورة شذونة » 
واحتل ثغر قادس . آما الفریق الأول وهو الأعطم فقد تجمع بسفنه عند مصب 
نہر الوادی الكبير » ثم اتجه نحو إشبيلية . وی ۱۲ من حرم سنة ۲۳۰ ه 
(۲۹ سبتمیر) لحتلت هذه السفن جزيرة قبطیل Captel‏ ابلعروفة یوم sal‏ يرة 
الصفری Isla Minor‏ » بيا احتلت سفن أخرى قر ية قورة Coria del Rio‏ + ونزل 

النورمنديون من سف م وأغار وا على القرية ٠‏ فقتاوا وسبواء ونوا . ثم اتجه لأسطول 
التورمندى كله بعد ذلك بثلاثة أيام مع الثبر . ١‏ فدخ لوا طلياطة ¢Tablada‏ وتقدهوا 


4 “4 na 
. ۳۲۷ ۱ص‎ ace oy عداری ج‎ wl )۱( 
. ی أو الأردمادرين‎ A يمهم مورحو العرب‎ )۲ ( 
, کا ما ملأت | ليحر بابرا دوا‎ » st الى رن ای کت ماس‎ 1 (۳) 











Ae a ج ص‎ 


۲۳۹ 
بعد ذلك فقايلهم بعض سفن إشبيلية ‏ فانبزمالسلمون وقتل منهم عدد لا يحصى . 
وف يوم الأربعاء 4 محرم سنة ۸۲۳۰ . احتلوا إشبيلية قسراً » إذ كانت يدون 
أسوار تحميها . وأشعلوا التار فى البجد الخامع بإشبيلية» فكانوا يحمون سهامهم 
ف النار ويرمون بها سما tell‏ وأحذ النورمتديون pegs‏ الدينة» ويقتلون أهلها 
ويأسرونهم » وأقاموا فيها سبعة أيام » وقيل ثلاثة عشر yy‏ « وجعلوا يقتلون الرجال 
ويسبون النساء ويأخذون الصبيان "وى ثم حملت سفنهم الأسرى ela‏ وعادت 
بهم إلى قبطيل ۰ فأنزلوهم فى ابلزيرة » boos‏ إلى إشبيلية مر 0 وی هذه 
المرة كانت إشبيلية قد خلت Le‏ من سکانها إذ فر الناس بين آیدیپم وأخلى أهل 
[شبيلية المدينة» وفروا با إلى قرمونة وإلى جبال إشبيلية » ور IZ‏ النورمنديون من 
أهل إشبيلية يقتلوهم سوى جماعة منشيوخها قد احتموا فى مسجد et‏ منذ 
ذلك ۱ مسجد الشپداء » 1 

وكان لا بد للتورمازیین من استخدام GALS‏ الغارات فى الأندلس إذ أن هر 
الوادى الكبير صعب اللاحة ما بين إشبيلية وقرطبة » فاستخدموا لحيل للاغارة 
على نواحی اشبيلية . وم يكن الأمير عبد الرحمن ساکناً وقتئل فقد قدم ce‏ الیل 
حاجبه عیسی بن سعید » واشيرك فى قيادة ابلیش الذی وجهه الأمير إلى إشبيلية 
عدد من القواد المشبورينء مهم عبد الله بن کلیب . وحمد بن رسم ) وعبد الواحد 
الأسکندرانی ٠‏ واحتل هذا اليش بالشرف Aljarafe‏ من إشبيلية » وق نفس 
الوقت نتسه . کتب الامیر عبد الرحمن إلى عمال الكور فى استنفار الناس » فأقبلوا من کل 
صوت إلى قرطية > وثفر بهم نصر الفى » كذلك استنفر il jal‏ 3 فقدم موسی 
أبن ی !4) ف,عدد كثيف . وکان جيش قرطبة قد اشتباث مغ النووتتديرة فى) 
قرية طلياطة. يوم الثلاثاء ۵ من صفر سنة ۲۳۰ ه ( ۱۱ لوقدير (rd bees‏ 0 
فامیزم النووطتبیون وقتلمنهم . عدد كبير » وأحرق من مرا کہم ثلاثون Sp‏ 
رتش ناس بقتلهم .وعلقوا منهم عدداً كبيراً فى جذوع eh‏ بإشبيلية » وقتلوا 
أيهم » وذ کر ابن القوطية أن موسى بن قسی هزم النورءنديين عند ما خرجوا من 

(۱) انظر ابن القوطية ص 1+ (۲) yl‏ عذاری ص ۱۲۰ . 

Lévi-Provencal op cit p 222 (rt) 

(4) أبن القوطية ص ۰۳ . )0( اين عذاری ج ۲ ص ۱۳۱ ly‏ یلہا . 


۳۳۷ 
إشبيلية متجهين إلى مورور »وقتل ممم ١5‏ ألف . ودخل‌جيشه إشبيلية بحر رعاملهاء 
وكان محصوراً فى قصبتها » ففر من کان YS‏ من النورمندیین إلى مراكيهم» والتقوا 
عع رفقاتهم . وهکذ اخ رج النورمنديونمن اشبيلية بع دأناحتلوها مدة١‏ 4 یوم وخرجت 
كتب الأمير عبد الرحمن إلى الآفاق at‏ » كا كتب الأمير ١‏ إلى من بطنجة 
من صباجة يعلمهم بما كان من صنع الله فى المجوس وعا أنزل بهم من النقمة 
Sy‏ » وبعث إليهم برأس آميرهم و عاتی رأس من آنجادهم ). 
رحل النورمندیون بعد هزعتهم إلى لبلة » ثم توجهوا من هناك إلى الأشبونة . 
وانقطع خبرهم بعد ذلك . ويذكر المقرى أن الجوس أقلعوا إلى بل فأغاروا على 
المدينة ۳1 3 9 مضوا إلىباجة بابرتغال» ومپا إلى أشبونة م م انقطع خبرم حين 
أقلعوا من أشبونة إلى پلادهم "1 . . ومع ذلك فقد بقيت من النورمنديين بقية » من 
تفرقوا بعد الغزو النورمندى إلى جنوب شرق إشبيلية وشرقيها فى نواحى قرمونة » 
ومورور» وقلعة الرعواق» ولقنت» فأمر الأمير عيد الرحمن قائده ابن رس بتعقهم 
اتتام » ونجح ابن رسم ق teas‏ وقد اعتنق هؤلاء الإسلام: وأقاموا ‌الوادی 
الكبير الأدنى جنوبى إشبيلية واشتغلوا بتر بية الواشی وصناعات الألبان » و تلبث 
هذه المستعمرة النورمندية الصغيرة أن انتجت أجود أنواع الحبن وأمدت به 
إشبيلية (1), 
ولقد احتاط الأمير عبد الرحمن لأى غزويحتمل أن يقوم به النورمنديون» 
فأمر بإنشاء دار لصناعة الأسنطول بإشبيلية لبناء السفن واللراكب > « واستعد 
برجال البحر من سواحل الأندلس ؛ فألفهم ووسع علييم » فاستعد بالا للات 
وال *'» . وهکذا أصبحت إشبيلية هنل ذلك اللحين الميناء الأول فى الأندلس . 
وقد كان لميلاد البحرية الأندلسية نتائج هامة. لأن الأسطول الأندلسى لم يلعب 
دوراً خطيراً فحسب ف فتح جزر ميورقة ومنورقة ويابسة سنة ۲۳4 ۲۳ بل فى تاريخ 
> اق لت ate‏ (؟) ابن عذاری ج ۲ ص ۱۳۲ . 


۰۰۰ ۴۳۲4 نقح الطيب ج ۱ ص‎ c القر ی‎ (۳) 
Lévi-Provencal, Histoire, t. I, op. cit., p. 224. ) 6 ) 


( 2( ابن القوطية ص 1۷ . 
)1( ابن عذارى صن ۱۳۲ 2 4 


۲۳۸ 
الأندلس وحوض البحر التوسط بوجه عام » فدور الصناعة الى أسسها الأمير 
عبد الرحمن الاوسط كانت مقدمة لانشاء دور أخرى لصناعة الاسطول فى العهود 
التالية ؛ إذ أقيمت دور لاصناعة فى قرمونة » والقنت» وهرسية › وبلنسية. وسیکون هذا 
الأسطول الساعد الأيمن تللفاء قرطبة لغزو بر العدوة وونافسة الفاطمیین فى شوون 
البحر ۱. ولقد استخدم آمراء بى أمية أخشاب آشجار طرطوشة الصنوبرية فى 
صناعة السفن . وهو حشب مشهور مجودته وعدم تعرضه للتلف الناشی" ape ga‏ 
وذ کر معاوية بن هشام القرشی الشبنیسی . فى سالته أن عبد الملك بن حبیب 
es‏ إلى الأمير عبد الرحمن بن الحكم بعد نكبة أهل إشبيلية بإغارة النورمنديين» 
وعندما أثير «وضوع تحصین مدينة (شبيلية ۰ فى الوقت الذی كان الامیر مشغولا 
بعمل زيادته بالمسجد ابحامع بقرطبة » وذ كر له عبد الملك ی كتابه المذكور « أن 
بنيان سورمدينة إشبيلية أوكد عليه من بنيان الزيادة فى المسجد ابلامع»۲۳۱. فعمل 
برأيه ق Oly‏ هذا السور وبناه بالحجارة فى سنة ۲۲۹ ه ( ۸٤١‏ م) » وكان المهندس 
الذى أشرف على بناء السورهو عبد الله بن سنان أحد الموالى الشاميين» وكان 
قريب الخاصة بعبد الرحمن وهو غلام > فاستقدمه الأمير بعد أن تولى الإمارة » 
ونقش عبد الله اسمه على أبواب إشبيلية “. وكذلك أمر عبد الرحمن بإعادة ly‏ 

جامع إشبيلية فم ذلك فى Podge‏ 


ونختم عهد الأمير عبد الرحمن بذ کر غزاوته ضد نصاری اشتوريش وضد 
الیشکنس . فی ۲۰۸ ه ( ۸۲۳ م) كانت الغزاة العروقة بغزاة ألبة والقلاع غزاما, 
القائد عبد الكريم بن عبد الواحد بن Cake‏ بالصائفة» فاقتحم جيش عبد rN‏ 
ألمة من فج معروف لعبد الكريم تمام المعرفة يقال له فججرنيق » ably‏ الممرالمعرزوف 


[ ۱ ) حين موس : عارات الثم رمايين على الأندلس بین سی ۲۲۹ و ۲4۵ هھ + تفر ف المدد 
AS)‏ من ن الد ,التاف مین gle‏ لسلامعید المصرية للدراسات UI‏ خی ۱۹۰۰ ص 4١‏ . 

۱۲ ص‎ emt! )۲( 

Lévi-Provengal, Documents : Les citations du Mugtabis d’Ibn Havyan (YF ( 
relatives aux agrandissements de la grande Mosquée de Cordoue dans la 1ev ue دلا‎ 

t I. fas. I, Janvier 1954. p ۰‏ 
( 4 ) ابن القوطية ص ۱5 . 
( ه) الحميرى ص ۲۰ - انظر مقال عن العارة الحر بية بالأندلى کتاب الشمب 54 ص ۱94 . 


۲۳۹ 


LA! الواقع بينسيرا دی‎ elpuerto de Herenchu-Guernu أو‎ Guernica اليومباسم‎ 
۱ "Tturricta مجبال إتوريتا‎ Sierra de Encia 

ویذ کر المؤرخ ابن عذاری أن وراء هذا الفج كان بسیط للعدو بحتفظ فيه » 
athe‏ ار بية وذخائره » فوع جند عبد الکرم على هذه ابسائط فنهبوها 
ودمروا الأراضى والبقاع الى مروا عليها وأقفر وها" . 

وف سنة ۲۱۰ ه (۸۲۵ع) كانت غزوة الفتح الى انتصر فبا المسلمون 
بقيادة عبید الله البلنسی على جیوش آشتوریش فى موقعة عند جبل يقال له جبل 
اجوس » وی نفس الستة تمكن جيش السلمین بقيادة العباس بن عبد الله القرشى 
من مهاجمة جليقية والتوغل إلى بازو Viren‏ كذلك غزا عبید الله بن 
عبد الله البلشبى بصائفة أخرى بلاد جليقية والقلاع عام ۲۱۱ ه (۲۸۲۳) ۰ 
کا غزا هو نفسه سنة ۲۱۲ ه بالصائفة إلى برشلونة. ويرجع الأستاذ gd‏ بروفنسال 
سبب غزوة الأمير لهذه المدينة إلى قيام أحد النبلاء من سلالة القوط ويدعى 
Aison cy pI‏ بالثورة ضد الفرنجة فى إقليم برشلونة سنة ۲۰۹ ه » واستيلائه علىعدد 
من الدن واحصون مثل أوسونة ورودة » واستنجاده بالأهير عبد الرحمن على 
الفرئجة . غير أن حاکم برشلونة واسمه aby‏ بن جیوم دوق طولوشة استهات ف 
الدفاع عن المدينة» وم عکن عبيد الله من افتتاحها › فاضطر هذا إلى رفم الحصار 
che‏ واكتى بالإغارة على واحی برشلوئة ' مدة ستين ey‏ . وم يعاود الأمير 
مهاجمة برشلونة إلا سنة ۲۲4 ه ر(۸4۰)) بعد وفاة الماك لويس التى بن شارلان 
فى gi 7١‏ سنة ۸4۰ م . 

(FATA) الأمير عبد الرحمن الغزو إل بلاد اشتوريش سنة ۲۲۳ ه‎ alee 
بن‎ AMM فأغرى ثلاثة جیوش إسلامية إلى ملكة آشتوریش؛ أحدها بقيادة مه‎ 
JUS. وحرب هذه البلاد*'‎ ۰ Vizdu هشام» وقد دحل جليقية عن طریق بارو‎ 





)1( ار حم إلى #05 .م Levi-Piovengal, Ifswire, ۰ I,‏ 

bebe ۳۲۲ ابن عذاری ج ۲ ص ۱۲۳ القری ج ۱ س‎ (ry) 

Ltvt-Provengal, Histone, t T, ۲۰ .یهد‎ (۳) 

( ع ) ابن عذاری ج ۲ ص 4 ۱۲ ۰ 

(ه) يقول ابن عذارى أنه أغزى أحاء لويد أبن الك إلى جلية.* lew‏ می داب الغرب مع قطي 
من السکر bol — Gary‏ ابن عذار ی ص ۱۲۷ . 


Yi: 
تحت قيادة الأمير سعيد الخير أخ الأمير عبد الرحمن » وقد تمكن من دخول‎ 
أمية الذى نجح فى هجومه على حصن‎ asl البة وقشتالة القديمة » والثالث بقيادة‎ 
الى سقطت قبل ذلك بثلاثة عشر عاماً‎ Alcolea ولعلها القلعة‎ Alqueria القرية‎ 
وى سنة ۲۲6 ه ( ۸۳۹ م)‎ Ole فى أبدى المسلمين بقيادة مرج بن مسرة عامل‎ 
» بعث عبد الرحمن ابن عم أبيه عبيد الله بن البلشسى فى العسا كر لغزو ألبة والقلاع‎ 
فسار ولي العدو . فهزمه وأكثر من القتل والسبى » وق هذا العام نفسه خرج‎ 
بالتغر فسار إليه فرتون بن‎ Medmnaceli dle وأغار على مدينة‎ WALI لذريق ملك‎ 
القتل والسبى فى العدوء ".وف العام التالى خرج الأمير‎ IS موسی وقاتله فهزمه وا‎ 
عبد الرحمن بفسه «لل أرض جليقية » ففتح حصونها وجال فى أرضها وطالت‎ 
غزاته فتعب کثرآً"'» . ویرجح الأستاذ لبى بروفنسال أن الامیر عبد الرحمن‎ 
م يلق فى غزاته هذه نجاحا » وأن هذه الغزوة أثبتت عدم مقدرة الأمير من الناحية‎ 
العسکرية ۲*۱ فلم يعد الأمیریکترمن انفروج للغزو بنفسه » وسترى أنه يعهد‎ 
هع إلى ابنه مطرف بن عبد الرحمن فى حعبة القائد‎ YY) بالصائفة التالية‎ 
عبد الواحد بن يزيد الإسكندرانى *2» ثم يقل خروج المسلمين إلى بلاد جليقية‎ 
قلا نسجل لغزوامم فى عهد الأمير عبد الرحمن سوى غزوتين » الأول حدئت‎ 
إذ قام الأمير محمد بن عبد الرحمن بالصائفة إلى‎ ٠ م)‎ AE) سنة ۲۳۱ ه‎ 
جليقية . فحاصر مدينة ليون » وقذف آسوارها بالجانیق بغية هدمها » ولکنه‎ 
م) وقادها‎ AEA) A ۲۳۵ والثانية حدئت سنة‎ CU لم یتمکن من تحقیق هدفه‎ 
الأمير المندر. أما فما ختص بالیشکنس » فتذ کر الصادر العربية آذء,د, اليحمن‎ 
الأوسط آغزی عبيد الله بن البلشبى سنة ۲۲۷ ه ( 8647 م ) محاربة الکن فهرمهم‎ 
بين أربونة وشرطانية ؛ وف العام التالى حر ج الأمير بنفسه على رأس جين كثيف‎ 


(۱) فقس الر حم ص 4 ۱۲ انعظر ومد .م .ان Epona op‏ 
(۲) المقرى ج ۱ ص ۳۲۳ 

(<) اس عداری ج ۲ ص ۱۲۸ - الفری جح ۱ ص ۰۲۲۳ 

Levi-Provengal, Flisione, tT, p 200 {¢ ( 

)20 ایں عذارى ج ۲ ص ۱۲۹ : 

)4( اين عذارى ص ۱۳۲ - القری ج ١‏ ص 784 . 

۲ المرجع اسايق ص ۱۲٩‏ . 


Yé\ 


وجعل على ميمنته ابنه محمد وعلی میسرته ابنه الطرف » وهاجم Ble‏ ويؤكد 
لي بروفنسال استناداً على رواية ابن حيان فى القتبس ء أن عبد الرحمن هاجم 
قوات موسى بن موسى الذى خرج على طاعة الأمير » وقوات ملك بنبلونة بالإضافة 
إلى قوات أخرى شرطانية وألبيه وجليقية "» وأنه التى مع هذه ايوش مجتمعة فى آنعر 
شوال سنة ۲۲۸ ه ( آخر يوليو سنة ۸4۳) وأحرز عليها انتصاراً ساحقاً » وعاد 
إلى قرطبة مظفراً منصوراً . وم يكتف الأمير بهذا الانتصار » فخرج فى العام SU‏ 
حاصرة مومى بن موبی عامل تطيلة المتمرد » « ودوخ بلاده ثم cable‏ م تقدم 
إلى بنباونة » فكانت له بها وقعة عظيمة على المشركين فى فيا أعداء الله » وكان 
معهم موسی بن موسی > فناله ورجاله ما نا 1 
وقبل أن نختم عصر الأمير عبدالرحمن الاوسط يحب أن نشير إشارة عابرة إلى 

موجة عاتية اكتسحت الأندلس فى ذلك الوقت » وكان أبطالها جماعة من غلاة 
الستعربین من كانوا ينقمون على الاسلام سيادته على الأندلس » فكانوا یسبون 
رسول الله وينكرون عليه نبوته ثم يستخفون بالإسلام ويقذفونه بالسب» وكانت 
العقوبة الى يلاها أمثال هؤلاء هی الموت . والواقع أن طائفة النصارى بالأندلس 
الذين أقاموا فى ظل المسلمين وتأثروا بالثقافات العربية وتعربوا تعريباً آساهم لخم 
اللاتيئية » تمتعوا فى عصر أمراء بنى أمية بحرية العقيدة والتسامح التام 22 وقد أبقت 
é‏ الحكومة الأموية أيام عبد الرحمن الداخل وخلفائه كنائسهم وآدیرتیم » بل 
منحتهم الق فى بناء کنائس جديدة » واهم هؤلاء الستعر بون بدراسة الراث العرف 
من شعر وأدب وفلسفة » وشارك كثير ون هنهم فى ULI‏ السياسية ولا دبية فى البلاد . 
غير أن تغلغل ح رکة الاستعراب عند التصاری آحدث رد فعل قوی عند التعصبین 
منهم » إذ آخذوا يأسفون لانصراف chal‏ التصاری عن قراءة الصنفات الدينية 
المكتوبة باللاتينية إلى نظم الشعر العریی أو قراءة الكتب العر chy‏ وحاول‌هولاء الغلاة 
(۱) تقس الر جم . 

Lévi-Provengal. op cit. p 417 (Y ) 
. ۱۲۹ ابن عذاری ج ۲ ص‎ )۳( 

٤ (‏ ) انطر العارة الديتية بالاندلس , الکنائس » لمواف و داثرة ٠٠.‏ ف الشب مدد 51 ص ۱۱۸ 


EY 


المتعصيون عبثاً أن بوقفوا هذا التيار حارف نحو الاستعراب » واصطر وا إلى تکویں حزب 
مستعوب معارض ف قرطبة يرأسه حرضان على الثورة ها ایولوحیو وصديقه are‏ ‘ 
وکانا بدعوان التصاری إلى سب الرسول عليه السلام والطعن فى الاسلام Ue‏ 
فى سبیل المسيحية . وکان عقاب من یفعل ذلك الموت . واجتاج هذا التیار ابثارف 
من الغلو ابر Gly‏ الحنونى الأندلس» وکبر عدد الشهداء بارادتهم ۰ وازدادت الوجة 
الانتحارية Tee‏ على مر الایام . وهنا تصدی هذه الحركة فریق من الستعربین 
العتدلین من آنکر وا على الغلاة هذا phd‏ فأظهر وا استیاءهم لتصرفامیم » واعتير وا 
هذا الاستشهاد نوعاً من الاشحار الذی حرمه الدين السیحی » ومع ذلك فقد 
استمرت موجة الاستشهاد ف بقية عصر الأمير عبد الرحمن الاوسط وق بداية 
عهد الأمير عمد من بعده » ول تنطوء نیرانها إلا عند ما استشهدا يولوخيو الحرض 
فى ۱۱ مارس سنة ۸۵۹ م 


ee ۲ ۱۱۹۱۵۲12 de los Mozarabes ۱ ee pene de Las Cagizas, ارحم إلى‎ )۱( rie 

Los Mozarabes ] 1 p-1y 3-2 3 Dory Tfistoire des Musulmans d' Espagne, 7 tavi- 

Piovengal Thstaire, de Ihepagne Musulmane, t ] p 225 0 

وا دل أن مؤرخى الہ ب ء یشم وا فى كتاداتهم إلى مو حة لاستتهاد ولذلك مدنا وما د کرباه على لاحم 
السابعه 


vey 


1 
عصر الاضمحلال الأول أو دویلات الطوائف الأول 


ul,‏ فا سبق كيف حافظ الثلاثة الأوائل من آمراء بی أمية فى الأندلس 
بعد عبد الرحمن الداخحل على أملاك السلمین فى الأندلس » وکیف آخمدوا الثورات 
والفتن الداخلية» وأوقفوا التوسع السیحی فى قلب إسبانيا الاسلامية » ورآینا AS‏ 
نجح هولاء الأمراء الثلائة فى الحافظة على التفوق السیامی والریی الذى أحرزه 
الإسلام فى الأندلس > فى الوقت الذى كانت تتم فيه عهودهم بالهدوء والسلم » 
كانوا لا ببرددون فى محاربة الممالك المسيحية بشمال إسبانياء فيخر بوا القلاع واحصون 
المسيحية بألبة وجليقية واشتوریش » وينزلوا بالثوار المسلمين والمستعريين آقسی 
صنوف العقاب » كنا حدث للمستعربين نى طليطلة وأهل الربض المسلمين بقرطبة 
فى عهد ol‏ الريضى » وغلاة اللصاری il‏ استشهدوا برغبهم وإرادهم ق 
عهد عبد الرحمن الأوسط . ولا شك أن يقظة هؤلاء الامراء » وقوة مراسپم و بعد 
مرق همهم » کل ذلكاتاح للدولة الأندلسية فرصة الحياة والبقاء وسط المواصف 
المدمرة والأنواء > فلما توق الأمير عبد الرحمن بن SH‏ ۰ وتول الإمارة أمراء 
ضعاف امتد حکمهم ما يقرب من ثلی قرن من الزمان ( ۳۰۰-۲۳۸ ه NOY)‏ 
۲ م) » تمزقت وحدة الأندلس : وقام الثوار فى سائر آنحانها Sty‏ عصا الطاعة 
على الحكومة المركزية - واستقاوا بحم الناطق البى WSU‏ فيها . وتقلص نفوذ أمراء 
بى أمية وأصبح er lal.‏ لا بتعدی قرطبة ونواحيها . ومکذا أحاطت الأخطار 
بدولة بنى أمية الى كانت تجتاز وفتثذ مرحلة من أدق مراحل ثاريخها السیاسی » 
وتفككت الوحدة السياسية » وتعددت أجئاس أمراء الطوائيف أو bel‏ الدويلات 
المستقلة » فنهم من كان من صل اسبانی ۰ وهم من كان بربرياً» ومنهم من كان 
عربياً » فن البربر «وسى بن ذى النون الذى استقل فى جيان » ومن المستعريين 
عر بن حفصون فى ببشتر » ومن المولدين عبد الرحمن بن مروان الحليى ق بطليوس 
وماردة » gy‏ العرب إبراهيم بن حجاج فى إشبيلية وقرهونة . ويعلل ابن الحطيب 


YEE 
: كثرة الثوار فى الا ندلس بثلاثة أسباب هی‎ 

أولا : متعة البلاد وحصانة العاقل وبأس آهلها عقارب م للنصارى ف الشمال . 

Lit‏ : علو الهمم وشموخ الأنوف وقلة الاحمّال لثقل الطاعة ٠‏ ذ كان 
منهم الأشراف الذين یأنفون الحضوع والإذعان . 

BE‏ : الاستناد عند الضيقة والأضطرار إلى ملوك النصارى الذين كانوا 
حرصون على ضرب المسلمين بعضهم ببعض OO‏ 

تول الأمير محمد بن عبد الرحمن الامارة ی ٤‏ ربیع الاحر dun‏ ۲۳۸ هھ 
ر ۸۲ م) Soy‏ ما يقرب من خمس وئلائین سنة . وكان محمد Le‏ للعلم . مؤثراً 
لأهل الحديث » عارفاً حسن السيرة » وکان قدفوض آمور دولته ماشم بن عبد العزیز 
أعظم وزرائه » وكان هاشم هذا مغروراً بنفسه » حقوداً وجا » أفسد الدولة » 
وکان الامیر محمد يقدمه على جيوشه » فخرج مرة [ل غرب li‏ ليقمع 
ما هنالك من الثورات فأساء السيرة مع جنده ومع بعض الثوار » وقيل إنه أهان 
عبد الرحمن بن مروان GIL‏ الثائر ببطلیوس ۲۲ فى حملته الى قادها سنة 5551 ه. 
ففر منه عبد الرحمن بن مروان إلى سعدون السرنباق الثائر بالئغر > واشتبك الوزير 
هاشم معهما فهزماه وأسراه ووقع بين يدى من صفعه » فأحسن إليه » م افتداه 
الأمير محمد ال كثير » وأرسله الأمير محمد مرة فى جيش كبير مع ابنه المدذر 
إلى ثغر سرقسطة » فأساء الأدب معه حى أحقده Made‏ وقامت الثوراټ ف 
الأندلس بسيبه . TTP‏ 

sly -‏ هذه التورات عل الامیر محمد ثورة أهل طليطلة » و کانه زیتد. طليطلة 
& موتمها aL)‏ راف وكثرة عدد سكانما, المولدين «وطنآً للثورات » .ولقدتذا أهل 
طليلطة بالثورة على الأمير فى نفس عام واه وسجنوا عامل طليطلة أعندهم جی 


يطلق الأمير رهائهم من دار الرهائن بقرطية» ففعل الأميرء وأطلقو! جامله » ثم تجرأوا 


(۱). ابن الحطيب » أعملل pel‏ من tr‏ 

eee a ادك‎ ee BEV Ae التوطية ص‎ gt ar) 
> يقو ابن عذاری د قال هاشم لابر مرواد اطلیق من بين الوزراه  الکلت یر منك‎ BEY وق هذه‎ 
0 ار‎ AEG وأمر بمتقم قفاه الغ‎ 


( ۴ ) اين Gillan‏ المرب صن ۰۳ 


Yio 
. بعد ذلك على الأمير وآغاروا على قلعة رباح وأرغموا حامیتها على الانسحاب‎ 
على رس جيش لغزو طليطلة سنة ۸۲۷/۹ ۰ فاحتل الحكم‎ SH! وعندئذ بعث أخخاه‎ 
وى نفس هذا العام‎ . aad قلعة ر باح » وأمر ببنیان سورها » واسترجاع من فر من‎ 
العطاف‎ at قائديه قاسم بن العباس وتمام بن‎ Jandula آخر ج الأمير محمد إلى شندلة‎ 
. طليطلة‎ Jal حرجت علیبم کائن‎ Andujar ومعهما الحشم » فلما اقتربا من اندوجر‎ 
طليطلة على مواصلة‎ fal مخزية . وشجع هذا النجاح‎ Kp فانبزم قاسم ومام‎ 
Ordono 1 ۵. العصيان» ولكنهم كانوا شون مغبة عمله. فالعّسوا عو نأردون بن ردميرة‎ 
ملك أشتوريش . ولم يتردد هذا الملك فى تقديم كل سائل المساعدات‎ Ramiro 1 
الأهلية ی الأندلس»‎ OA لثوار طليطلة » إذ كانت مصلحته تقتضی إشعال نيران‎ 
قومس‎ Caton قوياً بقيادة أحد أقاربه ویدعی‌غون‎ Te فأرسل إلى أهل طليطلة‎ 
؛ وأمام ذلك لم يقف الأمير محمد مكتوف اليدين» فخرج بنفسه‎ Bierzo بيرذو‎ 
(يونيو ی 404 م) على رأس جيشه وسار فى الطريق‎ AVES فى حرم سنة‎ 
الرومانى الممتد ما بين قرطبة وطليطلة » حى وصل إلى الفحص الواقم جنوب غر‎ 
Guazalete طليطلة » الذى مخيرقه رافد لبر التاجة وهو العروف بوادى سلیط‎ 
الأمير نبأ وصول حشود النصارى الأشتور بين » فأعمل الحيلة والكيد. فعبأ‎ de ومناك‎ 
> الکمائن» خلف النتوءات البارزة من سطح الارض فى نواحى ابر‎ GG ابلبرش»‎ 
ومضى هو مع فرقة من جيشه قليلة العدد » فلما رأى أهل طليطلة قلة عسکره أخير وا‎ 
التصاری » ففرح رئيسهم غثون » وطمع نی الظفر والغنيمة » فلما التى الجمعان‎ 
ASE حرجت الکمائن النصوبة عن بين وشمال ؛ فامپزم غثون وقتل من رجاله‎ 
آ لاف »جزت ر ؤوسهم وجعل مها جبل ارتفاه المسلمين وأذنوا » وکان عدد القتلى‎ 
من أهل طليطلة اثى عشر ألفا » وبعث الأمير محمد باکر رؤوس النصاری إلى‎ 
.۱۳! سواحل البحر والعدوة‎ Ss قرطبة‎ 
» ه ( 605 م) وجه الأمير محمد ابنه المنذر بابلیوش إلى طليطلة‎ VEY وش سنة‎ 
فحاصرها وأقام عليها ينسف معايشها . وفى العام التالى حرج أهل طليطلة إلى طلبيرة‎ 
A Sieh ون اد سي ىن ا الاق عو وا سو لها‎ 


. عاملا هو حرث بن پزیغ‎ Ud 
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Yer 


لهاجمپا ٠‏ فتصدى لم قائدها «سعرد بن عبد الله العر یف ومن وضعهم ف الکماش 
فهزهوا أهل طليطلة وقتلوا مهم عدداً كبيراً . وكانت هذه النكبة لاتقارن le‏ أصابيم 
فى العام التالى ٠‏ فقد حرج الأمير محمد سنة 44؟ ه Ach)‏ م) إلى طليطلة بعد 
the baer ges oa hol‏ وركام تكن الى بعرت إلا عل 
القلرة abi tot pale.‏ الشطرة . وجمع العرهاء من البنائین والهندسین وأداروا 
الیل لمذا الغرذى دود أن يلم -با أهل طاطلة فلما تدفقت سلما قوات طليطلة 
ابارت بهم . فغرقوا ف (ee Fool‏ وأخيراً لم جد آهل طليطلة بداً من التسليم 
ac AL‏ والإذعان للأمير ‏ فدعوا ی العام التالى إلى الأمان فعقده للم الأمير . 
دخلت طايطلة فى فى فلك الإمارة بقرطبة ولكن ذلك لم يدم أكثر من عشر سنوات 
ثم ثاروا على الأمير للمرة انتاية سنه ٠١١‏ ه ( هلام م) ۰ واضطر الأمير إلى 
ال الأءور وضعها perth gone ١١‏ عل تقدیم فروض الطاعة » 
فأخذ مهم رهائن sie‏ امام للمرة الثادية ‏ وأغرمهم ضرينة من العشور يؤدونها 
إليه فى كل عام . ء اختلفت أدوائهم عند ما عزم الأمير على تولية أخيه مطرف 
اين عبد الرحمن . reer‏ ی ای de al Let‏ تقسم 
طليطلة وأقالهها إلى قسہین فولى کل مهما قما » ثم تنازع الواليان وأراد کل منهما 
الانعراد بولاية طليطلة ۰ ثم رجحت كفة طربيشة » فتولى الدينة ). 
وتبعت ورة أهل طليطلة ثورة أهل ماردة » إذ ثار بها عبد الرحمن بن 
مروان بن یونس‌العروف بابن gl‏ مع جماعة من المولدين (" آمثاله» حص بالذكر 
مهم ابن شا کر ومکحول ۰ فى ۲۰4 A‏ ( ۸1۸ م) a‏ 
فخرج الأمير محمد إلى ماردة وقد نظاهر بتوجهه نحو طليطلة كضارها : 
قلما سار ى طريق طليطلة ‏ انحرف إلى الطریق المؤدى إلى ماردة» فحاصر المدينة أياماً 
واضطر pi‏ ماردة إلى التسلیم ٠‏ واشبرط eile‏ الامیر أن حرج من المدينة erly‏ 
واحرضین على الثورة وعلی a‏ عبد الرحمن بن مروان وغيره » فخرج الذ کورون 
بأولادمم وذرار يهم ۰ وول الأمير عليها سعيد بن عباس القرشی » ثم آمر بهدم 
)1( رام ابى عذاری ج ۲ ص ۱۵۲-۱۸۲ 


۱ (۲) اتفق عد الرحمن بن الحامى الولد مع سعدون السرنباق على الورة ضد الأمير والاتفاق مع 
Syl‏ النصارى انظر ( أبن القوطية ص م) . 


۳:۷ 


سورها » و تبق إلا قصبما باعتبارها مركز الحكومة . وظل ابن مروان فى قرطبة 
حى سنة 0ه ( هلام م) ثم هرب مع أنصاره ۰ واستقر وا بقلعة حنش Alange‏ 
على بعد نحو ۲١‏ ك . م جنوب شرق ماردة . فغزاه الأمير محمد» وحاصره مدة 
ثلاثة آشهر ٠‏ وقطع عنه الأقوات والمياه حى اضطر عبد الرحمن إلى طلب الأمان > 
فأمنه الأمير . وطلب منه ابن ابحليى الرحیل إلى بطليوس وا-حلول بہا» وكانت يومئذ 
قرية » فوافقه الأمير ۲۳ . فابتی بطليوس وجعل مها حصناً يتحصن فيه ضد 
الأمير » إذ كان يزمع العصيان عند ما LS‏ له الظروف . وفعلا لم عض عام واحد 
حى عاد إلى إعلان الثورة على الأمير واستولى على بعض المدن بإقليم [شبيلية مثل 
طلياطة » واكشنوبة » واحتل جبلا يقال له منت شاقر c' Monte Sacro‏ 
عندئذ أغزى إليه الأمير ولده المنذرء وكان قائدهذه الحملةهاشم بنعبدالعريزالذى 
كان السبب فی هروب ابن مروان tl‏ ]3 سبه‌وصفعه على قفاه . فلما علم ابن مر Oly‏ 
بقدوم هاشم بن عبد العزیز خاربته » انتقل من بطلیوس وحل بحصن كركر » 
وکان ابن عروان قد اتفق مم زمیله نی العصیان سعدون السرنباق التاثر ی منت 
شلوط Monsalud‏ على مكاتبة الفونسو الثالث‌بن آردون الأول ملاك اشتور يش والتظاهر 
بأنه فى قلة من ایند فبادر هاشم إلى مهاجمة ابن مروان GALI‏ على غير أهية 
أو استعداد » إذ انخدع بقلة عدد قواته » فانپزم هزيعة نکراء .وأسرء وقتلمن 
رجاله خمسون » وأرسله ابن مروان ابكليق إلى ملك اشتوريش الفونسو إظهاراً 
لعرفانه dad‏ » فأقام بأبيطول»ن:0© قاد ثم افتداه الأمير سنة ۲۹4ه من الفونسو 
عائة وحمسون ألف دینار OT‏ 
لم یستطع الأمير محمد أن بنتظر من ابن مروان ST‏ من ذلك . فى سنة ۲٩۳‏ 
AW)‏ م) أرسل ابنه المنذر على رأس جيش كنيف إلى باردة . فلما علم ابن 
eee ee‏ تون امعد ارس وا للق تبعل الاير أن يبيح له المشرنل وهی قرية من 
قرى غرب الأندلس Ges‏ و مدنبا ويستقل WS‏ و جبايتها » ويوضح ابن القولية موقع البشرثل فيد كر 
أنها تقابل بطلیوس » ويفصلها عبا نهر وادی أنه المسمى بالغور ( انطر ابن القوطبة ص ٩۰‏ ) . ويذكر 
الحميرى أنه شرع فى بناء جامع بطليوين'فبئاه بالا والطابية و بی له صومعة بالحجر ؛ کا بی أسوار الما ين 
ابلديدة بالتراب . ( الحميرى س 45) . 
( ۲) ابن القوطية ص 6 . 
( ۳) ابن القرطية ص ۸٩‏ ۰. 


YEA 
مروان بذلك خرج عن طلیوس فاحتلها القائد الولید بن عاتم وخریها ودمر‎ 
آسوارها . واصطر ابن مروان إلى اللحاق بالفونسو الثالث . حيث آقام فى كنفه‎ 
تمان ستوات ثم عاد إلى ماردة و بطلیوس سنة ۲۷۱ ه ( 885 م) ۰ فحاربه الأمير‎ 
() sparragosa) وب ف الرتفعات. ثم تحص فى جبل أشيرغوزة‎ Al وأرغمه إلى‎ 
بنتيجة . وأخيراً وافق الأمير محمد على أن‎ Ob وحاصره المنذر ولكن حصاره له لم‎ 
. ببطليوس‎ hye يستقل ابن‎ 
وثار سلمان بن عبدوس سنة ۲۵۵ ه فى سرية . وعمروس الوشى فى وشقة‎ 
) سنة ۵۲۵۰ ء وعطرف واماعيل بن لب ویونس بن زنباط ف الثغر( تطيلة وسرقسطة‎ 
«۲۲۵ سنة‎ US برة وتا‎ ly الجزيرى فى جانب من كورة رية‎ Ey ۰۲۵۸ سنة‎ 
. ۲۷۳ وحارث بن ین من بى رفاعة فى مدينة الحامة من كورة رية سنة‎ 
ه » وکان والد‎ YW وأعطم هذه الثورات شأناً ثورة عمر بن حفصون فى ببشتر سنة‎ 
¢ Torrecilla عمر من مسالمة أهل الذمة » وكان يقم فى إقام رندة بقرية تریثیا‎ 
وذ کروا ی سیب ورته أن عامل رية وهو واحد من بى خالد ويعرف باسم دوذكير‎ 
أخذ عليه مآنحذ فضربه بالسیاط . فاضطر عمر إلى العبور إلى بر العدوة ولاذ‎ 
» من رية مساعداً له‎ abel ble اتخذه‎ Stay بتاهرت عاصمة الرستمیی‎ 
وبیغا هو « جالس فى حانوته إذ ناه شيخ معه ثوب يقطعه » فقام إليه الخياط ووضع‎ 
>» له كرسي » فقعد عليه » فسمع الشیخ کلام ابن حفصون » فأنكره عند الحياط‎ 
برية أنى ليخيط عندى » فالتفت‎ Ghee فقال له : من هذا. فقال غلام من‎ 
الشيخ إليه فقال له مى عهدك برية ؟ قال له : منذ أربعين يوم . قال تعرف‎ 
: جبل پیشتر . فقال له آنا ساكن عند أصله . قال له الشيخ . فيه حركة : قال‎ 
لا قدآن له ذلك . ثم قال له : هل تعرف فیا يجاورة رجلا يقال له عمر برْ-حفصون‎ 
: وأحد الشيخ النظر إليه » وكان ابن حفصون أفضم الثنية فقال له‎ ٠ فذعر من قوله‎ 
› با منحوس تحارب الفقر بالابرق » ارجع إلى بلدك فأنت صاحب بى أمية‎ 
وسيلقون منك غيا وستملك ملكا عظیماً » فقام من فوره » وذلك خوفاً من أن ينتشر‎ 
» يتقبض عليه بنوأبى الیقظان. وكانوا مالکی تاهرت وولاژهم لبى أمية‎ Ob الأمر‎ 


ee oe‏ ل نن ا 
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فأخذ خبزتين من الباز وألقاها فى که وخرج » فأتى الأندلس"“ » واتصل 

مرا بعمه » وأعلمه بقصة الشيخ » فأمده بأربعين رجلا تمكن بفضلهم من إشعال 
نيران الثورة فى رية . 


كما ثار يسبيه ف جبل ابلزيرة رجل يقال له لب بن مندريل وآخراسعه 
ابن ul‏ الشعرا'" » وحاول والى رية ple‏ بن عامر أن يقمع ثورة أبن حقصون 
ولكنه انبزم هزعة مخزية » فعزله الأمير محمد وأقام مكانه عبد العزيز بن عباس » 
فهادنه ابن حفصون ثم عزل عبد العزيز > وعاد ابن حفصون يعد عزل عبد العزيز 
الى مثل ما كان عليه » انضم إليه كثير من قطاع الطرق والمفسدين فى الأرض . 
فاضطر الأمير إلى ارسال هاشم بن عبد العزيز نحاربة ابن حفصون سنة ۲۸۰ ه › 
وتمكن هاشم من القضاء على الفتنة فاستنزل جميع الثوار فى sy‏ وتاكرنا By‏ يرة 
وقدم بهم إلى قرطبة وألحقهم فى etl‏ وكان ابن حفصون بيهم » ففر فى هذا 
العام من هاشم بن عبد العزيز إلى الثغر . 


وكان هاشم بعد أن هزم ابن حفصون قد أمر بيئيان دار حصينة ی آعل جبل 
ببشتر وأقام فيها التجویی العريف مع فرقة من ابلحند . 

فلما آهان صاحب المدينة بقرطبة وهو محمد بن وليد بن غاتم. إلى ابن حفصون 
حرج من قرطبة ولاذ بحصنه القديم pty‏ سنة ۲۷۲ ه » بعد أن طرد منه التجوبى ع 
وأحل جاريته المعروفة بالتجوبية الى صارت أم ولده یی سلمان » وهنا اجتمع ad]‏ 
أتباعه القدای» فاستفحل أمره حى ضم إليه ما بين ابلزيرة ومرسية » وقبل وفاة 
الأمير محمد » لقب ابنه التذر سنة ۲۷۳ ه ( 885 م) إلى كورة رية فى جيش 
جيش بقيادة القائد محمد بن جهور فقصد أولا مديئة الحامة » الى ار فيا 
حارث بن حمدون من بى رفاعة وكان مظاهراً لاين حفصون الذى اجتمع معه ی 
الحامة » فنازنها الأمير المنذر وحاصرها مدة شهرين › فلما يسا خرجا من باب 

. ٩۲ - 91 ابن القوطية ص‎ )١( 


( ۲ ) ابن القوطية ص ٩۲‏ . 


(۳) نفس الرجم ص ٩۲‏ . 


Yo. 


المديئة متعرضين SLY‏ ۰ قأصيب اين حمدون وابزم هو وأصابه )2 ودخلت 
جنود النذر مدينة الحامة . وبا كان النذر يحتفل بانتصاره ]3 بلغه Li‏ 
وقاة أيه الأمير محمد فى ۲۸ صفر سنة ۲۷۲ ( > أعسطس سنة 885 م ) فعجل 
بالعودة إلى قرطة . حيث أدرك أباه قبل أل يوارى الراب فى الروضة . 

des‏ الرغم من التمزق السياسى الدى أصاب الأندلس على عهده . فقد كان 
الأمير أحسن الناس Fak‏ وأبصرهم بوجه الرأى » وكان محبوباً فى جميع البلدان » 
فكان الامام أبو البقظاد محمد بى أفلح الذى تولى على دولة الرستميين بتاهرت منذ 
سنة Yok‏ ه AIA)‏ م) , لا یندم ولا شحر ف آموره ومعضلاته الا عن al,‏ وأمره 
وكذاك ينو مدرار بسجاءاسة""'» ول تكن علاقته وقفاً على آمراء السلمین » بل 
تراها تعتد إلى الدول المسيحية الباو رة ۰ فيعقد أواصر الصداقة مع قارله Charles le‏ 
Clune‏ ملك coal‏ » وكانت هذه العلاقات قد تحسنت منذ آواخر أيام 
الأمير عبد الرحمن الاوسط اد كاد يوفد إل قارلة رجلا يعرف بالقصى ۲۱۳۲ ولا شلك 
أن ابن عذارى وابن اللحطيب كانا يعنيانه عند ما ذكرا اسم فردلند بدلا 
من اه . 

nee 

و عوت الأمير محمد زال ستر cde dt‏ وحرقت‌هيبة الامارق» واستقبل ابنه التذر 
AAA — ۸۸:۸ ۲۷۵۰-۲۷۳ )‏ ¢( نيران الفتنة » فأصلته مدی حياته » ودامت 
فى عهد عبد الله حى خمدت على بدی الأمير عبد الرحمن بن محمد . وما كاد 
الأمير المنذر بتولى زمام السلطة حى قبض على وزير أبيه هشام بن عبد العزيز »' 
وزج به فى السجن » وأثقله بالحديد » وذكره بذنوبه وآثامه » ثم ضرب عنقه » 
وقيل أنه حمل عليه لأنه قال عند مواراة الأمير محمد فى قبره البيتين OM‏ : 

)1( اس عذاری ج ۲ ص ۱۵۸ . 

)١(‏ ابن عذاری ح ۲ ص ۱۰۱ و یقول ابن | لیب « وخدمته ملوك البلاد المعربية واعتردت بطاعته 
بتاهرت وتغبلماسة y‏ انظر أعبال الاعلام ص ۲4 . 

(۳) ابن الموطية ص ۷۱ 

( ؛ ) يقول al‏ عداری ٠‏ وكان los‏ ملك إفرنجة يسترجع عقله فهاديه ویتحفه ۾ ص ۱۱۲ . 


على تراءيه بتفسه إلى الخاية الى لم يذهب ال مثاها قومه 4 ص ۲۶ . 


: 
fa, 1غ مرت‎ 
ral 5 


Yo) 
آعزی باحمد عنك نفسی أمين الله ذا المئن ابلسام‎ 
orien فهلا مات قدم لم وتوا ودوفع عنك لی کأس‎ 

فظن المنذر أنه يقصده عند قوله « فهلا مات قوم لم وتوا  »‏ ثم قبض عليه 

وسجنه هو وخاصته . م yl‏ بقتله ى جمادی الأول سنة ۲۷۳ ه . ly‏ نفسه 
بالانتقام منه . وذكروا فى أسباب تحامل المذر على هاشم. أن هاشم كان يحسده 
الناس لمكانته عند الأمير محمد . فسعوا به عند النذر OY‏ 

وكان عر بن حفصون قد انمز فرصة وفاة الأمير محمد . وعودة المئذر إلى 

قرطبة على أثر ذلك فراسل الحصون الى تمتد من pty‏ حى الساحل. فأجابته بالطاعة 

وأغار على EL‏ وقبرق وعلى قرى البيرة. وأحواز جيان ‏ وانضم إليه كثير من شطار 

الناس وشرارهم . فاضطر الأمير المنذر إلى انفروج إليه مجيوشه فى عام ۲۷ ه . 

فافتتح حصون ابن حفصون فى كورة رية وقبرة » وحاصر ببشير وضيق عليها . 

ثم مضی إلى مدينة أرشذونة » وكانت تابعة لابن حفصون وفیپا عامل من ALS‏ 

امه عيشون » وتخلب الأمير على قصبة أرشذونة » وأسر العامل» وأسر معه بى مطروح؛ 

وافتتح حصونهم بل باغة » وأمر بقتل بى مطروح ومعهم عيشون فصلبوا جميعاً 

بقرطبة وصلب مع عيشون خنزير وکلب ۱۳۲ . ولا استفحل أمر ابن حفصون وزاد 
عن OUT‏ أقسم الأمير أن یقصده. pte pelt Oly‏ ولا ببرحها حى يتمكن 

من ابن حفصون » فقضی الأمير نحو ۳؛ باق حصاره لبيشتر » ثم أصابته علة » 

فبعث إلى أخيه عبد الله لينوب ce‏ » فى الحصار ۰ ومات الأمير المنذر فى 

۵ صفر سنة ۲۷۵ ه » فحمل الأهير على جمل إلى قرطبة حيث دفن مع أجداده 

فى تربة الحلفاء المعروفة بالروضة بداخل القصر . 


* © + 


(۱) آخبار dene‏ ص ۱٤۹‏ اين عذارى ح ۲ ص 4 ۱۷ . 

( ۲) أبن عذاری ص ۱۷۳ , 

(۳) ابن عذاری ص ۱۷۰ . 

( 4) ذکراپن عذاری أنه خدع الأمير إذ سأله أن يبعث إليه ءائة بغل حى يضم bale‏ متاعه ومتاع 
أولاده ويأق إلى قرطة ليش فى كنف Cn‏ وکاد الأمير قد بعث إليه عسكراً يحاصر ببشتر بعد أن عدم 
ابن حفصون آعوانه . فلما أرسل إليه الأمير الینال Gory‏ عسکره؛ استولى ابن حفصون على البنال ونکث 
وعده للأمير وعاد إلى سبرته الأول . 


YoY 


وتول eM‏ عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الاوسط بعد وفاة آخیه فى الیوم 
الذى مات فيه آخوه المنذر فى المعسكر الاسلامی الضارب على بشتر » وكانت 
الاندلس عند ما وی الإمارة قد مزقها الشقاق وتحيفها النكث . واستولت عليها 
الفتنة . dy‏ يدر عبد الله إلى أين يصرف وجهه ء إلى ابن حفصون كبرر الثوار الذى 
طغى وبغى واستول على أعظم مدن الحنوب وبات هدد قرطبة حاضرة الإمارة » 
أم لابن حجاج وقد استقل بإشبيلية وقرمونة » وعبد الرحمن بن مروان LI‏ 
ببطلييس 3 وعبد الملك بن لى الحواد پياجة » وابن السليم بشذونة > وخر بن شا کر 
بشوذر » ble wt)‏ بن هذيل نحيان » وسعيد بن سلمان بن جودی بغرناطة » 
وسلیان بن محمد الشذوی بشربش ۰ ويحبى التجیی الأنقر پسرقسطة ع ودیسم بق 
إسحق عرسية . ولكنه آثر أن يبدأ بابن حفصون » فتوجه إليه ى her‏ كبير 
وهزم ابن حفصون هزعة منكرة ۰ ثم صرف الأميرهمه بعد ذلك إلى مهادنة ابن 
حجاج بإشبيلية » وظل فى صراع مع ثوار الأندلس حى وفاته سنة ۳۰۰ م 
٩۱۲ (‏ م) على نحو ما سنوضحه فى موضعه. ولقد أجمع مؤرخو العرب باستثناء ابن 
حزم" على أن الأمير عبد الله كان تقياً ورعاً » كثير الصلاة » كثير الصدقات » 

وفال عبسی بن أحمد الرازی عن aul‏ أحمد بن محمد أن الأمير عبد الله كان 
بالمسجد اللخامع بقرطبة . . . وكان قد حص قعوده للعامة بيوم ابلمعة » لا يخل به » 
رتب قعوده فيه لهم عجلس له عند الباب الذى فتحه عئد ركن القصر وسماه باب 

)00 ذكر ابن حزم أنه كان قاتلا توب عليه الدماء مع ما كان يظهره من عمة ومع BAS‏ إقباله على 
الفيرات وترك المنكرات » وإنه احتال على أسيه المنذر على إيثاره له » وواطأ عليه حجامه بأن مم له اابصم 
الذى فصده به » وهو نازل بمسكره على ابن حفصون » ثم قتل ولديه معاً بالسيف واحداً بعد واحد : قتل 
Lae‏ والد الناصر لدي الله » وقتل آخاه المطرف » ثم قعل أخوين Called‏ » قتل هشاماً Lape‏ 
بالسيف والقاسم بالسم . ( انظر ابن القوطية ص ۱۰۲ - ابن عذارى ج ۲ ص ۲۳۳ - ابن سعيد الفر یی 
المغرب ص 4ه - أبن المطيب ‏ أعمال الأعلام ) . أما صاحب أخبار جبوعة فيذكر أنه لا توى آخوه وكان 
الحند قد سثموا من طول امقام » تغرقوا عن الأمير فانتقل خائفاً على نفسه من عدوه » وقدم آخاه بين يديه 
ul‏ أن يدفنه إلا مع آبائه نى قصر قرطبة ( أخبار جموعة ص ۱۵۰ ) 


Yor 
» العدل » وهو باب قبل رعه بأن لا يأتيه منه إلا متظلم أو رافع کتاب بظلامة‎ 
. ۰ ۲۱ Bball لا يصل حاجبه أحداً عنه » نظراً للناس ۰ وتسبيلا لسبيل‎ 


2 چ 


وإذا تحدثنا عن المنترين فى الأندلس فى عصر الأمير عبد الله » فالجال 
لا يتسع لذ کر كل شى ء » وسنکتی بالإشارة أولا إلى هؤلاء الثوار ومناطق نفوذهم » 
ثم التحدث عن حروب الأمير ضد خصمه العتيد عر بن حفصون ثم ننتهى إلى 
ذكر الفتنة بين العرب وبين الولدین والعجم فى سائر آنحاء الأندلس . 


أولا : النتزون فى الأندلس : 

(۱) الثوار الولدون : 

۱- یرس عر بن حفصون قائمة الثوار فى الأندلس فهو إمامهم وقدرنبم 
وأعلاهم ذكراً وأشدهم سلطاناً وسنشير إلى خروج الأمير إليه فى النقطة التالية . 

۲ - دیسم بن [سحق‌الای غلب على مدینی لورقة ومرسية وما يليهما من كورة 
تدمير » وکان له جیش يحارب به من يخالفه » وکان محبوباً من جمیع طبقات 
الناس 4 UF‏ كان Le‏ للشعراء والادیاء 4 وقد مدحه الشاعر عبیدیس بن محمود ¥( 

۳- عبید اله بن أمية بن الشالية : استول على جبل شنعان Somontin‏ وما يليه 
فى كورة dle‏ وامتد ملكه إلى حصن فسطلونة Cazlona‏ ۰ واستطاع أن 
يصطنع شجمان الرجال والقواد . وحاول الأمير أن بقضی على حرکته فأرسل إليه 
جيشاً بقيادة الوز بر القائد عبد الملك بن‌عبد الله بن أمية» فآظهر ابن الشالية الاذعان 
وانحضوع بعد أن هزمه جيش الأمير » فلما آرعی الأمير ae‏ عاد إلى غيه » 
فنکث بعهده للأمير »> واتصل بابن حفصون ‏ وحالفه » وزوج ابنته من جعفر 
ابن عمر بن حفصون » ونقلها .إلى ببشتر » وقد لزمه الشاعر عبیدیس بن حمود 

(۱) ابن سيان المقتبس ف تاریخ رجال الاأندلس . نشره الب ملشرر باریس ۱٩۲۷‏ ص 


۳ وبا يلما ابن عذاری ج ۲ ص ۲۳۰ . 


( ۲) اس ols‏ المعنين ج ۳ ص ٩‏ - أبن عداری ج ۲ عي ۲۰۵ 


Yor 
الرحمن‎ Le عبيد ألله أمية مستقلا فى دويلته > أيام الأمير‎ fy) ومدحه‎ 
بن مستنة : بتلو ابن حفصون ف العرد وشدة الشكيمة» وکان‎ Ady سعید بن‎ - ٤ 
صاحباً له » ولذاك كان زمیلا لابن حفصون ى التعصب للمولدین والعجم » ولقد‎ 
Locubin حصن لقو بش‎ Ugly ثار ابن مستنة نی کورة باعة واستول على حصوما‎ 
این مستنة ف هر عة القائد راهم بن خمیر الذى بعثه الأمير‎ zea que وأقوط‎ 

عبد الله الإخماد حركته . ودامت دولته حتى نباية عهد عبد الله AY‏ 

هبنو هابل : تار أولم ode‏ بن حريز بن هابل ببعض Oper‏ جيان » 
وبی له حصى مرغيعلة مانن Santisteban del Puerto (p24) dig Ma‏ . 
وثار آخوته آبو ils‏ هابل بن حریز . وعامر بن حریز بحصن شنت اشتيين 
ور بن حریز . وقد استطاع عبد الرحمن بن محمد استتزام جمیعاً فخدموا فى 
جیشه. فأقام عبد الرحمن بن مد كبيره هابل على حصنه مرغيطة واستشهد عامر 
ی Aad ya‏ شنت مانکش Simancas‏ ¢ العر وفة بالحندق 4 وقتل مر فى غزوة الأمير 
إلى بطلیوس سنة ۳۱۷ ه . 

-- خر بن شا کر قام بدعوة الولدین والعجم على العرب فی حصن شوذر 
۲ من کو رة جال » وقد ظاهر خبر حمر بن حقصون سنة ۷ ه . وقد 
هاجم خير عدداً كبيراً من حصون العرب بكورة إلبيرة فقتل خلقاً كثيرين . 
وقد تمكن الأهير عبد الله من قتله بايعاز من حمر بن حفصون إذ أوقع بينه وبينه ٠"‏ 

V‏ — سعيد بن هذيل : ثار حصن المنتلون Monteléon‏ من جيان » فبیی قصبة 
الحصن وحصنها » فبعث إليه الامیر عبد الله القائد عبد الملك بن عبد "الله بن أمية» 
فأذعن بالطاعة ثم نكث . وعاقد مر بن حفصون . وقد استنزله عبد الرحمن بن 
معاوية وأسكنه قرطبة . وأقام على المنتلون عاملا منقبله هو أحمد بن عبد ااوهاب ؛ 
فثار عليه أهل النتلون وطايوا أيهم سعيد بن هذيل ۰ فأقر الناصر على ولاية 

(۱) الرحم السايق س ۱۰ ۰ ١١‏ . 


( ۲ ) این حیاد عن ۲۷ - این عذاری ص ۲۰۰ . 
)۳{ نفس الر جع ص ۶ -- ابن Golde‏ ص ۲۰۱ . 


الحصن عبد الله بن سعید ۰ فسکن الناس إليه . 

عبد الرحمن بن مروان بن يونس العروف بابن الى : کاست ثورته 
تقوم على التعصب للمولدين على العرب . وقد استقل ببطليوس وماردة . 

4 - عبد الملك بن ألى اواد : استقل عدينة باجة +84 ۰ وتحصن بحصن 
Mertola alia‏ بالبرتغال > وكان قاعاً بدعوة المولدين » متحالفاً مع ابن مروان 
الحليى صاحب بطليوس وابن بكر صاحب اكشونبة Ocsonoba‏ . « فكابوا لب 
على من خالفهم ويدا على من حرج عهم ۲۳ » 

Santa Maria de Algarve بن بكر :استقل عدينة شنت مر بة‎ gt بکربن‎ ٠ 
وهو الذی حصن هذه المدينة‎ . ۷ Faro من كورة اکشونبة رتك اليوم باسم‎ 
واتخد ما أبواياً من الحديد ملبسة وکان بتشبه فى دولته بابراهم ين حجاج . فکان له‎ 
الوزراء والکتاب  وکان مجتذب إليه النزال فیستضیفهم فى مدينته حى قیل أن‎ 
Zadulfo السالك بناحیته كان کالسالك بين أهله وأقاربه۳) . وکان جده زدلف‎ 
باسم مولاه » بكر » ويمكن‎ aah من العجم مولى لیکر بن نجاد الأوربى  فسمی‎ 
ابن ابنه يحبى بن بكر الذ كور من الاستقلال بمدينة شنت مرية فى أواخر عهد‎ 
الأمير محمد . ولا استفحل أمره وغ على جميع كورة اكشونبه اضطر الأمير‎ 
Sives فاستوطن مدينة شلب‎ . oth إلى الاعتراف بالأمر الواقع وولاه على‎ 
.)4( وعمرها‎ 


» محمد بن لب بن موی بن مودى بن فرتون القسوى : ثار بالثغر الأعلى‎ ١ 
وحاصر مدينة تطيلة . ونمكن من أسر محمد بن طملس قائد الأدير عبد الله فقتله‎ 
فقد كان‎ abs الرغم من خروحه على | مة الرکز بة‎ des . على باب تطيلة‎ 
لب ين محمد على طايطلة.‎ aly وبتبلونة . وقد‎ UT مجاهداً ضدالنصارى » فأغار على‎ 
> وقد قتل محمد بن لب وهو يحاصر محمد بن عبد الرحس التجیی سرقسطة‎ 
۲۰۵ نفس المر حم ص 18 " اس عذاریس‎ )١( 
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You 
وانفذ محمد بن عبد الرحمن الذ كور رأسه إلى الأمير عبد الله بقرطبة . وتولى مکان‎ 
محمد بن لب ابنه لب بن محمد » فأعلن طاعته للأمير » فولاه الأمير على تطيلة‎ 

. وطرسونة وأعمالها » واستشهد وهو يقاتل النصارى سنة 7914 ه‎ Tudela 

۲ — سعدون ين فت السرنباق : ار بأحد الحصون الواقعة بالقرب من »دینة 
قلثبر & Coimbra‏ بالبرتغال » وكان صديقاً لابن مروان الخليق . 

۳ - عبد الوهاب بن جرج : ثار Get‏ يكور من البيرة» بعد أناجتمع إليه 
الموالى » ثم مات سنة ۳۰۳ ه . 


ب الثوار الپربر 

۶ - آول النتزون من البربر ( بنو مودبى بنذى النون)» وأول من ثار مهم 
لفتح ومطرف » فقد ثارا بکورة شنت برية واتخذاها حاضرة ما ء وأقاما فيا 
الحصون والعاقل والنازل والقری » فعمرت ۰ وكرت فيها الرافق . وقد استأثر 
ی بن موبی بحصن ولة ST‏ حصوم » وابتی الفتح حصن أقليش ونصره 
«ots‏ واستقل مطرف حصن وبدة . وقد توق الفتح بن مومی مقتولا سنة ۲۰۳ 
ودخل أخوه يحبى فى خدمة الناصر وغزا معه سرقسطة سنة ۳۲۵ ه . فتوق هناك . 
آما مطرف فد جم الناصر واشيرك معه فى خواته فولاه على مدينة الشرج من 
ail‏ الأسط OY‏ 

6 عر بن dy Bt ode‏ المعرو باللاحی: كان من بربر قرية iv‏ 
فق کورة a Oke‏ جندیاً من جتود عامل جيان » فوثب على العامل وقتله 
٠‏ واشتولى علىالقصبة ۰ ولا استفحل أمره وأخذ يعيث فيا جاوره من بلدان»" آخرج 
له اما de‏ الل SUN‏ لحن بن ند إن أن ede‏ ملز به ء کت نان أن 
عبده من القبض عليه وقدم به إلى قرطبة . ۱ 

٩‏ - خليل وسعيد ابنا مهلب : ثارا كورة البيرة . فاستولى خليل على حصن 
قرذيرة Torre-Cardela‏ . أما سعيد فتمكن بدوره من الاستيلاء على حصن اشبرغرة 
G2) des + Esparraguera‏ من bos‏ على الأ مير فقد Ul‏ بالطاعة له 


. ۱٩ ص‎ tle tt) 
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فولاهما على ما بأيديبما » وقد كان مما فضل محاربة عمر بن حفصون وصاحبه 
سعيد بن مستنة » فلما مات خليل قام أخوه سعيد بأمر الحصنين » حى كانت 
أيام الأمير عبد الرحمن بن محمد فاستنزل بين من استتزل من الثوار 210. 

۷ - زعال بن يعيش بن فرانك النفراوى : ثار على الأمير عبد الله فى حصنه آم 
جعفر من ماردة » وكان مستقلای هذا الحصن استقلالا جزئیاً إذ كان متمسكآ 
بحبل الطاعة للأمير » فلما مات خلفه ابن عمه عبد الله بن عيسى بن قوطی> 
ثم استنزل أيام عبد الرحمن بن محمد . 


+ — الثوار من العرب : 

4 محمد بن أضحى بن عبد اللطيف الحمذانى : وكان من أعيان العرب 
بكورة إلبيرة » استدعاه آهل حصن نوالش Noalejo‏ ( شمال غرناطة) ell.‏ هناك 
مستمسکاً بطاعة الأمير » فولاه الأمير على هذا الحصن » وظل كذلك حى 
تو الأمير عبد الله » فأبقاه عليه عبد الرحمن بن محمد ؛ تم عزله سنة ۳۱۳ هم 

٩‏ - سعيد بن سلهان بن جودى : لما مات سوار بن حمدون أقام عرب 
غرناطة pple‏ سعيد بن سلمان المذكور وبعثوا إلى الأمير يطلبون منه أن يوافق 
على ولايته » ففعل » وقد قام سعيد بمحاربة آعدانهم من المولدين وعلى رأسهم oF‏ 
ابن حفصون » فهزمه » وكان ابن حفصون ابه ويعمل حسابه . ولكنه قتل 


سنة ۲۸۶ هھ ). 


۰ ابن عطاف العقيلى : هو إسحق بن إبراهيم بن صيخر بن عطاف »2 
وکان قائداً من قواد الامیر محمد » غلا ثارت الفتنة أيام عبد الله » Joo‏ سحق 
حصن منتيشة Mentesa‏ بكورة جيان: فبناه وحصنه وامتنم فيه من ابن حفصون » 
وظل قاعاً فيه حى استنزله الأمير عبد الرحمن بن محمد سنة ۵۳۱۳ (۲۳. 

)1( ابن be‏ ص ۳۲ - ابن walle‏ ص ۲۰۸ . 

(۲) ابن حيان ص ۲۰ - أبن عذاری ص ۲۰۳ . 

. ۲٩ الرجم الابق س‎ Cr) 
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۱- سوار بن حمدون : ار حص مت شافند ٠ Montejicar‏ وستذ کره 
عند ما نتناول بالمنديث القن بين العرب والولدین 
۲- إبراهم بن حجاج : تغلب على إشبيلية وقرمودة . وارتفع شأنه و بعد صيته . 
وقد استقل بإشبلية عندابتداء الفتنة واتخذلنسه جنداً بلغ عددهم نحو ۰ ۰ دفارس » 
وكان Lye‏ للأمير فلم inant plé‏ له وكان بلاطه ى إشبيلية لا يقل عن بلاط 
بى أمية فى قرطبة . وقد ازدهرت مدينة إشبيلية فى عهده ازدهاراً لم تشبده من قبل › 
ثم أنه حصن مدينة قرمونة . وجعلها هر بط خيوله . وكان من شعرائه أبوعمر بن 
عيد ربه الشاعر » وقد قال as‏ 
ألا إن إبراهم ak‏ ساحل س اود أرست فوق tL‏ ساحل 
فإشبيلية الزهراء ترهی عجده وقرمونة الغراء ois‏ الفضائل 
ومدحه الشاعر محمد بن يحبى بن Wall‏ بقصيدةء هجا فما أهل قرطبة وأفحش 
فى الحجاء . فأساء إليه إبراهيم بن حجاج لذلك ۰ فانصرف إلى قرطبة وبدأ يهجو 
إبراهم بن حجاج . فبعث إليه إبراهيم من قال له عنه : « بالله الذى لا له غيره » 
od‏ لم تکت عا أخذت فيه . لامرن من يأخذ رأسك وأنت فوق فراشك بقرطبة » 
فارتاع EU‏ وكف عن Slee‏ 
وكان |براهیم بن حجاج يقلد أمراء بى أميةفى إحاطة نفسهبهالة من العظمةوالمجد» 
واستقدام الشعراء والأدباء . وتشجيع العلماء ورجال الفن ۰ فذ کروا أنه مع يجارية 
بغدادية اسمها قمر فأرسل الأموال لشرامبا واستقرتق بلاطهباشبيلية (۱۳. وسئذ کر 
بقية أبنائه عند دراستنا لفتنة بين العرب والمولدين فى إشبيلية . 
“الا بنو الهاجر التجیبیون : كان بدء eri‏ أيام الأمير محمد by‏ عبد الرحمن» 
إذ oe‏ لواجهة بى قسی الثائرين عليه . لام ملينة قلعة أيوب Calatayud‏ 4 ' 
وبى فم حصن دروقة ة Darr‏ وکانت سرقسطة قد دنحلت ف فلك SLY‏ فتولاها 
من قبل الأمير عبذ اش آخمد بن البرا بس »لك القرشى ٠‏ فتآمر عبد الرحمن بن 
عم دير بن عبد الله التحبیی مع انه أبى بحي محمد العروف AY‏ 


7 اين حیاں صن ۱۳ 


( ۲ ۱ اس lie‏ ی ب ٣‏ ص وه 
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للاستيلاء على سرقسطة . فتظاهر محمد بن عبد الرحمن بأنه هارب من أبيه 
واستجار بابن البرا » فأجاره وأدخله المدينة » فتمكن منه يوماً وقتله » وانفرد OS‏ 
سرقسطة » وأظهر التمسك بطاعة الأمير عبد الله فسجل له على سرقسطة » وظل 
يقوم oy‏ حى توق سنة ۳۱۲ ه(۲. 

۶6- محمد بن عبد الرحمن المعروف بالشيخ الأسلمى الخزاعى : ار بحصن 
قليوشة من تدمير » ثم استسام لعبد الرحمن بنمحمد» قأقدمه إلى قرطبة. فتوی بها 
سئة ۲۲۹ ه . 

۵- منذر بن إبراهم بن محمد بن السلم : ثار بمدينة بى السليم المنسوية 
لیم من كورة 'شذونة وتسمى اليو مء !وجه( بالقرب من قادس )۰ وظل مستقلا 
بهذه الدينة حى قتله ملوك له اسمه غلندة Galindo‏ . وخلفه فى ولاية ابن 
السليم أحد أقربائه يسمى وليد بن وليد'". 


ثانا : محاربة الأمير عبد الله لعمر بن حفصون : 

لا تولى الأمير عبد الله الإمارة وجه قائده إبراهيم بن خمير لأخذ بيعة عمر بن 
حفصون وأتباعه » فأظهر ابن حفصون الطاعة وهو يضمر فى قرارة نفسه CS‏ 
cath‏ » وعمد إلى الحيلة حى يقنع الأمير بإذعانه » فلا بنرك للأمير الفرصة للتجهيز 
واعداد الحملات لغزو a‏ ۰ فارسل مع إبراهيم بن خمير ولده ua‏ مجماعة 
من Maclsl‏ فانزلم الأمير عبد الله أفضل منازل الوفود؛ وکرمهم . وأحسن إليهم » 
ثم ردم محفوفين بالا کرام والرعاية . ول الأمير عبد الله عمر بن حفصون على كورة 
رية » وأشرك معه فى ولايته عاملا من قبله هو عبد الوهاب بن عبد الرعوف » 
فتظاهر عمر بن حفصون بالقبول مدة شهور. ثم انتقض على الأمير وأخرج عبدالوهاب 
العامل من الكورة »> وأخذ يغير على قرى رية والكور المجاورة ها ۰ وقطع السبل 

)1( ابن حيان ص ۲۱ - ابن عذاري ص ۲۰۸ . 

( ۲ ) ابن حیان ص ٤‏ ۲ - اہن عذاری ص ۲۰۰ 

(۳) يبدو أن مهمة حفص كانت ى عقد سلم ستطم ع الأمير على أن doy‏ اپر حمصوب بشتر 


على الطوع . 


۲۹۰ 


وأخرج قائده حعص س الرة . وکاد شديد لزان . فأضرم البلاد سعيراً. وأغار على 
نواحی استجة. ول ببق Campina LAL‏ قرية إلاغشيها خيلابنحفصون ۰ ثم 
امتدت غاراته حى آرشدوة ونواحى ELS‏ . حى هم تالقرى بالإخلاء والناس 
ULL‏ . وضج الناس إلى الأمير مما أصابهم من جوره . فأخرج الأمير قائده 
عبد الملك بن مسلمة الباجى ى جيش كثيف . فالتى مح جيش حفص ف موضع 
من كورة استجة بيس حیزها joy‏ أشبونة . وف هذه الوقعة المبزم جيش الأمير 
عبد الله .وقتل القائد عبد الملك بن مسلمة. وهنا قويت شوكة ابن حفصون 
وزاد عتوه وشره . فالتاث آمر الكورة وانزعج الناس- a‏ الخال بين العرب وبين 
الولدیی والعجم . وأخدت العصبیات تظهر ۰ والفتن تستشری . وسفكت الدماء 
وتحز بت المسالمة مع الولدی . وانصم إلبهم نصارى الذمة 0 جميعاً إلبا على 
العرب » قائمين بدعوة عر بن حفصون . واضطرمت الأندلس ناراً . ثم امتدت يد 
عمر بن حفصون إلى حصن بى خالد المسمى الفمتين فتازله . فاستغات بتو خالد 
بزعيمهم جعد بن الغامز عامل الأمير فى كورة البيرة» فجاءهم بنفسه ورد المعتدين!' 
وق سنة ۹ AAA) A‏ ¢( ¢ دحل ابن حفصون حصن بلاى Poley‏ » ويقع على 
بعد ۵۰ ك . م جنوب غر قرطبة» وكان مطلاعلى قنبانية قرطبة ۰ فحصنه غاية 
التحصين .2 وأقام فبه شر بنك بن حجاج القومس Servando!™)‏ ۰ وعهد ad]‏ ابن 
حفصون بالإغارة على أحواز قرطبة . وعندئذ شرع الأمير عبد الله فى مواجهة شربند 
فأخرج إليه الیل آوقعت به" وقتل شربند فى كينء واحتز رأسه وأرسل إلى 
قرطبة 

واشتدت شوكة عمر بن حفصون. وأقبلت إليه جموع المفسدين من سائر 
آنیحاء الأندلس ۰ ویدو us ail‏ یطمع ف الاستيلاء على الأندلس كلها وولايما 
هو وأولاده من بعده بدلا من بی بى ٠ il‏ بدليل أنه أظهر الیل إلى الدعوة العباسية » 


oY ص سا ص‎ )1١( 


) ۲ 1 ید ل عق د. وق ان er‏ القوسر داد Lae‏ قدد و my! wb‏ محمد فأحلص له وأن 
Qa aw’‏ اشم یح مدد فف مر rab‏ حدر حص بلا ee‏ یں حفصود 
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وذكروا أنه کانب ابن الأغلب أمير أفريقية ۱۷ ( تونس) . وآخبره بأنه يعمل لبی 
العباس . ولاطفه باهدایا » فأجابه ابن الأغلب . ورد على هديته بهدية . ويقول ابن 
حبان : « فامتد أمل الحبيث عند ذلك » واستعجل شره > وألى على قرطبة كلكله » 
وتوصل لمقامه حصن بلای. تجاءه الأمير عبد الله إلى غاظته واضطهاد رعيته بأفاليم 
قرطبة » وجعل يسرى من حصنه ذلك» الليلة بعد ALU‏ فيطرق من قرى القنبانية . 
ویدنومن باب قرطبة حى يشهى إلى کدی قرية شقندة إزاء قصر الخلافة بعدوة 
الهر الاعظم ۰ ويروع آهلها ویضیم سلطائما » فانزعج لفعله هذا الأمير عبد الله 
وأنف منه واستعزم على غزو الحبيث بنفسه ‏ وقصده بقوته . . ."» 

فأمر الأمير عبد الله ٍخراج السرادق الأميرية إلى فحص شقندة بعدوة اثبر» 
فعث ابن خفصون فرقة من فرسانه للاستبلاء على السرادق والاحاطة بقرطبة » 
وكان الأمير قد sel‏ الکمائن» فلما قدمت الفرسان دهمتها قوات الأمير من کل 
مکان » فتقهقر رجال ابن حفصون » وتحصنوا فى حصن بلای sel Paley‏ الأمير 
جيشاً عدته نحو ۱4 آلف مقاتل» وخرج فى مسهل صفر ۸۲۷۸ ۰ وحشد أبن 
حفصون جيشاً عدته نحو ۳۰ ألف مقاتل والتى الفریقان ق موضع على حر 
القرشكة day Carchenas‏ عن حصن بلاى نحو ۲ ميل ۰ وانهت المعركة chick‏ 
جيش ابن حفصون هزية faye AS‏ السلمون حصن بلای؛ أما عبد الله 
فقد مذبى إلىمدينة استجة WSLS‏ حى استأمنه أهلهاء فآمم وأقام على المدينةعاملا 
من قبله » ثم مضى بعد ذلك إلى ببشتر . ثم عطف إلى ارشذونة فاستعادها . وس 

)\( هو ایام Ll‏ بن الأغلب ( ۲۹۱ - ۲۸۹ ه) وکانت دولة الأغالبة الى Gl‏ إبراهيم بن 
الأغلب بن سام سنة ١6+‏ ه موالية الدولة العباسية » فقد عمل الرشيد على تأسيسها للرقرف آمام الأدارسة 
وا موارج الرستميين . 

( ؟) این حيان ص ٩۳‏ - ۹4 . 

de )۳(‏ اين walle‏ : و فصدمه الأمير من معه» فار عقده؛ وفرق جمعه » وحملت اسیوف فى 


رقابم ¢ وتبعت سیل آمفایهم» حى رویت الأرض من دمام ٠‏ 4 ودحل الأمير al Ae‏ القلاع الثاثرة 
عليه » وصارت يومئذ فى يديه » وق ذلك یقول أبن عبد ربه ١ ٠‏ 


رام اين حفصون النجاة فلم يسر والسيف طالبه فليس بناج 
ve)‏ ۰ ودکر فا وضع آخر أن ن الأمير أسر تسو ألف من رحال ابن حفصين فقتلوا صيرا بين 


يديه ( ص 185 ) 





1۲ 
عاد إلى قرطبة . آما اين حفصون فا كاد بعود إلى ببشتر حى حشد آعوانه tok‏ 
يجيشه إلى البيرة » فتخلب عليها سنة ۲۷۹ ه > فاضطر الأمير إلى إرسال 
جيش حار بته قود عليه ابن أبىعبدة» ونجح جيش الامیر ad‏ عة أبن حفصون )١7‏ 
واضطر هذا إلى طلب السلم ء فأجایه الأمير إلى طلبه بعد أن أذ منه بت رهينة 
عنده » ولكنه لم يلبث أن انتقض على الأمير سريعاً و خذ يستعيد OAM‏ الى كان 
الأمير قد استرجعها فبدأ بأرشذونة ثم البيرة» واستولى Tel‏ على جيانء ولم Ge‏ أمامه 
سوى استجة وبلای » فخرج إليه المطرف بن عبد الله بالحيش سنة ۲۸۰ ه 
AMY)‏ م) قيادة الوزير عبد الملك بن عبد الله بن أمية إلى ببشترء فدمر 
Lyle‏ وقضى على العمران فا حوما ء فاضطر ابن حقصون إلى احروج للاقانه 
رز وقتل قائده حفص بن الرة . ثم مى الطرف إلى لوشة Loja‏ » فبی حصنا 

وأبى عليه ادریس بن عبد الله عاملا » وعاد إلى قرطبة ". استغل الامیر عبد الله 

فرصة انشغال ابن حفصون بتجميع قواته . و بعث بعوثه إلى صغار الثوار» وعلى الأخص 
ابن مستنة » وبی حجاج .ودیسم بن سحق . فلماكانت منة ۲۸4 ه ( 0۸۹۷) 
اسرجع ابن حفصون مدينة استجة » وکان عبد الله قد بعث فى هذه السنة ابنه 
أبان إلى Hae‏ لبلة Nicbla‏ جيش بقيادة أحمد بن محمد بن ألى عبدة» وذلك 
عاربة ابن خصيب الثائر فى حصن منت میور Montemor‏ بساحل لبلة » key‏ 
كان الأمير أبان مشغولا بری الحصن بالمجانيق » ورد عليه كتاب الأمير باستعجال 
العودة بسیب اسبرجاع ابن حفصون لاستجة » فلما قدم أبان إلى قرطبة بعثه الأمير 
فى طليعة سنة ۲۸۵ ه لغزو ابن حفصون . ثم حدث أن ارتد عمر بن حفصون عن 
الإسلام سنة ۲۸۲ ه ( ۸۹۹ م) وأعلن عودته إلى النصرانية » ود أثار ذلك رد فعل 
شديد عند الولدین الذين كانوا يشايعونه ٠‏ إذ انفض كثير مهم عنه » بيا هال 
الستعر Op‏ أو المجم. والواقع أن ارتداد ابن حفصون ا كان قد كسبه» 
oY‏ الإسلام كان قد تغلغل ف نفوس المسالمة والمولدين وغيرهم من كانوا يؤيدون 
گر بن Oper‏ فلما فعل ذلك خسر حزباً كان يؤيده بلا مقابل . وغير 
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اسه إلى صمویل» ولا شك أن هذا التصرف من جانب ابن حفصون يدل على 
ارتبالك سیاسته واضطرایه » ويؤيد ذلك أنه حاطب الفونسو الثالث . وتودد gd‏ قسی 
فى pal‏ الأعلى » وخحاطب ملوك الشيعة بافريقية وكانوا أعداء للأموبين فى الأندلس 
فوجهوا إليه رجلين بخلعات » وخاطبوه باخض على التزام طاعهم. وإقامة دعوم 
وأقاما عنده حى حشرا كثيراً من حروبه » وصرفهما ووجه معهما هدية انتخها 
إلى pale‏ 

وکان تحول ابن حفصون إلى النصرانية سبباً ی نشاط الغر وات الأميرية ضده » 
فتتابعت عليه الغز وات بالصوائف ولشوای ۰ وق ذلك يقول أبن قلزم الشاعر 
لابن ألى عبدة : 

فی کل صیف وف کل مشتی ‏ غزاتان منك على كل حال 

فتلك تبيد العلو »> وهسذى تفيد الامام ما بيت مال 

وی كل مرة كان ابن eal‏ القائد » يظفر بأحد کباررجال ابن حفصون » 
فى سنة ۲۸۷ ه قتل ابن أبى عبدة طالب بن مولود المورورى » كما صلب إسحق > 
وکلاهها كان من أصعاب ابن حفصون . ويبدو أن هذه الغزوات المتتابعة أزعجته 
ابن حفصون » حى أنه خاطب الأمير فى السلم والصلح » فأجابه الأمير إليه 
سنة ۲۸۸ ه (۰۱٩ع)‏ بعد أن قبض أربع رهائن أحدها ابن ستنة صاحبه 
باغة . ولم يتح للهدنة أن تستمر أ كر من عام واحد إذ خرقها این حفصون ۲۸۹ ه » 
فتصدی له أحمد بن محمد بن ألى عبده وهزمه هزعة شنعاء . ونظراً لبدء ابن 
حفصون GF‏ افدنة فقد Jo‏ عبد الله الرهائی باستتناء ابن مستنة . وعندئذ 
بدأت كفة الأمير ترجح ؛ إذ تمكن من استرجاع جيان سنة ۲۹۰ ۸ 5١1"‏ م) . 
وی سنة ۲۹۸ ه ( ۹۰6 م) غزا آبان بن عبد الله إلى رية . فى جیش کثیف قاده 


0 





( ۱) کان من بی‌آنصاره الذين يلوا عنه ری بن أناتول الذى حول سلاسه إلى حار به ايى eran‏ 
وهم He‏ بن ا حليم الثائر فى تا كرنا الذى La‏ من فل ابن حفصود وبي حصن بي وأصح فيه مواليا 
الأمير عبد اف »ماربا لابن حفصوب ۰ ورأى الى ون فى اريم لابن LS pee‏ من اللهاد 
( انظر إن عداری ص ۲۱۰) ؛ ‘ 

( ۲ ) ابن الخطيب » أعمال الأعلام ص ۳۱ . 
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ابن Ul‏ عبده ء اجتاح به هذه الكورة فا بين مالقة ولوشة » وق العام التالى cir!‏ 
ابن حفصون ق وادی يلوك Guadalbullon‏ بالقرب من جيان هزعة شنعاء » وفقد 
كثيراً من رجاله » ففر ىشرذمة قليلة ممن بی منْهم Le‏ وف العام التالى ۲۹۳ ۾ 
(e457)‏ استعاد الأمير حصن تش Tucci‏ من كورة جيان» وأسر الثائر فهر بن 
آسد » وعاد به إلى قرطبة حيث آمرعبد الله بصلبه عند القصابين من قرطبة فى 
ربیع الاخرسنة ۲٩۳‏ ه . وق هذا العام تفه عکن القائد آحمد بن محمد بن 
ul‏ عبدة من الاستیلاء على حصن قنيط :هتم من تا کرنا » واستنزل من كان 
فيه من بی الخليع . 

وی العام التالى كان حروج أبان بن عبد الله بالصائفة إلى ابمحزيرة فاحتلها 
تی ٠١‏ رجب سنة ۲۹۶ ( ۰0۹۰۷ ثم مضی إلى حاضرة رية فاحرق أرياضهاء 
ثم تقدم إلى الساحل» ومن هناك مضی إلى حصون البيرة» ثم عاد إلى قرطبة وف العام 
التالى حر ج نفس الأمير أبان بالصائفة إلى رية» وكان يقود الحيل أبوالعياس أحمد 
ابن محمد فقصد ببشترء وحاصرها وخرب نواحيها » وواصلأبان غزواته ضد ابن 
حفصون » فخرج بالصائمة فى سنة 195ه (109 م) إلى بيشير » فاستعرض جيوشه 
هناك ثم قصد إلى حصن لك Luque‏ من حصون ابن مستنة» فنازله ثم افتتحه . 
وف سنة ۲۹۷ ه ( 11١‏ م ) قاد أحمد بن أبى عبدة جيوش الأمير عبد الله إلى بلدة 
Belda‏ فحار بباء ثم اشتبك مع قوات ابن حفصون على هر طلبيرة وهزمه» ثم مضى 
إلى حصون البيرة» ومنها سار إلى BE‏ ثم عرج على جیان وبازل حصن المنتلون » 
فاجتمعت جيوش مر بن حفصون وسعيد بن‌مستنة » وسعيد بن هذيل» ف جيش 
واحد ۰ وأغار على جيانء فاشتيك معه جرش ابن آی‌عبدة» فامهزمت جيوش ابن 
حفصون وأتباعه » وقتل من قواده عدد كبير نخص بالذ کر مهم تسريل العجمی OP‏ 
وش سنة ۲۹۸ A‏ أغار تمر بن حفصون وابن مستنة على يسيط قبرة وقرى قرطبة 
فخرج إلیہما عيسى بن أحمد بن ألى عبدة ولت بحيوشهما على نهر ألية Guadiela‏ 
فانیزم ابن حفصون وابن مستنة . وق هذا العام نةه استرجع الأمير حصن 


(۱) اسن عذارى ص ۲۱۳ . 379 م ان Lévi-Provengal op‏ 
(۲) ابن عذارى ح ۲ ص ۲۱۹ 
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ieee‏ ا 
الأخبرة من عهد الأمير عبد الله فقد کثیراً من قوته الى استنزفها نی حروبه 
اسابقة » ول يعد يشن حریاً هجومية كا كان یفعل فيا مضی یام الأمير 
محدد والمنذر والسنوات العشر حشر الأول من حكم الأمير عبد الله . ولا شك أن ابن 
حفصون كان يكيد لدولة بى أمية فى قرطبة » فقد كان على علاقة بالأغالبة 
والأدارسة » ونجده يرحب بعبيد الله المهدى مؤسس الدولة 'غماطمية سنة ۲۹۷ ه 
AV)‏ م)2 ويسرع ف ble‏ ومبايعته » ولا نشك فى أنه هو الذى جمل الأندلس 
ف عيى المهدى » وحرضه على افتتاحها » ولكن اعتلاء عبد الرحمن بن محمد 
عرش OLY!‏ بقرطبة سنة ۲۰۰ ه يقضى على آمال ابن حفصون » وسترى فى 
الصفحات التالية كيف تمكن الأمير الشاب عبد الرحمنبن محمد من اقتلاع جذور 
ابن حفصون من الأندلس » وكيف نجح فى مواجهة الفاطميين . 
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: الفتنة بين العرب وبين المولدين فى الأندلس‎ : Be 

| -- ف كورة البيرة : 

لم يعض عام واحد من حکم الأمير عبد الله حى اشتعلت فى كورة البيرة نيران 
فتنة حامية بين العرب وبين المولدين » فقد ار سوار بن حمدون القیسی بناحية 
البراجلة Parcella‏ فى طليعة سنة5/ا؟ ه (889 م) ۰ وانضمت إليه بيوتات 
العرب من كورة إلبيرة Obey‏ ورية وغیرها وذلك « عندما تميزت الأحزاب بالعصبية 
وشبوا نار الفتنة (Ve.‏ وقبل أن نعالج هذا الموضوع بشیء من التفصيل ينبغى 
أن نشير إلى حقيقة هامة هی أن' مديئة قسطلة Castella‏ حاضرة كورة البیرق. الى 
عرفت فيها بعد باسم غرناطة » كانت تزخر بعدد هائل من النصارى «الييود » آما 
سكانها المسلمون فكانوا قلة بالنسبة جموع عدد سكان هذه الدینة » حى أن 
المدينة ميت و بإغرناطة اليبود» » وكانت تعلو النشز الجاور للضفة اليسرى من 


. اين حیاد ص وه‎ )١( 
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وادی حدرة قلعة قرمز بة الاون عرفت بالحمراء . وقد كانت كورة البيرة من 

الكور الى تفم Tore‏ هائلا من التصاری المعاهدين والولدین المسلمين آنا كانت تفم 
د ق » وكان التصارى والمولدين يؤلفون ى age‏ الأمير عبد الله رابطة 
قوية متا لفة » متحدة المصالح والأهداف . إذ كان ek‏ شعور واحد من 
الكراهية لاسكان العرب فى البراجلة الذين كانوا يسيئون إلهم فى المعاملات » 
jbl,‏ العرب إلى تأليف جببة قوية لمناهضة جبهة المعاهدين والمولدين » وعرفت 
هذه At‏ العربية « بالعصبية » وكان yl‏ من ترعم هذه الحركة رجل عربى من 
ale LM‏ اسمه oF‏ بن صقالة » وكان حى الذ كور شديد التعصب للعرب ضد 
الولدین ولمجم . فصب على هؤلاء كتيراً من ضروب لتعسف واللخور ak‏ 
أنه وادع fal‏ قسطلة حاضرة البيرة من المولدين والمسالمة »> وعقد ding‏ وبيهم Gui‏ 
Be «Ly‏ ببم واطمآن fod cmd]‏ بأنی حاضرتیم» وهم يرصدون منه غرة 
lay lel‏ فى بعض قدماته إليهم . ماروا به بغتة وقتلوه واستولوا على منت شاقر 
از Monti‏ » فخلفه على رئاسة العصبية العربية سوار بن حمدون القيسى GU‏ 
ذكرناه AT‏ » « وكان فارساً شجاعاً عارباً » فکتر أتباعه واشتدت شوكته واعتزت 
العرب به(۱۱» ۰ وكان سوار بپدف إلى إدراك ثأر العرب من المولدين والعجم 
واسترجاع حص منت شاقر الذى اجتمع فيه من المولدين والنصارى أصصاب نابل 
والشميس God‏ من ستة آلاف رجل » فهاجمهم سوار نی منت شاقر واسترد 
الحصن » وقتل من كان فيه من أعذائه » ثم أحذ بفتتح حصون المسالمة 
والنصارى حصنا حصنا « ويقتل من يظفر فيها منهم « حى استباح حصن الار منها 
واستأصل جمیع أهله . فقطع التوارث بيهم » لانقطاع نسلهم » وعظم age‏ 
واستكباره . حى ضج منه أهل قسطلة وهی حاضرة إلبيرة )۷ . فلاذوا بجعد بن 
il‏ من ١‏ ل خالد و کان عاملا من قبل الامیر عبد cal‏ فأغروه بسوار» ودعوه إلى 
قتاله .رکف أذاه .عن طاعتهم اسلطان فأجابهم جعد وخر deg‏ رأس جيش كثيف 
تضخم عن انضم إليهم + بن المولدين والعجم » واشتبك مع سوار ورجاله » فهزمه 
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سوار » وأذرع ف الولدین السيف فقتل منهم ما يقرب من سبعة آ لاف وأسرسوار 
جعدا » وأساء معاملته» ثمأطلقه من‌عقاله ۲۳ وقيل أنه فادی‌بجعد بعض من كان 
فى ارتهانه من آولاد سوار » وعرفت هذه الوقعة بوقيعة جعد۲۳ »واشند بأس سوار 
بعد هذا الانتصار الرائع » وكاتبه العرب من حصن غرناطة حى حدود قلعة رباح 
فصاروا إلبا على الولدین» وازداد سوارعتواً على النصارى والولدین بعد هذا الانتصار» 
فخاطب هؤلاء الأمیر» ورجوه أن يعمل على کسر شوکته وکف آذاه 
فراسله الأمير حى یستمیله إليه » فأظهر الامتثال إلى طاعة الأمير ع وعقد مع 
أهل قسطلة السلمء وساد إلبيرة عهد من المدوء » ويبدوأن سوار كان قد اشترط 
على الأمير أن يلع جعد بن عبد الغافر من ولاية إلبيرة » نظير أن يدحل فى طاعة 
الأمير » فقد عزل الأمير جعداً عن كورة البيرة إرضاء لسوار »> وولى مكانه 
شریکاً لسوار فى الكفاح هو عمر بن عبد الله بن خالد » وهنا عبر سوار 
عن إخلاصه وولائه للأمير » بالإسبام فى مقاتلة ابن حفصون زعي المولدين 
الثائرين » فخرج سوار إلى حصون ابن حفصون» وأغار علیها سئة ۲۷۷« 

فغضب أهل قسطلة لذلك» وجمعوا جموعهم لقتاله» وخرجوا إلبه فى حصن غرناطة 
فها يزيد على ۲۰ ألف oO ite‏ فلقيهم سوار فى عدد قليل من عرب البيرة 
وغيرها » فهزمهم هزيمة نكراء وقتل مهم نحو ۱۱ ألفاً » وعیت هذه الوقعة الثانية 
بوقعة المدينة » OY‏ القتال دار فى الأقط من غرناطة ( سبل وادى (fae‏ وأعمل 
سوار وأصحابه السيوف والرماح فيهم إلى AML‏ ولا وجد الولدون أن سوار آذلم 
وأثخن فيهم › لاذوا بعمر بن حقصون وخلعوا طاعة الأمير عبد الله » فقدم لیم 
AE‏ جرار ودخل قسطلة» ثم خرج بن معه من رجاله ومن انضم إليه من أهل 
قسطلة» واشتبك مع سوار» فالهزم ابن جفصون وأصيب مجراح كثيرة فاضطر إلى 
العودة إلى حصنه بیشتر» بعد أن ترك قائده حفص بن‌الرة على البيرة » وجهد حفص 
فى النيل من سوار» وکن له الكمائن مرة » ثم استدرجه إلى قتاله وهو نفر قليل 

(۱) ابن عذارى ص ۲۰۲ . 
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من رجاله سنة ۲۷۷ ه فخرجت على سوار جنود حفص الى كانت فى الکمائن » 
فقتل سوار وجیء بجثته إلى حاضرة البيرة « فلاأهم شماتة وفرحة » وذ کر أن الثكال 
من نسانهم قطعن مه مزقاً ‏ وأكله كثير منپن Te‏ عليه ا قد ناهن به الرة بعد 
المرة من التکل فى بعولتهن وأهليين واليم فى آبنامین 037 . 

تصدعت جبهة العرب بعد مقتل سوار » وضعفت ضعفاً واضحاً» واختار العرب 
بعد سوار أحد أصحابه وهو سعيد بن سلمان بن جودی > وعلى الرغم ما قام به 
ابن جودى من جمع شمل العرب بعد تفرقهم عقب مقتل سوار » فإنه لم يتمكن 
من سد الفراغ الذى تركه سوار ۰ وم يبلغ مباغه فى حسن السياسة ". وظل رئا 
للعصبية العربية فى إلبيرة زهاء سبع سنوات. ثم تمكن منه آعداژه فقتل غيلة فى 
ذى القعدة ۲۸4ه ‏ دیسمبر سنة /891 )۰ وقیلانه‌قتل فى دار عشيقة له.هودية "ا 
غدراً . وقام بأمر العرب بعده محمد بن أضحى بن عبد اللطیف افمذانی » فسار 
على سياسة سلفه ولكنه هز م فى معركة مع ابن حفصون وأسره ابن حفصون ؛ 
ففداه المرب dle‏ كثير . ومنذ ذلك الحين » تفرقت كلمة العرب » وانحلت 


رابظهم وتفرغوا للقتال فما بيهم . 


ب ف لبلة : 


حدث فى لبلة بغرب الأندلس مثل ما حدث نی كورة إلبيرة . إذ ألف العرب 
جهة واحدة ضد المولدين والسالة فى لبلة » وتزعم هذه edt‏ رجل من العرب 
اسمه Ole‏ ويعرف بابن عمرون ۰ فثار هو وأتباعه من أهل US‏ على مرو بن 
سعيد, القرشى AS Sb‏ فاستولوا على دار HUY‏ وأخرجوه من المدينة» وانضمای ابن 
مروك جماعة من العرب فأغار بهم على قرى إشبيلية . فبعث إليه عبد الله » Oke‏ بن 
عبد الغاقو هن آل خالد ليستميله إليه » فنجح ابن عبد الغافر فى مهمته » وعاد 
ان جروت إلى إظهار ولائه للأمير . ففرق أتباعه وأخلد إلىالسكون ۰ ولكنه Kall‏ 


)1( ابن حيان ص ٩۰‏ 

(؟) ذكروا أله أسر ی إحدى العارك بيه م بي اس حمصوب - فأقام تهوراً Rta‏ حی افتداه 
السرپ مال جزيل 

۱ 1 ۲۰6 ابن عذاری ج ۲ ص‎ (r) 


۲۹۹ 
الذى بسبق العاصفة . إذ لم تلبث الفتنة أن اشتعلت من جدید . واحتدمت نيران 
الفتنة ی كورة لبلة بين العرب ill‏ فضی ابنعمر ون إلى حصن قرقبة فاحتله 
وتحصس فيه » وانضم إليهعمانين عبد الغافر ورجاله ثم خر جالعرب بقيادة ابن عبد الغافر 
للاقاة المولدين ۰ قاشتبك معهم. وهزمهم . وقتل مهم عدداً كبيراً. وامتدت نيران 
الفتنة إلى منت میور ۰ إذ ثار فيها ابن خصيب . من الولدین ‏ وار اين عفير 

يحبل Opell‏ من حصون لبلة . هلم تزل نیرامها تمتد حى وصلت إلى إشبيلية ۲۱ . 


ج ‏ فق إشبيلية : 


كانت إشبيلية العاصمة الثانية للأندلس » إذ كانت تقع على الضفة الى 
لبر الوادى الكبير قرب مصبه » فى خليج عميق Set‏ تصلح OY‏ تكون میناء 
بحري فى جنوب إسبانياء ثم MET‏ كانت مدينة عامرة بالأسواق والمتاجر ولرافق 
العامة » وكان العدد الأكير من سکانها من التصاری والولدین » إذ كانت 
المركز الدیی المسيحى الأول فى إسبانيا منذ عصر الرومان » آما بقية سكانها فن 
العرب أمثال بی موبى من بيت غافق» وبى الحجاج» وبى الحد» وبی خلدون . 
وكانت هذه القبائل تؤلف العصبية العربية فى إشبيلية . وقد كان للمعاملة السنة 
الى عومل بها العجم فى إشبيلية أثر طيب نى قيام روابط وئيقة بين المسلمين 
والمسيحيين تقوم علىمصاهرة المسلمين OLN‏ فكثر زواج العرب من الاسبائیات» 
ونشأ من ذلك جيل من ن الإسبان المسلمين عرفوا بالمولدين » وازداد عدد هؤلاء > 
1 ملحوظة حى أصبحوا يؤلفون أغلبية سكان إشبيلية ۱۳ واحتفظ كثير مهم 

سامهم الأسبانية مثل بى أنجلين وبنو شبرقة . 

وكان يمثل العصبية العربية الأخوان عبد الله وإبراهيم بن حجاج » والأخوان 
كريب وخالد بن Oke‏ ر بن خلدون » وكان كثل المولدين بنو انجلين وبنو شبرقة 
وکان عثل فریق الحياديين نفر من zie‏ والبر بر من آ ثروا الإبقاء على ولام 


۱( اہی حيان ص 5د We‏ 
(؟) دكر ابن حیاں أن مولدی إشيينه کانوا أعلظ أهلها شوكة وأوسمهم dant‏ وأعرهم 
حاناً. وأحصرهم عدة . یمتدود ی اثى عثر رئيساً لكل رئس مہم عقدة یمقدها وعدة يعتد ب » ابر 





اس حال we‏ ۹ 


۲۷۰ 
للأمير » ولقد ر وى مد بن عبد الله بن الأشعث القرشی فى کتابه « أخبار إشبيليةع ٠‏ 
قصة الفتنة فى شىء من الاسپاب ۰ ونحن نعتمد على روايته ى تحقيقنا لهذا 
الوضوع ; 

كان کریب‌بن Oke‏ بن‌خلدون هو السبب فى اشتعال نيران هذه الفتنة»إد كان 
امریء سوء بطبیعته . وکان بتحرق شوقاً لينال نصیبه من الحركات الانفصالية 
الى اشر بها هذا العصر . فتحالف من Olle‏ بن محمد بن عبد الملك الثاثر 
بكورة HAD‏ وعمّان بن عمرون الثائر بكورة لبلة وكلاهما من العرب الينية ؛ 
وجنيد بن وهب القرموقى من بربر البرانس » وعندئذ کون SM‏ والمولدون من 
Jal‏ إشبيلية حلفا مع الضریین من العرب ٠‏ والبتر من البر بر من أهل كورة مورور 
وکان فريق الحياد يتألف من عرب قرشيين أمثال عبد الله بن الأشعث» ومن موالى 
Se SI‏ أمثال عمّان بن العمر بن ألىعبدة» ووهب بن بسیل. ومن العرب عبد لله 
ابن مذحج الزييرى» وإبراهيم بن عمر عبد قيس البصرى . لم يستطع كريب بن 
حلدون أن يحقق أهدافه أمام تكتل المولدين والمحايدين » فخرج من إشبيلية 
واستوطن قرية بشرف إشبيلية تعرف بقرية البلاط » وهناك حرض بر بر ماردة ومدلين 
على مهاجمة إشبيلية لكثرة خيراتها » فقدم البربر يجموعهم »وأغاروا على قرية 
طلياطة» فقتلوا کل من‌وجدوه فيها واستباحوا أموال م وسبوا ذراريهم » فخرج مومی 
ابن al‏ العاص dene‏ وراءهم > pie‏ وتحصن عوضع من إقليم البرء بيما انطلق 
البرير يشنون الغارات على جميع جهات الكورة . وبلغ الأمير ذلك فعزل موسى بن 
العاص وول مكانه حسين بن محمد المورى. وق‌آيامه ظهر ی الطريق الوصل »۰ بين 
قرطبة وإشبيلية قاطع للطريق اسمه الطماشكة . بربرى الأصل » فأقام محمد بن 
غالبمن Jal‏ استجة من المولدين حصنا بقرية شنت طرش عوافقة الأمير عبد الله» 
وأقام هو يعض أتباعه من البر بر البتر . والموالى . والمولدين. يحرسون الطر بق » حى سما 
شأنه وصیده بنو خللبون وبنو. حجاج أعياف إشبيلية . فعمدوا إلى مهاجمته AS‏ 
حى يقضوا عليه. ٠‏ وتكون لم الكلمة فى إشبيلية . فاستعد ابن غالب لقدومهم إذ 
E‏ فصدمهم eet oe‏ د حجاج ؛ 


مسب نا yee‏ 


dhe aah Al (4)‏ الي رو 


۳۷۱ 


فحملوه إلى حسرى بن محمد والى إشبيلية وزعموا أنه اغتیل فى طریق قرطبة واستدعوا 
عليه الشبادات المزورة ۰ فأرسلهم إلى الأمير بقرطبة » حيث طالبوا الأمير بانصافهم 
من قتلة ابن مهم . عندئذ ذهب وفد من المولدين بإشبيلية برئاسة محمد بن مر بن 
خطاب بن أنجلين لتأیید ابن غالب ومدحوا شبامته WIG‏ دعوی بی حجاج . 
وهنا تضاربت الأقوال» والتبس على الأمير الحكم فى قضيتهم ۰ ورأى إرجاءها إلى 
أن تقوى الأدلة » ثم حرج ولده محمد وأمره أن جمع الفريقين ويسمع آقوال کل 
فريق وأدلته ثم يعرضها على Jal‏ العلمء فيعمل بما يرسمونه له من إنصاف المظلوم. 
م عزل حسين بن محمد عن كورة إشبيلية » وأقام مكانه محمد بن خالد الخالدى 
المعروف بالعوج ء ثم عزل هذا الأخير بعد فرة قصيرة وأقام مكانه ابن عمه أمية 
ابن عبد الغافر GUT‏ ۰ فاستقر مع «الولد محمد » أى ابن الأمير عبد الله فى 
قصر إشبيلية » واجتمع محمد بن عبد الله بالفريقين المتخاصمين فوجد تعارضاً ى 
الأقوال وفى الشهادات » وزاد تحزب الناس » فاضطر محمد إلى إرجاء النظر ق 
اليك » وأعاد محمد بن غالب إلى حصنه » فغضب العرب لذلك» وازدادت قلوییم 
حقداً وتعصباً على المولدين » وخرجوا من إشبيلية » فذهب بنو حجاج إلى باديهم 
بالسئد المنسوب لیم على بعد ۱۵ ميلا من الحاضرة ى طريق ليلة » وخرج 
كريب بن خلدون إلى قريته بالشرف وتبعدأهله وكثير من عرب اليمن الحشارمة ؛ 
وظاهرهم سليمان بن محمد بن عبد الماك الشذونى » وجنيد بن وهب القرمونی » وأجمعوا 

شق عصا الطاعة على الأمير عبد الله » ودبروا الفتك بعامل قرمونة من قبل 
الأمير عبد الله والاسثیلاء على الدينة » فأرسل كريب بن خلدون إلى سلمان بن 
محمد الشذوى فى حصنه العروف بثبريشة Lebriia‏ فجمم له جماعة من الفسدين 
تمكن بقضلهم من الاغارة على جزيرة النذر بن عبد الرحمن المعروفة ALY‏ 
وکان فيها ٠٠١‏ رمكة » و ۲۰۰ بقرق. فقتاوا الوكيل الق بالخزيرة واستولوا على 
ما کان فق الخزيرة ۰ ثم استولوا على حصن قورية Goria‏ باحر الشرف » على بعد 
۰ أميال من إشبيلية » وبینا كان كريب مشغولا بشن الغارات على قورية ‏ 
تمكن عبد الله بن Ele‏ من الاستيلاء على قرمونة . وتوافت هذه الأخبار السيئة 


إلى 'الأمير فأشار عليه وزراژه بقعل محمد بن غالب الولد إرضاء للعرب ٠‏ فينصرفوا 


يفن 


بعد ذلك إلى الطاعة » فكتب الأمير بذلك إلى ولده محمد » فاقبل بذلك الأمر إلى 
جعد بن عبد الغافر الخالدى آحی أمية Sy‏ إشبيلية » وأمره بالذهاب إلى قرمونة 
بالميش » ثم يقبض على محمد بن غالب ويقتله إرضاء للعرب » فإذا لم يعودوا إلى 
الدخول فى طاعة الأمير يباجمهم . ففعل جعد » وقبض على محمد بن غالب 
بعد أن احتال على اجتذایه إلى أبواب قرمونة . ثم ضرب عنقه » فسر عبد الله بن 
حجاج لذلك » وخرج عن قرمونة وأسلمها إلى القائد جعد بن عبد الخافر» فول 
عليها بعض أتباعه ٠‏ ومضى جعد إلى حصن محمد بن غالب العروف باسم 
Siete Torres‏ فهدمه . وأثار مقتل ابنغالب غض بالولدين بإشبيلية » فاجتمع حزب 
الموالى والمولدين التعصبین لابن غالب وأقبلوا على « الولد محمد » ۰ فشكو إليه 
ما خامر تفوسهم من الشك وطلبوا منه أن يسلم إليهم مفاتیح أبواب TAM‏ حى 
يشعروا بالأمان » فل يسع محمد إلا أن pret‏ إلى طلبهم > ذ لم يكن لديه من 
الرجال ما يى بمدافعتهم » فلما ظفر المولدون بالفاتیح عمدوا إلى الوثوب بعاملهم أمية 
اين عبد الغافر حى يأخذوا ثأرهم لابن غالب الذى جره جعد أخو أمية إلى حتفه + 
فاستنجدوا بأحد الثوار نى كورة مورور ویدعی ابن مولود ء کانوا متحالفين معه » 
فعاقدوه على حرب السلطان » فأرسل إليهم Che‏ من فرسان العرب المضريين » 
ومن حلفائهم بتر البرير » فلما وصل هذا افيش إلى إشبيلية » قويت عزامهم » 
فثاروا على أمية وأحاطوا بقصر الامارة فى ١١‏ جمادى الآخرة سنة 715 هع .حیث 
فر إليه ليحتمى فيه يجانب محمد بن عبد الله » فأرسل محمد يطلب محمد بن 
خطاب بن إنجلينٍ زعي المولدين فى إشبيلية لیتفاهم معه ويطوء الثائرة » فدخل 
إليه فى رفقة جماعة من أعلامهم مثل ابن شبرقة وابن الخريج بعد أن اتفق مع 
أصحابه المحاصرين للقصر على أنه إذا أذن الظهر وم يخرجوا من القصر » فعلبهم 
اهجوم على القصر. فدخلوا إلى لقاء « الولد محمد ». فأخذ يتلاطف معهم عسى أن 
يرجعوا عن عزمهم » ومضى الوقت احدد للهجوم » فاقتحم الثوار القصر ودخلوا 
دار دواب الولد محمد فانتهبوا خيله ومراكبه » وهنا قبض أمية بنعبد الغافر على ابن 
خطاب ورفاقه » ثم ضبط بنفسه باب الفصيل الذى sah‏ إلى مجلس محمد بن 
عبد الله » وأمر غلمانه بالصعود إلى سقف الفصيل » ووقف أمية بن عبد الغافر 


VY 


يصد المهاجمين لباب الفصيل . 

واستمر حصار المولدين للقصر إلى اليوم التالى . فأخرج الأمویون أحد 
رجاهم وهو محمد بن زيد بن عبد الله إلى جعد بن عبد الغافر لاستقدامه هو 
وعسكره من قرمونة » فركب جعد من فوره ودخل إشبيلية من جهة ابلنوب من 
موضع المصلى » وأخذ يشق لنفسه طريقاً بين الثوار » قاتلا من اعترضه حى وصل 
إلى القصر ودخله » واشتد حماس اراس فندفقوا le‏ الثوار و کسروا حدم . وقتلوا 
مهم عدداً کبیرآ فأمر الولد محمد بنپب دور الثوار باشبيلية. وأمر بضرب أعناق ابن 
أنجلين ورفاقه » وصادر موم > ثم آمر برفع ایب . وکتب إلى الأميرعيد الله 
بكل هذه الوقائع ۰ فأمره بالعودة إلى قرطبة» وعاد أمية بن عبد الغافر SA‏ إشبيلية. 
ثم استقدم إلى الدينة سادامها العرب وقرب منازهم » فبى كريب بن خلدون وعبد الله 
ابن حجاج فى إشبيلية بعض CIM‏ ثم دفعهم الحنين إلى الثورة إلى معاودة الثورة 
على الأمير » فعاد عبد الله بن حجاج» إلى قرمونة فاستولى عليباء واستولى كريب على 
على حصن قورية » ثم وقع جعد بن عبد الغافرى کین آعده له الطمشكة » فقتل 
هو وأخواه » فحزن أمية بن عبد الغافر لذلك» وثارت عصبيته فأغار عرب إشبيلية 
وقومونة على المولدين من أهل إشبيلية . فحملوا على المولدين والأعاحم 
بإشبيلية وما جاورها . وحصدوهم حصداء ثم بلا أمية إلى التضريب بين عبد الله 
ابن حجاج وبين ابن وهب القرموی صاحبه بقرهونة ۰ فوثب ابن وهب 
على عبد الله فقتله واستولى على ماله » وأرسل برأسه إلى أمية بن عبد الغافر » فخافه 
ابراهیم بن che‏ > ونظاهر أمية بأنه بریء من دم عبد الله بن حجاج » فنافقه 
بنو حجاج وقبلوا عذره » وهم يضمرون قتله ؛ ثم اتجه أمية بعد ذلك إلى الوقبعة 
بين إبراهيم بن حجاج وبين كريب بن خلدون » ولکن ابراهيم بن حجاج BES‏ 
خطته » وعد إلى الإيقاع به » فأقام قصبة بقصره .2 فاحتج بنو خلدون وبنو 
حجاج علىذلك. وهاجموه فوجدوه Dake‏ لذلك» فلاذوا بطاعته» فواهق. نظير أن 
del‏ من وجوههم رهائن يحفظها عنده . فلما أعطوه الرهائن طابت نفسه فواصل 
ale‏ ق التحصن ۰ فانپزوا فرصة وجوده وخده بالقصر ذات يوم وهاحمنوا pall‏ . 
فاحتمى فى رهائن بی خلدون وبی حجاج . وهدد بقتلهم . فتوسلوا إليه أن يبى 
pple‏ ۰ وأخير وه بعزمهم على الاستقلال بإشيلية . وأقسموا له آم سي ركونه يذهب 


۳۷ 


عهم ET‏ فأجاهم إلى دلك لعدم قدرته على المدافعة . وأطلق ped]‏ رهائنهم . 
هنکثوا [عاءبم Uy lege‏ به ‏ وقتلوه. و بعثوا إلى الأمير يبر رود مقتل أمية سوء سياسته . 
واستدعوا عاملا من قبل الأهير فأرسل لم أحد al il‏ اتخذه كريب وإبراهم 
اي حجا th degli‏ ا ثم اعتقلاه ق القصر بعد أن قتلا ولده 
الطرف > فاضطار عبد الله إلى إرسال ابنه ااطرف لاستنزال آهل |شبيلية فاپزم 
بنو حجاج gay‏ خادون واعتقل المارف ابراهیم بن‌حجاج وکریب بن خلدون وابن 
عبد اللك الشذونی . وأوتقهم فى tll‏ وزج بهم فى سجن قرطبة . فلما وصلت 
جباية إشبيلية . أءلاتى سراحهم . بعد أن آخذ من اس حجاج ولده رهينة فى قرطبة . 

عاد |راهم بن ححاج وكريب س خلدون إلى إشبيلية ‏ فاقتسما المدينة فيا بيهماء 
وأحد الأمير عبد الله يوقع بسبما بالمكاتبات . فوقع أحد كتبه ق يد إبراهيم بن 
خلدوں ۰ فاحتال إبراهيم فى استقدام كريب بن خلدون» وخالد» فى قصرهء فلما 
. وصلا القص رأخر جلما كتابهما إلى aM‏ وبالغ ق‌عتابهما » واستقل كلك إشبيلية 
سنة ۲۸۳۲ ه. 


eo * 8 


ونخم هذا الفصل بذ كر أعمال الأمير عبد الله العمارية والعمرانية ۰ وأهسها 
پناء مدينة Ble‏ » وکان Sze‏ موضعها بنو سراج القضاعیون الذين وکل إليهم بنو 
أمية حراسة هذا الإقليم وما يليه من البحر. فسمى المكان بأرش اليمن أى عطيتهم )6 
م استقر ببجانة سنة ۲۷۱ ه ( ۸۸۳ م) جماعة من البحريين » وذلك فى أواخر 
أيام الأمير مد ونجح البحريون فى التغلب على bel‏ آرش الیمن» وأصبح 
أمرها فى el‏ فبنوا سور مان وامتثلوا ی ذلك تخطيط مدينة قرطبة» وجعلوا 
على أحد أبواب ail‏ عثالا للعذراء at,‏ المثال المقام على باب قرطبة » فأمها 
الناس من كل مکاد ٠‏ وأقبلوا يسكنوتما فراراً من الفتنة الى اجتاحت الأندلس 
فى دلك الوقت ٠‏ « فكانت ET‏ لمن قصدها . وحرماً لمن للحأ إلا » وكانت الميرة 
تجلب إلا من العدوة . وضروب الرافق والتجارات "» وكان ذلك سبباً من 


( ۱ 4 امار ی ص ۳۷ 


([ ۳ ۱ مر ی س ۳۸ 


۳۷۵ 
الأسباب الى دعت إلى استرطاما . 
وف سنة ۲۷۵ ه کتب البحریون الذین اختطوا مدينة Ble‏ إلى الأمير عبد الله 
ف بداية عهده يسألونه إقرار والييم عليهم » وإعماء ٠م‏ من غيره . واباحنهم البنیان 
حول قصبة ULE‏ » والتوسع فى عمرامها ومرافقها لتکاثر الناس فى المدينة » فأجاییم 
إلى ذلك » فتوسعوا فى الاختطاط بأرض BE‏ فى دداية عهده وأقاموا Up‏ عشرین 
حصنا مها وادی Alhama dalLl, BIS‏ ¢ والحابية «Alhabia‏ وبی طارق Bentarique‏ 
ف الغرب » وحصن Nijyar pb‏ ی الشرق » محصن برشانة Puechana‏ ف الشمال 
shyt‏ جبال الرخام وحصن عاليه''. 
Ley‏ الله هو الذى أمر ببناء الساباط بين القصر والخامع بقرطية رغبة فى شهود 
صلاة et!‏ »> فكان یرتی هذا الساباط من قصره » فيصل إلى المسجد ويلتزم 
الصلاة مع الجماعة إلى جانب المنبر ". 


(۱) اين حیاں ص ۰۲ 


( ۲ » اد عدارى ‏ ۲ ص ۲۳۱ 


(۱) عبد الرحمن الناصر وتوحید الأندلس . 

(۲) الأخخطار انلارچية فى عهد الناصر. 

(۳) مواجهة عبد الرحمن الناصر ath‏ الستنصر للممالك النصرانية 
ف شمالإسبانيا . 


٤ (‏ ) قرطبة فى عصر الحلافة . 


۳۷۹ 


الفصل السادس 
۱ 
عمد اارحمن التاصر, وتوحيد الأندلس 


لما مات الأمير عبد الله سنة ۳۰۰ هھ ( ٩۱۲‏ م ) ظفر حفیده عبد الرحمن بن 
محمد بالإمارة دون أعمامه وأعمام أبيه » وكانوا أحق منه بالإمارة شرعاً » ولکهم 
تخلوا له fe‏ زاهدين فيها لما Le‏ بها من أخطار ء وكان اعتلاء الإمارة بقرطبة 
يعبى التعرض طذه المكاره والأخطار » وكان الظن أن مصيرها yp‏ حتماً إلى 
الزوال » فزهد فيها منهم أحق بها من البيت الأموى ۰ وتعلقت آمال الناس بهذا 
الشاب اليتيم — عبد الرحمن بن محمد 2١١‏ - الذى يتوقد شبابآ وعزماً ؛ ويتحرق شوقاً 
لتوطيد دولة الإسلام فى الأندلس . وهكذا be‏ غذا Gal‏ الإمارة من حيث 
لا يدرى » وأصبح أمير قرطبة بلا منازع » فى الوقت الذى كانت الأندلس فيه 


(۱) كات op!‏ محمد بن عبد الله محبوباً ادی أبيه ۰ فرشحه لولاية عهده باعتياره آ کر بيه ا 3 
وآثره عل al‏ الطرف » امتظم الأدر عل المطرف » Cotta,‏ يدب سن الأحوين ذا السب > 
وأحذ الواحد مهسا یقایل الآخر بالمصد والإعراض . وحدث أن اعتدی محمد على أسد فرسان الطاف ء 
فاعری الطرف أناه به مزج محمد ف السجن وأوثقه > واتصل أثناء و حوده بالسج دض الأشرار 
والمفدين » فأغر وه بالذماب إلى ابن حفصون ع أقام لديه ثم خاطبه الأءير محمد بالأماد . فاستجاب 
إليه » وعاد إلى قرطبة » ول يزل الطرف يغرى عبد اق ویضمر له السو تقد ويرم أنه على 'تصال ماين 
حفصون وآنه يعمل على الثورة عل أبيه » حى آقتم عبد الله oly‏ الرشايات ly‏ محمد فسجن فى دار 
البقيقة : ريما يتحقق من الامر . فلما اتضحت له دراءته. عر م على إطاءق سراحه . فا ۱۰ عليه أحوه 
المطرف وأجهزعليه » وتركه متخيطاً فى دهه . ملق على يده وله ۰ وكاد ذلك مب ۲۷۷ د وهوتفس العام 
الدى ولد فيه ae‏ الرحمن بن عمد ۰ اد ولد قبل قم_ أنيه پواسد وعث ين يونا ويب دال الط ف حرا» حر يمه 
إذ قله أبوه عند اله . واختضن عند الرحمن ين عمد . وخضة ممه ورت ده ونا أن الأمير عد اش 
کاد پستتعر الثدم لتس ه ف قعل ابنه محم ar, } ay tas.‏ اقحس ی با حا الم ۰ 


ISS‏ یاه درد مد .اه بوي * مده سد لاء د 


۱۸۰ 
حمرة تحتدم وناراً تضطر م . 

وجد الأمير الشاب آرض الاندلس مضطربة بالثاثرین » مضطرمة بنيران 
المتغلبين فعمد قبل كل شىء إلى طفاء هذه النيران واستنرال أهل العصيان › 
وكانت سياسته تر أولا إلى تركيز السلطة فى يده . وتوحيد الأندلس إلى مثل 
ما كانت عليه ی عهد آمراء بى أمية الأقوياء . وكان لزا عليه والحال كذلك 
أن يصطنع سياسة تقوم على الترهیب والترغيب. أو على الشدة cally‏ » وشرع نی 
Las‏ خطته ی عزم وإصرارء فأنفذ الكتب إلى العمال فى حمیع كور الأندلس 
بطلب الطاعة والاستسلام . فكان آول رد ورد عليه بذلكك هو رد سعيد بن السام 
عامل حصن مارتس من كورة جيان . ثم أرسل الأمير عبد الرحمن آمناءه إلى 
البلاد لأخذ اليعة . بعت إلى الثغر ين الأدنى والأقصى الفقيه أبا مروان عبيد الله بن 
يحبى .ومد بن عبد الله بن نصر » وإلى كور الغرب حفص بن عبد الرحمن وأحمد 
ابن عبد الملك ۰ وكان أول من بايع الأمير من أصعاب الأطراف محمد بن عبدالرحمن 
التجیی أمير سرقسطة » وتتابعت البيعة والاستسلام لعبد الرحمن من جميع مدن 
الأدلس» واستبشر الناس بهذا الأمير الذی دخلت محبته فى نفوسهم. لا آبداه من 
ضر وب التسامح للخارجين على السلطة المركزية بعد أن استسلموا له . فلما مضی 
شر من توأيه الإمارة tel‏ حملة كبيرة للقضاء على بقية الثوار . وتسمى هذه الصائنة 
بخز وة النتاون 2١"‏ افتتح فبها سبعين حصناً « من أمهات ا لصون سوى ما فتح بمتحها 
من بناتها ودواتبا ودصا. پا وعراتب.! ما قارب SEM‏ بين حصن وبرج » فلقد كان 
فى يد عبيد الله بن أمية المعروف بابن الشالية منها ما يجاوز المائة » وهذا شىء لم 
يسمع بثله لماك من الماوك فى سالف الأرمنة » وقد ذكر أحمد بن محمد بن عبد به 
ذلك فى شعر له أو قار به حيث يقول : 

فى غزوة مائتا حصن ظفرت با فى كل حصن غزاة للعناجيج 

ما كاد منك سلمان ليدركه والتی سد یا جوج وا جوج 

وقال أيضاً فى شعر آخر . 

E‏ اک Wins,‏ كان ا ای لماع 


[1 با & وین‎ Gaara nw Una Gua ده ید‎ de bl al ۲۱ ( 
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YA\ 
لا رأوا حومة الشاهين فوقهم کانوا رهاء حواليها ودراجا'''ه‎ 


أما بنو ححاج بإشبيلية فقد استطاع الأمير عبد الرحمن أن مجتذب مهم إليه 
أحمد بن محمد بن مسلمة بن حجاج الذى ول إشبيلية بعد وفاة عبد الرحمن بن 
ترا و ا ای ین 
ثم أذعن له محمد بن إبراهم بن حجاج صاحب قرمونة Bye‏ سقوط إشبيلية بقول 
صاحب Ball‏ الجهولة عن عبد الرحمن الناصر : yn‏ سنة [حدی وثلاعائة 
افتتحت مديئة إشبيلية وکان السبب فى فتحها مهلك عبد الرحمن بن إبراهم بن 
حجاج المنتزى بها فى صدر الحرم مها واجمّاع أهلها بعده على تقديم أحمد بن 
محمد بن مسلمة والفة محمد بن ابراهیم بن حجاج ومن معه بقرمونة لابن مسلمة 
ولياذه بالسلطان عند ما انتشر سلطان والده » فوهن بذلك أمر ابن مسلمة"'» . 


وذكر الرازی أن الناصر افتتح بإشبيلية سنة ۳۰۱ ه . ه فبعث الناصر عسكراً 
إلى إشبيلية فجرت بيهم ae‏ عظيمة ع ثم بث الأمير عبد الرحمن الناصر 
إلى محمد بن إبراهيم بن حجاج وأمره بالتضبيق على أهل إشبيلية وعقد له على ذلك 
وأشرك معه فيه قاسم بن الوليد صاحب شرطته فى ذلك الوقت . وكان بينه وبين 
محمد صداقة» فخر جا معاً من قرطبة إلى قرهونة» low‏ دنوا إلى إشبيلية؛ فردد محمد 
وقا سم Cot‏ على إشبيلية وملكا أقاليم ال رف وأقاليم طاادّة وإقايم 3 وغیره 
gue‏ ابن مسلمة Cole‏ إشبيلية . فاستجاش ابن «سامة برأس النفاق 
اللعين ابن حمصون» فأتاه بنفسه وخرج معه» من مدينة إشبيلية وجاز البر» وكان 
اليش حصن قبرة. وفيه محمد هن [براهيم إن حجاج وقاسم بن وليد. فخرجا إليهما 
عن معهما من حشما الساطات ١‏ فانهزم ابن حعصون وفر على وجهه حى لاق 
بقلعته » فتأمل اين ءسلمة منتشره عم ابن عه محمد بن حجاج ودخوله dra‏ ی 
وراثة أبيه وأنه لاطاقة له به. فأخذ فى إصلاحما بينه وبين السلطان الناصر . فراسله 


all (1)‏ الاق س ۳۸ ۰ ۳3٩‏ ابن عذاری ع ۲ مسن 1۹1 . 
( ۲ ) ان eT ole‏ ل الأتدلس ۰ ع ٤‏ - اپ عذاری SU‏ الا 
المعرب ح ۲ ص ۱۸۸ - ۲۱۹٩‏ الحميرى ص ۲۰ ۰ 


hve Movngal Goma Third p yı ty) 


YAY 
یعطیه إشبيلية» فوصله الحاجب بدر »ولات السلطان إشبيلية دون إراقة دم‎ ol 
Ja ولا قتال‎ 

واستعمل عایها الماصر سعيد بن النذر المعروف بابن السلمء فهدم سور إشبيلية 
حى لا يتمكن الثوار من التحصن بداخلها » وبی القصر القدیم العروف بدار 
الامارة محصنه بسور من الحجر ۲۲۲ . 

وبعد أن استنزل عبد اارحمن بى حجاج باشبيلية » رأى أن يقضى أول کل 
شی ء على رأس الأفعى وهو تمر بن حفصون وولده جعفر . وکان عر بن حفصون 
هذا قد تحصن عدينة ببشئر من كورة رية وأطاعته أكبر مدن وسط الأندلس 
الواقعة بين رية وابخزيرة امحضراء من جهة. وإلبيرة وأحواز قرطبة من جهة أخرى» 
وقد حاول الأمير النذر بن محمد أن يقضى على حركته ولكنه مات وهو يحاصر 
ببشتر ١‏ فتفرق جنده عند موته » ولم يستطع الأمير عبد الله أن يعيد جمعهم » واستطال 
عمر بن حفصون ف الحلة وانیها بالحملة . وعظم أمر ابن حفصون فى عهد الأمير 
عبد اللهء وقويت شوكته وجرت بينه وبين الأمير مناوشات ۸ تود إلى نتيجة . ثم 
استفحل أمره واشتد خطره » فأغار على مو yyy‏ وشذونة وقرمونة والبيرة» واتسعت رقعة 
ملكته » ثم ارتد عن الاسلام واعتنق النصرانية حتی يجتذب إليه الطوائف الستعربة 
فى إسبانيا الإسلامية. LE‏ عاين المسلمون ما فعله ابن حفصون استقبحوا منه ذلك 
وانفضوا من حوله IM‏ وكان ذلك بداية نهایته وضعض آمره » وتظاهر بانلضوع 
للأمير عبد الرحمن بن محمد ۰ وقيل أنه اشترك معه فى غزواته ضد إسبانيا 
المسيحية بعد أن صفح عته الأمير . وتو مر بن حفصون ف عام ۳۰۳ ه 
6٩۱۵ (‏ ) .وزتموا أنه مات‌علی الدين المسشيحى لد أن قبره نش عند برشتر YY Vee‏ 
9م ) فوجد أنه كان يتجه بوجهه نحو الشرق وذراعة موضوعة على whe‏ 


- و رمي ER‏ وه a‏ * 


۶ ابن عااری ليان ج ۲ س WAVE VAN‏ 
gatl )۲(‏ س ۲۰ 
(۳) يقول ابن ذاری ی ذلك ene‏ ۲۸۹ آطهر ol‏ حدصي Sl odd‏ وكان قل ذلك 
یسرها .وابمتد ع sel‏ المرا؛ hig‏ هم ير عنى آهل ay‏ م وفايدهم ديرا ممه خلق بر abby.‏ عوسی س 
الحليم » و ہی حصن بط ۰ وسار فد نوالا للأمير با اش #ار نأ لان حمصون واتصلت علبه العاری»ءن 
دك الوقت , رای on‏ الما ۰ أن ج دمهاد لركتاسست علط اام و elevate‏ _مالشواق ج ۲مر ۲۱۰ 


YAY 
على الطريقة السيحية ۲ . وخلفه ابنه جعفر الذى ذهب مذهب أبيه فى العناد‎ 
على‎ bf ه » واستولى فى طريقه‎ ٠5 والفساد » فسیر إليه عبد الرحمن جيشاً سنة‎ 
وحاصر حصن بلدة من حصون‎ (Dos Amantes 7( حصن دوس آمانتش‎ 
رية ف ذى الحجة » ودخل المدينة . ول عام ۳۰۷ ه ( 19118 م افتتح عبد الرحمن‎ 
حصن طرش خشین من أعمال ابن حقصون» واستأمن صاحبه عبد الرحمن بن عر‎ 
ابن حفصون إلى الأمير » فأمنه وصعبه معه إلى قرطبة وأوسع عليه . وی جمادی الثانى‎ 
م) قتل جعفر بن عمر بن حفصون داخل حصن ببشار غيلة‎ 47١ ( سنة ۳۰۸ ه‎ 
فدخله أخوه سلمان» وتظاهر سلمان هذا بطاعة الأمير» فسالمه الأمير فلما قوى أمر‎ 
سليان» نكث عهده» وشن الغارات على قرطبة فدخل مدينة اللکب عنوة وقتل جميع‎ 
سكانها » وما زال كذلك فى نكثه وغدره حی هزمته جيوش عبد الرحمن فى أحواز‎ 
شنت بنجنت » فقتل سنة 14" ه (175 م) » م خلفه أخوه حفص بقلعة ببشتر‎ 
وخر ج إليه الأمير عبد الرحمن سنة ۳۱۵ ه ( ۹۲۷ م) فاستولى على حصن ابش‎ 
فحاصرها ء وأقام يجوارها حصنا ماه حصن‎ » pty وأمر بهدمهء ثم وصل إلى قلعة‎ 
طلجيرة »حى يئس حفص بن عر »فأذعن إلى السلموأسلم الحصن  وهكذا قضى‎ 
الأمير عبد الرحمن على ببى حفصون أخطر الخارجين عليه . وقد تبقت بعض,‎ 
CAMA ما الكنيسة الى أقامها ابن حفصون بين عا‎ » pty آثار حصن‎ 
م بعد اعتناقه النصرانية » ونلاحظ ف آثارها وجود العقد المنجاوز الذى ظهر‎ ۹۷ 
وساد استعماله فى السجد ال حامع بقرطبة وعماثر الخلافة الأموية فى مدينة الزهراء‎ 
آما ا حصن نفسه فلم يتبق منه شی ء یذ کر“ اوقد أجريت فيه حفائر‎ cM وطلیطلة‎ 
كبيرة من الحزف الذى يشبه فى زخارفه وطینته‎ OLT أثرية أسفرت عن كشف‎ 


Lévi-Provençal, Orûnica anênima, م‎ 76. )۱ ) 

أبن عذاری » البيان ج ۲ ص ۲۹4 . 

( ۲ ) ابن عذاری الان س 6۲۹۰ 58 Grénica andnima, p.‏ 

Camps y Cazorla, Arquitectura califal y Mozarabe pp. 24-25 (r) 
۱6 المدد‎ UAL أثر الفن اللا بقرطبة فى الفن المسيحى پاسبانیا وفرنسا للد کتور السید عبد العزيز سالم‎ 
: ۱ . ۷۹ ص‎ 

Carlos Sarthou Carreres, Castillus de Mspana, Madnd, 1952, p. 92 (£) 


YAL 
حرف مدينة الزهراء'''. وش سنة ۸۳۱۷ (۸۹۲۹) توجه الخليفة عبد الرحمن‎ 
الناصر إلى مدينة بطلیوس شار بة عبد الرحمن بن عبد الله بى محمد بن عبد الرحمن‎ 
) فحاصنبا جيوشه وضيقت عليها الحصار» وافتتحها سنة ۳۱۸ ه‎ ch, الحليى الثائر‎ 
» ها حارب عبد الرحمن بن سعيد الثائر عدينة باجة . ودخلها بعد أن هدم أبراجها‎ 

وقتل من عصاه من أهلها . وافتتح حصن | كشونبة وغيره من peal‏ "'. 

وهكذا استطاع عبد الرحمن الناصر أن gat‏ على أعداء الوحدة فى داخل 
إسبانيا » فاجتمع شمل المسلمين تحت لوائه » وأصبحوا يؤلفون قوة كبرى كان لها 
أكبر SM‏ فى بث الرعب واملع فى نفوس نصارى إسبانيا المسيحية . 


سي سپس ب سد ee‏ 4 3 


, Ferase VArt Hispano Maureque p 178 ( ۱ ( 
۳۰۲ - ص 01م‎ cole ابن‎ Cy) 


۲ 
الأخطار النارجة ق عهد عبد الرحمن ell‏ 


تعرضت بلاد الأندلس فى عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر لأخطار كثيرة 
كادت تطيح بملك المسلمين » من هذه الأخطار الى هددت الأندلس » خحطر 
النورمنديين SEI‏ کرنا فباكسبق آخباراژزوانهم على سراحل الأندلس فى عهد 
الأمير عبد الرحمن الأوسط » thy‏ كيف نببت غاراجم أمير قرطبة إلى ضرورة 
اصطناغ سياسة بحرية » bub‏ عبد الرحمن دار الصناعة بإشبيلية » واستعد برجال 
البحر من سواحل الأندلس » فألحقهم وسع علييم » وتأهب لاستقبال النورمندیین 
بالآ للات والنفط » فلما أعاد النورمنديون غار م على إشبيلية عام ۲۶۵ ه فى أيام 
الأمير محمد تلقام أسطول الأندلس» وهزمهم » وأحرق مرا کہ '“. وكانت دار 
الصناعة بإشبيلية نواة لدور الصناعة نى طركونة والرية والحز برة ومالقة وميورقة ولقنت 
وشلب . والواقع أن عبد الرحمن الناصر هو call‏ اهم اهام Lar‏ باصطناع هذه 
الساسة البحرية » وعمل على إنشاء أسطول قوى یدفع عن الأندلس الأخطار 
الناشئة من غارات المجوس والغزو الفاطمى على ' السواء» ويذكر ابن خلدون أن 
أسطول "الأندلس Gly‏ أيامه إلى تیف رکب أو ph Maps‏ عبد الرحمن 
اثاصر سنة ۸۳۰۲ ( 414 م) »> بانفاذ ها الأسطول إلى مضيق جبل طارق 
هنع عن ابن حفصون وصول الإمدادات من'ساحل إفريقيا ASM!‏ » إذ كان قد 
تحالف مع الفاطويين ('اء وكان: لأسطوله الفضل الأ كبر فى استيلائه على مليلة 
سنة ۸۳۱۶( ۰0۹۲۷ وعلى سبتة سنة ۳۱۸ SAVY) a‏ 








)1( نمس الرجم ص ۱4۰ 
( ۲ ) ابن خلدوت » القدمة ص ۲۷۸ . ۱ 
(۳) أحمد ste‏ العبادى . سياسة الفاطميين حو الذرب والأندلس ۰ مجلة عمهد الدراسات 
الإسلامية فى مدر يد el‏ ا امس ۱۹۷ ص 3١1‏ . 
Abd al-Rahman III, Al-Andalus, 6 )‏ عل pilitica ahicana‏ دل T.¢vi-Provengal,‏ 
vol XI fase 2, 1946‏ 


YA‘ 


وف عهد الحكم المستنصر ظهر الجوس ( التورمان ¿ على الساحل الشرق 
للأندلس » وحاصروا حصن القبطة من حصون المرية . فاضطر الخليفة الىك المستنصر 
إلى الذهاب بشخصه إلى المرية سنة ۳۵۳ ه ( ٩14‏ م) ليتفقد الأعمال الدماعية 
ويشرف «ple‏ ویعاین ما استکمله بها من الحصانة. ويشاهد رابطة القطة) . 
ويذكر ابن الب أنه أنشأ و الأسطول ay il‏ فكان عدده سمائة جفن من 
غزوى وغيره ۷۱۲۱ . 

ود کر ابن عذارى أنه ورد كتاب على المستنصر بالله فى أول رجب سنة ۳۵۵ه 
من مدينة قصر al‏ داس بالبرتعال « یذ کر فيه ظهور أسطول انوس ببحر الغرب 
بقرب هدا المكان . واضعاراب أهل ذلك الساحل كله AN‏ لنقدم عادهم بطروق 
الأنداس من قبله فما سلف . وكانوا ف مانية وعشرين مرکباً » ثم ترادفت الکتب 
من تلك السواحل بأخباره » وأنهم قد أضروا بها ووصلوا إلى بسيط أشبوبة » فحرج 
لیم المسلمون » ودارت بيهم حرب استشهد فيا من المسلمين » وقتل فيها من 
الكافرين » وخرج أسطول إشبيلية» فاقتحموا عليهم بوادى شلب» وحطموا عدة 
من مرا كبهم. واستنقذوا من كان فيا من المسلمين » وقتلوا جملة من المشركين » 
واهزموا أثر ذلك خخاسرين » ولم تزل أخبار اجوس تصل إلى قرطبة فى كل وقت من 
ساحل الغرب إلى أن صرفهم الله تعالی(۲۳» . ثم عاد Oly gil‏ لغز و سواحل الأندلس 
الغربية فى رمضان سنة 6۰(« فى عهد الحكم المستنصرء « فأزعج السلطان 
قائد البحر بانلروج إلى المرية والتأهب لركوب الأسطول مها إلى إشبيلية وجمع 
الأساطيل كلها للركوب إلى ناحية الغرب CO‏ 

. أما الحطر الثانى الذی كان يدد دولة بی أءية بالأندلس فهو خخطر الفاطميين 
المقيمين ببلاد الغرب .. والواقم أن الفاطنيبن منذ تأسيسهم للدولة 'الفاطمية كانوا 
مهدفون إلى غزو الأندلس لمعل المغرب الإسلائى كله خاضعاً للتشيع الفاطمی » 

)1( ابن عذارى ج ae‏ > عمد العزيز سالم ۰ الرية قاعدة » مجلة لارابطة العدد م - ٩‏ 
ص ۷۷ . 

)1( ابن المطيب. أعال الاعلام ص 4۸ . 


ز۳) اين عذاری ج ۲ ص ۳۵۱ . 
( ۲4 تقس اارحعم ص ۳۹۰ 


YAY 

« و بهذا ينقسم العام الاسلای إلى قسمين : قسم شرق تابح للخلافة العباسية السنية» 
وقسم غر لى تابع للخلافة الفاطمية الشيعية ۱» . فأرسل خلفاؤهم العيون إلى الا ندلس 
لكشف عوراتها والتجسس على أحواها أمثال بو اليسر الرباضی » وابن هارون 
البغدادى وابن حوقل النصيى 9 وقد لعب هؤلاه اواسیس المشارقة فى الأندلس 
دوراً هاماً فى الدعاية للفاطميينق الأندلس» ف نفس الوقت‌الذى أفادوا فيه خلفاء 
الفاطميين معلومام عن أوضاع الأندلس الاجماعية والسياسية والاقتصادية » ولقد 
دخل هؤلاء الواسیس الأندلس متستر ين » أما er‏ العلم nt‏ هار ون أو بالتجارة 
كاين حوقل . . . ونجح الفاطميون ی اجتذات أنصار م من الاندلس Jul‏ 
ابن أب المنظورقاضى امعاعیل المنصور. ثالث أئمة الفاطميين» وابن هان الشاعر 
الذى التحق بحدمة العز . لذلك عمد عبد الرحمن بن محمد إلى مخاربة الفاط‌یی 
بالطرق الآتية : 

أولا : تقب يألقاب الحلافة فى ۲۸ ذى القعدة سنة 815 ه CAVA)‏ م ليوطد 
مركزه فى داخل الأندلس وخارجه ونفرض هيبته فى النفوس وأصدر منشوراً وزعه 
عماله فى ااتواحى AL‏ 

Be‏ : بث بذور الفتنة بين قبائل البربر فى بلاد المغربء فانضم إليه بنو 
إدريس أمراء العدوة ‏ وملوك زنانة فوالاه موسى بن آلیامافية صاحب المغرت » وأمده 
فتغلب على مدينة جراوة . 

واستولی عبد الرحمن الناصر على معبرى الأندلس سبتة ٩۳١‏ م »> وطنجة 
سنة ce ٩۲۷‏ ومليلة ی هذه السنة نفسها» واستطاع بذلاك السيطرة على الملاحة فى 
مضیق جيل طارق. واهم عبد الرحمن بتحصین سبتة» فبی‌سورها با جر الکذان۱*) 
al,‏ أسطوله بقيادة آحمد بن محمد بن الباس » و ینس بن سعیدء قائدیه ف البحر 

)1( محتار المیادی » سياسة الغاطميين ص ۲۰۵ . 

(؟) محمود على مکی » التشيع فى الأنددلس » مجلة المهد المصرى الدراسات الإسلامية بمدريد اليلد 
۱٩۰4 DU‏ ص ۱۱۲ - ۱۱۵ . 

)1( راجم تص هذا التشور فى نباية هذا لفصل . 

. ۲۰۷ ابن عذاری ج ۴ ص‎ (t) 


۲۸۸ 
فى جملة مرا كب وعدد AS‏ من البحریین والقاتلین فجازا مرسی الحزيرة واحتلا 
العدوة وحاصرا محمد بن ألى العيش بن عمر بن إدريس ۰ ونجح قاسم بن محمد 
قائد عبد الرحمن الناصر سنة ۳۳۳ ه فى إخضاع بقايا الأدارسة. وعقد التاصر 

الأمان BY‏ العيش بن عر الذى أرسل رسله الأدارسة إلى قرطبة . 
وعمل الناصر على توطيد علاقته ببعض الد ويلات المغربية حى ما كان يحالفها 
فى الناحية المدهبية كدولة بى رسم الحارجية ی تاهرت١١)‏ وتشجيع الثائرين على 
الخليفة الفطمى آمثال ألى يزيد خلد بن كيداد المعروف بصاحب الحمار 
Be‏ : أنشأ عبد الرحمن الناصر أسطولا قوياً نازع به سلطان الفاطميين فف 
البحر المتوسطء كنا قصد به الدفاع عن سواحل الأندلس ضد أى هجوم يقوم به 
أعداؤه الفاطميون» وحدث أن هاجم الأسطول الفاطمى بقيادة الحسن بن على مدينة 
المرية ۳66 ه (هه4 )۰ وأحرقالسفن الراسية بالميناء» وسلب رجاله المدينة» وأسروا 
Tote‏ كبيراً من سكان المرية» فعمد غالب قائد أسطول عبد الرحمن الناصر إلى الرد 
على هذم at‏ « فأغار ى ستين‌سفينة على سواحل )3 قية سنة ۵ ۶ « ( ٩۵۰‏ م( 
و بالذات على مرسی الحرز ودەر کل هه 
رابع : وطد الناصر علاقته بأعداء الفاطمیین » فتحالف مع ملك إيطاليا. Hugues‏ 
de Provence,‏ الذی کان GA‏ على الفاطمیین aac‏ میناء جنوة » کا تحالف 
مع إمبراطور بيزنطة الذی كان بهدف إلى استرجاع صقلية من آیدی الفاطمیین(۳) 
نم وطد علاقته بالاحشيديين ف مصر » ول على إرسال الفقهاء المالكية من الأندلس 
إلى مصر ysl‏ ,المذهب الشيعى » من أمثال هؤلاء أبو إسحاق محمد بن القاسم بن 
تبعبان المعر وف بابن القرطبی 19 ۳ 
cal ce‏ سياسة ابلليفة عبد الرحمن الناصر الى إنصراف الفاطميين عن 
فتح الا تدلس إلى فتح مصر . 


4 (۱) مود على مک ا القع ف لد لسن مس ۱ ۱۲ 
( ۲ ) ابن عذاری ۲ ص ۳۱۸ ۱۸۶ Hutonc.t 111 p‏ لوط دز 
Mozy, Histone «les Nuwslmans Vispagne ۱ II p 1,0 (FY )‏ - 1 
0 
Se ee Ot)‏ التشعى OT‏ من ۱۲۹ بر a‏ 


۳۸۳۹ 


۳ 


النصرانية فى شمال إسبانيا 


ما كان عبد الرحمن الناصر يم توحيد الأندلس حى اتجه إلى الممالك المسيحية 
بشهال إسبانياء وكان be‏ أردون الثانى » ليون AVE)‏ — 475)ء وشانجه الأول 
ملك نبرة قد ازداد زيادة ملحوظة منذ اعتلاء الناصر للإمارة. فقد حشد أردون 
الثانى جيوشه سنة AVE‏ م» وقصد مدينة يابرة فدخلها عنوق وقتل عدداً كبيراً من 
سکاهپا» واستشهد فى هذه الموقعة بحاي ای مروات بعالك ع وی سنة ۳۰۵ه 
ANY)‏ م) التحمت جيوش المسلمين بقيادة أحمد بن محمد بن ألى عبدة مع 
جيوش القشتالين فى واقعة قرب شنت اشتبن امپزم فيها المسلمون واستشهد القائد COP‏ 
وعندئذ أحس الناصر بتطور الموقف إلى جاتب نصاری‌التمال» فقام بنفسه سنة ۳۰۸ه 
( ۹۲۰ م) على رأسجيش كبير واتجه إلى جليقية ونبرة. فهدم حصن قاشتر ودورش 
وما جاوره من حصونء وكان أردون الثانى ملك ليون. وشانجة ملك نبرة قد استنجدا 
بملوك المسيحية » فلما التقت الخيوش انتصر المسلمون انتصاراً Ter‏ . ولا مات أردون 
الثانی‌سنة 4174 م خلفه آخوه فلويرة الثانى( ۹۲--۹۲۵)اادی مات بعد عام واحد. 
فول مکانه آحوه أذفونش الرابع المعروف ف الدونات الإسيانية باسم الفونسو الراهب 
٩۳۱ - ٩۲۰ (‏ م) الذی‌تنازل لأخيه ردميرة التانى ٩۳۱(‏ — 401 م). وكان ردهيرة 
ملكا شجاعاً شديد الصلابة استمرت ارب ay‏ وبس عبد الرحمن الناصر دائرة 
عهداً طويلاء وکان آم الوقائع الشهيرة «وقعة اللحندق الى انپزم فيها الناصر هز Je‏ 
شنعاء سنة ٩۳۸‏ م ( ۳۲۷ هي قرب مدينة شنت Sle‏ ی » Ly‏ هذه از عة 
م يعد الناصر Sly‏ الغزو بنفسه. وأخذ بحتاط فى حروبه . وسجلت له الوقائع التالية 
بینه وبين جیوش ليون ونبرة انتصارات هائلة اکتسح بعدها هاتین الاولتین حى 
آذعن له آعداژه بالطاعة وهادنوه. وبعثوا إليه السفارات واطدایا طالبین الصلح؛ 





)1( ابن عذاری ج ۱ ص ۲۰۰ . 


۳۹۰ 
فى in‏ ۳6 ه ( ٩٥٥‏ م) قدم إليه بقرطبة رسول الملك آردون CSU‏ بن ردميره 
يطلب السل فعتده له . كنا وفدت إليه الملكة طوطة إلى قرطبة سنة ۳۶۷ ه 
ii ٩6۸ )‏ روقة حعيدها شانجة المعروف بسانشو السمين الذى عزله نبلاء 

ليوك ومسالة عن عرش رة ولون و ولوا مکانه أردون الرابع 

۳ وأ كرم الباصر معاد. ISIN‏ طوطة وحفیدها oe.‏ ٠ن‏ نتائج هذه السفارة أن 
قدت WE‏ . كسب Uta ں٠ oS‏ حصوناً من مملكة شانجة مقاپل مواز رته 
lee‏ عل ال م العرش له بدلا س أردون الرابع ٠‏ ونفذ الناصر وعده 
وأرسل شا استطاع أن oe Ay‏ عرشه سنة ۳4۹ ه ( ANY‏ ه) . غير أن 
شانجة لم يف بوعوده pall‏ . عاض طر ابنه الحكم فیا بعد إلى حار بته . 

وكاب الناصر قد تی سنة ۳۵۰ ه ( AVY‏ م) وخلفه aul‏ الحكم الستنصر الذي 
تأبع سیاسه أبيه ازاء ند ا ى الشيال Lens‏ عل الوقوف أمام سياسهم التوسعية. کان, آردون 
الرابع ol‏ القدم bel wet‏ إلى برغش. dy‏ هذه الأثناء هاجم Stell‏ 
فردلند قومس قشتااه وأسر وه . وکان شانجة هد وعد الناصر أن يتنازل له عن عشرة 
حون من ماکته نطیر بأبيده له ولكنه نكث بعهده له 

كذلك ctl‏ عرسية دك بتبلوئة عن فرداند قوه س قشتالة ۽ فانضم هذا الأخير 
إلى آردون الرایع ببرغدى . وأخذا Oley‏ على أراخبى الإسلام فى إسبائياء وأعد الحكم 
حملة كبرى للقضاء على أردون . فحاف أردون ,على «صيرء والتمس مق الحكمأن 
يساعده على إعادته إلى ate‏ الذى اغتصه شانجةء وقدم على الحكم ف قرطبة 
by‏ بين يديه فى مدید اارهراء سنة ۳۵۱ ه 9517 م > فلما en‏ شانحة بذلك 
te‏ على ملكه. وبادر بإسال سفارة إلى الایدد. ثم تراجع عن وعوده الحكم 
من “Oped oli‏ وتحالف مخ فوس قشتالة هردلئد. فاضطر الحكم إلى الخروج 
بنفسه مار بته . فخرج فى صائعة سنة ۳۵۲ ه ( 5117م ) ,ونازل شنت اشتين دی 
غرماج الواقعة على : هر دويرة وا حها عنوة 

كذلك آرسل able sar‏ على ad‏ ی ۳ 0 
جيش مخارئة غرسية ملك اللش‌کنس. وافتتد ش السلميي مدينة قاهرة على 


Su‏ غالب القائد . وعاود ou!‏ الكرة ۵ مره ی سئة ۳۵۶ م y‏ 4710 م( وهاجم 
SAS ib‏ 5 1 


۲۳۹۱ 
وهكذا كان التفوق الحربى بيش الحكم أثره الکبیر فى إعادة الأمن إلى ثغور 
الأندلس » وحالفه الحظ بوفاة شانجة سنة +95 م ٠‏ إذ سمه أحد نبلاء جليقية 
واسمه القومس جنثالو » فخلفه ابنه ردميره الثالث MAY ~ ANT)‏ م) . وکا ن 
لا يتجاوز من العمر حمس سنوات » فتولت cf‏ البيرة الوصاية عليه . وكان لتولية 
هذا الملك الصغير العرش سبباً فى انتشار الفوضی ۰ وحروج كثير س الامراء 
عليه . وانقسمت مملكة ليون إلى إمارات صغيرةء وأحذ کل أمير من أمرانها يتوجه 
إلى قرطبة للاستعانة مخلیفپا ضد خصممه » وتوالت السقارات المسيحية على بلاط 
din SA‏ عام ككوم. 


£ 
قرطبة حاضرة BNL‏ 


كان عصر عبد الرحمن اناصر وا کم الستتصر عصر ازدهار ف جمیع 
نواحی الحضارة الاسلامية فى الأندلس » وکانت مدينة قرطبة هی الرکز الذی 
تتركز فيه حضارة الأندلس باعتبارها أم Gall‏ ومقر القنون والاداب . ولا بد لنا » 
لکی نصور dhe‏ هذه الضارة من دراسة مدينة قرطبة » من الناحية التار AZ‏ 
والحضارية . 


تقع مدينة قرطبة على سفح جبل Gar yall‏ من جبال « سیرامورنیا » أو 
SLA‏ السوداء » وتحتل سبلا قسيحاً یقع بين هذه SLL!‏ والوادی الکبیر » By‏ 
هذا الوادی fo}‏ ازیتون ality‏ آنواع العار والأشجار » فکان هر Wa, ibs‏ 
لما جاء فى السپب للجماری ‏ « مکتنفاً بدییاج الروج » مطرزاً بالأزهار » تصدح 
ی جنباته الأطيار وتتعر النواعير ويبسم النوار»(۲۳ . وعتد عمارة قرطبة على الضفة 
coll‏ هذا الوادی الذى بنحی فى مجراه انحناءة طفيفة نحو الغرب مؤلفا آم طريق 
طبیعی ى جنولى MUL]‏ وتعتمد قرطبة فى ثروتها على الزراعة » خاصة فى 
سهلها الحنوبى العروف بالكنبانية ' أو Sa‏ وأهم محاصیلها الزراعية 
الزيتون الذى تقوم عايه كثير من الصناعات کاستخراج الزيت » وزراعة الفوا که 
وعلى الأخحص الرمان السفرى'. 


(۱) الميرى » صعة جريرة الأندلس من ٣د‏ . 

(۲) التری » دعم الطيب ح ١‏ ص ١48‏ 1 

Lévi-Provencal, I’Espagne Musulmane au Xe sı عل‎ p tou tr) 

٠4 (‏ الشريف الأدريسى وصف Gall‏ والأئدلس من GLE‏ نزهة الشتاق ى اختراق الآفاق » 
شره دوز ی ودی نويه > يدن 55م( . 

(۰) اہی عدار ی ج ۲ صن ۲۰۰ . 


۱۰ ااعری ح ۲ ص‎ (tv) 


var 
OBL الکثيرة وأهمها الفضة والزئبق ۱۱ وحجر‎ Yoke كذلك تشهر قرطبة‎ 
الدی یستخدم فى التذهیب. کا كانت تكثر فى جبافا مقاطم الرخام الأبيض‎ 
. ۱۳۱ الناصع . والحمرى اللون‎ 
ومدينة قرطية الى ذاع اسمها فى العصور اوسطی وأصبح پقرن بالقسطنطينية‎ 
العظمى . مدينة قديمة البناء » لا نعلم أوليتها على وجه التحقيق » وان كنا رجح‎ 
البرنزية الأيبيرية الى كشف عا البحث الأثرى‎ JS أصلها الأيبيرى . بدليل‎ 
nel فى أرضها . بالاضافة إلى أن اسعها حرف من کردوبا ««00:3» وهو اسم‎ 
أسيرية مثل سلدو با‎ tel ف مقاطعه مع أسماء بعض مدن أحرى ثبت‎ alis حت‎ 
وهو الاسم القديم الذى كانت تعرف به مدينة سرقسطة قبل أن‎ ““ Salduba 
يعيد أغسطس قيصر بناءها فيا يقرب من عام ۲۳ ق.م ۰ ويسميها قيصر أوجستاء‎ 
البونية الثانية إبان الصراع‎ AT الذى عرب بدوره إلى سرقسطة . وورد اسم قرطبة فى‎ 
بين رومة وقرطاجنة » ثم دخلت قرطية سنة ۲۰5 ق.م فى فلك الإمبراطورية‎ 
الرومانية » وأصبحت منذ عام ۱۹۹ ق. م عاصمة لاسبانيا الحنوبية أو السفل‎ 
المعروفة يباطقة . وازدهرت قرطبة ف عصر الحا کم الروماق مركوس کلودیوس‎ 
مرسيلوس الذى آمهرها بالأبنية الرائعة » والأسوار المنيعة الى اشنهرت بها العمارة‎ 
الحربية الرومانية”). واتسعت قرطبة منذ ذلك الين وأصبحت تعرف باسم‎ 
. لضخاءة عرانها . وازدهارها بالأسرات اارومانية النبيلة‎ Colonia Patricia 


ثم انقسمت اسيانيا ابلنوبية فى عهد أغسطس pad‏ إلى إقليمين : لشدانية 
وبادلقة » واتخذت قرطبة عاصمة لإقلم باطقة , وبا لبقت أن أضبحت, بعد 
أمد قصير أحد مراكز قضائية أربعة فى led‏ ابشنوبية هی قادس وإشبيلية 


واستجة ELS‏ وعندما غزا الوندال والسواف والالان شبه جزيرة Lol‏ 
عام 404 م ۰ استولى الوندال على إقليم باطقة ء وامتلكوا إشبيلية وجعلوها عاصمة 


)1( القرى ج ۱ ص ۱۸١‏ . (؟) نفس المرحمج ١‏ ص ۱۳۸ 

. ۱۸۷ للرحم الابق ج ۱ ص‎ (r) 

Abbad Rios Zatagoca Huoclona 1032 P % (4) 
Rafael Casteyon gua de Coola p 13 )۰( 


J Guiehot , Vistona general de Andaluga t Û p ۵ Levi-Provengal, )5 ) 
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Yas 
الإقليم . آما قرطبة فقد ظلت خاضعة للبيزنطيين حى نجح لیوفیخلد فى الاستیلاء‎ 
عليها سنة ۵3۸ م وجعلها مركزاً أسقفيآ ۲۷ ثم أخذت قرطبة تفقد شيئاً فشيئاً من‎ 
طليعة ار‎ > ll أمام طليطلة الى تفوقت عليها منذ أواحر القرن‎ tai 
. الثامن البلادی‌عندما افتتحها المسلمون سنة ۷۱۲ م‎ 

أصبحت قرطبة منذ استقر فيها أيوب بن حبيب اللخمى سنة ٩۷‏ ه ( ۷٠١‏ م) 
داراً للإمارة: واستعادت عظمما القديمة الى سلبما إياها طليطلة . وإلى واليها السمح 
ابن مالك الخولالى (۱۰۰ - ۱۰۲ ۷۲١-۷۱۹4٤۵‏ م) برجم الفضل فى رفع 
قرطبة إلى مصاف lt‏ الكبرى . فقد كان السور الرومای الذى يحيط بها قد 
تثلم ف بعض أجزائه. وتفعحت العاصمة للداخلين لها والخارجين منها . كا “كانت 
القنطرة الى تريط ربض شقندة عدينة قرطبة ما ترال مهدمة حى ذلك ااوقت 
فکتب السمح إلى اللحليفة عمر بن عبد العزيز يستشيره فى ذلك الأمر > ويخيره بأن 
١‏ مدينة قرطية مهدمت من ناحية غريها » وكان Ub‏ جسر يعبر عليه مبرها ووصفه 
alt‏ وامتناعه من الحوض الشتاء عامة » فان Gal‏ أمير المؤمنين ببنيان سور المدينة 
فعلت » فان قبلى قوة على ذلك من خراجها بعد عطايا اند ونفقات ابلهاد » 
وإن أحب صرفت صخر ذلك السور فبنیت جسرهم . فيقال والله أعلم أن ع 
رحمه الله أمر ببئيان القنطرة بصخرالسور » وأن oe‏ السور باللبن إذ لا يحد له 
صخرا »۲۱ افبی السمح قنطرة قرطبة» واستخدم فى بنانها الأحجار الضخمة المتخلفة 
من الأجزاء المهدمة من السور الرومانى غربی المدينة . أما السور فلم Lye‏ للسمح 
أن يقوم ببنائه. إذ استشهد عام ۱۰۲ ه فى طرسونة . وظل سور قرطبة مهدماً حى 
ولى الأمير عبد الرحمن بن معاوية الأندلس. فأعاد بناء السور بالابن سنة 1075م 
على أساس السور اروانى القديم . وكانت القنطرة تنهى بيرج يعرف ببرج 
A‏ ویتتی اليوم بالقلعة الحرة . ۱ 

وتألقت قرطبة منذ of‏ اتخذها الأمير عبد الرحمن الداحل حاضرة له ولأبنائه 
من بعده » وأصبيحت فی عهده مهد الحياة الرفيعة ومصدر املتضارة السامية وموطن 


Ramune de tacllano نیما‎ de Cordoba ¢ IL pp #8) زرك‎ )١( ' 
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140 
الفلاسفة والشعراء ومرکز القنون والاداب . وكانت أكثر مدن آوربا سکانا » 
فقد بلغت نى عهد اللانة الأموية تطوراً عرانیاً لا مثیل له فى دول الغرب العاصرة 
الى كانت ترزح فى ظلمات ابلهل والانحطاط ‏ ويل عدد سکان قرطبة ق 
آزمی عصورها ری عصر الخليفة عبد الرحمن الناصر :نحو نصف مليون نسمة 
وفقاً الاحصائیات الى قام بها الستشرقون!۱۲ . 
وبلغت قرطبة على الأخص فى عهد الحليفة SHI‏ الستنصر مستوی من 
الرحاء والراء لم تبلغه حاضرة أخرى من قبل .وقد وصفها مژ رخو العرب وجغرافيوهم أبدع 
وصف ‏ وآشادوا بعظمتها وتفوقها على the‏ مدنالا ندلس. فیقول الحجارىق المسبب : 
و كانت قرطبة ف الدولة المروانية قبة الإسلام. ومجتمع أعلام الأنام » با 
استقر سرير الحلافة المروانية » وا عحضت خلاصة القبائل المعدية والهانية . 
وهی من الأندلس يمتزلة الرأس من الحسد » ونپرها من أحسن EW‏ مكتنف 
بديياج المروج > مطرز بالازهار > تصدح فى جنباته الأطيار » وتنعر التواعير 
النوار » وقرطاها الزاهرة والزهرای حاضرتا الملك وافقاه النعماء والسرای وان 
كان قد Sel‏ عليها الزمان » وغير ببجة أوجهها الحسان » فتلك آعادته» سل 
انلورنق والسدير وغمدان"» . وقال الحجارى ف موضع آخر : « حضرت قرطبة 
منذ افتتحت DI‏ يرة »> هی كانت مننپی الغاية» ومركز الراية» وأم القرىء وقرارة أول 
الفضل «التتى» ووطن ول العلم البی» وقلب الإقليم » ویبیع متفجر العلوم 
وقبة الاسلام» وحضرة الإمام » ودار صوب العقول » وبستان مر الخواطر» ومحر 
درر القرائح »ومن ail‏ طلعت نجوم الأرض: وأعلام العصرء وفرسان النظم والثيرء وها 
أنشئت التأايفات الرائعف» وصنفت التصئيفات الفائقة » والسبب نى تبر یز القوم حديثاً 
وقدعاً على من سواها أن أفقهم القرطى لم يشتمل قط إلا على البحث وا واطلب 
لأنواع العلم و MV,‏ وكانت قرطبة 3 وفقاً لما ذ کره ابن سعيد أ كثر بلاد الأنداس 
كتباً وأهلها أشد الناس اعتناء مخزائن LSI‏ وهكذا أغرم Jal‏ قرطبة باقتناء 


Torres Balbas : Extension ۷ demografia de les crudades hispano Musulmanas, (۱ 
Studia Islamica, vol. III 1955, p. 53 
Dozy : Histoire des Musulmans ,لم يمو‎ Lévi-Provengal, Leyde, ۰ 
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۳۹۹ 


الکتب حى كانت الکتب من آروج متاجردا فقيل : « إذا مات dle‏ بإشبيلية 
قأريد بيع كتبه حملت إلى قرطبة حى تباع فا » وإن مات مطرب بقرطبة فآرید 
بيع آلاته حملت إلى VEL‏ . وذ کر ابن غالب الأندلسى ف فرحة الأنفس 
نقلا عن أحمد الرازى أن « قرطبة قاعدةالأندلسوأم المدائن» وقرار الحلافة» ودار 
للك » تجی لها OLE‏ كل جهة. وخیرات كل ناحية» واسطة من الكور » وموفية 
عل قاط انير + مظرفة وائقة aay‏ ا سا كن ف جريه+ لين ق Cabal‏ 
بقبامها بطاح سپلة » ويحوفها اللحبل المايف السمی بالعروس ۰ الغروس eS‏ 
وسائر الأشجار وأنواع الأزهار "» . 


وقد يلغت قرطية من العمران والتصیر زمن الحلافة غاية ما بلغته. ویذ کر 
المقرى تقلا عن بعض آلژرخین أن دورقرطبة بلغت عهد ابن ج أبى عامر ۷۷ ۳۱۳۰ 
داراً للعامة و ٩۳۰۰‏ داراً للأ كابر والوزراء والكتاب والأجناد بالاضافة آل ماف 
الكراء والحمامات والخانات » وبلغ عبد ,حوانيت قرطبة ۸۰۵۵۵ حانوتاً» وبلغ 
عدد حمامايها ٩۱۱‏ حماما وقیل ۷۰۰ حجام» رعدد مساجدها ۳۸۷۷ مسجد" » 
وقیل. LAN‏ مسجداً (؛'ظلت قرطبة فى ازدهار حنی .سقطت BIL‏ الأموية 
وټ رکب Bsa,‏ لمصبيرها ألتعس » ودخلها_ ابر بر fe‏ ۱ م مع سلبان الستعين 
الأمري حین ide pel‏ ف بداية عهده الذى أفتتتحه بالقهر وسفك الدماء » فلما 
دججل Ob‏ مع الور بو قرطبة هدموا آثارهاء وسليوا. a Wyle‏ رسومها » 
تابث جلا ان وان حى كانت آبام الاجرييى رفا تاد . وعد 
ذلك طحنپا النوائب . واعتورنها المصائب لت علا اند catia My‏ فلم ببق 

من أهلها إلا البشر الیسیر على كبر اسها وضخامة حافا, , .»۱۳۱ day‏ ذل 
این انطفأت شعلة : تفوقها وتخلت.عی امكانتها السامية Zeal‏ [إشبيلية ae‏ 


۱ 
2 جه اس وس پوت الوت چ وتي 


)1( تقس الرحم ج ۱ ص ۱۸۷ . 

(۲) ابن غالب : فرحة الأنفس فى تاريخ 'الأندلنء شره لط عل لایع ۱۹۰۰ ی ۲۷۰۲۱ 
Cee ۳٩‏ 

ie . ۲۷ ابن غالب مس‎ Ce)” 


OA eee عن‎ ga (°) 


۳۹۷ 


وتوالت عليها الصاب» وهزت كيانبا العواصف فى العهود التالية ومع ذلك 
استطاعت أن تحتفظ بیعض عظمتها وتفوقها فى الجال call‏ والصناعى والآد. 
حى فتحها فرناندو الثالث ف ۲٩‏ پونيو سنة ۱۲۳۹ م . فى الجال gil‏ كان جامع 
قرطبة مركا الحجف الأندلس ٠.‏ يفد إليه المسلمون أيام الموحدين لز بارته البرك ببقعته 
والاحتفال فيه بليلة القدر . وليس أدل على ذلك من‌قول ابن صاحب‌الصلاة الولینی : 
«.. . وان شخصت إلى حضرة قرطابة حرسها الله تعالى منشرح الصدر ٠‏ لضور 
ليلة القدر « وابحامع قدس الله تعالى بقعته ومکانه » وثبت آساسه وأركانه . قد کسی 
ببردة الازدهاء ۰ وجل فى معرض الہاء » كأن شرفاته فلول فى سنان أو أشر ى 
آسنان . . . » ۲. وق JI‏ الصناعی ظلت مدرستها فى الحفر على انلشب 
مزدهرة فى عصر الوحدین بدلیل أن الخليفة الوحدی أمر صناعها بصناعة وزخرفة 
منبر جامع الکتبية راكش . 

وى المجال الأدبى تبغ من رجالها فى الشعر أبو عبد الله محمد بن مسعود القرطبى 
BUG‏ الخامسة» وأبو بكر حی بن سعدون بن تام الأزدى القرطی » وأحمد بن 
مسعود بن محمد انز رجی‌القرطی » ف BU‏ السابعة » كنا اشتهر من شعرائها أبوالحسن 
على بن يوسف بن خروف القرطی ف عهد الموحدين » وأبوجعفر أحمد بن شطرية 
القرطبى » واشهر من قفهاتها أبو الوليد أحمد بن رشد المتوق سنة ۵٩۳‏ ه(۲۳. 

فلما عار جدها ء وخوى نجمها » وضعف أمر الإسلام . واختلفت By DU‏ كلمته» 
تغلب عليها النصارى ٠‏ فهاجم‌پا جيوش قشتالة في ۲۳ شوال سنة 1۳۳ ه ( ۲۹ يونيو 
سنة ۱۲۳۹ م ٠)‏ وأثار سقوطها فى أيدى المسيحيين الحزن واللع فى نفس السلمین» 
وتحطمت abel‏ إسبانيا الاسلامية بعد هذه الصدمة الكبرى » وتحول جامع قرطبة 
بعد استيلاء اانصارى الإسبان عليها إلى كنيسة کبری ۰ وهجر المدينة عدد كبير 
من سکانها المسلمين » فاستبدل فرناندو بهم سكاناً آحرین من قشتالة وليون 
وقطالونية وغيرها من أقاليم إسبانيا المسيحية""'. ومع أن إعادة تعمير قرطبة بعد 

(۱) تقح الطيب ج ۲ ص ٩۰‏ . 


(1) ای سید التری + اقرب سل القرب » تحقیق BE‏ شب . 
(۳) قال ااو دح الاشیل دی مذیحا عد ستوطها ۰ , سقعلت مدیه = 








۳۹۸ 
سقوطها بالعناصر الاسبايية ابخديدة قد آزال Tes‏ من مظهرها القدم»وآن التقالید 
القشتالية ای حملها الغالبون معهم قد غيرت كثيراً من مظهرها العمرانی ‏ فإن قرطبة 
ظلت مدينة خلافية الطابع » ول یتمکن الفن القوطی الذی آدخلوه فى الأندلس أن 
يتغلغل فى فتذبا ۰ بل dal‏ يقو هو تفسه على التخلص من تأثيرات الفن القرطى » 
فان لكنيسة سان میجل الى بتیت ق عهد سان فرناندو وفق الأسلوب الانتقالى 
بين Sly M‏ والقوطی 9 أسلوبه مخضع للاسلوب OG‏ كذلك اتخذت قبة 

المقصورة الملكية بالمسجد الخامع على طراز قباب المسجد اللخامع بقرطبة!'). 


كانت قرطبة فى القرد الرابع اجری أو العاشر الیلادی a‏ إلى جانبین 
كبيرين : جانب شرق كان یعرف بالشرقيق وما زال يطلق عليه حى اليوم اسم 
ددن دحيم 6 وجانب غرف ودو تقس التقسيم by II‏ القديم الذى ie‏ 
من قبل . ويغلب على الظن أن الدينة عند اتساعها فى القرن العاشر الميلادى 
تجاوزت نطاقها القديم جنوباً فى الضفة اليسرى من نمر الوادى الكبير » وشرقاً فا 
وراء باب عبد ابلبار أو باب رومية . وكانت المدينة تشتمل على السجد الحامع 
والقيسارية والفنادق والحمامات والأسواق وقصر الامارف ولذلك كانت تعتبر مركزاً 
للحياة الدينية والاجماعية والاقتصادية . وكانت تنقسم إلى أحياء تعرف بالحومات 
منها حومة باب الفرجوحومة انرقاقين قرب باب إشبيلية أو العطارین(*)؛ وحومة 
النجارين » وحومة عین‌فرقد("۱ شرق قرطبة وحومة غدیر بى ALS‏ وحير الزجال 
خحارج باب اليبود ۱۷ pac‏ من أبدع الواضع وأجملها . 


. » هه وإشبيلية‎ AM مه ر وة‎ ihe bts 2 ك قرطة‎ 
De Zuniga : Anales Eclenasticas y sccularcs Madtid ۱2۵ ۱ I p ۲ 
Torres Balbûs : Ars Hispaniae,t IV, p 202 )۱ ( 
Torres Balbas, Ars Hispaniae, t IV, p 26% cr) 
Torres Balbés, La Medina, los Arrabiles y Joy burios, اساسا‎ ۱۱,۰, ) ۳ ) 
fase I, p. 154 -- Lévi-Provencal , Lis candades y las ntti tous ۱۱۴ ۱ ‘Tetian, 
1930. 7 ۰ 
(؛) اين بشکرال: ختاب الصلة في تار ينأ ئمةالأندلس» ج ۰۲ مدر ید ۰۱۸۸۲ ص۷۲‎ 
. ۲۸۸ ه) ابن العرضى تاريخ علماء الاندلس ج ۱ ص‎ ( 
۲۵4 نفس امرحم صن‎ 15) 
۰ تفح ألطيب ج ۲ ص۱۱۱‎ ٤ ۱٥۹ص حاقان قلائد المبياد طبعة مصر ۱۳۲۰ ھ۔‎ ped! )١ ( 


۳۱ 

ويذكر ابن بشکوال أن هذه الأرباض جميعاً لم تكن محاطة بالأسوار : فلما 

كانت أيام الفتنة وهو العهد المضطرب الذى تبع سقوط الخلافة حفر Usp‏ خندق 
يدور بها جمیعاً کا أقيم Up‏ سور مانع (۲. 


وذكر ابن غالب أنه يدور مجميع آرباض قرطبة ومساکنها خندق مشپور لم 
تقدر أمة من الأثم على عمل alee‏ 
العاصمة القديمة ( المدينة العتيقة) للإقليم Gly Jt‏ العروف ياسم باطقة. وهی مدينة 
قرطبة ذانها أوالقصبة أو المدينة الوسطى وفقاً لتسمية الإدريسى ۱۳ باعتبارها واقعة 
وسط خمسة مدن أخرى , وكان حيط ody‏ المدينة فى جميع العصور سور من 
الحجر Gt‏ وقد ذكرنا فا سبق كيف “هدم هذا السو رمن جانبه الغ رلى عند 
الفتح الإسلاىوظل كذلك على هذه MULT‏ السيئة حى شرع السمح بن‌مالك اتلولائی 
فى ترميمه ‏ ولکنه استشهد قبل إتمامه ‏ فأتمه عبد الرحمن الداخل عام ۰۸۷۷۲ وظل 
هذا السور القرطی موضع رعاية الامراء والخلفاء حى عصر الوحدین . فاهم خلفاژمم 
بتجديدهء وأقاموا له «حزاماً برانياً » أو سوراً أمامياًء مبالغة مهم ی إحكام الدفاع 
عن قرطبة » ول يتبق من هذا السور إلا أجزاء متناثرة يسيرة . ومع ذلك فقد تبى 
من السور الرومانى قطاع عتد على جانی باب إشبيلية » بل إن باب إشبيلية هذا 
يعتبر من أبواب قرطبة فى العصر الرومانى .٠“‏ أو عصر القوط الغر Nera‏ 

وكان سور ما ALS tty‏ الوسطى على شكل متوازى الأضلاع لا يتجاوز abet‏ 
أر بعة كيلو مترات » وهو ما يتفق وتقدير ابن حوقل الذى يقول : « و درت بقرطبة 
ف غير يوم ى قدر (Vicks‏ ۱ 

)1( تقح الطيب ج ۲ ص ۱۸ 

(۲) ابن غالب ص ۲۷ . 

(۳) الأدريى ص ۲۰۸ - ۲۱۲ -الميرى ص ۱۵۳ . 

Gomez Moreno . Ais Hiypaniac, t III, p 12 (4 ) 

E. Camps Cazorla : Madulo, Proporciunes y Compovicion en la arquitectura ( o ) 

Califal Cordobesa, 1953 Madud. pp 22, 64 
٩ انطر القری . نفح الطيساج ۲ ص‎ (1) 


yey 

ويجمع مؤرخو العرب على أن عدد آبواب مديئة قرطة سبعة آبواب) 
أهمها : الباب اجنو بى العروف ببابالقنطرة . لأنه يؤدى إلى قنطرة قرطبة المقامة فوق 
الوادی الکبیر.وکاد بسمی لذلك أيضاً باب الوادی .كا أطلى عليه كدلك اسم 
ثالث هو باب الخريرة . لاتجاهه نحو هذه الدينة. آو داب ااصورة!۲۳. 
تمثال کلاسیکی كان یقوم فوقعقد هذا الباب وينسبه السلمون إلى العذراء مرع. 

ويؤكد ابن عذاری أن العذراء كانت صاحبة PALS‏ وکان هذا الباب 
يهى بالرصيف الأعظم المتد على طول الضفة الثمالية pl‏ . وقد وصف الحميرى 
هذا الرصيف فقال . « وتحت القنطرة یعرض الوادی برصیف مصنوع من 
الا حجار والعمد ابخافية من الرخام'''؛ . 

وکان یتفتح فى السور الشرق بابان : الحنولى مهما وهو الباب COMIN‏ 
بقع قرب الهر ويعرف هذا الباب آیضاً باسم باب سرقسطة". 

أما الثانى فيعرف يباب عبد ابلبار نسبة لعبد الحبار بن اللحطاب موی الخليفة 
الأموى مروان: بن الحكم . ويقع.هذا الباب شمالى هذا السور الشرق » وكان يطلق 
عليه كذلك اسم باب طليطلة بسبب اتجاهه إلى هذه المدينة.وتعى كذلك يباب 
رومية نسبة للمحجة العظمى أو السكة العظمى Via Augusta‏ ۰ وهو الطرتق‌الرومانی 
الموصوف الذى كان يبدأ من قادس ويتهى بأربونة ماراً بقرطبة وإشيلية وسرقسطة 
وطركونة . وفيه يقول الحميرى : « وكانت احجة العظمى عليها من باب نر بونة إلى 


لس مسا 


(۱) القری نقلا عن ابن بشکوال : ج ۲ ص ۱۳ ۰ ابن غالب ص ۲۷ ۰ ياقوت الحسوى : 
معج البلدان ج 4 ص ٩٩‏ . 

(۲) أحبار dept‏ ص ۱۱ ۰ ۲۱ 

Lévi-Proyengal : L’Islam d’Qccident, Paris, 1948, p 6g Note 21 

( ۳ ) یقول ابن عذاری « وهی العدراء صاحبة قرطة الى وضع أقدم حکامها صورتها فوق باب مدي تیا 
القبل وهو باب القنطرة y‏ انظر البیاد الغرب لابن عداری الرا کٹی الح الثالث طعة ایی بر وفسال » باریس 
۰ ص ۱4 . وبلاحظ أنالملممين احنئوا حذو الرومان إذ نصب اللخليمة عند الرحمن التاصر تمثال 
الزهراء فرق باب مدينة الزهراء ( انظر المعرى : نفح الطیب ج ۲ ص ۱۰ ) 

( 4) البری ص ۱۰۸ . 

)0( خلط الزرخون بینه وبين باب آخر س آنواب أرباض قرطه وهو باب الحديد انطر 
Ocana Junencs; Las puertas de ta Medina de Cordoba Al-Andalus, val 111, p 14b‏ 


)1( القری ح ۲ ص ۱۳ . 


۳۰۳ 
2 وط el‏ تا 1 : 

باب بيارة إلى باب LS‏ وأشار إليه ابن بشکوال بقوله . « وياب ابن 
عد ابلبار وهو باب طليطلة وباب روية » ونيه تجتمع الثلاثة ارصف الى تشق 
دائرة الأرض من جز يرة قادس إلى قرهونة إلى قرطبة إلى سرقسطة إلى طركونة إلى 
أريونة مارة فى الأرض OE‏ 

أما السور الشمالى فكان ينفتح فيه باب يعرف ly‏ ليون أو باب طلبيرة أو 
باب الیپود ؛ وقد استقبحوا heh‏ باب اليبود فقالوا اب آفدی . و شرف هذا اباب 
على حير ازجا » وفیه يقول أبو عامر بن شهيد : 

لقد أطلعوا عند باب الهو د بدراً أبى الحسن أن تكدفا 

تراه dell‏ على بابا د أمسيراً فتحسيه “Nig‏ 

وظل هذا الباب يعرف حى سنة ۱۹۰۳ باس باب Ossarin g shal‏ نسية إلى 
مقبرة كان يؤدى إليها تعرف ف العصر الإسلاى ek‏ مقبرة أم سلمة . ثم تحولت 
بعد سقوط قرطبة فى أيدى النصارى الاسبان إلى جبانة HO sy‏ 

آما الحانب الغربی من السور فکان مزوداً بثلاثة أبواب : 

واحد شمالى یعرف ple Oly‏ القرشی ويتسب هذا الاب إلى عامر بن مرو 
القرشی الذی لعب دوراً هاما فى حوادث القرن الثامن الیلادی ۰ وکانت له مقبرة 
خارج هذا الیاب(*۱. فأمر الخليقة عبد الرحمن الناصر بفتح هذا الباب ف 
شعبان ۳۰۲ م . ( فیرایر 411 م) لتیسیر الذهاب إلى القبرة الذ کورة() 

لباب الثاني ویتوسط هذا السور الغرنى فیعرف بباب ابموز أو باب بطليوس 

ه٦ ص‎ batt is) 

(۲) القری ح ۲ ص ۱۳ 

(۳) الةری چ ۱ ص ۱۸۸ + ج ۲ ص ۱۱۲ 

۱,۷۵۲ ۲0۳6 ۲ 111. p 369 (¢ ( 

Leévi-Provengal Ifstere ١ ۱۲۲ ۹68۰ ۱۳ دفح الطيب ج ۲ ص‎ 5 yall (o) 

Una Cronica \nonima de \bd U Rahman UH! pub par Lévi-Provencal bol ( < ) 

& Garces Goans poo yt 


پل ماح هده المدوته نه وثمها ۳۹ Ul‏ لدی ce a!‏ ا عامر من أيوات Ade‏ ثرطه Jd‏ 


at yt‏ دی wae‏ کی عدا الیات مد ١‏ د مم 5 ora‏ كبس طالدء) Fk los‏ مدق سمه 


ys 


¢ 
ولا شك أنه يتفق وموضع الباب الحالى المسمى ly‏ المدور Almodovar‏ الذی il‏ 
على أساس الباب اتلاق" . 


والباب الثالث والأخير ويقع ase‏ السور الغریی فیعرف باسم باب إشبيلية» 
وکاد يسمى oly Lad‏ الحطارین . ويتساءل الأستاذ ليق بروفنسال : هل الباب 
الحالى ,العروف Oly‏ إشبياية هو نمس باب إشبيلية فى عصر الخلافة ؟ أو أن 
الباب الحلاهى كان مفتوحاًبالقرب من الوادى YASH‏ 

ولقد ل LILI‏ عبد الرحمن الناصر على تحصیی أبواب مديئة قرطبة فابتی 
ا Ul‏ داخلية تراز be‏ سه ۳۰۱ ه. لتيسير الدفاع ععها وإتاحة الفرصة للحراس 
لصاعفة اطراسة . ويذكر Cole‏ مدونة أخبار عبد الرحمن الناصر الى نشرها 
لبى بر وفنسالوغرسية حومث « ول يك قبله كذلك » فكان ذلك حسناً من اختراعه SO‏ 


وكات تفرع من هذه الأبواب شوارع تولف فى JL‏ شبكة من دروب 
والحارات . وقد ذ كربا فيا سبق أنه كان يشق قرطبة طريق عظم ”مته المصادرالعربية 
باسم انحجة العظمى » وکان هذا الطریق الاعظم يمتد من باب القنطرة شالا مارآ 
بين السجد ابلامم وقصر الامارة ثم ينتثى شرقاً نحو باب عبد ابلبار الذى ذ کرناه 
فها سبق . وخرح من هذا الباب ویتجه نحو الثمال الشرق ورج من باب 


عباس ' آحد الأبواب التلاثة الى كانت تنفتح فى سور الربض الشرق العروف 
بالشرقية . آما المابان الآخران فهما باب الفرج وباب الحديد . 


وکان يات ببذا الطريق الاعظم طریقان أحدهما غربى عتد من باب عامر» 
والثانى شهالى عمد من باب الیهود. محیث یتألف من تقابل هذه الطرق الثلائة شکل 


Rafael Castejon Cordoba Califal Boletm de la Acad de )' لطت‎ tase ۱ ) 
P 274 ty 
Lévi-Provencal , Histoire de Esp Mus ۲ TM p 3h ) ۲ ( 


Una Grinica Anûnma p 4h (¥ ) 


(۶) انطر ابن الأيار : كتاب التكلة لکتاب السلة نشره سنثالث بلسية ص 8۱۱ . 


o 
صلیبی كان هو النظام الرئيسى فى تخطیط الدن الرومانية .وكان يتفرع من هذه‎ 
والأزقة » ويذكر ابن القوطية درباً‎ AW هذه الطرق الرئيسية شبكة من الدروب‎ 
بقرطبة زین عبد الرحمن الأوسط أسماه بدرب ابن شراحيل » نسبة إلى محمد بن‎ 
ویذ کرانلشتی أن جده عمربن شراحيل العافرعه‎ . ELS شراحيل المعافرى قاضى‎ 
كان يعيش ف قرطبة يدرب الفضل بن كامل الواقع قبل مسجد ألى عمان » وذلك‎ 
ابن الفرضى اسم دربين آخرین‎ Shy . فى عهد الأمير عبد الرحمن الداعل!۳)‎ 
بقرطبة أحدهما اسمه درب ألى الأشبب ' والآحر درب بی فطيس**2. وكان يقوم‎ 
بحراسة كل درب من هذه الدروب حارس يسمى درب على نحو ما كان متبعا‎ 
20” فى المشرق‎ 
بلاد الأندلس لا دروب بإغلاق تغلق بعد‎ of Gall ويذكر ابن سعيد‎ 
العتمة » ولكل زقاق بائت فيهء له سراج معاق » وکلب یسپر»وسلاح معدء وذلك‎ 
SU لشطارة عامتهاء وكثرة شرهم وإعيائهمق أمور التلصص »إلى أن يظهروا على‎ 
Hepple الصعبة» ويقتلوا صاحب الدار خوفاً أن يقر‎ GHEY المشيدة» ویفتحوا‎ 
نستنتج أهمية الدروب ودورها الكبير ف‎ Gall ومن هذا‎ . MUS يطالبيم بعد‎ 
حماية السكان » فإن من يسكن الدرب لا يخرج إلا من متفذ واحد » ومن هنا‎ 
يسهل علييم الدفاع عن أنفسهم . وما زالت أسماء بعض شوارع قرطبة تذ كرا‎ 
أى‎ ۸1۳٣۸ dll وشار ع‎ » Anaizocas » بالتسميات العربية القديمة مثل شارع النيقة‎ 
وشارع المغرة‎ » Alfayates الصابون » وشار ع القيسرية «زتههء‌نجها۸وشارع الحياطين‎ 
رأى الحبر الأحمر ) مهمسا » كا أن بعض دروب قرطبة فى اوقت الحاضر‎ 
. ما زالت تحتفظ بأقواسها الى كانت تعلق مها المصابيح‎ 
فها سبق كيف كانت قرطبة مكتظة بالعمران» وكانت دورها تربو على‎ USS 





(۱) ابن القرطية القرطى : تاريخ chil‏ الأندلس ص 8ه . 

. 08 © 4۰ الحشى : تاريخ قضاء قرطبة» ط , مدرید ص‎ (ry) 

(۳) ابن الفرضى : تاريخ علماء الأندلی ج ۱ ص ۱۸۱ ۰ 

( 4) ابن الفرفی : نفس الرجم ج ۲ ص ۷٩‏ ۰ 

(۰) تقابل خطة الطواف باقيل فى الأندلس de‏ آعصاب أرباع فى الشرق وم الدرايك أو السس ۔ 
٩ (‏ ) سح الطيب ج ۱ ص ۲۰ . 


۳۹ 
YAK EVV‏ شیر re‏ يدل على ome‏ المدينة aa‏ دورها . وکانت 
التفرقة ی ساثر أنحاء ا 


ul‏ القصور فقد كانت تقام عادة فى الأرباض خارج المدينةء فما عدا قصر 
الإمارة. وکان فيه البدائع السان والریاض الأنيقة » وأجرى فيه الأمراء الیاه 
العذبة اجلوبة من جبال قرطبة فى قنوات الرصاص الى تصب ف البحيرات البديعة» 
والصهاریج ۰ وأحواض الرخام العجيبة ۰۱۱ ومن مجالسه قصر الکامل واحاثر والروضة 
abil‏ ومن أبوابه باب الحنان وباب السطح المشرف . يطلان على اارصيف الأعظم : 
وباب الوادى . وكان له باب رابع يسمى باب ابلامع . وهو الباب الذى كان يدخل 
هته الأمراء يوم ابمعة إلى المسجد على الساباط ۲۳ , 


ومن قصور قرطبة الى شيدها بنو أمية فى القرن التاسع والعاشر الیلادی قصر 
الرصافة الذى بناه عبد الرحمن الداخل لنزهه وسكناه » oles‏ باسم رصافة جده 
هشام ابن عبد الملك . ومن قصور قرطبة الأموية قصر الدمشق ق » وقصر الزهراء » 
وقصر الزاهرة . والقصرالفارسی » وقصر حير الزجالی(۱۳. 


ومن قصور قرطبة ق. عصر الموحدين قصر السيد أ حبی بن أ يعقوب بن 
عبد cl‏ » «ؤهو على مين الهر الأعظم تحمله أقواس وقيل للسيد : كيف كيف 
تأنقت ف بنیان هذا القصر مع انحرافك عن أهل قرطبة ؟ فقال : علمت أنْهم 
LY‏ كرون Uy‏ بعد عزله ولا له عند قدر ا due‏ رؤوسهم من BA‏ المروائية 
فأحبيت أن dd ge‏ بلادهم أثر آذ کر به به على رغمهم » (*) . ولقد تبقت من جمیع 
هذه القصور آثار قليلة تذ کر با وصله فن البناء والزخرفة فى عصر اللحلافة الأموية 
UIT”‏ قصور الزهراء. وقصر الرصافة ٠‏ كا تذ کر Lal‏ بوثاقة العاف وش اقفر 


(۱) نف نفس لار حم م ۲ ص ۱۲ . 

i 1۳ ۲ ای‎ 0? 

( ۳ ) & شح الب ج ۲ سس ۱۷ ۰ ۰۱۹ ۲۱9۱ اطر ایا اساد رققصور الأندلس سلسلة 
ا | ۱۹۸ 

(4) دج الطساج ۲ ص Ve ١5‏ 


۳۷ 
الوحدین. کآثار قصر السید ألى ` oA‏ الوحدی على نهر الوادی الكبير الذی بناه 
الهندس الحاج يعيش SU‏ ۲ . 

ولكى تکمل الصورة الاجماعية لقرطبة لا بد لنا أن نتمحدث قلیلا عن TM‏ 
العامة مثل الحمامات الى تعد م نأهم الأبنية الاسلامية . وقد سبق أن أشرنا إلى أهمية 
الحمامات العامة فى الفصل الأول من هذا الكتاب . اشرت قرطبة بكثرة Webbe‏ 
العامة » وذكر ابن حيان أن عدد هله الحمامات القرطبية بلغ ى عهد ابن 
ul‏ عامر نحو تسعمائة حمام۲۳. وكان العدد الأعظم من هذه الحمامات یقع 
قرب المسجد حى يسمل للمصلين الاستحمام والتوجه رأساً الصلاة .وم يتبق من 
حمامات قرطبة سوى بقايا حمامين : 


أحدها يقع ف شارع الحمام <Calle del bano‏ والآخرف‌شارع لاس كوميدياس 
Las Comedias‏ © وكلاهما بالقرب من السجد الحامع» ويتألف هذا الحمام 
الأخير من قاعة وسطى ء بها عقود مفرطحة ومتجاوزة تحملها عشرة أعمدة . وكانت 
تعلو هذه العقود قبوة لم يبق طا وجود اليوم بعد أن تحولت القاعة إلى ko?‏ 
تحتفظ الغرف المجاورةبقبوامها . و بهذا الحمام غرفةتعلوها قبوة كان تتتخللها مضاوی 
لانفاذ الضوء سدت جميعها اليوم". 

آما جامع قرطبة الذی اشرت به حاضرة الأندلس فیعد من الوحهة الفنية 
أعظم وأروع أمثلة العمارة الاسلامية فى العصور الوسطی . ۱5 يعد من الوجهة العلمية 
أكبر جامعة إسلامية تدرف ”قيا علوم الذين واللغة ویقد لا طلاب المسلمين 
والمسيحيين على السواء للدرس والتخصيل :تقد وصفه و رخو ااهرب 'وصنفاً (Lal,‏ 
وأبرزوا HF‏ وصوروة بقدر ما أمكنته Ge‏ التعبير ٠١ Eady. ce‏ قيل ى 
ذلك ما ذكره الحميرى نقلا عن الشريف الإدريس فف نزهة" التتاق : ١‏ وقيها 
المسجد الخامع الشپور آمره الشائع ذكره من أجل مضانع الدنيا كبر مساحة 
از صنعة. وجمال هيئة . وإتقان بنية . تمم به الذلفاء الروانیون فزادوا فيه 


_ + - ee 


Portes Bulbas Ars Hispamac ) IV. p. gu (1 ) 
. ۲۹ ذ نفح العليب ح ۲ ص‎ )۲ ( 
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۳۸ 
زيادة بعد زيادة. وتتميماً إثر تتمیم حى بلغ الغاية فى الاتقان » فصار عار فيه 


الطرف . ويعجز عن حسنه الوصف a‏ 1 


ومعی هذا أن أمراء بی أمية أقاموا فيه زيادات متتالية حى أصبح مسطحه 
يضم أبنية من عصور مختلفة» وصار GE‏ متحفاً لفن الأندلسى منذ عهد عبدالرحمن 
الداحل الذى قام بتأسيسه سنة 154 ه ( ۷۷١‏ م) ءإلىأن أتم الحاجب محمد بن ألى 
عامر بناء زيادته فى ۳۷۷ ه . ومن الأوصاف الرائعة الجامع قرطبة وصف إبراهيم 
ابن صاحب الصلاة الولببی الذى زار جامع قرطبة فى عصر الوحذین فوصفه بقوله : 
«... وإنى شخصت إلى حضرة قرطبة حرسها الله منشرح الصدر » pad‏ ر ليلة 
il‏ وابخامع قدس الله بقعته‌ومکانه وثبت آساسه وأركانه . قد كسى ببردة الازدهاء 
وجل فى معرض الہاء » كأن شرفاته فلول فى سنان » أو آشر فى آسنان » وكأنما 
ضربت على مائه كلل »أو خلت على آرجائه حلل » وكأن الشمس خلفت فيه 
ضیاء‌ها » ونسجت على أقطاره أفياءهاء فتری باراً قد أحدق به لیل کا آحدق 
بربوه سيل ليل دامسء وهار شامسء وللذبال تألق كنضنضة الحياتء أو إشارة 
السبابات ف التحيات . . . والشمع قد رفعت على المنار رقع البنود» وعرضت عليها 
عرض الحتود ليجتلى BAL‏ روامما القريب والبعيد» ويستوى فى هداية ضيائها الشى 
والسعيد . . .(4)۲ , 


وأروع ما جاء ی وصفه الفقرة الخاصة بقباب ابلامع وغرابه ونصها : « وظهور 
القباب مؤللة وبطونها مهللة » كأنها تيجان »رصع فيها ياقوت ومرجان » قد قوس 
محرابها أحكم تقویس »و وشم بمثل ريش الطواويس + حى كأنه باجرة مقرطق 
پبقرس قزح منطق » وكأن اللازورد حول وشومه» وبين رسومه » نتف من قوادم 
اما أو كسف من ظلل الغمام » 1 


وکان شروع عبدژالرحمن[الداخل فى'بناء' هذا لبلامع عام ۱۹۹ھ ( ۷۸۵ م) 


)1( الميرى ص ۱۰۳ . 
)1( دمح الیب ج ۲ ص ٩۱ ۰٩۰‏ . 


۳۹ 
atl‏ فى عام واحد() . 
ولا تولى عبد الرحمن بن الحكم بن هشام الامارة ستة ۸۲۰۹ ( 857 م)» 
أضاف إلى ابلامع بلاطین جانبيين عام 804 م » ثم مد بلاطات الخامع كلها 
جنوباً مسافة ۲۹ مرا وذلك عام ۸٤۸‏ م . وسايرت هذه الزيادة أسلوب المسجد 
الأول فى البناء والزحرفة» ولم تشذ عنها إلا فى زخرفة GLU‏ الملفوفة . أما الزيادة الثالئة 
فتمت ف عهد الخليفة عبدالرحمن الناصر Se‏ وسع فناء ال حامع » وأقام له مثذنة . ضخمة 
من الحجر سنة "4٠‏ ه (۹۵۱م) . ولا كانت خلافة لحك الستنصر تضاعف 
عدد سكان قرطبة » وضاقت المدينة بمن وفد لها من بربرالعدوة من زنانة » وم يعد 
السجد Alt!‏ يتسع الجموعهم الغفيرة » فاضطر الحكرال توسيع المسجد من جهة 
القبلة عام 2۹7۱ وعهد إلى حاجبه جعفر بن عبد الرحمن الصقللی بمهمة الإشراف 
على إحضار الأحجار من جبال قرطبة . وبهذه الزيادة كلت محاسن AL‏ : 
وصار ق حد يقصر الوصف عنه » وق ۹۸۷ م كانت الزيادة الأخيرة فى جامع 
قرطبة على يدى المنصور بن أب عامر » وبها اكتملت a‏ قرطبة صورته 
الأخيرة . فلما سقطت قرطبة عام 17 م » تحول المسجد ابلامع إلى كاتدرائية ) 
وهدم جزء من (ضافة عبد الرحمن الأوسط واضافة التصور عام ۱۵۲۳ وأقم 
مکانهما كنيسة وهی الى عبر عنها شار لكان بقوله : « لو كنت قد علمت با وصل 
إليه ذلك لما كنت قد سمحت Ob‏ يمس البناء القديم » لأن ما بنیتموه موجود فى کل 
مکان » وما هدمتموه فريك فى العالم آجمع » . ; 
وكان يقرطبةسوى هذا الخامع مساجد أخرى انوية بلغ عددها وفقاً لا ذ کره 
الژرخون‌العرب نحواً من ۳۸۷۷ Te‏ وقيل 1٠٠١‏ مسجد" » و يتبق من جميع 
(۱) انظر ما كتب عن جامع قرطبة فى مقالاق التالية : 
| س كتاب الماجد والقصور فى الأندلس من LL‏ اقرا عدد ۱۹۰ SC VAeA)‏ 
ب - أثر الفن الحلا بقرطية فىالمارة المسيحية بإسبا ياوفرضا » انلةالمدد4 ۱ص ۸۸-۷۳ . 
ج - دائرة ممارف الشعب عاد ٩۱‏ ص ١٠١-1٠05‏ . وارجع إلى ما کتبه الأستاذ 
الذكتور sel‏ فكرى عن جاءم قرطبة في OW ate‏ : 
١‏ - العمارة ق الأندلس » مقال فى >لة الكاتب المصرى قبرایر 194 ص ١17-1١4‏ 
۴ — کتاب و مساجد القاهرة وندارسا ۰ الاسکندی ية ۷۱ ص 7148-7548 
(۲) نفس الطیب ج ۲ ص ۷۹ . 


۳۹۰ 
هذه الساجد الیوم سوی ثلاث .آدن. هی البوم آبراج کنائس سان خوان وسانتا 
کلارا وسانت باحو . ویغاب على العان أنها ترجع جميعاً إلى سر عبدالرحمن 
الأوسط الذى دكر المؤرنحون أنه' أقام هو وحواریه عدداً كبيراً من المساجد فى 
قرطية والأندلس ۲۱. وقد قورنت تيجان الأعدة Bite‏ سان خوان بتيجان أعمدة 
زيادة عبد الرحسن الأوسط فى جامع قرطبة . فوجد نب ترجع إلى مصنع واحد"'. 
كنا قورنت GEM‏ من الداخل عتذنة حامع عر بن عديس باسبيلية الذی بى فى 
عهده » فوجد آنا متشامبان لاماية » a}‏ أن بداخل المتذنتين درج حلزولی يدور 

حول دعيمة وسطی هر بعة الشکل ۱۳۱ , 
هذه عجالة سريعة لتاریخ قرطية وذ کر عمرانها فى عصر بى أمية » وسنتناول 
آثارها بالتفصيل فى الفصل الأآخير س هذا الکتاب . 


as’ a‏ العلمية ی قرطبة فى عصر بى أمية 
وإذا Wail‏ إلى bibs yT‏ عصر بى أمية » وجدنا آنا 
نشطت نشاطاً لم شید قرطبة نظيراً له من قبل » حى لقد أصبح اسم قرطبة ى حد 
ذاته يقترن بالعلم والعلماء» وأو الفضل والأدباء» وى ذلك يقول الشاعر : 
ریم .نا فاقت sled‏ .قرطية ٠‏ مین قنطرة الوادى وجامعها 
bly,‏ ثنتان ولزهراء. ‏ ثاللة  doy‏ أعظم شىء وهو رابعها 
وإذا استعرضنا الناحية الدينية الى اتسمت يبا COALS‏ نجد أن الذهب 


e! 7 a 
. ٩۱ الغرب فى حلى الفرب من‎ co A سعيد‎ gh )( * ب‎ 
= é Gomez! 7۷ Ars' Hispanjac, t. ۳ Madrices95). 6 ) to 





Torres Balb.is La Primitiva Mezquita mayor de Sevilla, Al-Andalus, 1946. ( ¥ ) 
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P 438.‏ 
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1 1 


۳۱ 
الالکی كان الذهب السائد فما ویرجم الفضل فى انتشاره وسيادته إلى شخصيتين 
كبيرتين : الأول شخصية زياد بن عبد الرحمن اللخمی العروف بشبطون . 

والثانية شخصية حى بن حى الليى .وقد سبق أن تحدثنا عنهما . ویجانب هذا 
المذهب نجد أن المذهب الشافعی يتسرب إلى قرطبة. على يدى قاسم بن محمد بن 
قاسم بن محمد بن سيار وابنه محمد من بعده » وكان قاسم هذا یمن بضرورة 
الرجوغ إلى الاجتباد فى الفقه وذلك بدراسة القرآن والسنة. والاستناد إلى الاجماع 
والقياس » وقد قلده الأمير محمد بن عبد الرحمن الط منصباً هاماً إذ جعله 
كاتبه elt‏ يجنبه احتكاك فقهاء قرطبة به وه أصعاب الرأى والتقليد › 
وظل قائماً بوظيفته حی توق سنة ۲۷۷ ه (۸۹۰ع) > وكذلك فعل الأمير محمد 
عند ما وفد بى بن مخلد إلى قرطبة قادماً من المشرق بعد رحلة طويلة» جمع فیها من 
العلرم والروايات الكثيرة والاختلافات الفقهية ما أثار عليه فقهاء قرطبة المالكية » 
الزاهدين فى الحديث » والمقصرين عن التوسع فى العرفة » فحسدوه ووضعوا فيه 
القول القبيح » حى ألزموه البدعة » وشنؤوه إلى العامة » وتخطى كثير میم برميه 
إلى LY!‏ والزندقة » ونادوا بسفك دمهء فأمنه الأمير ورفع شأنه ade Gol,‏ » 
حتى توق سنة ۲۷۹ ه (۸۸۹ع) . وإلى جانب المذهب الشافعى الذى انتشر 
بوجه حاص فى أيام اللخليفة الحكم المستنصر » تسلل المذهب الظاهرى إلى قرطبة » 
وكان قد ظهر بادىء ذى بدء فى العراق على يدى داود بن على ( التوی‌سنة ٠/الاه)‏ » 
وقد اعتنق هذا المذهب عدد من مفكرى الأندلس » مهم القاضى منذر بنسعيد البلوملی 
cil‏ « غاب عليه التفقه Gade‏ أبى سليمان دأود بن على الأصبهانى العروف 
بالظاهرى » فكان منذر By‏ مذهبه » ومجمع كتبه » ist, » ala CAs‏ به 
ی نفسه وذویه(۲۲ . 

ولکنه كان بقضی نى أحكامه عذهب مالك وأصعابه » وهو الذهب الرعی 
فى الأندلس : ate‏ أن یتعرض لغضب فقهاء المالكية عليه . وحمل لواء هذا 


الذه بعد ذلك الفقيه أبو محمد بن حزم القرطی "'» ثم أبو الحطاب عمر بن 


)1( المقرى ج ۲ ص ۲۲۸ . 
olf ۲‏ ابن حزم فى بداية آمرد شاععی الدهپ late‏ | لامناعر یا فونمم الك ا ف z= Nie‏ 


۳۲ 
الحسن بن دحية الظاهری . 
ولقد أنجبت قرطبة عدد كبيراً من العلماء فى الفلسفة والطب والأدب » فى 

الفلسفة ظهر فيلسوف قرطبة الأول محمد بق عبد الله بن مسرة القرطبى ( ۲۹۹ _ 
ممم 1 ¢( > وهو الذى أحرقت كتبه ومصتفاته ph‏ الخليفة 
عبد الرحمن الناصر خارج باب جامع قرطبة » YY‏ كانت تتضمن إشارات 
غامضة وعبارات عن منازل اللحدین» وکان مذهبه et‏ بين التصوف وبين 
الاعتزال » فى الاعتزال كان يقول بالاستطاعة والوعد والوعید ورژية الله » وهی 
آراء تتفق مع آراء ابن حزم وسعيد الطلیطلی والشپرز وری والشهره‌تانی » وأما 
آراؤه الفلسفية فقد بناها على آراء لفيلون السکندری ‏ وأفلوطين نسبت لانبذوقلیس 
cot! ley . Empédorle‏ بين Ghee‏ صفات الله » وما القول بوجود dole‏ روحانية 
تشرك فيها جميع الكائنات فا عدا الذات الإلهية(!! . ومن تلامیذه الیاس بن 
يوسف الطليطلى وخليل بن عبد املك ۲۳ . 


وش الطب ظهر أحمد بن إياس القرطى فى عهد الأمير محمد » وأبوعبد الله 
At‏ بن عبدون العذرى القرطى . وحسداى بن شبروط اليهودى فى عهد BALI‏ 
عبد الرحمن الناصر » aly‏ القاسم الزهراوى فى عهد الحكم المستنصر . وكان 
الزهراوى هذا معر وفاً ی [سبانیا a‏ باسم CAlsaharaviny‏ وقد ترجم جيراردو دی 
کر عونا Liber Servituns als”‏ » وترحم جیدودی SUIS‏ کتابه‌عن GAD‏ 
إلى اللاتيتية تحت تنوان Parva‏ ممست iw‏ ۱1۷۹ م . 


¢ وجول بن بجی القلفاط‎ ١ شعرة‎ a | Gis, ليغ الرمادى القرحای وکان‎ j الشعر‎ ds 
. Aye بن‎ het وأحمد بن‎ 
ولقد شجع آمراء بى أءية الثقاهة والأدب واحتضنوا الشعراء والكتاب واحتموا‎ 


0 الملء عام و ici.‏ عا ی ele‏ وقد ناص ol gnu am‏ لوب هوا ala, ‘ a‏ الماوك »وما وه oF‏ وحلته ¢ 
ود ۵ وا أنه سس top‏ + + ل دشل 0 peat, ae‏ رقه ( انلراارحم BN‏ س TAY‏ وما (Nyda‏ 
Mal (1)‏ دوه wl EEL‏ ۰ دار فج Nal‏ ا ادلی » تر چمة الدکتور cha‏ ءوس » القا< ta‏ 
۵۵ حكن ۳۳۰ [Hes‏ نز ال op‏ ¢ 0 اس زیر[ ١‏ 
eb] ) ۲ ۱‏ رال قاریج الأدب الأثداسى » المز الثالى من المكببة الآنالسبة » بیروت ۱۹۱۰ 


حجن ۵۲ - ره , 


۳۳ 
باقتناء الكتب النادرة » فلقد بعث الأمير عبد الرحمن الأوسط عباس بن ناصح 
الجريرى إلى الشرق البحث عن الكتب القدعة النادرة » فأتى له بالسند هند وغيره » 
ويعتبر عباس بن ناصح المذكور أول من أدخلها الأندلس » وعرف أهلها بها 
ونظر هو فيها ۲ . غير أن الحركة الأدبية والثقافية لم تصل إلى ذروتا إلا فى عصر 
الخليفة الحكم الستنصر . وكان أكثر الحلفاء حباً للكتب حى قيل ٠:‏ إنه جمع 
من الكتب ما لا حد ولا يوصف كثرة ونفاسة » حى قيل إنها آربعمائة ألف 
ae ly » ale‏ لما نقلوها أقاموا ستة آشهر فى نقلها » وكان We‏ نبا » صاق السريرة 
سمع من قاسم بن إصيغ » وأحمد بن دحم » ومد بن عبد السلام انلشی » 
وزكريا بن خطاب » و کر عنه » وأجاز له ثابت بن قاسم وكتب عن خلق كثير 
سوى هؤلاء » وكان يستجلب المصنفات من الأقاليم وانواجی » باذلا فیپا ما أمكن 
من الأموال حبى ضاقت Ye‏ خزائته » وكان ذا غرام بها » قد آثر ذلك على CAD‏ 
الملوك ct‏ فاستوسع علمه » ودق نظره » وجمت استفادته "» . ویذ کر ابن بشكوال 
أنه قلما يوجد كتاب من خزائنه إلا وله فيه قراءة أو نظر أو تعليق » مهما كان 
موضوع هذا الكتاب » وكان بعتى بكتابة نسب المؤلف ومولده وتاريخ وفاته » 
ولذلك كان نی معرفته برجال العم والأدب والأخبار والأنساب أحوذياً نسيج وحده » 
وکان ثقة فيا پنقلة 9 . وكان الحکم Ce‏ لعلماء ‘ Als‏ » فکان بعث ی 
استقدامهم من الشرق ویرحب بهم ویکرم مثواهم ويرقع ikea‏ عنده » ومن بين 
العلماء المشارقة الذي وفدوا إلى قرطبة gh‏ على إسماعيل بن القاسم القالى اللخوی > 
صاحب كتاب « الأعالى » واتفق أن وصل قرطبة فى أيام الناصر (سنة ۳۳۰ ه) ع 
وفأمر الناصر ay)‏ الحكم باستقباله » عند نزوله بالاندلس ¢ وباصطحايه معه 
إلى قرطبة » تكرمة للقالى » فسار معه نحو قرطبة فى موكب جليل . واختص 
آبو على القالى بالحكم المستنصر » وباسمه طرز القالى کتاب الأمالى » وكان الحكم 
يعينه على التأليف بواسع العطاءء ويشرح صدره بالإفراط فى الا کرام (*۲. وكان 
قدوم القالى إلى قرطبة يمثل نهضة فى الدراسات اللغوية والأدبية ¢ فعنه تلى الأندلسيون 
)١( elam OJ‏ القری » تقس bell‏ ح ۱ ص ۳۷۱ - 


(۳) نقس ار چم . 
( 6) این خادوں » کتات al‏ ج 4 من ۱۵۱ - الثریح ۱ ص ۳۱۲ . 


۳۹ 
واتخذوه حجة وإماماً » ولم يكن لدم قبله إلا ابن القوطية وثابت وابنه القاسم 
والز بیدی(۲۱. وکان ال يبعث فى شراء الكتب إلى الأقطار رجالا من التجار » 

ویزودمم بالأموال الطائلة لشرائها حى جلب نبا إلى الأندلس ما ۸ يعهدوه من 
قبل » وبعث ف طلب كتاب و الأغانى » إلى مصنفه أبى الفرج ee‏ ۰ 
wales‏ ألف دینار » فأرسل إليه gl‏ الفرج نسخة 9 من هذا الكتاب 
قبل أن بصدر فى بغداد . وكذلك ی آلت له كتاباً فى آنساب قومه بی أمية ۱ 

وقد فعل الستنصر ذلك أيضاً هع القاضى ألى بكر الأببرى SOW‏ ی شرحه 
pas‏ ابن عبد الک (" ومع محمد بن القاسم بن شعبان pat‏ » ومحمد بن يوسف 
الوراق الذی صنف له ai LES‏ مسالك إفريقية ومدالكها ٠‏ وأبو عبد الآه 
محمد بن أحمد بن جى بن مفرح" 

وكان يعين هؤلاء الكتاب SUL‏ على BLS‏ مؤلفاهم > كما كان لا یردد ی 
مساعدنهم من التاحية العلمية باعادمم ما حتاجون Ad]‏ من مصادر » فقد أرسل . 
إلى الکاتب الصری أنى سعید عبد الرحمن بن يونس صاحب کتاب « تاريخ 
مصر والغرب ۾ كتاباً استعان به هذا المؤرخ فى تصنیف کتابه فا مختص 
بالأندلس ۲٩‏ . 

واعتى SH‏ بهذه الکتب عناية فاققة فجمع فى قصره الحذاق فى النسخ 
والهرة فى الضبط » والمجيدين لفن تجلید الکتب » فاجتمعت له فى قصره بقرطبة 
خزائن من الکتب لم تكن لأحد من قبله ولا هن بعده » إلا ما یذ كر عن الناصر 
العیابی. بن الستضیء بالله » وکان عدد فهارس عناوین الکتب فقط أربعآ 
وأر بعين Jeg‏ کل قورع عفر Papp‏ ۱ 
0 (۸), إحسان عاس » تاريخ الأدب الأدلبن ص 44 . 

۲(۰) القری ج ص ۳۷۱ . 


val ry 4‏ ری ج ۲ ص ۱۸ 
)2( ان en‏ !1مك قنالك؟ La corte hara de‏ : فص P. Melchor M.‏ 
a 8 ۱ ۱‏ مش ۱ 5 ۳ el-Dscorial, 192. p arte 7 48 Des‏ 
rar‏ برف ء اامرپ صن ۱۸۱ - المقرى ص ۳٩۲‏ 
دا مصير هده اة الاحراق » هقد قام Spall‏ حرق ما کان ی He‏ ئن SA‏ من کتب الدهرية 
والعرسفه عحصر س املماء SLT‏ الأصیل وان د کواد والز پسی وغيرهم > تک البقية الداقية من 
الكتب فى عار امد , 


۳۱۰ 
كذلك اهم الحكم eS‏ الطب والعقاقیر والتنجيم » منذ أن أهدى الامپراطور 
البيزنطى أباه GES‏ ديسقوريدس فى النباتات والعقاقير » وكتاب هروسيس . 
وقد قام برجمة هذا الکتاب للحكم قاضی التصاری بقرطبة وقاسم بن إصبغ OO‏ 
الترجمان للمللك آردون عند ما قدم إلى قرطبة J‏ بارة الستنصر بالله سنة ۳۵۱ ۱ . 
ولا ينبغى أن ترك هذا الوضوع دون أن نشیر إلى ما ذكره الرحالة ابن حوقل J‏ 
وصف قرطبة إذ يقول : «وهی أعظم مديئة بالأندلس » وليس ant‏ ا مغرب ها 
عندى شبيه فى كرة أهل. وسعة محل .وفسحة آسواق". ونظافة SLE‏ وعمارة 
مساجد » وكثرة حمامات وفنادق(۲۳» 


2 2 6 


السفارات السياسية بين ملوك أور با وبين آمراء وخلفاء بی أمية فى الأندلس : 

شهدت قرطبة فى أيام بى أمية ازدهاراً لم تشبده من قبل » واكتسبت شهرة 
ala‏ ف هذا امه 1S we axel‏ عفار ات قله بالات واا 
كا أصبحت مركراً سياسيا Whe‏ » إذ ded‏ ملوك أوربا المسيحية ley‏ الأخص 
إمبراطور بيزنطة وملوك إسبانيا المسيحيةيتوددون إلى أمراء وخلفاء بى أمية بالسفارات. 
وأولى السفارات البيزتطية الى قدءت إلى قرطبة سفارة من قبل الأمبراطور توفلس 
Théophile‏ برئاسة قراطيوس ty I‏ ۰ وذلك فى سنة ۲۲۵ ه (۸۲۹) فى عصر 
الأمير عبد الرحمن الأوسط .وقد وردت تفصيلات هذه السفارة فى كتاب call‏ 
لابن حيان . وقد حمل رسول توفلس إلى عبد الرحمن هدية ورسالة يطلب منه فيا 
مواصلته ويرغب فى استرجاع الشام انتقاماً من المأمون والمعتصى الذين هاجما بلاده ؛ 

eet! )۱( a‏ »> چذوة القتبس ص ۳۱۲ ۰ ويستعد الا کتوو إحان عباس اتراك قاسم سن 

اصیع فى ترجمة كتاب دیرسیس إذ توق قار فى سنة ۳۸۰ د ( انظر تار يح الأدب الأندلى ص 4۷ 4 . 
aL‏ أن قاسم ها كان متصلا بالأدير اک الستادر ہد أن كان LY‏ لعھد . إذ: اختصر له کاپ 
نان لألى برد وعاء.و احتی ب وذاك فى محر م سئة4 ۳۲ و حمله پامم pac ll SHU‏ ( المعرى ج ۲ ص 
۲ ) فلا نستبعد إذد أن يكرت قد تر جم OLS‏ هير وسيس قبل أن یعول الک الحلامة . 

(۲) القوی ح ۱ص TU‏ وما يلي 

(۲)القری ج ۳۲ س ۸ ۰ 





۳۱۹ 
وقد عبر عنهما oil‏ مراجل وماردة. وقد رد الأمير على هذه السفارة بسفارة 
أخرى وبعث مع سفیره إلى الامبراطور هدية لطيفة » کا بعث معه رسالة ناقش 
فيها ما جاء فى رسالة الامبراطور فقرة فقرة ". 

ثم كانت السفارة البيزنطية الثانية فى عهد الحليفة عبد الرحمن الناصر » إذ وفد 
رسل الامیراطور البيزنطى قسطنطين السابع ق صفر سنة ۳۳۸ ه ( 444 م) حاملة 
هدية رائعة إلى الخليفة العظيم . واحتفل الناصر لقدوم الرسل كل الاحتفال» وركبت 
العساكر فى ذلك اليوم بالسلاح فى أأكل شكة » وزين القصر الحلاق بأنواع 
الزيئة وصنوف الستور » وعهد الحليفة إلى أحد قواده وهو يحبى بن محمد بن الليث 
باستقب الم ومرافقتیم من الميناء إلى العاصمة . فلما اقرب موكب الرسل الروم من 
قرطبة » خرج القواد للقامبم واستقب اهم نی العدد والعدة » کا تفعل الدول الكبرى 
المتحضرة فى وقتنا الحاضر عند استقبال عظيم من العظماء واصطف القواد وتلقوهم 
قائداً بعد قائدء م استقبلهم أخيراً الفتيان الكبيران یاسروغام » أعظم قواد الخليفة 
viel,‏ خلوته» وذلك مبالغة فى الاحتفال بهم » ورافقاهم إلى أحد قصور قرطبة 
الى اختيرت لقامهم » وهو منية الحكم بعدوة قرطبة» فى الربض » وأحيط 
هذا القصر بالراسة المشددة » ومنع الاس من الاقتراب مئه . ورتب الناصر لحجابة 
الرسل وخدمهم ستة عشر رجلا اختيروا من الموالى ووجوه الحشم . وكان الخليفة 
الناصر مقيماً وقتئذ بقصر الزهراء » .فلما مضى نحو شهر من تاريخ وفود هؤلاء 
الرسل وحان موعد مقابلته لم » رحل من قصر الزهراه إلى pak‏ قرطبة + وجلس لم 
فى ۱۱ ربيع الأول سنة ۳۳۸ ه فى بهو الجلس الزاهر ااذی یعتبر آروع قاعات 
قصر BALI‏ بقرطبة » وکان مخصصاً للاستقبالات الرمية » وجلس إلى کینه الحكم 
الستنصر ولى العهد » ویلیه عبد الله فعبد العزيز فالأصبغ فروان » وجلس إلى يساره 
المنذر ثم عبد ابلبار فسلیمان » من آبناء اليفة , 

وتوزع الوزراء حسب مراتبهم إلى اليمين والیسار » ووقف الحجاب من آهل 
الخدمة من etal‏ الوزراء والموالى وراءم . وفرشت أبهاء القصر بعتاق البسط وكرائم 


(۱) الثری ج ۱ص ۳۲4 . 5 
(۲) ليق پروسال » PLY‏ ى الذرب والأندلس ۰ تر حدة عد العزیز: مالم ص ۱۸۱ . 


۳۱۷ 


اللرانك أى الأبسطة وظلات آبواب القصر وحتاياه وعقوده بظلل الدیباج ورفیع 
الستور » وهكذا ازدان القصر SILL‏ ا زيئة» وبدت قاعة امجلس الزاهر متألقة 
بستور الایباج» وبریق الریات » وسادها سكون يبعث على الرهبة والهيبة » ووصل 
رسل الإمبراطور میپورین؛ حاثرین.لل باب القاعة بعد أن مروا بين صفوف القواد 
رافعين الأسلحة على شكل أقواس ۰ ثم اقتربوا من الحليفة وقدموا له اطدية . 
وتمصيل ما حدث بعد ذلك موجود فى كتب التاريخ say‏ عاد الرسل إلى 
القسطتطينية » وبعث الناصر معهم هشام بن هذيل بهدية حافلة ليؤكد المودة . 

هذا مثل‌واحد للسفارات الى وفدت إلىقرطبة حاضرة BALI‏ مهادنة للناصرء 
أو موادعة له؛ وتوالت السفارات على قرطبةتترلف إلى الحليفة الناصرء هم المستنصر من 
بعده » eb‏ هذه السفارات سفارات ملوك إسبانيا الذين کانوا يفدون إلى قرطبة تزلفاً 
إلى الخليفة أو رغبة فى اعادمهم إلى عروشهم أو Lb‏ لتجديد الصلح بيهم وبينه » 
فپا سفارة اللاك آردون الرابع على a‏ المستنصر سنة ۳۱ ه » سفارة ملك 
قطلونية للحكم يسألانه تجدید الصلح» وسفارة غرسية بن شانجة إلى الحكم لطلب 
الصلح معه » ووفود آم لذریق بن بلاشك القومسی إلى ol‏ ۰ 

لقد بلغت قرطبة حاضرة الخلافة درجة رفيعة من الحضارة » وأخذت تشع 
تأثيراتها إلى سائر أنحاء الأندلس » بل إلى مجالات بعيدة حارج الأندلس » ويكق 
لبيان ذلك أن نشير إلى تقدم أهل الأندلس ف العلوم الحتلفة من فلك ورياضة 
وطب وكيمياء وأدب وفنون » على نحو تجاوز كل تقدير فى الحسبان » ما كان 
له أكبر الأثر فى تفوق الأندلس على غيرها من الأقطار الأوربية اجاورة . 

وينبغى أن نشير إلى فضل خلفاء قرطبة فى هذا التقدمالذى أحرزته الأندلس» 
فا حرجت آول OYA‏ فى الطیران۲۳» ومنها خرج أوائل المكتشفين فيا وراء 

(۱) ارجم ال نفح الطيب ج ١‏ ص ۲۸۲ - ۳۸۷ ففيه وصف تقصيل للهدية ولسجلس وذ کر 
الخطب الى ألقاها معلو الخليفة . 

(۲( صاحب هذه احاولة عباس بن فرناس الذى احتالق تطيير انه » وکسا نفسه بالریش»وبد له 
جناحین» وطار فى الحو مسافات بميدة (انطر مقال عن LL!‏ الملمية والأدبية ق الأندلس یکاپ الشعب 
هدد VE‏ ص ۱۹۱ . 


۳۱۸ 
محر الظلمات ر الحبط الأطلسى) العروف بالأوقيانوس أو البحر الأخضيرللتا كد 
من وجود أرض تقع غربى هذا المحيط ]5 كان الطن أن الساحل الغرنى للأندئس 

هو آخر المعمور من الأرض Oy‏ البحر الحيط لا أرض وراءه ۱" 


Jl )۱(‏ هذه ااغامرات ما رواه الأدر سى فى ذزهة المشتاق وله الجميرى فى الروض العطار ,> 
خاصا يجاعة الفرو رین أو المغررين الذين خرئحوا من مديئة الأشبونة ى العصر الأموى وم ثمائية أبناء 
ركيوا مركباً ُأدخلوا فيه من الماء والراد.ما يكفيهم لاشهر ثم رکبوا حر الطليات « لی‌رفوا ما فيه و إلى أين 
انپاژه » ( انظر الحميرى ص ١5‏ ) فساروا فيه ١١‏ یوما ثم اتمجهوا جنوباً و وصلوا بعد ۲۳ ly‏ إلى حزيرة 
lye‏ عجز يرة il‏ > تمثار دكثرة أغغنامها و و جود ر جال شقر الو حوه شمورهم سبعلة : 

والنامرة GW‏ هی ال قام بها شخاش من BY‏ ۰ و وكان من فتيان قرطة 0 من أحدائها 
ف كبوا برا كب ,استعدوها . ودحلوا ها بالبحر ۽ وغابوا فيه مدة » ثم أتوا دننائم واسعة وأسار 0 ‘ 
(انظر الحميرى ص WA‏ وا یلها . ) ويبدو أن خشخاش مد ن il andl tele‏ أقاموا 
( انظر 4 (LF Pidvangul Histoire‏ . ۰ 

ولا شك أن المغاء.رين فى كلتا الحاولتين وصلوا إلى جزر ف احیط الأطلسى > غير جزر الأزور 
القريبة من ساحل المعرب والمعروفة AMIEL SLL‏ 

( ۲ ) السمودی . كناب التشیه والاشراف ۰ ط . لیدن ۱۸۹۳ ص ٩۸‏ - الحميرى ص ٠ ١‏ 
۲ ۰ ۲۸ . يقول الحميرى عن هذا البحر 0 ولا یلم آحد ما خلف هذا البحر ll‏ ولا وتف منه بشر AC‏ 
حير تتح لصعوبة عوره وإطلامه BLE, ٠‏ موحه وكثرة ة أهواله » LL,‏ دراه ميان ریاس ee‏ 


a 


۳۹ 


jel 
4a 3351 lal الرحمن بن محمد‎ Le نص الکتاب الذى تلقب فيه‎ 


Una Cronica Anonima de Abd al-Rahman 111 al Nasir, : من كتاب‎ 
ed. par Lévi-Provencal y Emilio Garcia Gomez, Mfadrid-Granada 
1950, ۰ ۰ 


« بسم الله الرحمن الرجم . صلىالله على بيه محمد الكريم . أما بعد: فان حق 
من استوفی حقه » وأجدر من استكمل حظه » ولبس من كرامة الله تعالى ما آلبسه 
فنحن » للذى فضلنا الله به » وأظهر أثرتنا فيه » ورفع سلطاننا إليه » ويسر على 
آیدینا دركه » وسپل بدولتنا مرامه » وللذى أساد فى الافاق من ذکرنا » وأعلى فى 
البلاد من أمرنا » Gleb‏ من رجاء العالمين بنا » وأعاد من انحرافهم إلينا » واستبشارهم 
بعا أظلهم من دولتنا ‏ إن شاء الله » فالحمد لله » ول" الانعام بما أنعم به » وأهل 
الفضل با تفضل علینا فيه - » وقد رأيئا أن تكون الدعوة لنا بأمير المؤمنين » وعروج 
الكتب عتا وورودها علینا كذلكء إذ کل مدعو بهذا الاسم غيرنا منتحل CB‏ 
ودخيل فيه » وتسم بما لا يستحقه من » وعلمنا أن soll‏ على ترك ااواجب لنا من 
ذلك حق لنا أضعناه » واسم ثابت أسقطناه . فر الخطيب وضعك أن بقول به » 
واجر مخاطبتك لنا عليه » إن شاء الله , . 


الفصل السایع 
بنوعامر وسقوط الخلافة بقرطبة 


(۱) دولة المنصور بن ألى عامر 

(۲) عهد الحاجب الظفر عبد الملك بن التصور 
(۳) عبد الرحمن بن التصور وسقوط دولة بى عامر 
(ع) الفتنة 

ره ) عهد سلیان المستعين والحرب الأهلية 

)1( بنو حمود سقوط الحلاقة 

(۷) عوامل سقوط BALI‏ 


r 


الفصل السابع 


۱ 
دولة التصور بل Jl‏ عامر 


لا توفى SAI‏ المستنصر dL‏ ی ٤‏ صفر سنة 55" ه بويع aul‏ وولى عهده 
مشا بالخلافة » وتلقب بالمؤيد بالّه» وکان هشام صبيا لايتجاوز ره عشر سنوات 
فتمت مایعته بقرطبة بفضل تدبير وزير أبيه محمد بن آف عامر والحاجب جعفر 
ابن Oke‏ المصحى » وغالب مولى ا حكم وصاحب مدينة سام ٠ ٠‏ فقد قام هؤلاء بقتل 
الغرة wel‏ الحكم الستنصر والمرشح للخلافة من Vote‏ وتفصيل ذلك أنه لما مات 
بعد طول مرضه بالفالج gel‏ خادماه وفتیاه فائق العروف بالنظای صاحب 
البرد والطراز » وجوذر Cole‏ الصاغة والبيازرة» حبر وفاته على وزيره جعفر وساثر 
fal‏ الدولة» واستظهرا بكّانذلك» وعزما على رد الأمر للمغيرة ة بن الناصر آعی الحكم 
ومبايعته خشية أن تؤول الخلافة شام بن ot‏ لصغر سته وإفكار الناس لتقديمه 
عل أن يقر المغيرة ابن أخيه هشاماً على العهد من بعده » وبذلك يضمن هذان 
الفتيان بقاء السلطة ف أيديبما باعتبارهما أكبر فتيان النصر ومدبرى هذه DL‏ 
ركان جؤذر يرى ضرورة قتل الحاجب جعفر بن عبان المصحى حى يم تنصيب 
المغيرة. ہیا کان‌فائق لا يرى هذا الأى» لآنه ۸ برض أن یفتتح عهد المغيرة بسفك 
الدماء . فأرسلا بستقدمان‌جعفر Ole Gy‏ فقدم. ونعيا إليه الحكم وعرضا عليه مالأجمعا 
عليه منالرأى » فوافقهما عليه وخر ج علهماء واجتمع بأصمابه من أنصار هشام» مثل 
زياد بن آفلح مول الک gal‏ بن محمد د.وحمد بن ایی عامر » واستدعى بی 


remem 


(۱) سح الطيب ح ۱ ص ۲۷۲ — PVT‏ 
Cy)‏ این عذاری. اليات ح ۲ ص ۲۸۳۸ 


۳ 


برزال إذ کانوا بطانته من سائر الحند ۰ واستحضر سائر قواد الأجناد الأحرار » 
فاجتمع له من هذه الطوائف ما شد أزره وقوى أمره » فنعى A‏ الخليفة وأبلغهم 
ما دبره الصقالبة من نكث بيعة هشام وتنصيب المغيرة » تم اتفق معهم على قتل 
المغيرة. ولكنهم جبنوا عن ذلك . فتطوع ابن أل عامر بقتل المغيرة . فركب محمد بن 
ple Jl‏ إلىالمغيرة من‌ساعته . وركب معه بدر القائد. موی الناصر »فى Ble‏ غلاممن 
غلمان السلطان. ووقف بهمخارج باب دار الغيرة » وأحاط سواه من أصحاب محمد 
مها ما واقتح محمد بن أنى عامر عليه وقتله خنقاً فى مجلسه» وعلق أصحابه جسد المغيرة 
فى مخدع بتصل عجلسه كهيئة المتتحر وأشاعوا أنه Got‏ نفسه با أ كرهوه على الركوب 
لابن أخيه . 

وهكذا استقر الأمر شام وتولى الحاجب محمد بن ple al‏ الوصاية علیه (۱) 
بعد أن تألق نجمه وتفوق على زمیله جعفر . 

وابن ple Gl‏ من أسرة عربية ede‏ وكان جده عبد الملك العافری من بين 
رجالات العرب الذين اشترکوا فى طليعة Hib‏ بن زياد» وأبدى شجاعة وبسالة فى 
الاستبلاء على قرطاچنة . ثم استقر بنو عامر فى مدينة طرش بعد الفتح . وخدم من 
بى عامر محمد أبو ple‏ بن الولید وابنه عامر فىعهد الدولة الأموية؛ وكان عبد الله 
ابن ple‏ والد المنصور رجلا فاضلاء انصرف LLNS)‏ الدينية» ومات عند عودته من 
احج عدينة طرابلس الغرب . ونشأ ابنه محمد ظاهر النجابة والذ کاء» تتفرس فيه مايل 
الرياسة والطموح . وسللك محمد بن ألى عامر سبيل القضاة فى أول آمره مقتدياً بأعمامه 
وأخوااء فدرس الحديث ٠‏ وقرأ الدب واللغة على ألى على البغدادى . وعلى ألى بكر بن 
القوطية . وقرأ الحديث على GT‏ بكر بن معاوية القرشى راوية النسائى . وغيره منر ژساء 
آمل الشرق . ثم اقتعد اين uf‏ عامر iss‏ عند بای So pall‏ فيه ان یمن له 
کتب من الخدم ولرافقين للخليفة الحكم إلى أن طلبت السيدة صبح البشكنسية 

)١(‏ ابن الحطيب > كتاب أعمال الأعلام ص ۵۸ وذ کر ابن بسام أن SLI‏ تحطی BH‏ رجال 
هم إخوته عبد المزيز والأصيغ والفيرة » وکلهم أقوياء » وآ ثر أن يول عهده إلى eal‏ هشام وكان طفلا لم 
يبلغ الم بعد » وذکروا آں السبب ق ذلك أن رجلا يتكلم فى الحدثان قال : م لا يزال ملك ہی أمية 


دالأددلس وإقبال ودوام ما توارثه oF‏ عن الآباء فإذا انتقل إلى الإخوة وتوارثوه eget‏ مقد pal‏ وانصرفه 
ابن ينام جلد ۱ ص 4٠‏ . 


۳۲۵ 
أم المؤيد «شام وزوجة SH‏ من یکتب عنها » فعرفها به من كان یآنس إليه 
بالخلوس من فتيان القصر .فيرق إلى أن کتب‌عنها فاستحسنته» وذ کرته عند الحكم 
وطلبت منه أن يقوم ابن أبى ple‏ بخدمته فولاه قضاء بعض‌الواضع بكورة رية > 
فظهرت منه نجابة» فرق إلى الزكاة والمواريث بإشبيلية ونمكن م:. قلب اأسيدة صبح 
عا اسمالها به من التحف شحف والحدمة مالم يتمكن Mond‏ . وذكروا أنه صنع Stay‏ 
قصراً من فضة لصبحأم هشام وحمله‌عل‌ر ژوس الرجال ٠‏ فجلب حا بذلكوقامت 
بأمره عند سيدها الحكم » وحدث الحكم شواصه بذلك وقال : « إن هذا الفی قد 
عاب ع بدا ا يكنوم ۱ » قالوا RS:‏ اده ريرك فى علم الحدثان 
بتخیل فى ابن JI‏ عامر آثه المذكور فى الدثان » ويقول alee)‏ : أما تنظرون 
إلى صفرة كفي ۱٩‏ . 
ویذ کر ابن يسام ى الذخيرة: « فعلت حاله؛ وعرض جاهه » وعمر بابه ىحياة 
الحم CF aye‏ به وراء ما یناله من الدنيا أبعد مربی » وهو فى كل ذلك يغدو إلى 
باب جعفر ویروح » ويختص به ويتحقق نصیحته إلى أن أحظاه | ott‏ وساعده 
القضاء ۾" . 
ولا مات عبد الرحمن الابن الأصغر للخليفة » قلده الحليفة وظيفة جديدة: أن 
يكون وکیلا مشام ول العهد ۰ فزاد مقدار ابن ی ple‏ » حاصته‌بول العهد : ومكانه 
من السيدة والدته ‏ فاحتاج الناس إليه . وغشوا یه ناه من سلف من lel‏ السلطان 
سعة إسعاف . وکر م لقاع وسپولة حجاب » وحسن آخلاق » فعرض جاهه وعمر بابه 
وانسم تى بناء داره بالرصافت واتخذ الکتاب I‏ واستصحب سراة الصحابة » 
وکانت مائدته موسوعة لن بنتاب داره وهمته ale‏ إلى ما وراء ما بناله وهو فى هذا 
كله يغدو إلى دار جعفر بن عمان الصحی .ویروح ويصبحببابه. و ختص Vay‏ 
وکانت سياسة خلفاء بى أمية ag‏ إلى القضاء على نفوذ الفاطمیین ى الخرب 
الاقصی » فتحالفوا ممم بى خزر آمراء زنائة » واستقدم| لک المستنصر باه هلهم يحى 
ad (1)‏ الطیب ح ۱ ص ۳۷٩‏ ۰ ابن سام املد الأول ص 4۳ . 
(۷) نفس لرجم ج ؛ ص كم ء أبن عذاری ر ۲ص ۲۸۵ . 


(۳) اہی سام م ؛ ص 1۲ 


۳۸ ۵ wwe eo اس عد‎ to) 
2 


۳۳۹ 


ابن على بن حمدون وعدداً كبيراً من أمراء زنانة سنة ۳۹۰ ه » فأمرر ؤساء دولته فى 
الأندلس باروج لاستقبالهم » وکان محمد بن J‏ عامر على رأس هؤلاءالمستقبلين . 
وارتفع نجم ابن al‏ عامر بعد ذلك إذ أصبح صاحباً للشرطة الوسطى سنة ۳٩۱‏ ه 
ثم قاضى القضاة بالغرب من العدوة بعد ذلك بعهد قصير » وجعله اللحليفة هناك 
ye‏ على wl‏ فأدى مهمته على خير وجه ؛ وحظی بإعجاب اتلحليفة فقر به إليه وزاد 
فى منزلته (۲۲. وعهد إليه الخليفة iL‏ البيعة لحشام ؛ بن الحكم سنة ۳۱۵ ه . فتم ذلك 
وقام ابن ألى عامر بتوزيع البيعة على الناس على اختلاف مراتبهم . ولا ازدادت 
علة الخليفة وتوقع الناس موته آشار محمد بن آلی عامرعلی جعفر المصحى باستركاب 
ول العهد فى ابلیش إرهابا لأهل الحلاف » « ففعل وركب ف الناس ركبته المشهورة 
وتحمد بن ألى عامر بين يديه » قد کساه االحز, ونقله إلى أكابر أهل الخدمة » وأمر 
ول العهد هشام فى ذلك اليوم وهو العاشر لصفر من سنة ۳۰۵ ه بإسقاط ضريبة 
الزيتون المأحوذة فى الزيت بقرطبة » وكان تإلى الناس مستكرهة » فسروا بذلك أعظم 
السرورء ونسب ETE‏ إلى محمد بن ple JI‏ » فأحبوه OMY‏ ع . 

وذكر ابن عذارى فى أسباب ظهوره اسمالته للسيدة صبح « بحسن الخدمة 
وموافقة المسرة وسعة البذل ف باب الاتحاف والمهاداة» حى استپواها وغلب على 
قلبها » وكانت الغالبة على مولاها » وابن آنی‌عامر Ape‏ فى برها والمثابرة على ملاطفتهاء 
فيبدع فى ذلك» ویأنیها بأشياء لم يعهد مثلها... وقال SA‏ يوه لبعض ثقاته :ما الذى 
استلطت به هذا الفی حرمنا حى Conse:‏ اجماع زحرف الدنيا عندهن 
37 صرن لایصفن إلا هداياه ۰ ولا برضپن الا ما أتاه » إنه لساحر cle‏ أو pale‏ 
٠‏ وی لخائف على ما بيده 3ن . 


ولا مات att‏ المستنصر . ودعا Sle‏ ق وجؤذر للمغيرة بن التاصر ٠‏ و يفر جعفر 
الم ذلك؛ عهد إل ابن ی عادر مهمة قتل الغيرة ء فقام ابن أنى عادر کا til,‏ 
بپذه الهمة وقتل المغيرة te‏ خنقاً. وأعجب المصحى به فأجلسه إلى جالبه تعبيراً عن 


۱ نفس الر حع ص لا" . 
(۲) نفس cull‏ ص ۳۸۰ . 
(vr)‏ ابن عذاری ج ۲ ص ۳۷۵ . 


لبيب 








۳۳۷ 
تقديره له . ثم بويع فشام المؤيد فى 4 صفر سنة ۳۷۷ بعهد أبيه» وتول بن أنى عامر 
دعوة الناس لذلك »فلم مختلف على البيعة أحد»وقدكان لذلك أثر كبير فى اعلان 
شأنه » و بعد صیته . ول يعض يومان علىبيعة هشام حى قلد اللليفة ابلديد أبا ا لسن 
جعفر بن عبان peal‏ حاجبآ لدولته » كا نصب محمد بن ألى عامر وزيراً وجعله 
رسيلا حاجبه جعفر فى تدبير شؤون دولته» ثم التزم جعفر سياسة تقوم على الاستئثار 
بالأعال » واحتجان IM‏ وعارضه ابن ألى عامر ی تلك السياسة فكانا على 
طرق نقیض : فقد استبدل بالبخل جوداً وبالاستبداد أثرة» و باقتناء الضياع اصطناع 
الرجال . ثم إن اب نأنى عامرقام بالنظرفى الوكالة وتحدمة السيدة صبح أم هشامء وکان 
جعفر يثق بابن أبى عامر ويسكن cal]‏ فخافله ابن ple‏ وحظى برضاء الحليفة» وأمه 
ونال محبة الشعب» کل ذلك وجعفر يشركه فى سره وجهرهءويسيريح إلى كفايته 
« وابن ألى عامريمكر به ويضرب بین حسدتهء ويناقضه فى اکر ما يعامل به الناس 
ويستعمل إليهم بالبذل وقضاء الوائج » ويتقدم من المعالى إلى ما حجي جعفر عته » 
یستضم الرجال وجعفر بدفعهم )1 ۱ 
محدث أن آغار القشتاليون على قلعة رباح بعد وفاة SS‏ بعهد قصير .واضطرب 
الأمر ‏ واستغاث أهل ysl‏ وجاء صراخهم إلى قرطبة » فلم دوا عند جعفر بن Oke‏ 
المصحى غناء ولا نصرة » فقد جبن عن لقاء التصارى والدفاع عن المدينة بجيوش 
قرطبة . وأشار بإزالة القنطرة cll‏ على هر آنة « لعمقه وسوء دجلته » ول تتسع حیلته 
SY‏ من ذلك مع كثّرة عساكر السلطان وجموم امال » فكان ذلك من سقطات 
جعفر الأثورة . وأنف ابن ألى عامر من تلك الدنية : وشار على جعفر بتجريد الحيش 
٠ sles‏ وضوفه سوء العاقبة فى ترکه . ٠‏ أجيع الوزراء لى ذلاث إلا عز شل “er‏ 
رع ابن ألى عامر بقيادة هذا امیش .وأعد السلاح والعدة .وخر ج فى ws‏ رجب 
سنة 55" ه ٩۷۷‏ م( قاصداً الثغر اوق إلى جليقية . وجاز وادی OT‏ 7 عبر 
oe‏ تاجو .ونازل حصن A‏ من أعمال ردميرة ملك جليقية . وافتتح ربضة - وغم 


(۱) ابن بسام القسم الرابع من المجلد الأول ص 4۲ . 
)۲( اين يسام ص 48 . 
(fJ)‏ يقم هذا الحصن فى مديرية سلمنقة ویقابل اليوم بلدة بائییس Sa a ne‏ 


سترامادو ر فعل السمح المر فى لسرا جر یدوس Sierra Gierlos‏ حیث Gu‏ سی قمہا '۔ ۳ Pace ih‏ 


۳۲۸ 
غنائم كثيرة » ثم ققل بالغنائم والسی إلى قرطبة.-حيث استقبله الناس Ue‏ يستقبلون به 
الأبطال من حفاوة وتكريم ۰ وأخلص له الحند لما رأوا من شجاعته وكر معشيرته» 

فأحبوه والتفوا حوله 237 . 

وأخذ نج جعفر يأفل Ee‏ فشيثاً ‏ فرأى ابن Tt‏ عامر أن يستغل نجاحه فی 
حملته الأولى للقضاء على جعفر الصحی والتخلص مته هو وغيره من يقفون عقبة 
فى سبيل افراده شون الدولة . وكان LY‏ لابن ألى عامر من البدء ف إسقاط جعفر 
الذى كان يحتجن الأموال. ويوزع ٠ناصب‏ الدولة على ذوى قر cols‏ وقد ترج له الفتح 
ابن حاقان فى كتابه « مطمح الأنفس ومسرح التأنس فى ملح أهلالأندلس »ع 
Ady‏ تقول : ( تجرد للعليا ‏ وعرد فى طلب الدنياء حى بلغ المى » وتسوع ذلك الى » 
فسما دون سابقة ‏ وارتی إلى رتبة لم تكن للبينته بمطابقة » فالتاح ف أفياء الخلافة ‏ وارتاح 
لها بعطفه کنشوان السلافة 3 واستو زره الستنصی وعنه قد کان يسمع وبه سصر 6 
فأدرك بذلك ما أدرك » ونصب لأمانيه الحبائل والشرك » واقتتی وادخر »وزری عن 
سواه وسخر ol ooo‏ 

عمد المنصور بن Gl‏ عامر إلى التخلص من جعفر » وكان بين المصحى وأنى مام 
غالب الناصرى صاحب مدينة سا . وفارس الأندلس الذى لایباری۳) » أشد 
ما كان بين انين من العداوة والباينة » فرأى محمد بن أنى عامر أن يتقرب إلى غالب 
ويستعين به على إسقاط المصحى »غإذا ما تخلص من منافسه الأول» انقلب على 
غالب ٠‏ وقضى عليه بدوره . هذه السياسة إن دلت على شىء فعل or‏ دهاء ابن 
ألى عامر. ey‏ اعمّاده علىالحيلة Sly‏ والحديعة فى تحقيق ماربه . تمهيداً لوصول 
asl Jt‏ متأصب الدولة . وسنحت dna? ptt‏ لامنصور بن haa . pale Jl‏ كان غالب 
قد أظهر التقصير فى مدافعة التصاری abe.‏ الصحی‌شأنه وناظر الوزراء فا بدا 


Mora ۱۱۵۱۸۵ =‏ أو مدان الممصرر أدرى . pe‏ رد Histone de Pb‏ تومل 
Musulmane ( II Pp 211)‏ 

۰ ۲۹ ان ذا ال اداج لا س‎ wie a wl م"‎ al Et Ath رة‎ all سام‎ al ۱۱ 0 
AY -A wes ی ب‎ ll + ۸ صن‎ eis Vl Sue 5 اہی اططب‎ 

(۲) الفح س حاقاں + كاب لطم ادس وم ج العأس و »لح آل اد لس قاط يه 
۲ ص )4 . 
(rv)‏ كان غالب هدا يعرف بدی السیمی ( ابطر اي اليا . أعال te’‏ س ۱ 


۳۳۹ 
من تثاقله عن الذب عن الثغر . فأشار عليه ابن ألى عامر وساثر الوزراء باستصلاح 
غالب» ورعی‌ذمامه خشية أن یصل آمره إلى الخلاف والمصية . وعمد ابن أبى عامر 
منذ ذلك الحين إلى مصانعة غالب ومظاهرته. وتأبيده» والتقرب إليه » و کتساب عبت 
وثقته » للاستعانة به على إسقاط المصحى » وإن كان ينوى فى قرارة نفسه أن يسقط 
الاثنين . ول يزل ابن ألى عامر يقوم بشأن غالب و عتدحه عند السيدة صبح أم هشام 
وسائر الحرم حى ثم مراده فيه » فقلده هشام خطةالوزارتين» وأمره بالاجماع مع 
ابن أنى عامر على التدبير على الصوائف ء على أن يدبر ابن Ul‏ عامر جيش Spal‏ 
( قرطبة) » ویدبر غالب جيش الفر ۱۱ . ۱ 
ولا حرج ابن ألى ple‏ بالصائفة الثانية يوم الفطر من سنة ۳۹۳ ه ( ۹۷۷ م) 
اجتمع مع غالب عدينة مجر يط وتعاقدا معأ على الإيقاع بالمصحى » وسار جیشاهما 
نحو سيرا وادی‌الرمة ٠‏ وافتتحا حصن مولة (Mala‏ وغم السلمون أوسع غنيمة» وكان 
الفضل فى انتصار المسلمين برجم قبل كل شى ء إلى غالب » ولكنه تجرد من فخره 
ونسبه إلى محمد بن أنى عامر » وقال له غالب وهو يودعه : « سیظهر لك بهذا 
الفتح اسم عظم وذ کر جليل يشغلهم السرور به عن الحوض فا تحدثه من قصة . 


فإياك أن تخرج عن الدار حى تعزل ابن جعفر عن المدينة وتتقلدها دونه ۲۳۰ . 


وعاد ابن Ul‏ عامر إلى قرطبة وهو بجر وراءه eal‏ والسيايا ٠فاسمال‏ قلوب 
العامة . والخاصة . و بعد صيتهوهان عليه pl‏ جعفر وغيره ۰ وشرع ى هدمه . وصدر 
أمر الخليفة بعزل ابن المصحى عن رئاسة الشرطة والمدينة وتقليدها ابن ألىعامر . وكان 
هدا all‏ الكبير قل احتکره aa‏ المصحى منذ عهد بعید لابته se‏ 
وكان لكفاءة ابن Ji‏ عامر ونزاهته وحسن إدارته للشرطة والدینة.وما بذله من جهود 
فى ضبطها آثر كبير فى محبة الشعب له » فلقد سد باب الشفاعات « وقمع Jal‏ 
١ )‏ ) أبن عداری ج ۲ ص ۳۹۰ -- دمح الطيب ج Levi Provenqçal histoire de — AA ot‏ 
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الفسق, والزعارات حى ارتفع البأس» وآمن الناس . وأمنت عادية التجرمین من حاشية 
ااسلطان » حى لقد عبر .على ابن له فاستحضره فى مجلس الشرطة وجلده جلداً 
مبرحاً كان فيه حمامه » فانقمع الشر فى أيامه جملة() » . 

وتتبه المصحى أخيرا إلى حطة ابن GT‏ عامر » وفطن إلى نيته السيئة نحوه » 
فيادر إلى اة غالب > معطب آساه acy‏ لابنه Olle‏ ء وکادت هذه السياسة 
تق عرتها» ولكن ابن ple Lt‏ حال دون تحقيق هذه الصاهرة » فقد دقع أهل 
القصر إلى الطعن فى هذه الحطوبة» ونجح أخيراً فى صرف غالب عن مصاهرة 
المصحى » وتم فسخ المصاهرة ف حين وافق غالب على ختلبة ابن ألى عامر لابنته » 
وم له العقد فى محرم سنة ۳۰۷ ه (OM AVA)‏ وبذلك ظهر أمره وعز جانبه . 
وخر ج بعد ذلك فى غزاته الثالثة فى غرة صفر سنة ۳۷۷ ه » والتى مع صهره غالب 
فى طليطلة » وافتتحا Tee‏ حصن رنيق» واستوليا على أرباض سلمئقة » وعاد ابن OT‏ 
عامر إلى قرطبة» فنال رضاء الخليفة» وقلده منصب ذى الوزارتين »ينا قلد غالب 
الحجابة بالاشتراك مع جعفر المصحى . وبالغ الخليفة فى الاحتفال بابن ی عامر 
فأمر بزفاف أسماء إليه فى قصر BIL‏ وأيقن المصحى بالنكبة ؛ وكف عن اعتراض 
ابن أنى عامرفی شىء من التدبير » وابن GT‏ عامر يسايره ولا يظاهرهء وانفض عنه 
لان bal‏ عق ابن أن عامس .ونا ان لبن اق عام ت ااا ع اا 
فى اللفاه حى أفسد ما بينه وبين الخليفة » وسخط عليه الخليفة فعزله عن الحجابة 
ف ۱۳ شعبان سنة ۳۹۷ ه ۲۹ مارس AVA‏ م).وأمر بالقبض عليه fey‏ ولده» 
وحبسهما ق الطبق بالزهراء » وطالبهم بالأموال الى تصرفوا فما . وعهد LL‏ إلى 
ابن I‏ عامر بمحاسبتهم deb‏ يستصى Seas Abel‏ حرمانیم.حی مزقهم كل 
مزق ٠‏ وقتل هشام ابن Co‏ جعفر فى المطبق. وباع ابن ألى عامر قصرالصحفی 
ف الرصاقة ۰ CHG‏ من أعظم قصور قرطبة . واستمرت نكبة الصحی‌سنتین يفرج 
عله حيئاً و حبس حيناً. وينقله المنصور معه فى عزواته حینا. آخر. ثم زج به أخيراً 
ف سجن المطبق بالزهراء . ويذكر ابن حيان أن النمنور حين أمر بسجن المصحى 
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۳۳۱ 
۱ ودع alal‏ ¢ وودعوه وداع لفرقة» وقال لم : لسم ترونی بعدها حيا » . وکتب إليه 
المصحى ف سجنه : 

هبی أسأت فأين العفو والكرم إذ قادنی نحوك الاذعان والندم 

وقال وهو یعای السجن : 

صبرت على الأيام لا تولت وألزمت نفسی صبرها فاستمرت 

فيا Lee‏ للقلب كيف اصطباره ولنفس بعد العز كيف استذلت 

وقوله : 

لاتأمنن من الزمان Lie‏ إن الزمان بأهله يتقلب 

ولقد LT‏ والليوث تبابى وخافى من بعد ذاك الثعلب 

ولبث المصحى ى سجنه للمرة الأخيرة عدة أيام ثم آخرج ميتا؛ وسلم إلى cabal‏ 
ولیس على جسده شی ء يواريه غير كساء GEE‏ لبعض البوایین !2 . 

وتولى ابن ألى عامر الحجابة بالاشترالك مع صبره غالب » ثم أخذ ینقرد بالسلطة» 
ویسیطرعلی الخليفة » فحجرعلیه» واستبد بالدولة » واعتمد على بربر العدوة ق توطيد 
سلطانه ‏ فرتب مهم‌جنوده. واصطنع أولياءه» واتخذ فريقاً من الفتيان الصقالبة عرفوا 
بالخلفاء . وأخر ابن ألى عامر رجال العرب » وأسقطهم‌عن مراتبهم فم له ما أراد 
من الاستقلال بالملك والاستبداد بالأمر۳) . ول تشغله أمور الدولة عن SAN‏ 
فكانت له ق كل غزوة من غزواته الى تزيد على الحمسين مفخرة من 
المفاخر الإسلامية . فتوغل فى بلاد جليقية. وغرس ف قلوب أعدائه الرعب 
«all‏ فلجتوا إلى الفرار » والتحصن ف المعاقل والقلاع . وكان لا يعود من غزوة 
إلا واستعد لأخرى > فلم نمزم له قط راية مع كثرة غزواته شاتية وصائفة . ومن أهم 
غزواته غزوته الرابعة وفيها وصل مدينة ”مورة Zamora‏ سنة ۳۷۱ ه MAY)‏ م)» 
وهزم ردميرة الثالث » وهدمها. واستباحها(۲۳ . وعلم النصور بعد ذلك أن ملوك 
المسيحية عقدوا حلفا ضد الإسلام فى الأندلس. Ob‏ هذا الحلف يتألف من ردميرة 
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الثالث . وقومس قشتالةغره سي Garcia Fernandez‏ » وملك بنبلونة شا «Sanch oAbarcatey‏ 
فأسرع ابن Jl‏ عامر بالسير إلى طليطلة .ووصل إلى وادى دويرة الاوسط حيث 
كانت تتجمع القوات السیحية". والتحم الحيشان فى رويدة ق أغسطس سنة ۹۸۱ م 
فى مقاطعة Jb‏ الوليد. على بعد ۲۵ لك . م جنوب‌غریی شنت مانکش مممسحصدى. 
ودارت الداثرة عل قرات Whe]‏ السيحية جتمعة.ونی هه الغزوة سى بضعة عقر 
ألفاً من تار gall‏ . وعندما عاد إلى قرطبة عقب هذه الغزوة تلقب بالمنصورا"! . 


وی غزوته الثالثة والعشرين آغار على برشلونة» وكان حکمها بوريل الثانى منذ 
عام ۹۵۶ م. وخرج المنصور من قرطبة ی ۱۲ ذى الحجة سنة ۳۷4 ( ه مايوسنة 
۵ م ٠)‏ ومر بألبيرة وبسطة ومرسيةءثم اتجه التصور شمالاء وسار محذاء الساحل 
الشرق ء وهزم بوريل الثانى فى عدة مواقع »وواصل زحفه حى وصل إلى أسوار 
برشلونة » وخربها . وأضرم النيران فى المدينة ٠‏ واستویی‌علیها ۲۳۱ . وق غزونه الثامنة 
والأربعين استخدم أسطوله » وعبر به نهر دويرة بالبرتغال» ونزل بشنت ياقوب فى ۸۳۸۷ 
۹۹۷ م )» وهدم المدينة وجعلها قاع صفصفاً ؛وعاد إلى قرطبة ء وقد ce‏ غنائم هائلة . 
وكانت غزوته العروفة بغزوة جربيرة سنة۳۹۰ ه ( 0۹۹۹) أشد غزواته واغلظها؛ 
cay,‏ فلقد تقاطرت عليه جيوش النصاری» وتجمعتلیه من كل مكان » فاقتحم 
المنصورقشتالة من جهة مدينة سام واشتبك مع ملوك ابخلالقةمن بنبلونة إلى استرقة » 
ودعهم شانجة ملك قشتالة » فى موقعة جر بيرة » وهزمهم هز عة OAS‏ 

ولا تكامل pl‏ التصور وكثر حساده وأنداده بعد نكبته للمصحی» خاف على 
نفسه من الدخول إلى قصر MEN‏ » فأراد أن بقم لنفسه قصراً يتزل فيه » ويجمع فيه 
فتيائه وغلمانه » فأقام pad‏ الزاهرة فى سنة ۳۹۸ ه AVA)‏ م ) على هر قرطبة » 
وحشد الصناع daily‏ وجلب إليها الا لات ابليلة وتوسع فى اختطاطهاءوبالغ فى 
رفع أسوارهاء انتقل lel]‏ سنة ٠‏ ۳۷ه ( ۹۸۰م)»ونزا خاصته وغامته . وشحها بأسلحته 





. ۷ الأعلام ص‎ duel. ابن الخطيب‎ )۱( 
Lévi-Provencal ١ op cit م.1آ]آ.,؛‎ 435 (¥) 
Lévi-Provenca], op. cit t II, p 25% Aguado Ble, Manuel de Historia (۳) 


de ۲92222. t I. ۰ 
۸۰ ۰ الأعلام ص ولا‎ Sul, ان الطیب‎ Ct) 


۳۳۳ 
وأمواله. واتخذ Gad‏ الدواوين والأعمال . وعملق داخلها الاهراء الواسعة وأطلق بساحنها 
الأرجاء الفسيحة. وأقطع ما Ube‏ لوزرائه وقواده وحجابه » فابتنوا بها کبار الدور 
وعظم القصور » وتناهی فيها البناء حى اتصلت أرباضها بأرياض قرطبة . وکتب 
إلى أقطار الأندلس والعدوة بأن يحمل إلا آموال MOUS‏ » « وعطل قصر 
الحلافة . وسد بابه » ونصب رب الشرطة تلقاءه » وأدار عليه السور اریز الوثيق ؛وأشاع 
أن السلطان فوض إليه النظرف أمرالملك» وتخل لعبادة ربه. و بثذلك ف الرعية "٠)‏ . 

وم يبق أمام ابن أنى ple‏ من منافس له بعد جعفر المصحى سوى صهره غالب 
الذى حنق عليه لحجره على الحليفة » واستبلائه على كل شؤون الدولة . وغضب عليه 
« لا رآه يطوى الدولة Lb‏ وينشيها خلقاً جدیدا منسوباً إليه معروقاً باصطناعه » 
فأضمر له الحديعة ورجا منه الاراحة »۲۳۱ ۰ ولكنه تظاهر عوافقته لسلوكه ودعاه 
فى إحدى غزواته إلى وة فلما قدم المنصور على قلعة مدينة بانتيسة من الثغر حيث 
يقم غالب » للاجماع به » انفرد به غالب وشرع فى عتابه . ثم كر عليه بسيفه > 
فجرحه وكاد مجهز عليه لولا أن فر النصور أمامه وهبط بفرسه من أعلى القلعة ونجا 
من الموت . 

ومنذ ذلك الحين أخذ المنصور يعمل على التخلص منه » فرماه بند له من أصعاب 
السيوف والخرابة الشپورین » فاستعان فى ذلك يجعفر بن على بن حمدون المعروف 
pl‏ الأندلسى » واستوزر واستكبر من أجناد الير بر » وجعلهم بطانته . وأدرك غالب 
ما aay‏ ابن GT‏ عاهر .فاستجاش من ملوك النصارى ضد ابن أنى عامر . وقادت 
نما امعارك واتبى الأءر بمقتل غالب ۰ وبذلك تخلص من أعظم منافسيه » ثم 
استعان عبد الرحمن بن محمد بن هشام التجيبى على جعفر بن على بن حمدون سنة 
۲ ه AAT)‏ ¢( . 

وأصبح ابن I‏ عامر سيد البلاد» وأءر بالدعاء له (عقب الدعاء للخليفة ) على 
المثابر » وجلس على سرير الماك » وا رسوم الحلافة » ول يبق للخليفة هشام 
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۳۳ 
المؤيد من هذه الرسومالحلافية سوی‌الدعاء على المنابر » وکتب اممه فى السكة والطرز . 
وراد ابن آ‌عامر فى الوقت نفسه أن يقضى على الشائعات الى روجها أعداؤه» وأن 
يسترد ممبة الشعب له » فقام بالزيادة فى جامع قرطبة ستة ۳۷۷ ه ( ۹۸۷ م) بشرق 
elt‏ بعد أن انتزع ملكية الدورالجاورة للمسجد من ابلهة الشرقية » وعوض أصابها 
عنهامالا وعقاراً ؛ كذلك قام ببتاء قنطرة ثانية بقرطبة على بر الوادی الكبير فى عام 
MAA)» ۸‏ م( Gall‏ فی ely‏ أموالا كثيرة » فعظم نفعها . كا آمر ببتاء قنطرة 
على پر شنیل باستجة » وسهل بذلك الطرق الوعرة والشعاب الصعبة . واختم النصور 
حياته غازياً فى أرض جليقية . ويذكر ابن حيان : أنه : اقتح آرض جليقية من 
تلقاء مدينة طليطلة » ومرضه يخ فوقتاً ويثقل وقتا » ونفذ على عمل بى غومس إلى 
أرض قشتيلة بلد شانجة بن غرسية ء وهو كان مطلوبه الذى ألف عليه الخماعة » 
فأحل الغارات بأقطاره » فقويت عليه العلة هنالك » فاتخل له سرير نحشب وضع 
عليه أعضاءه » وسوى مهاده متطاول الشكل عکنه الاضطجاع عليه مى خارت 
alg‏ » وكان حمل سريره على أعناقالرجال وسجفه منسدل عليه» وعسا کره تحف 
به وقطيم aad‏ وظل كذلك حى وصل إلى مدينة سالم» واشتد عليه المرض 
وأيقن بالموت > فخلا بولده عبد الماك الذى كان يؤثره على بقية أولاده » يوصيه 
ويودعه ويقبض على يدهء وكلما ذهب عنهاسترده مستدرکاً بوصيته » وعبد CUM‏ يبكى » 
فینکر عليه ذلك . ومن جملة ما نصحه به قوله : ويا بى لست تجد أنصح لك 
منى فلا تعدين مشورق » فقد جردت لك ch‏ ورويى على حين اجماع من ذهى 
فاجعلها مثالا بين يديك > قد وطأت لك مهاد الدولة » وعدلت لك طبقات أوليائها 
وغايرت لك بين دخل المملكة وخرجهاء واستكثرت لك من أطعمتها وعددها. وخلفت 
le‏ تزيد على ما ينوبك lad‏ ونفقتك . فلاتطلق يدك فى الإنفاق ولا تقرض 
لظلمة العمال . میختل أمرك سر یعا . . . والرءية قد استقصیت لك تقو del Ups‏ 
مناها أن تأمن البادرة » وتسكن إلى لين الحتبة . وصاحب القصر قد علمت‌مذهبه » 
al,‏ لا يأتبك من ald‏ شى ء تکرهه والاافة من یتولاه ٠‏ و mach‏ الوئوب باسمه » 
فلاتم عن هذه الطائفة جملة - ولاترفع عا سوء ظن وتبمت foley‏ بها من خفته 
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yay‏ -أعبال الأعلام من ٩۳‏ 


۳۳۵ 


على أقل بادرة ۰ مع قيامك بأسباب صاحب القصر على أثم وجه » فليس لك 
ولا لأصعابك شىء بقیکم الحنث فى يمن البيعة الا ما تقيمه لوليها من هذه النفقة » 
UG‏ الانفراد بالتدبير دونه مع ما بلوته من جهله وعجزه عنه فإنى أرجو أنى وإياك 
منه فى سعة ما تمسكنا بالكتاب والسنة'' . . . » ويتضح لنا من هذه الوصية أن 
المنصور لم يطمع ف الحلافة رغم ما بلغه من سلطان » وقد حالف هذه الوصية اينه 
عبد الرحمن الملقب بشنجول » وادعى ما ليس له فتلقب بالحلافة . وكانت النتيجة 
قيام الفتنة واشتعال الثورة . 

ly‏ المنصور فى ۲۷ رمضان سنة ۳۹۲ ه ( ٠٠٠۲‏ م ) ودفن فى سحن قصره 


عدينة سال . 


. ON مب‎ ot س‎ Ce pol ۰ الأول‎ Lt يام بدحيرة‎ uw |) 1) 


Y 


و عوت النصورتنفس ملوك إسبانيا السيحية الصعداء وغمرهم موجة من الفرح 
والاغتباط فلقد دمر التصور om‏ 0 وا کتسح Ae‏ ۰ وعدم حصومم ومعاقلهم ۰ 
ور الذعر والملع فى قلوبهم ۰ وشرد جيوشهم . وآزال سيادتهم ۰ وأذلم بانتصاراته 
العديدة . وغزواته المتكررة . فلما مات كتب مؤرخ لاتیی ف حولياته : « مات 
ae‏ ‘ دفن we J‏ 6 
۳ بشمع حركة الفتيات ‘Skil‏ ۳ استخلوا هذه ده الفرصة یم 
0 الخليفة مواقعة الامای وخلع عليهء وأخرج معه کتابه بولاية الحجابة مکان 

Ma,‏ ۱ وهكذا قام عك الا بالحبجاية » وت بالظفر سیف الدولة Yad‏ رمضان 
سنة ۳۹۲ ca‏ وقضی على حركة الفتيان الصقالبة . ونی بعضهم إلى سبتة . وکان 
عبد الملك قد ورث كثيراً من صفات أبيه » فاستوسق له الأمر واجتمع الناس على حيه 
لعدله و نسانیته ۱" اوحمایته للشرع. وسهره على رعیته » ونصرته للمظلومین » وجهاده فى 
سييل الدين و حى أيس الأعداء من دولة بى عامر . وعلموا 3 COR,‏ 
ea bss‏ ا والاولیاء ف المقابر » و بسهدی آدعیپم . ویذ کر 

Dozy : Op.ct t II p 365 Le vi-Proyenqal op cu ۱ Tip ۹ (1) 
1* ص ۱۳ — ولد‎ ull احمل فى تار يخ‎ ٠ السادى‎ tt | عبد‎ 

( ۲ ) اين بام : احله الأول القسم الرادع مس 4ه . يذكر س SUI‏ فى التكلة لكتا ب الصلة أن 
الحطاب الذى عذر الحليقة هشام الزید المطعر عد الملك بن المنصور عن أبيه و جدد له العهد يولايته » 
کدته UIT‏ القصر الخلاق بقرطة ( نظام ) فى شوال سنة ۳۹۲ ( انطر شخصية رقم ۲۸۱۵ من 

Miscelanea de Estudios Arabrs po: Gonzales Palencia, p 46094 + 

( +) كان ما تقرب به إلى قلوب الناس أن أسقط سدس الحساية عن جميم اللاد ( أعبال الأعلام 

من ٩۷‏ ) . 
4( ابن cle‏ : ص وه . 


۳۳۷ 
ابن انلطیب زيارته BY‏ أيوب الفریشی ۲ . كذلك كان يزور السجون ويتفقد 
حال السچونین » ويكشف من طال سجنهم فیطلقه ۱۳ . ويذكر ابن بسام تقلا 
عن ألى مر وان بن حيان فى المتين فقرات فيا وصف DLL‏ البلاد فى عهده مها « : 
راقت calf‏ وأحبه لتاس سر وعلانية ‏ وانصب الإقبال وید عليه انصبابً م يسع 
alte‏ » وسكن الناس منه إلى عفاف ونزاهة نفس . فباحوا بالنعمة. وأخذوا فى المكاسبه 
والزينة من المراكب واللابس والقيان » حى سمت OUT‏ هذه الأشياء فى مدته » 
وبلغت الاندلس ق أيامه إلى نهاية ابمال والكمال وسعة الحال. فی‌کنف ملك 
مقتبل السحد» ميمون الطائر» غافلعن الأيام؛ مسر ور با تنافس فيه رعيتهمن زخرف 
دنياها . فاجتمع النا سعلى حبه» ونجا من الفين ۳ » . ويضيف ابن حيان فى ذكر 
حسناته وما ثره فيذكر أنه كان من أكثر الناس حياء ولكن هذا الحياء كان يقاب 
ف ساحة الوغى شجاعة وصلابة وعنفاً » ویذ کر أنه كان عاطلا من المعرقة والعلم 
والأدب » وكان لا يحالس غير جفاة poll‏ والأعاجم « من لا يهش لسماع .ولا بطري 
لإيقاع ». ومع ذلك فقد تمسك يمن و كان استخلصه أبوه من طبقات Jal‏ العرفة 
من خطيب وشاعر ونديم وشطرنجى ومعدل وتاريخى وغيرهم حفظاً لصنائع والده » 
وقياماً برسومه » فقررهم على مراتهم ولم ينتقصهم سوی الفوز مخصوصیته . . . ثمأغرق 
عبد الملك التزع ف دولته » وامبمك فى طاب الا لات اللوكية حى جلب إليه من 
ذلك كل علق خطير » Gilly‏ فى مرا کبه هو ALLY larly‏ التامة مخالص اللجين 0150 
ونم عبد اللك خطة أبيه فى اصطناع البربر من العدوة واستخداهم فى 

جيشه ء فکان أعظل من قدم مهم زاوی بن زبری بن مناد الصنهاجى » ومن صمبه 
من إخوته ۰ فاستقبلهم عبد الملك أعظم استقبال. ووصلهم بصلاته الخليلة: فاستقلوا 
ما وصلهم به عبد الملك على كرته وما استقروا الدار إلا على قلعة . ولا حمدوا 
معروفهم ولا لبسوا أعالى المراتب السلطانية إلا على ابتذال وحترة ب» ولا قطعوا أن 
امقام بالأندلس إلا بذكر الرحلة والقاس التسريح بكرة وعشية ٠‏ جهلا وفرط 








)+( ابن اللطيب ۰ أعبال الأعلام ص ٤ ٩۸‏ 
cr)‏ الرجم HUN‏ ص Vee‏ . 
( ؟) أبن يسام s‏ اندخبرة الجند الأول القدم الرابم من ۵٩‏ . 


Med ):(‏ چم مر . 


۳۳۸ 
أنفة' » . وکان عبد الملك يرغبى رهم مزلة زاوی وعشیرته دولاه الو زارة » فرفضبا 
ربری ob Lee‏ حطته لاتعدو الحرب . وأنأقلامه الرماح . ole Watters‏ . وعرف 
ی وی و ترکه 
على سجيته فآ ثر هشام أن تج يحتجب عن الناس من تلقاء نفسه » واحتجب ف نزهه 
الخاصة کا كان یفعل آیام Lert‏ . وجعل Le‏ الملك يخرجه إلى هذه النزه 
مستخفياً عن أعين الناس . ودعاه لزيارة قصره «الزاهرة سنة ۵۳۹۸ فركب إلى القصر 
على سييله المعهود «ن‌الاستخفاء عن أعين الناس ۰۲۳۱ وقد سر هشام من هذه النزهة 
فأرسل إلى عبد الملك رقعة abet‏ كتب فيا : « من اللحليفة هشام المؤيد بالله بسمله 

أتمالله عليك نعمه. وهتأك قسمه . وألبسك عفوه وعافيته»لما رأيناك سلمك الله . 
استتخرنا الله تعالى فى أن سميتاك المظفر » فنسأل الله سؤال !اف وضراعة وابهال 
إليه أن يعرفنا وإياك بركة هذا الاسم . و عليك معناه و بعطینا و SL]‏ وكافةالمسلمين 
فضل ما حملت منه . . . وكذلك ما شرفنا فتاك أبا ple‏ محمد بن المظفر تلادنا 
أسعده الله بالانباض إلى خخطة الوزارتين ‏ . 6.وهكذا نال عبد الملك وابته محمد 
- ظوة اللحليفة ورضاه عنبماء فظفر بلقبالمظفر» وظفر ay!‏ بلقب ذى الوزارتین 
ولكن ۸ يتح لعبد الملك أن يتمتع تم طويلا بهذا اللقب » إذ اعتل أثناء عودته من 
صائفته إلى قلونية Clunia‏ من 0 شانجة بن غرسية Sancho Garcia‏ ۳۹۹ م 
)۱۰۰۸ م( » وزاد به مرض الذبحةالصدرية» وتوق فى دير آرملاط Guadamellato‏ 
من أحواز قرطبة فى ۱٩‏ صفر سنة ۳۹۹ (۲۰ أكتوبر سنة ۱۰۰۸ م) . 

وی عهدعبد الل‌ظهرت عدة شخصیات كان ها أثر كبير ف الأحداث السياسية 
آهمها : 

الفى الكبير طرفة. والوزير عیسی بن سعيد الیحصیی العر وف بالقطاع . وواضح 
الفی. وکان‌قائدآی الثغر ae‏ 0 


ومظفر» وخيرات. ونص و ٠ Salles‏ و بشرى. ولليق ٠‏ وكوثر. وخلف . ٠‏ وجعفر 
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duel )۶ (‏ الأعلاء ص ۱۲۱ . 


۳۳۹ 
ومن الشخصیات الامة فى عصره شخصية مقدم بن الأصفر الذی اختص به 
اختصاصاً شدیدا. واتصل بوالدته وأهله 2١!‏ . وذ کروا أن عبدالملك فوض إلى وزيره 
عیسی بن سعید Loyal‏ فصار قم الدولة » فحسدهالفتيان الصقالبة وحملوا Hb‏ فى 
عبد اللك على مناوأته. فتابر طرفة مع الشاعر أنى مروان عبد الملك بن ادریس 
الحزيرى .على اغتصاب SHY‏ ولکن الوزيرعيسى بن سعيد کشف الؤامرة . فقبض 
عبد الملك على فتاه طرفة» ونفاه إلى ابخزائر الشرقية حيث سجن وقتل هناكك كا أمر 
بسجن الحزيرى فى مطبق الزاهرة » وعناك قتله قوم من السودان ٩۳‏ . وکذاك حاول 
الوزير عيسى بن سعيد القطاع أن يعزل الحليفة هشامء ويقضى على عبد الملك 
ويقم هشام بن عبد ULI‏ خليفة مكانه . وكادت المزامرة تنجح لولا أن كشفها 
al‏ الكبير نظیف. وأبلغ عبد الملك JS,‏ تفاصیلها. فبطشنعبد املك بصبره ووز بره 
سی ) 1 
واصل عبد الملك سياسة أبيه فى الغزووالاغارة على إمارات إسبافيا المسيحية ‏ 
فقد اتفقت حجابته ی الوقت الذى انتقضت فيه جميع هذه الدول على المسلمين 
وزادت أطماعها بموت المنصور . ويذ کر ابن يسام أن « الافرنجة ى آخر وقت 
المنصور قد مسکت ALLY‏ فلما ممعت عوته طمعت »۲*۱ . والواقع أن وفاة التصور 
أتاحت فرصة إحياء التحالف القديم الذى أقامه شانجة غرسية قومس قشتالة لغزو 
الأراضى الاسلامية » إلا أنه كان لشبرة عبد الملك أثر كبير فى تخاذل أعداثه 
عن مهاجمته» ویذکر ابن بسام أن gil‏ واضح موی عبد الله . وصاحب مدينة 
edt.‏ بشانجة فصا حه واضح سنة ۳٩۳‏ ه ٠٠١‏ م) ولاطفه حى تمهدت 
قواعد الدولة ۱*۱ . غير أن قومس برشلونة الذى كان قد عقد صلحاً مع المصور . 
حاول مهاجمة الأراضى الاسلامية a ltl‏ فأوغل عبد الملك فى أرادى برشاونة 
صیف عام ۳٩۳‏ ه.وعاد سال . وذ کر این اللحطيب أنه افتتح حصن منعص من 
تخر برشلونة . ویظن الأستاذ ليى بروفسال أن هذا الحصن هو الموصع العروف 


)1( ابن حرم القرطی : طوق اخامهة مس ۱۱۲ . ( ۲ ) الشحيرة ص ۴٣ ۰ ۴٣‏ . 
(۳) ابن بسام الذخيرة :"للد الأول - الم الأول ص ۱۰۷-۱۰۲ 
( 4 ) تعس الر جم جلد "و - قم رایع من 64 
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۳۰ 
ايوم بام Monmagastre‏ .وش هذه الغزوة توق عبد الله بن عبد العزیز 
القرثى . الوزیر العروف بالحجر . طليق الظفر بن عبد اللاك من الطبق ۰ وکانت 
وفاته_عدينة لاردة سنة ۳۹۳ Oe‏ . وذكر ابن حیان أن CIS‏ برشلونة كان قد 
جنح للسام فى بداية عهد عبد الملك قبل أن ينتقض عليه بعد ذلك » وجاء رسوله 

إلى قرطبة » وأعد عبد الملك لوروده أ كل العدة » وازدانت قرطبة۳۱) . 
وف العام التالى سنة ۳۹۵ ٠٠١4 ya‏ ¢( احتکءت إليهملوك النصارى فما شجر 
بيهم من خلا ۰ فتوسط عبد اللك بين قومس قشتالة شانجة بن غرسية وبين 
قومس غليسية مندس بن غندشلب Menendo Gonzalez‏ ۰ الوصی على ألفونسو 
الحامس ملاث ليون الصغير » الذى كان لا يتجاوز من العمر عشر ستوات . 
وكان شانجة خال آلفونسو ۰ يود إزاحة نتدس عن الوصاية » فأرسل عبد الك 
بعض نصاری قرطبة » ونیم اصبغ بن عبد الله بن نبيل الذى احتكم لصالح منتدس 
ابن غند شلب . وهکذا ظفر منندس بالوصایة فظل قوم بها حى مصرعه 
سنة ۳۹۸ ه ( ۱۰۰۸ م) . وذ کر ابن حيان قیام عبد اللك بصائفة ضد شانجة 
عام ۳۹۶ ه ( ۱۰۰4 م) ‏ ويبدو أن شانجة غضب من هذا التحكم فنقض 
العهد بینه وبين عبد الملك . فخرج إليه عبد الملك » وأوغل فى أرضه » وخام عنه 
شانجة ول یظهر له » فقفل عبد الملك.عائداً إلى قرطبة » فاضطر شانجة إلى cll‏ 
السلم » ووفد بنفسه إلى قرطبة » eb‏ عبد اللاك مورده » ورضى شانجة أن يشترك 
مع عبد الملك .فى الغز و ضد وطنه( مملكة ليون ) وضد أعدائهبى غوهس بقر بون. فی عام 
5 ه ( ۱۰۰۵ م) خرج عبد الملك غازياً ومعه شانجة » واقتح مملكة جليقية 
وشانجة يهديه إلى عورات قوم م غادر أعال بى غومس »صملة » واتجه نحو 
الثمال الفری » وأمرواضح الفنى بتخريب سمورة » ووصل عبد الملك أخيراً إلى 
حصن منیع يقال له ليوثة cLuna‏ وطمع عبد cad EMI‏ ونازله فلم 'يقوعلى الاستيلاء 








Leévi-Provengal, Histoire, ۰ IL, ۰ 285 ) \)‏ ( يسمية أبن عذاری حصن Gua‏ ۲ 
cy)‏ ابن الابار . التكلة لکتاب الصلة ۰ ح ۲ ص 44١‏ رقم ۱۲۹۵ 

( ۳) اس بسام : الذخيرة » القسم الرابع ص ٠١ - ٩1‏ . 
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Simonet . Historia de los Mozarabes en Hispana, ,م‎ 6 


۳:۱ 
عليه . فقفل عائداً إلى قرطبة . وذ کر ابن عذاری أن عبد الملك قام بغزو بنبلونة 
عام ۹ مه “Ty‏ ١م(‏ ولكنه بدلا من أن سير إلى بلاد البشكنس »سار إلى 
سرقسطة . م وشقّة »وبر pos‏ » وتوغل منهذه المدينة فى بلاد الأعداء » وهناك 
خرب حصن شنت بوانش (San Juany")‏ . وق سنة ۵۳۹۷ ۰۷۱ لع )+ ex‏ 
عبد الملك غازياً إلى بلاد قشتالة غزوته الكبرى المعروفة بغزوة قلونية الى تلقب 
بعدها بالظفر » وتعر هذه الغز وة أيضاً بغزوة النصر. لأنه هزم شانجة بنغرسية 
مجموع النصرانية على UIE‏ وهدم عبد الملك حصن قلونية ٠"‏ . وعندما عاد 
إلى قرطبة من غزوته الى فض bed‏ جموع المشركين وجيوش النصرانية أجمعين طلب 
من الخليفة هشام المؤيد ترشيح ابنه الغلام محمد إلى المراتب العالية وسأل اللحليقة 
Lal‏ أن يتسمى بالمظفرء وأن یکی فى جميع ما جری به ذكره Bh‏ مروان»ون يقلد 
ابنه حمداً منصب الوزراء» ويلقب بذى الوزارتين » فأجابه الحليفةإلى ملتمسه. وأصدر 
كتبه إلى آ فاق الأنداس بذلك' dy.‏ ذلك يقول الشاعر عبد الله بن زياد : 


تسميت لا أن ظفرت المظفرا وصرت على الأعداء لین غضنفرا 

وم تنته حروب عبد الملك بعد تلك الغزوة المظفرة » فقد اضطر إلى غزو قشتالة 
مرة ثانية فى العام التالى » فى صفرسنة ۳۹۸ ه ( ۱۰۰۸ م) حرج المظفر بالشاتية 
وهاجم حصن شنت مرتين على نهر دويرة وافتتحه . ثم كانت غزاته الأخيرة المعروفة 


Lévi-Provengal Histoire, .ع‎ 11. p 288. ۱۲ ابن عذاری : البيات المغرب ج ۳ ص‎ )١( 
Bah Ih وهی‎ Bybee يقول ابن عذارى : « وق سنة ست وتسعين وثلائمائة خرح الماح عبد الاك عاريا إلى‎ 
من غزواته فى دواته فى يوم احممة لاثنى عشرة ليلة حلت مس شوال و رحل سائراً إلى مديتة سرقطة ثم إلى‎ 
لأردع عشرة لسلة‎ geal وشقة ثم إلى ير نشتر هها أمر عيد المنك بالدخول إلى أرض الم » د حل أرص‎ 
مه فرحل عله إلى مت‎ gt حفر انش وقد فر آحزه وحلوه‎ be بالغارة من‎ scaly . نقيت ر دى القعدة‎ 
. ۱۲ ا مان اي علاری ج ۲ص‎ aul Yelol پاش . محالت الیل ی سائطه قيلعت من‎ 
۹ 

(۲) اين عذاری ج ۲ ص ۱4 . 

Aguado وی وال‎ cit, p 4)4 Lévi-Provengal op cit p ۰ (r) 

ool ) 6 )‏ عداری ح ۱ ص ۱5 - ۱۷ د کر ابى عذاری نسحة هذا الکتاب كاملة ونبا يول : 

. . قاستخرفا الله سپحاده فى أن سیاله الطفر فتسأل اله تعال سؤال اف وصراعة وابتهال إايه أن يعرها 
SL).‏ بركة ۶ الام Hel‏ مناه ريم لينا وإياك وکا 2 المي فسل م' حملت مه . . وكديك ما 
شرهنا فتاك أبا عاء.ر محمد س المظعر تلادفا أسعده الله بالإماقس إلى حطة الوزارتی ‏ . 


۳:۲ 
بغزاة العلة. ومی‌الغزوة الى مات بعدها . وم بفصل مؤرخو العرب ق رواية ails‏ 
هذه الفز وة ولا آفاضوا فى ذکر موته. ومع ذلك AB‏ ذکر ابن عذاری Coad‏ نقله 
عن ابن حيان قال فيه : « ومن کبار fle‏ عبد الملك ومنکرانها على الاسلام ومؤذنانما 
ما جری عليه بعد من الانثلامءعلته الشديدة بمدينة سالم » رجه إليها سنة تمان 
وتسعين محتفلا لقصد عدو الله شانجة بن غرسية بن فرذلند » فصدته عن الدخول 
إليه يمجموع المسلمين . واشتدت به مدة تفرق عنه YS‏ أ كر المطوعة » وصارت على 
الإسلام مصيبة با آوهنت من بطش عضده » ونقصت من حفيل عدیده۱۱ ct‏ 
ويبدو أن الآمر لم يقتصر على تفرق غالبية المطوعة فى جيشه »بل تجاوز ذلك إلى 
حد از de‏ » وهو ما تذكره الصادر الاسبانة ۲۳ . 

وحاول الظفر بعد قفوله من غزوته الذ كورة أن عجمع صفوفه» ويفاجئ العدو 
بشاتية» فأمر بالتأهب لذلك ولکنه كان Lary‏ »فازداد مرضه فى الطريق . وذکر 
ابن عذارى أنه كان مصاياً بذيحة آحذت ۱ تقوى مع الساعاتحى خنقته(۳) و . 

ومات عبد الملك وهو فى طريق عودته إلى قرطبة بعد أن اشتدت به العلة . 
وأحصى ابن الحطيب غزواته فذ کر آنه غزا سبع غزوات وأنه ما ری فى أمراء ايوش 
أبسط يدأ فى الحركات اللتهادية ولا أرغد معونة من المظفر (*۲ . 








, ۲ اين عدارى ج ۲ س‎ ,۱( 
Aguado Bleye, op cit رورم‎ Levi-Provengal,‘op ct p 28g (v) 


)1( اين عداری ح ۳ ص ۲۷ . 
( ۱ ابن الحطيب > أعمال الاعلام س ۱۰۳ 


yer 


۳ 
عبد الرحمن بن النصور ومقوط دولة بی عامر 


لما مات عبد الملك الظفر خلفه آخوه آبو الطرف عبد الرحمن بن التصور 
اللقب بشنجول . وشنجول تصغیر لشانجة » وقد لقب عبد الرحمن ببذا CAN‏ 
بسبب أمه عبدة بنت شانجة النصراق ملك بنبلونة Sancho Garcés Abarca‏ . فقد 
كان هذا الملك قد أهدى ابنته للمنصور فتروجها وحسن إسلامها » وکانت من 
خيرات نسائه دیناً متيئاً» وحسباً أصيلا » وأولدمها ولده عبد الرحمن ۱ . وذ کر ابن 
عذاری أن al‏ كانت تدعوه فى صغره بشنجول Sanchuelo‏ تذكراً مها لاسم Lal‏ 
شانجة خاصة وأنه كان أشبه التاس به" . 

ركب شنجول إلى قصر BALI‏ غداة وفاة المظفرء فعزاه اللحليفة فى أخيه وخلع 
عليه خلعاً سلطائية وقلده الححجابة ‏ وأصدر لديخطه تسميته بالمأمون» » فتلقب الحين 
بالناصر » ثم بالمأمون » فكان يدعى بالحاجب الأعلى» الأمون . ناصر الدولة . 

وكان شنجول مغر وراً بنفسه فساء تصرفه» وأنفق الأموال فى غير وجههاء ونسبت 
إليه أباطيل من القول والفعل حبى كرهه الناس . ثم أنه سلكخلاف مسلك أبيه 
المنصور وأخيه المظفر فى مداخلة الخليفة والوقوف فى أمره عند ضرورة السیاسة۳) . 

والواقع أن سياسته افوجاء oy by‏ وادعاءه كان سبباً فى التقضاء على الدولة 
العامرية وسبباً فى الفتنة العظمى الى تبعت هذه الأحداث. فقد سولت له نفسه أن 





(۱) اين | لطیب ص ۱۰۳ . 

(؟) ابن عذاری ج ۲ ص ۳۸ . 

(۲) ابن انللیب ص ۱۰4 ذکر ابراهم بن القاسم أن شنحول افتتح عهده بالملاعة BAL‏ فكان 
مرح من منية إلى منية ومن ستزه إلى تزه مع الحياليين والمنین والصحکین» مجاحرآ بالفتك وشرب الحمر . 
( انظر ابن عذاری‌س ۲۹ ود کر اين سيد الممرى ٠‏ أنه كان و نصا عل‌نضه وعلى أهل الأندلس 
فنه اتفعح باب Seal‏ المظمى ودد التاموس ۾ المثرب ص ۲۰۸ . 


Vee 


يلتمس ولاية العهد س الخليفة هشام المؤيد ویقوم بأمر السلمین من بعده » وذکر 
yl‏ مروان بن حیان :« وقد تقدم القول فى سبب تعلق هذا ahh‏ بدعوی BIL‏ 
عجرفية من غير تأويل ولا عقيدة » وكيف اسهواه کیدالشیطان» وغرته قوة السلطان 
إلى أن ركبها عمياء مطلمة  »‏ يشاور فيها نصيحاً. ولا فکر فى عاقبة. بل جبرها 
بالمجلة() » . وتفصيل ذلك أنه حرج فى ١١‏ ربيع الأول سنة ۳۹۹ ه مع اللخليفة 
هشام إلى قصر الزهراء » فأقاما هناك يومين » ثم تحرك الحليفة فى اليوم الثالث إلى 
منية جعفر ق رفقة حاجبه شنجول الذى اشتد به عجبه . وأخذ شنجول يتقرب من 
الحليفة ويختلى به » فأطال به الحلوة هذه الليلة ی استدى نسبه منه CASEY‏ 
إذ كانت أماهما بشکنسیتین!۱۲ . ثم خرج شنجول عشى هذا اليومء يزعم أن الخليفة 
نص على توليه عهده‌صراحة وأنه اختاره الخلافةدون بی عمه وذويهء إذ ليس له ولد 
يؤل خلافته . وق اليوم التالى استدعى طبقات fal‏ قرطبة وأجلس لهم هشاماً 
auth‏ فما أمضاه من الولاية » وأخرج كتاباً قرئ بحضرته من إنشاء کاتب الرسائل 
ul‏ حفص أحمد بن برد" . 

وبهذا الكتاب ob‏ عبد الرحمن شنجول أنه أصبح BY‏ للخلافة » فأمر Sib‏ 
الكتب co‏ إلى ساثر أنحاء الأندلس والعدوة بر ولايته للعهد > و يأمرهم فيا بالدعاء 
له على المنابر بالعهد بعد الدعاء للخليفة . ثم ولى aul‏ عبد العزيز حطة الحجابة ولقبه 
بسيف الدولة . وذ کر وا أنه لا حقق رغبته من ولاية العهد » واستبد بالسلطان » أقبل 
على طلب لذته ‏ ومواصلة شرنه ٠‏ وأخذ فى التتخليط والفسوق والانتهالك COGS‏ 
وأحاط نعسه ببطانة من إخوان السوء وأدنياء القوم . وقيل إنه اصطحب معه فى غز diy‏ 
إلى جليقية رجلا « من سفتال Jal‏ قرطبة يقال له ابن الرسان جعله صاحب شرطته 
وأدناه هه ع 


وهكذا حفر شنجول قبره دنفسه . إذ أن فكرة اغتصاب اللحلافة من أسرة بى 


)اتن اللي و 

( ۲ / أن عداری ص 1۲ 

) ۳ ؛ اعر دص هذا الکاب ق یه هدا العصل 
i)‏ ابن عداری ج ۲ صن 4۷ - 1۸ . 
)=<( بعس الر حم ص 1٩‏ . 


۳:۰ 
أمية فى حد ذانها كانت وحدها كفيلة بإثارة أهل الأندلس عليه » وم بتوارد إلى 
ذهنه أن أباه المنصور بن ol‏ عامر أو أخاه المظفر عبد اللاك لم يفكر أحدهما قط 
ف اغتصاب اللحلافة » رغ أعمالحما العظيمة وماثرهما العديدة. وإمكانياتهما التوفرة ی 
الظفر بها . وكانت النتيجة وبالا عليه » إذ ثار fal‏ الحاضرة وراء أمراء بى أمية 
عليه أثناء غیابه فى غزوته» ولا يتجاوز فى زحفه مدينة طليطلة» وذاك ی VE‏ جمادی 
الأولى سنة ۳۹۹ ۲۸ . فقد اتصل به أن الهدی محمد بن هشام بن عبد الحبار 
اين عبد الرحمن الناصر » قد أعلن الثورة فى قرطبة » وهدم بالش والزاهرة» ودخل 
القصر بقرطبة » وحين ah‏ ذلك قرر العودة إلى قرطبة لمواجهة الثورة . وسار عبد 
الرحمن إلى قرطبة وهو مع كل ما حدث سادر ی غلوائه . حی وصل منزل be‏ 
أدنى محلاته إلى قرطبة فى oT‏ جمادى الثانية سنة ۳۹۹ ه ( فبراير ٠٠١9‏ م) ؛ 
وكان جنده البر بر قد أجمعوا على خذلانه » فلما نزل فى هذه احلة Ob,‏ فيها ليلته 
تفرق جنده عنه؛ وتركوه مع نفر من غلمانه عندما أيقنوا نقاذ ماله الذى كان يغدقه 
عليهم» بعد أن بلغهم سيطرة عدوه الأموى على مدينة الزاهرة واستیلائه على آموال 
الدولة . وذ کروا أن عبد الرحمن شنجول حين لس تخل جنده عنه عندما نزل بقلعة 
رباح فی‌طریق عودته إلى قرطبة تبرأ من ولاية العهد وأعلن اقتصاره على الحجابة » 
فلم يصغ أحد إلى كتابه ",وص حه قومس قر یون ابنغرسية غومس "Garcia Gomes‏ 
بالفرار بعد أن رأی اضطراب‌حاله » ولكنه أصر على السير إلى قرطبة (؟ . على الرغم 
)١(‏ ذکران الخطيب أنه لما تحرك إلى النزوشاتية عام ۳۹۹ نصحه فتاه الأ كير فى قر ارو 
sty‏ من اضتراپ ناس عايه » وبعل إليه عن يعس اارواییس J fone‏ محاولة رحل مهم القيام ليه 
Biel,‏ عدد كير من اند إليه » فأعرص عبد الرحین LE‏ ذكره فاد واسهان به وقال : « واه لو 
اجتمم بثو مر Oly‏ إلى مرقدی ul,‏ نام ما أيتطوف . م أعمال الأعلام ص ۱۱۲ . 
(۲) ابن عذاری ج ۳ ص ۱٩‏ . 
)1( هو أحد التصاری المنوسلين إليه يقرفى آمه من عموية MU‏ شافحه غرسية . 
( 4) قال له ابن غريس: «أرى Mol‏ منتقضة > وأموركمدبرة وجندحالعی لك . قأحيرف 
عن هذا الرجل الدى بقرطبة » أأنت أشرف آم هو © قال بل هو . قال : التاس أميل إليك أم 
إليه ؟ قال ؛ ما aul‏ إلا ay‏ أميل فتال هذا دليل ردىء . قال شنجول ۰ فيا الرأى عندك . 
قال ۰ الرأى عدی ol‏ ترحل وارحل ممك پأصحای dl‏ مان شئت قصدنا واضحاً فكا ane‏ بدا 


a ۳۹ a ۰ -‏ - 
٠ , Bm‏ ثم قال pawl‏ م حك ان و م العن .ام وا الل 1 de ag‏ ا 
فقال لاد س الاشراف عل قرطة فتال اه : أا ملك عا کراهت أاك مير فتاه . لات 





لكات میگ و عت دشا فلگ Tee a OL ١‏ 


Fey 
من تفرق جنده . وما زال سائراً ی صعبة حرمه حى شارف منزل أرملاط الأدنى‎ 
تمد معه أحداً من رجاله ۰ وهناك قبض عليه‎ fs إلى قرطبة‎ Guadamellato 
هو وصاحه ابن عومس وقتلهما » وعرت رأساهما‎ ou! الحاجب بن ذری مول‎ 

على حشية طويلة على باب السدة من pad‏ قرطبة . 


۳:۷ 


الفتنة 


ذكر ابن عذارى أن السبب فى قيام محمد بن هشام بن عبد الحبار يثورته أن 
الذلفاء أم عبد الملك المظفر بن GT‏ عامروحظية التصور ؛ امت أخاه عيد الرحمن 
شنجول بالتدبير عليها » وقتله أخيه الظفر » فحقدت عليه اغتياله له » وسعت ى 
حتفه عند بى مروان عداة قومها بوساطة بشر الصقلی من الفتيان العامرية النحرفین 
عن عبد الرحمن شتجول . فأرشده هؤلاء إلى مين هشام بن عبد البار الذى 
كان يتسم بالقوة والبأس » ففتح معه باب التدبیر » ووعده عن الذلفاء الاعانة 
٠ SUL‏ وبویع محمد بن هشامسرا واسهال|لیه خلقاً كثيراً كانوا ببایعونه‌بآطراف 
قرطبة »> ثم وانته الفرصة عند سفر عبد الرحمن شنجول فى غزوته المشؤومة » وق 
٩‏ جمادی الاخرة سنة ۳۹۹ ۰ تمكن محمدبن هشام من الوثوب» يؤيده أقاربه من 
بى مروان » وأنصاره من العامة والفوغاء وسفلة القومممن وجدوا نی ذلك فرصة للسلب 
والب » ونجح رجاله فى اقتناص‌صاحب الدينة عبد الله بن عمر. فأمر محمد بن 
هشام بضرب Maite‏ . ثم أرسل بعض رجاله إلى سجن العامة فأطلقوا سراح من 
فيه من اللصوص الجرمين . وى تلك الليلة تنازل هشام المؤيد عن BET‏ محمد 
ابن عبد الخبار الذى تلقب منذ دلك‌الین بالمهدى . وعلى أثر ذلك Lat‏ محمد 
ابن هشاع ابن عمه عبد ابلبار بن المغيرة مع فرقة من رجاله إلى الزاهرة لخاطة أهلها فى 
الاستسلام » وانضم ad]‏ من العامة الهابة حشود لا عد لما ولا حصر . تدفقت على 
المدينة كالسيل الحارف » واجتاحوا سورها فخر بوه'''. وانتشروا فى قصر المطفر 


. ۲۷ ۰ ۱۲ الحطيب ص‎ alc or ابن عذاری  ۳ من‎ )۱( 
Lévi-Provencal Histoire, t II p. 298 ۱۲( 


(ع) هو کر الويرى أن "مر الژاد 2 حت فيد ثقرات من ج ب باب لسع دپ ادا 
pee‏ حراسه عن الدفاع Fae‏ دخجل ع ۹ م دب السدة ( 170 oT, p‏ ع Aun‏ بسلا Su‏ 


YEA 
وفاحر الأمتعة. ودمرت‎ sally JUN يبون تحفه ویسلبون روائعه ۰ واستولوا على‎ 
والذخاثر والسلا حوالعدة.‎ AL العامة أكثر خزائن الكسوة والفرش والأمتعة والطيب‎ 
ثم أم محمد بن‌هشام بهدم المدينة؛ وتدمير أسوارهاء واقتلاع أبوابهاء وتشعيت. قصو رها‎ 
وطمس آ ثارها !۲۱ » فخربت الزاهرة. ومضت كأمس الدابرة: وخلت منها الدسوت‎ 
. الملوكية والدسا كر"‎ 
. اعتمد اللیفةالهدی على قوته الخديدة الى تتألف من أراذل العامة وأسافلهم‎ 
› »واستوزر رجالا من الطبقة الدنيا‎ IL الدربة‎ fal » وعارض بهم أجناد الدولة‎ 
فأقاموا‎ ٠ وعلى هذا النحو اعتبر العامة من أهل قرطبة تولية المهدى الخلافة التصاراً لم‎ 
يتنقلون من موضع إلى‎ Tels LUI الأفراح والولائم والأعراس ۰ « وداموا على ذلك‎ 
موضع بامزامر والملاهى ۱۳۱ » . واستبد هؤلاء العوام. وركبهم الغرور » فأساءوا إلى‎ 
(9 قواد اند ووجوه الناس ولم عیزوا بين أعلاهم وأدناهي‎ 
دور بى ماكسن بن زيرى » ودوراً لبى زاوی بن زيرى وغيرها من دور زعماء‎ 
البرير بالرصافة » وانتهبتها » وهنا بدأت النفوس تنحرف عن طاعته » وازداد الامر‎ 
بالطاعة من طليطلة »ع فزاد هذا من جبر وته›‎ ad] سوءاً عقب كتابة واضح العامرى‎ 


۱ وهاجمت طاثفة میم 


وأخرج الحليفة المؤيد من قصره وأسکنه ببعض دور الملك » وأحضر للناس رجلا 
ميتاً قیل إنه ببودی أو نصرای » وزم أنه هشام المؤيد . وشهد الوزراء والعدول على 
ذلك . ثم أنه اکتسب عداء العامریین له ذ أسقط مهم نحواً من سبعة آ لاف » 
فاتجهوا إلى شرق الأندلس واستقام لهم الأمر هناك . وكذلك أعلن محمد بن هشام 
بخضه لليرير » وعلى هذا النحو تألف من هؤلاء جميعاً حزب معاد محمد پن‌هشام ؛ 


(1) اين عذارى ے ۳ ص 4 ۰ ۰ ءا الطب كاب آعال الأعلام ص ۱۲۹ . 

( ۲ ) فح الطيب ج ۲ صن ۱۲۲ 

. ۱۳۰ ابن عذاری ج ٭ ص 4لا ۰ اس الحطيب ال الأعلام ص‎ (Cr) 

Sk ) ٤ (‏ ابن عداري ى هذا الصدد أن زاوی بن ريرى ( أحد آمراء بی زیری الصنهاجین )» 
الذين استقدمهم المطمر عبد الملك إلى الأندلس وم راوى وحمامة ويحيوين ابا أحيه ماكس » 
preted‏ ق ate‏ وأسسوا lly‏ له ag‏ ان انظر 

Lévi-Provencal Les mémoires du Roi »ص72‎ Abdallah. al-Andalus, 1933. P 241) 


تم ناکت اتاب أوريتية . احتيسه القوعاه CUL‏ *دردحاه مدة لا رح له . ولا تمرف 


مکائه 3 وكلما م بارستندام ردوه & وقرعوا رس فرسه ( این عداری ج ۳ص (vo‏ ۳ 


۳:۹ 
انفم إلى هشام بن سلیان بن عبد الرحمن الثاصر الذى أقام له معسكراً بفحص 
doll‏ خارج قرطبة . وتلقب بالرشيد » وحاول الرشيد أن يقضى على دولة 
الهدی » ولکنه مى ببزيمة نکراء وقبض عليه المهدى وقتله . واشتعلت بذلك نيران 
الفتنة بقرطبة بين البر بر والعامة وشجع الهدی بن عبد ابلبار العامة على تقتيل البر بر 
يا وجدوا ‏ فقامت مذعة بشعةءقتل فيها عددكبير من البرين واضطروا إلى 
الحر وج هن قرطبة إلى الثغر ily‏ إليهم سلیان بن الحكم بنسلوان بن الناصر > 
ولذلك معى سلمان عند أهل قرطبة بإمام البربر » فاجتمعوا إليه وولوه علییم + وعقدوا 
له BALI‏ فى شعبان ۰۳۹۹ ف موضع يعرف بصلب الکلب ۰۲۳۱ وتسمى بالمستعين 
بالله » وكان البر بر ينوون بذلك شرا » فقد عقدوا العزم على فتح قرطبة وإسقاط 
المهدى . وى سبيل ذلك عدوا إلى الاستعانة بشانجة بن غرسية بن فرذلند» قومس 
قشتالة . ولا وصل البر بر إلى قلعة رباح فى طريقهم إلى الثغر الأوسط » أرسل الم 
الهدی‌رسولا من قبله met‏ يدعوهم للعودة إلى قرطبة » هوعباس البرزالى » ولکنهم 
لم حیبوه » وقالوا لرسوله : « لولا أنك رسول وتاجر لقتلنالك وسيجاز يه الله بجا فعل OO‏ 
م وصلوا إلى وادى الحجارة وهزموا جيش واضح الفتى صاحب طليطلة والثغرالأوسط » 
ودخلوها عنوة > واستباحوا أهلها . ثم وصلوا بعد ذلك إلى مدينة fle‏ » ولکن واضحا 
أبعدهم عا وكتب إلى سائر الثغور إعلاناً جاء فيه : « من حمل شيئاً من الطعام 
إلى dle‏ البر بر فقد حل ماله ودمه٩)‏ » . فأقام البرير زهاء خسة عشر یوم 
یقتاتس محشيش الأرض , فلما اشتد عليهم الأمر أرسلوا رسلهم إلى شانجة بن غرسية 
ابن فرذلند قوه س قشتالة Sancho Garcia‏ المعروف لدیالورخین العرب باسم ابنمامة 
دونة 270 . يطلبون منه مسالمهم ومساعدتهم على أعداتهم . وكان شائجة يتابع عن 


١ (‏ ) هوأحد مترهات قرطة المشهورة ٠‏ يذهب إليه الئاس السزه والتسرية عن النفس ٠‏ 
(۲) ان عذاری ج ٣‏ ص ذم ان الحطيب : أعال الأعلام ص ١١‏ . 
Histoire, t. II, P 307‏ لقعص ات۳ 

(۳) ابن عذاری ج ۲ ص ۸4 , 

1 AY نمس الرجم ص‎ )٤( 

) 0( ففس الرجم ص ۸1 . 
۔ (1) هذا الا تحرییب من اسم جدة شانجة tly‏ فردلند عند شلب الى كنت تسمی .وما دهم 
Mumma Domna‏ ) انطر ليق ب Thao ) WSIS,‏ صن ۳۰۸ PYF tpl‏ 


Yo. 
کثب ما جرى فى آراصی جیرانه السلمین من أحدات حى یتدخل ف اللحظة الواتيق‎ 
ولم يطل اتطاره فقد وصلته رسل الهدی محمد بن هشام بن عبد ابلبار مع رسل‎ 
واضح يحملون إليه المدايا والتحف الخليلة. ويسألونه الصلح معهم على أن يعطره‎ 
له الفرصة للقضاء على‎ Obey. ما حب من مدائن الثغر ۱۱۱ . ثم وصلته رسل البر بر‎ 
قأجابهم إلى ملتمسهم على أن‎ Celtel قوة السلمیی . وذلك بمؤازرة البر بر على‎ 
pel يعطيه الب بر إدا ظمروا ما يختار من مدائن الثغر . فوفقوه على ذلك » فأرسل‎ 
عجلة من الدقيق وا'عقاقير وأنواع ال کل وألف ثور وخسة 1 لافشاة . م‎ all 
سار إلهم بنفسه على رس جيش کثیف. واشتيك جيش البر بر وحلفائهم مع جيش‎ 
واضح وابن عبد البار بالقرب من قلعة يقال لها قاعة عبد السلام ق وادى شرنبة.‎ 
.وفيها هزمجيش واضح  وتقدم جيش البربر وراء جيش واضح‎ 4٠١ فى حرم سنة‎ 

نحو العاصمت ووصل ال أرملاط re)‏ ۱ دبیع الأول سنة ٤٠١‏ ) هھ . 

PLY هذه الأثناء كان ابن عبد المبار محصن أبواب قرطبة وأفواه‎ Uy 
. والأسوار » ووزع أجناده وقواده على مرا کزهم » وأمر حفر الحفائر حول الأرباض‎ 
» ۱۳ قنطش‎ ft نم كان اللقاء بين اللحيشين فى ۱۳ ربيع الأول فى جبل يعرف‎ 
بالقرب من التقاء الوادى الكبير بوادی أرملاط ۰ وانہت الموقعة بپزعة جيش قرطبة‎ 
هز بمة نکراء فر واضح على آثرها إلى الثغر » ووضع البرير السيف على أهل قرطبة!*!‎ 
. ۱۲۱ وقيل ثلاثين ألفا‎ PVT وذ کروا أن عدد القتلی من آهل‌قرطبة تجاو ز عشرة‎ 

)۱( ابن عذاری ج ۲۳ ص ۸٩‏ 

( ۲) ابن عذاری ج ۲ ص ۸۷ . 

)7( عبد الواحد اارااکتی ‏ المجب فى تلخیص آخبار الذرب ص ٤۲‏ . يسميها ابن حیان 
قتي » انظر أبن يسام: الدحيرة القسم الأ صن ۳۰. وق هده الوقمة يقول الشاعر أبو مر أحمد 
9 دراج القسطل 

واستودعوا جى شربة وقعة ‏ هر الحال الراسيات رعودها 
دلفرا ' إلى ماه حجان حصادها رطل رموس الدارعس حصيدها 
شعاب قسيش te‏ حشرت لم أم بغاة لا يكف عدیدها 

٤ (‏ ) أن عذاری ص AL‏ . 

( 0( دمن المرحم ص 420 ~ ا کسام poll‏ الأول Te ye‏ . 

(x)‏ ابن Cust‏ أعمال لاعلام ص ۱۳۲ . الاغلب أهم ثلاتة آلاف ها دکر ابن حیان 
( انطر ا يام ص ۳۰ ۱ 1 


۳۵۱ 
وقد هلك فى هذه الواقعة أخلاط من الناس . وذ کر ابن حيان أن من کل طبقة 
أحذت وقعة قنتيش حى من أهل الباطل. فإنها ألصقت بالصمم فى قتل قنبوط 
الملهى وزربوط المغى وتمطهما(' .وحاول ابن عبد البار غداة موقعة قنتيش أن 
يستميل البربر » فأظهر لم هشاماً المؤيد لا كانوا يكثرون من الترحم عليه والمطالبة 
بدمه ۰۱ وأجلسه حيث يراه الناس فى منظرة تشرف على باب القنطرة . ولكن 
ذلك لم يخنه شیثاً » إذ سك البر بر بسلمان المستعين dt‏ » يل أساء إليه » فقد ذ کر 
ابن عذارى أن البربر قالوا لابن ذكوان سول الهدی op]‏ « سبحان الله 
يا قاضى » يموت هشام بالأمس وتصلى عليه أنت وغيرك » واليوم يعيش وترجع 
الحلافة إليه » وجعلوا بتضاحکون منه »۱۳ - عندئذ تحايل ابن عبد الحبار على 
الفرار » فخرج من قصر قطبة ليلا » واختی فى الدينة أياماً » ثم رحل متنكراً إلى 
طليطلة نی أول جمادى الأولى سنة 4۰۰ ه »حیثآفام فى كنف واضح الفى الذى 
تمسك هو وأهل طليطلة بطاعته . 





)1( ابن سام : الذحيرة القسم الأول ص ۲۱ 
( ۲( مس ارجح . 
(ry)‏ ابن عذاری ج ۳ ص ۸٩‏ 


Yor 


6 
عهد سلیان الستعین Gy Ly‏ الأهلية 


دحل سلمان الستعیی قصر قرطبة فى ٠١‏ ربیع الأول » وبایعه أهل قرطبة فى 
السجد الخامع ی ۱۷ ربيع الأول . وأنفذ کتبه إلى سائر آنحاء شبه ابلزيرة حبر 
فتحه قرطبة وبالغ ف وصف قهره لأهلها واستباحته دماتهم » إرهاباً للناس وإنذاراً 
لم . غير أن هذا التصرف ade UT‏ حفیظة الناس و فکان أجلب لنفار القلوب» 
وقرف الندوب. وبعدالشرودء وقبش الحقود » لا وتر جميحهم بالحادثة ف قرطبهم » 
فاستشعروا بعضه » وانقادوا لكل من عانده. ورد أمره من عبد آوحر. فزعاً إليهم منه» 
ویأساً من خير جیهم من برابرته ۰ فكان ذلك سبباً ف تفريق البلاد وتملك أصعاب 
الطوائف )١(‏ » . 

وكان سلمان يعتمد على قوة البربر » فانتقل det‏ جيشه البربرى إلى مدينة 
الزهراء» حى يبعده, عن أهل قرطبة الموتورين على نحوما فعل الحليفة المعتصم diy‏ 
العباسى عندما انتقل مجملة عسا کره الأتراك إلى سامراء الى اتخذها قاعدة لحلافته . 

ولا استقرت دعائم ملكه. رحل إلى طليطلة نی ۱۱ جمادى الآخرة سنة 4٠١‏ ه 
(آخر يناير سنة ۱۰۱۰ م ). ليزيل الحلاف بينه وبين أهلهاء تمهيداً de‏ ف 
طاعته ؛ ولكنه لم ينجح فى مهمته سك al fal‏ بطاعة المهدى وواضح الفى . 
وكان واضح قد خرج من مدينة سام cay‏ إلى طرطوشة قریباً من الحدود الفاصلة 
بين الثغر وإقلم قطالونية ۰ واتفق مع قوس برثلوة رعوند بوريل الثالث» وأخيه 


3 3 a 
على أن‎ Armengol de Ugel. Raimond 13۱۱0۱] (Aa! ارمنجول( سمي ةالعرت‎ 
أن أرامه 0 کادت دايا‎ ole له سم الأول صن ۲۵ دد شر ابن‎ oye all plo wal ۱۱ ) 
لم يمدم فيها‎ ١ واماد ۰ قيحة النهی واللامة‎ Loto صعا مخوومات + که‎ ects دا‎ 
۰ اطيبة‎ ay ب تعر السيرة‎ base ووک فپ" حرف = ولا 3 سروړ © ولا ورد‎ E ۰ حيبت‎ 
aul امن وات العف . وط ای وحلول امءمة دوله كماها دما أن أمشأها‎ JEL, 

Late‏ رمق وتسيب ال oa ey wag‏ لمت + ا +~ شر 998 ر ها حب دل 


ادطر eo!‏ الا دق 


YoY 
یب نظير تخلیه لم عن مدينة سالم قاعدة الثفر الأوسط » فدخلها‎ altel 
ال فرنج » وحولوا مسجدها الجامع إلى كنيسة. وشرطوا علی‌واضح شروطاً قاسية ممپا:‎ 
أن يلتزم لكل رجل »هم دینارین فى کل يوم بالاضافة إلى ما يقوم به من الشراب‎ 
يجرى على انقومس فى كل يوم مائة دینار وما يقوم به من‎ ob » وغير ذلك‎ all 
الطعام والشراب » وأن يستولوا على كل ما فى معسكر البربر من سلاح ومال غنيمة‎ 
. ۱۷ Alyy parley لم « وأن توا تام ابر بن‎ 
وتقدم جيش واضح مع جيش حلفائه النصارى إلى سرقسطة . ثم سار بهم‎ 
واضح إلى طليطلة حى ينضم إليهم ابن عبد الحبار » ومن هناك زحفت جيوشه نحو‎ 
قرطبة . وذ كر ابن عذاری نقلا عن كتاب الاقتضاب أن جيش ابن عبد الخبار‎ 
AY آلف فارس» مهم تسعة آ لاف من التصارى‎ ۳٩ كان یبلغ وقتثذ نحواً من‎ 
أهل قرطبة‎ BS وخرج سلبان الستعین للقانهم على رأس جيشه البربری بعد أن‎ 
یعرف‎ ibs موضع يقع على بعد ۰ ك . م ثمالى‎ J عن نجدته . والتى الفريقان‎ 
سلمان وجيشه البربری بعد أن کید‎ el وفيها‎ > CO بدار الپقر ۲۳ أو عقبة البقر‎ 
بينهم الملك‎ ples ار بر أعداءهم خسائر جسيمة» إذ قتلوا من النصارى عدداً‎ 
آرمقند امیمهصم 1" . وتراجعت‌حشود البربر إلى ابلزيرة انلضرای بعد أن مروا‎ 
الزهراء» وأجلوا عنها ولا دهروزساءهم» وكانوا بزمعون العودةإلى العدوة إذا سامت‎ tate 


)1( ابن عذاری ج ۳ س ٩4‏ 
Aguado Bleye, p. 506-507‏ - .313 م ,11 Lévi-Provengal, Histoire, t‏ 
(۲) أبن عذاری المراكثى ٠‏ ج ۳ ص۱٩‏ . 
(۳) عبد الواحد الرا کثی: العجب سس ٩۲‏ , 
-Lévi-Provengal : L’ Espagne Musulmane au Xe (¢ )‏ زود و1۲ Dozy, Hutoire,t‏ 
Lévi-Provencal Ifstoire, t. Ul, p. 313‏ - 149 م sitcle,‏ 
هاا os‏ يعرف الوم باس El Gastille del Bacar‏ 
)°( ی هدا الانتصار يقول الشاعر ابن دراج القسطل فى مدحد المسحعين 
وكتائب الفرنج إذ كادتك فى آثياعها وات عنك يعيدها 
يسوادح J‏ اج بر سوايغ cle‏ عل الأرض العصاء مدودها 
Ads‏ ادا قسرها Whe‏ وقوامها طاغوبها وعمیدها 
( انطر اپن يسام : الذخيرة الم الأول ص ٠۲‏ ) . 


os 
الأمور بالسبة لم . أما سليان فقد نجا بنفسه وفر إلى شاطبة . وانهز عامة قرطبة‎ 
فرصة حر وج البربر عن مديئة الزهراء » فدخلوهاء ونوا ما وجدوه فيها من تحضف‎ 
abel ودخلوا المسجد الحامع . وجردوه‌من حصره وقناديله ومصاحفه وصفائح‎ 
المهدى محمد بن عبد ابلبارفقد دخل قرطبة وأتلى لنفسه ابيعة » ثم أقسم‎ Ld 
قرطبة مالا استعان به فى الخروج‎ fol من أمر البربر» وأقرضه‎ ph ألا يستقر حتى‎ 
حشود هائلة من العبيد والفتيان العامرية آمثال‎ al] لطاردة هلول البربر » وانضمت‎ 
عنبر وخيران قدموا من شاطبة » لمساعدته ف الظاهر. وإن كانوا يضمرون له السوء‎ 
“Guadiaro of أهل قرطبة والبوادى والإفرنج » والتقوا مع قوات البر بر فى وادى‎ 
بالقرب من الرندة ی 5 ذى القعدة سنة 4۰۰ ه ( ١؟يونيوسنة ۱۰۱۰ م) . وانہت‎ 
» الواقعة ببزيمة جيوش واضح وابن عبد ابلبار والإفرنح مجتمعة > هزعة شنعاء‎ 
وغرق مہم عدد كبير (' . واحتوى‎ VT وقتل من الإفرنج ما يزيد على ثلاثة‎ 
البرير على ما ی معسکرهم من مال وسلاح ودواب ۲ وكان بين القتلى من الإفرنج‎ 
وزير يجودىلملك ال فرنج ريعوند بوریل . وبالرغم من تلك الحزيمة حاول ابن عبد‎ 
ابلبار وواضح إعادة الكرة » فسألا قواد الافرنج فى معاودة القتال » ولکنهم امتنعوا‎ 
عن لجابهم » ثم رحلوا إلى بلادهم . وعدل ابن عبد ال حبار وواضح عن معاودة‎ 
» من لقانهم » وا کتی بإعادة حفر خندق يدور حول قرطبة‎ lag السير لقتال البربر‎ 
. كا آمر بإقامة سور حلف هذا اللمندق9؟!‎ 

أما البر بر فقد أحسوا بقوپم بعد غلبهم لأعدا مهم » فاستولوا على جبل ببشير ؛ 
وأخخذوا یغیرون کل يوم على نواحی قرطبة . وبدأت النفوس تنقلب de‏ ابن عبد 
الحبار بسبب فشله التواصل آمام البر بر » واستغراقه فى الفسق وابلور » ودبر سحاجبه 
واضح قتله » ولعل السبب فى هذا برجم إلى طمعه فى أن یقوم بدور النصور ٠‏ 

(۱) أبن عذاری ج ۳ ص ٩۰‏ . ۱ ۱ 

( ۲ ) ليس هذا الوادی‌عو وادی أيرة Guadaira‏ الذي حسب‌دوزی آل المكاناللى وۆت فيدالوائعة ) 
راما هو وادى آرو من أحواز مربلة ويعرف بوادی السّائين ( انطر ابن الحطيب » أعال الأعلام 
من ۱۳۵ ,29% Dory ۰ Histoire op cit P‏ ( 

۱ ۱ . ٩۸ عذارى ج ۳ ص‎ al ir) 

<> مت ۰ سا هه تا الطب 6 كتان أعمالى eee‏ ۱۳۵ 


Yoo 
بالنسبة شام المؤيد الضعیف!۱۱ » فأوعز إلى طائفة العبيد العامرية‎ gel ابن‎ 
ه ( “الايوليو سئة ١1١1م). وأعاد‎ 4٠٠ بالقبض عليه . وقتله ی ۸ ذى الحجة سئة‎ 
۲۲۱ الحلافة إلى هشام المؤيد » وبعث برأس ابن عبد ابلبار إلى سلوان الستعین‎ 
الير بر » وكتب إليهم يدعوم إلى الدخول فى طاعة الكليفة هشام‎ lily إرضاء له‎ 
المؤيد باعتباره الخليفة الشرعى . ولكن ذلك لم يجده نفعاً » إذ تألم سلمان وأععابه‎ 
لیر بر للمصير التعس الذى لقيه ابن عبد ابلبار من أتباعه الحونة » وسخطوا على‎ 
. واضح لغدره وخيانته‎ 
وعلى هذا النحو ازداد البربر عزماً على دندول قرطبة . فأخذوا يغيرون على‎ 
أرباضهاء يقتلون ويفتكون بأهلها » ثم دخلوا مدينة الزهراء فى ۲۳ ربيع الأول سنة‎ 
ه(4 نوشير سنة ۱۰۱۰ م)ءوقتلوا من بها من اند والحراس . ثم ضربوا‎ ۱ 
المحصار على قرطبة نفسها » وقطعوا ععها المؤن والأقوات » وتوجه فريق مهم إلى جيان‎ 
. ومالقة والبيرة والخزيرة » فأدخلوها فى ذاعة المستعين‎ 
وكانت الأمور فى قرطبة قدساءت إلى درجة كبيرة » فاشتدت الأزمة . وانعدمت‎ 
الأقوات » وهدمت السيول جوانب كثيرة من قرطبة » وإزاء هذا كله لم جد واضح‎ 
. مفرا سوى الحروب إلى الثغر »ولكنه فشل فى خطته إذ فطن له الحند وقبضوا علیه‎ 
أكتوبر سنة‎ ٠١( ه‎ 4١7 سنة‎ GU فاحتز ابن وداعة القرطی رأسه فى ۱۵ ربيع‎ 
م) . ول مد مقتله شيا فى علاج الوقف » فقد ازداد حال أهل قرطبة‎ ۱ 
مايو سنة ۱۰۱۳ م) اقتحم‎ ٩( وتوالت هزاغهم > و ۲ شوال سنة۸4۰۳‎ Tay 
البر بر أرباض الدينة عنوة» وأعملوا السیف ف الرقاب » ون وا الحراب والدمار فى کل‎ 
قرطبة إلى طاب الآأهان. وحرج القاضى ابن ذ کوان مع بعض‎ fal شىء » فاضطر‎ 
الفقهاء إلى سلمان المستعين ور ؤساء القبائل البريرية » وطلبوا مهم الآءان » فأمتوهم‎ 
وطلبوا مهم أموالا كثيرة9؟! . م دخل سامان قصر قرطبة فی ۲۷ شوال سنة 4۰۳ ه‎ 
. نكثه العهد . فاءتذر هشام .وخلع لهنفسه‎ feat yy abl Jo واستحضر هشاماً‎ 
ی‎ les العرب أن محمد بن سلیان المستعين اغتاله‎ PDS وذكرت جمهرة من‎ 


t IT 5 ۱ )‏ عتامنمظ1 Provengal,‏ مآ 
( ۲) کاٹ yar MOLL‏ قد عاد إلى مسکر البر بر بعد أن بلغه انتصاريم على ابن عبد السار 


(1) ای سارى س ۱۱۲ این -طیب ص ۱۱۸ 


you 
إن‎ diy oT وقال‎ MG AL فرلوجهه. وعل‌سقاء‎ ail هذى القعدة سنة٤ 5۰ ه . وأشاع‎ 


el‏ 500000-26 هشام الژید حى يستميا 
وانتقل E‏ مع جملة جيشه البر بری ۳ مدينة الزهراء. بیها أقام بنو حمود 
العلو Oy‏ فى شقندة 7 ون الأندلس بين رؤساء القبائل البربرية 
إرضاء للم ۵ فأعطى Bull‏ لحبوس بن ما کسن الصنهاجی وذر بته 6 وأعطی جو فى 
البلاد لمغراوة » وأعطى سرقسطة لنذر بن حى التجیی » الذى ساعد سلعان d‏ فتح 
قرطبة » وأعطی جیان لبى برزال وبی یفرن » وشذونة ومورور لبی دهر وأزداجة » 
ثم إنه منح علیا بن حمود ولاية سبتق والقاسم بن حمود Uy‏ طنجة وأصيلا وب يرة 
Mel att‏ .و بذلك غلب العنصر البر بری على دولة سلمان المستعين ما حمل الفتيان 
العامریین على الهرب إلى رق الأندلس» Bye‏ على أنفسهم من البربر» حیث أقاموا 
لم دولا فى بلنسية » وشاطبة » ودانية » ولورقة» وميو رقة » ومر ية ؛ على نحوماسبراه فها بعد؛ 
وأخذوا يكيدون لسلمان المستعين » ويدبرون له المؤامرات . ويذكر ابن انلطیب أن 
بعض العامريين Sill‏ والصنائع الماشميين آرسلوا إلى على بن حمود أمير سبتة وثيقة 
منسوبة إلى هشام المؤيد ويخطه عهد فيها بالأمر بعده إلى على بن حمود۳۱) . ثم أنهم 

(۱) أبن عذارى ج م ص۱۱۳ ۰ أبن سعيد all‏ المغرب ق حل المغرب ص ۱۸۹ » 
ابن الخطيب : أعمال الأعلام ص ۱:۰ ۽ تقح الطيب : ج ۱ص ۰4 . 

(؟غ أبن عذارى ص ۱۱۳ ء ابن الخطيب ص ۱۳۹ . 

(۳) ان اب > أعمال الأعلام ص ١4١‏ . بینا Sas‏ ابى عذارى أن هشاما المؤيد م عنما 
رآه من اضطراب copl‏ وتیقن من انصرام دولته» صير Jl‏ على بن حمود Uy‏ عهده ) eas‏ الیه 
باغلالة من. يعن 3 0 اليه بر Minnis‏ -واست‌کتمه السر فيه gos abt Jl‏ 
تیدو غير منطقية oY‏ امان التي تخلعر ع ااوید عقب alto‏ قصر قرطة م 
EE‏ ال Pe‏ سد قراغه من أءر هشام . ويغلس على shill‏ أن 
علىدن حمود وهو ی سبتة كان يزم اروج على gobble‏ إن تاد يعد لذلك المدة سر اندامل استنداده 
بالأمر فیا وانبتتلاله al.‏ و ,وه »وبدلیل انه قبل محمدا بی عيسى قاصی ستة والعقيه أبن ير بوع 
وكلاهما ۰ ن أصار ae oll eb ale. Of, Le‏ حتلال الريرة الشراء 4 وتعلل فى خروجه عل 
طاعة سلمان بالقصة المدكورة . وما يثرت هدا الرأى أنه عندما حرج عن طاعة الستمن أطهر كعاب 
نسبه إلى هشام يقول فيه ۰ daily‏ من أمر البر در »'والمستعين وأنت ول عهدى و ووجه به إلى حون 
الصباجى و إلى ube‏ العامرى > فتصحاه بالتهوص إلى مالقة والاستيلاء علا ( انظر اس عذارى 
ص ۱۱۱ اپن الحطيب ص ۱4۱ ).. : 


۳9۷ 
تعهدوا له بتذلیل الصعاب . وهونوا له أمر الاستيلاء على BAL‏ ۰ وأشار عليه 
حبوس الصاجى صاحب إلبيرة . وخيران العامری صاحب المرية. بالتوجه إلى مالقة 
والاستیلاء عليها . ولم یتوان على عن الجاز إلى الأندلس يحجة الافراج عن هشام 
المؤيد فى الظاهر »مع أنه كان يعل تماماً أن هشام قد مات مقتولا. آما غرضه الأساسى 
الذى كان يضمره ف الباطن فهو تقویض خلافة سلهان المستعمن والظفر بها لنفسه . 
ثم اتجه إلى المرية حيث اجتمع مع خيران العامرى وغيره من الفتيان العامريين :ومن 
هناك زحفت Let‏ نحو قرطبة » بيا تأهب opt‏ القاسم لتقدم الساعدات إليه 
عند الضرورة ۲۱۱ . 

وأبلغ سلمان by‏ تحال ف على بن حمودوخيران العامری عليه ؛ dey‏ عسیر جيوشهما 
إليه » فعظم عليه AM‏ ورج يمن تبی من رجاله للقاء جيوش ابن حمود وخیران 
مجتمعة »واشتيك الفريقان ى 6 سنة 40۷ > ors‏ هزموه c‏ وقبضوا عليه وعلی 
أخيه . ودخل على بن حمود قصر قرطية ی ۲۲ محرم سنة 4۰۷ ه ( يوليو سنة 
5 م) . تظاهر على بعدم معرفته موت هشام الژید حى برد عدوانه على 
سلمان . وذكر ابن عذارى أنه طمع أن مجد هشاماً المؤيد بالله حيا » فلم يوجد » 
وذكر له أنه قتل ۰ وعرض عليه قبره . فأخرجه وتعرف على cate‏ ثم أعاد دفنه . 
وأمر باحضار سلمان» فضرب عنقه بيده ثم ضرب عنق أخيه عند الرحمنء ثم عنق 
أبيهما الشيخ »وجعل رؤوس لاثم فى طستء وأحرجت من القصر إلى المحلة 
بنادی علا : هذا جزاء من قتل هشاماً ay A‏ 


YA = الأول‎ pol سام الدخيرة‎ ott) 
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ir)‏ تن تاه الدحيرة قم أوب ص ار 
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بويع لعلى بن حمود ف باب السدة من قصر قرطبة وذلك فى ۲۳ عرم سنة 
۷ وتلقب بالناصر لدین الله _ وکان على موفقاً فى بداية عهده إذ كان حکمه 
ابن حيان : «وکان مجلس بنفسه لظام الناس وهو مفتوح الباب.مرفوع الحجاب 
للوارد والصادر » يقم الحدود مباشراً بنفسه » لا حاشی Mol‏ من أكابر قومه . فانتشر 
أهل قرطبة فى الأرض ذات الطول والعرض » وسلکت السیل ۰ ورعا السعر ...ي( 
وهکذا افتتح عهده بإقامة العدل و[نصاف الظلومین »> فافتتن به أهل قرطبة 
وأحبوه ۲ . 
إلى حزبه البر برى ‏ وتفضیله عليهم »ويرجع السبب فى هذا التقلب إلى قيام اطرتضی 
عبد الرحمن بن عبد اللك بن الناصر سنة 40۷ ه بشرق الأندلس بایعاز من 
خبران العامری . ومیل آهل قرطبة إلى هذا الحليفة الحديد . فألزمهم الغارم 
وصب عليهم کل ضروب نکاله . وانتزع »میم السلام » وهدم دورهم ‏ وقبض 
sal‏ الحكام عن إنصافهم - وعزم على إخلاء دردامة.وابادة آحلها(۳) . فاشند 
سخط الئاس عليه وتعر م به -حدلمه وفت.ا:4 vw‏ صقاله ی عر وان ٠.‏ فوثب عليه مهم 
( ۰ , اي سام الہ م الاول م VA‏ مه اس عداری ج ۳ من ۱۲۲ . 
) ۳ در وی ار سوت ۳ كار Po‏ ات ور وا wees‏ لداك مت قال أنه 01 قدم ad!‏ 
عص ao‏ ھر البراير الا ذا ك حرام نجاو رت سحل wad pls ۰ Sint‏ أ اقهم piles‏ ینطر وك 
سود * ys‏ ولا لح ول ملد و تماعة ه ul bil‏ تسام ص 4۸۰ oh‏ عداری ص ۱۲۲ 


- ۰۲ ۲ 6 ۱۳۱ اين مدذاری ۰ ,۳ ص‎ Ya یا الزحرر” التسم الأول ص‎ i“) 


۳۹ 

ثلاثة هم منجح ولبیب وعجیب. وقتلوه فى clam‏ قصره فى غرة ذی القعدة سنة 
۸ هأ . 

وخلفه أخره القاسم بن حمود فى ٤ذى‏ القعدة سنة4۰۸ هءويدأ عهده بدأية طببة 
إذ اهم بنش رالأمن فى ربوع البلاد» رحا كم قتلة أخيهء ذأقروا يجرعتهم. وأنكروا 
مواطأة أحد معهم فى تدبيرهاء فأمر بقتلهم". وعلى هذا النحو اطمأن الناس ى 
حياتبهم . وتنسموا روح الرفق . غير أن هذا الاطمئنان لم يطل أمده » فسرعان ما وقع 
القاسم تحت سيطرة ابر بر والفتيان العامرية القَائمين بشرق الأندلس » فضعف 
أمره وتلاشى سلطانه » وكرهه أهل قرطبة لذلك > وندموا على خذلانبم لآل مروان . 

وکان أمراء شرق الأندلس ونخص بالذ کر منهم زهيراً وران قد بايعوا الرتضی 
بالحلافة وأعدوا له جيشا كثيفاً لفتح ALS‏ و عادة BALI‏ لأصحا-ها الشرعیین من 
المروانيين . 

وعرج هذا ALI‏ على غرناطة حارية بى زیری الصنهاجیین ۰ ركان يتول 
غرناطة وقتثذ زعم من آبناء زیری بن مناد هوزاوی بن‌زیری . فلما اشتبك الفريقان 
سنة 4۰٩‏ ه أجمع آمراء شرق الأندلس على خذل الرتضی والغدر به الما رآوه من 
صرامته محدة نفسه؛ وخافوا من‌عاقبة تمكنه من البر بر ۲۳۱ ۰ فام‌زموا عنه رغم DES‏ 
عددهم .ووفرة عدتهم » ولا وجد الرتضی نفسه وحيداً » فر بنفسه ۰ ولکنه قتل 
بالقرب من وادی آش . 

وعلى الر‌من انتصار زاوی بن زیری» فقد آثر انحروج من الا ندلس. والعودة 
إلى المغرب . استنكاراً لا رآه من غدر أهل الأندلس :وما عاینه من خستهم ونذالهم . 
فرحل إلى افر 44 هو oh‏ بعد أن روض آتباعه اارحیل معه(*) . 


Np ere \ )‏ + فرصة دك بح aL‏ ۽ قعسره وادثماله با. اسح ام فهوى منجح عل رأ سه یکوت 
من البحاس غاية فى الثقل . شجه نه شى عليه » ثم أحهز الآخران عليه مخاجرهم < itl,‏ عليه 
ياب مام > وتسللوا هار پی LG.‏ استطال نساژه aly‏ بالحمام ع دعلن عليه »> 0 درك 





انظر ابن سام : الدخيرة قسم ول ص pl AY‏ عذاری چ ۳ ص۱۲۲ . واين ا لیب dul,‏ 
الأعلام ص ۱۰۱ 
۲( ابن يسام : الذحيرة : اليلد GEN‏ ص ۱۲ wl.‏ عذاري ن ۰ ۱۳ als‏ ا لیب ص ١6١‏ 


( ۲ ) عيد الواحد الا eS‏ . لعجب ص ٠ه‏ 
[ ۸ ابن عذاری چ ۳ ص ۱۲۸ ۰ 
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آحدث انبزام المرتضى وتتله‌صدی LOT‏ فى نفوس آهل الاأندلس.لانه سجل 
تفوق العنصر البر بری علیهم » وازداد تفود البر بر بعد pr bas‏ على المرتضى » وتسلطوا 
على دولة القاسم بن حمود » jelly‏ يحبى وإدريس ابنا أخيه القتول فرصة ضعفه › 
ولا على خلع مهما . فاتفقا على أن يتولى يحبى أمر مالقة ویتول إدر ي سأمر سبتة . 
وما كاد خی ينتقل إلى مالقة حى جمع جيشاً من جيرانه البربر زحف به إلى 
قرطبة . وم یقو القاسم على مواجهة هذا الیش » ففر إلى إشبيلية ق YY‏ ربيع 
آخر سنة 4۱۲ ه » fs‏ يحبى قرطبة » وبايعه ابر بر وأهل قرطبة BILL‏ فى أول 
جمادی الأول سنة ۸4۱۲ » وتلقب بالمعتلى بالله : والتزم oF‏ سياسة تقوم على تجنب 
العصبية » واتباع العدل والإنصاف» لكن سرعان ما ركبه الغرور » وداخله الإعجاب 
بنفسه فساءت حاله(۱) i‏ لیر بر بقرطبة فى ۱۲ ذى القعدة سنة 4۱۳ Ca‏ 
واستدعوا القاسم من إشبيلية بيلية . ففر cot‏ إلى مالقة » ودخل القاسم قرطبة » وجددت 
له فا البيعة للمرة الثائية فى ۱۸ ذی‌القعدة سنة 4۱۳ ه ‏ ولم يطل به العهد ق 
قرطبة » إذ خلعه آهلها بسب تسلط البربر على شؤون دولته.واستبدادهم بالسلطان 
فثاروا عليه » وأجمعوا على خلعه فى ۲۱ جمادی الاخرة سنة 4۱6 وحاصروه ف قصره 
Lit‏ حبى أرغموه على مغادرته إلى الريض الغرنى منها نی جيشه الر بری . وأغلقرا 
عليه أبواب الدينة كلها طوال خمسين يوماً ۰ م اضطروا إل مقائلة py il‏ تال 
الموت» ففتحوا الأبواب» وحطوا على البر بر كالبواتق» وهزموهم هزيمة شنعاء 
as‏ إلى إشبيلية » وکان مها والداه محمد والحسن » » فأغلق ee‏ 
اما هه ۱۲۵ شعبا بت AVE‏ . وذلك لكراهيتهم للبر بر » عم أخرجوا 
ولدیه ۰ وعهدوا part‏ إلى القاضى محمد بن إسماعيل بن عباد » ولم جد القاسم 7 
من الرحیل ۰ فانصرف «ريداً إلى شر يش . ولا عام يحبى بن حمود بذلك زحف إلى 
شریش. واستول عليها. وقنص على عمه. وحمله ane‏ مقیداً إلى مالقَة . 

أما Jal‏ قرطبة فقد كانت نعوسیم قد ضاقت بالبر بر » وندموا على ما فعلوه 
ببى مروان. وأجمعوا على رد الحلافة rl‏ فاحتار وا من أمراء الر واثية ثلاثة م 
سليان بن المرتضى وحمد بن العرای وعبد الرحمن بن هشام بن عبد الحبار . واجتمع 


۱۰۰ ابن الحطب ص‎ fe Slee wee e (؟)‎ 


۳۹۱ 
الناس ف جامع قرطبة ف 4 رمضان سنة 4١4‏ على اختلاف طابقاتهم لانتخاب واحد 
مهم ومبایعته » وعقدت البيعة بادئ ذی بدء لسلیان بن الرتضی + ولکن ندوم 
عبد الرحمن . بن هشام بن عبد ابلبار ق شرذمة من رجاله. شاهرين سيوفهم .حال 
دون إغامها » فبويع لعبد الرحمن ۰ وكشط شیوخ قرطبة الذين کانوا يسعون BAL‏ 
سلمان امم سلمان من الرق » وكتبوا مکانه اسم عبد الرحمن بن هشام(۲۱ . بعد أن 
استأمنوه على أنفسهم . فلما تم لهالأمر وتلقب بالستظهر بالله » نکث عهده. وسجهم 
ف المطبق بقرطبة » فسعوا عليه من المطبق » وكاتبوا صاحب الدينة » فاستجاب 
لدعوهم هو وطائفة من أهل قرطبة » وهاجموا المطبق وأفرجوا عم ۲۳۱ . وتركز 
سخطهم على الستظهر » فهاجموا القصر . وقيل إن أهل قرطبة ثاروا عليه لإإكرامه 
وفداً من البر بر قدموا عليهم » فصاح الناس : عاد شر البراير جدعاً » وهاج التاس 
وماجوا » وقتلوا الضيوف البر بر » وحاصروا القصر. 
وتسلی الثوار سور القصر ودخلوا على المستظهر ٠‏ فتخلی عنه وزراژه وتركوه 
وحيداً cl‏ سيل جارف . فتجرد من ثیابه و حی بی فى قميصه » واستخی فی أبزن 
الحمام ». و هذه الاثناء أجلس الناس محمداً بن عبد الرحمن بن عبيد الله الناصر 
مجلس الخلافة » وبايعوه فى ۳ ذى القعدة سنة 4۱۶ . ثم عبر على المنتظهر فما بعد » 
وحمل إلى محمد بن عبد الرحمن الذى تلقب بالمستكنى بالله وقتل أمامه . 
وهكذا افتتح المستكى بالله خلافته بجر عة شنعاء » وواصل اجرامه بقتل ابن عه 
محمد بن العراق خنقاً سنة ۵ (Me‏ » وأعلن ولاية العهد من بعده لابن عمه سلمان 
ابن هشام بن عبيد الله . وكان المستكى بالله على نقيض المستظهر بالله سی al‏ 
عاهرا . عاطلا من Shall‏ بالفضائل!؟؟ ٠‏ ويشبهوته بالستکیی بالله المباسی 
لاشتراكهما ف التوثب ف الفتنة ١‏ واستظهارها بالفسقة » واعتداء کل واحد مهما 
على ابن عمه . . . ومن العجب آنهما اتفقا فى الأخلاق والعهر واللعب » ون کل 
واحد مهما عاش etl‏ وخمسين سنة » وكل واحد مما ملك سنة ونحو خسة أشبر ٠‏ 


eal 0 plan! ( \ )‏ الأول س ۳6 ۲ وان عذاری ج ۲ صن ۱۳۶ > این kL‏ ص jor‏ 
Cr)‏ ابن بام القع الأول ص ry‏ اہی عذاری ص ۱۳۷ ۰ أبن الیب ص ۰۱۰۷ 
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۳۳ 
وکل واحد مہا تركه آبوه صغيراء وتوافقا فى اللقب. و بالحملة فهما رذلى Cages‏ 
وش أيامه امتد الدمار إلى قصور عبد الرحمن الناصر ق قرطبة وقصور Maaljl‏ . 
وى ۲۵ من ربيع الأول سنة 415 ه » دخل عليه وزراژه وأمروه بأن جرج 
معهم لقانلة يحبى بن على بن حمود الذى زحف من مالقة بقصد الاستيلاء على 
قرطبة . فتظاهر بالقبول » وهو يضمر فى قرارة نفسه النجاة بمحياته » فتسلل من 
قصره بقرطبة فى زى BE‏ بين امرأتين لم عيز مهما ٠‏ وخرج من قرطبة مع بعض 
رجاله » ويبدو أنه اختلف معهم على مال أثناء الطريق ۰ فقتلوه فى بلدة آفلیج ۳۱ . 
واستعاد حى بن على المعتلى بالله دولته بقرطبة ی ١١‏ رمضان سنة ENT‏ هع 
cl‏ بقرطبة ما يقرب من أريعة أشيرء م رسل إل عالقة فى ۸ غرم سنة CREA‏ 
وترك وزيره أيا جعفر أحمد بن موسى على قرطبة » وانهز حبوس بن‌ما کسن صاحب 
غرناطة هذه الفرصة » وأوعز إلى الموفق مجاهد وخيران بدخول قرطبة ٠‏ فلما تأكد 
أهل قرطبة من وصولمما إليهم » وثبوا على البر بر وأعملوا فيم السيف . وقيل مم WF‏ 
مهم يوم نحو Call‏ رجل . وفر الوزير أحمد بن موسى إلى مالقة » وخاف یخی 
أن يعود قرطبة قيبطش به أهلها . فا ثر البقاء dalle‏ . وظل LUIS‏ حى قتل 
حار ج أبواب قرمونة فى محرم سنة 4۲۷ هم على أيدى رجال إسماعيل بن Mabe‏ 
أما خيران ومجاهد العامريان» فقد أقاما بقرطبة ما يقرب من شبرءثم شجر بينهما 





aie‏ اجه ات بای لب ری deh ENG SY Eh‏ وروية » ويصوغ 
من الشعر ستجادة . . وقد اقتضب عضرة الوز راء ی أيامه عدة ربائل وتوقیعات لم يقصر فها عن 

ان ا ee‏ | وعلائية » وکان فى وقته نسیج وحده © 
خم به عضلاء آهل بيته poll‏ بين > فل يأت بعده مثله » انظر ابن بسام الدحيرة القسم الأول ص 4۰ ۰ 
این عذارى ص ۱۸۰ أما الستکنی بات فيد كر عه ابن tlt‏ أده « لم جلس للإمارة مدة القعة 
أنقص منه » إذ لم يزل معروفا با تحلف والطالة . أسير الشهوة باهر اللوةق ضد ! لقعيله المستطهر 
ak‏ ی الطهارة والممرفه والذكاء » انطر ادن عداری ص VEN‏ 

.۱ ۱ ابن عذاري سس‎ C1) 

(۲) ایی عداری س ۱۸۲ ۰ اس الپ من 13١6‏ دکراب نام عن اين حیاں أن الذى 
تول هدم قصمور قرطية والرهراه رجل اسبه أن ناشه ( bd‏ ابر سام . الدحيرة GUA‏ ص ۱۱۲ . ۱ 

() این عداری Vg‏ صر ۲ -- ۱۳ .اس الحطيب ص ١64‏ . وقد د کر عمد الواحد 
الرا کني أنه فر إلى قرية بالففر يقال لها شمست تقع دالقرب س مدينة سا ( ص ١ه‏ ) ویتعق التری 
معه فى ذلك إذ يقول : و وفر المستكاي إلى dab‏ الثعر ومات فى معره » ج ۱ س 1۱۳ . 

٤ (‏ ) امن سام : الذخيرة القسم الأول ص ۲۷۲ ۰ ابن عذاری ص ۱۸۸ . 


ry 
حلاف . وأحذ کل منهما يشك فى نبة الآخر . ويخّاف منه . فانسحب خوران من‎ 
قرطبة فى آواخر ر بيع الآخر ست4۱۷ ه بيها بی مجاهد بها فترة من‌الوقت . ثم غادرها‎ 
. ails إلى‎ 

أجمع Jal‏ قرطبة بعد رحيل الفتيين العامريين على مبايعة هشام بن محمد 

ابن عبد اللاك ol‏ الرتقضی ¢ الى غدر به العامريون وقتلوه ی وادى آش . قيايعوه 
وهو محصن البنت ۰۱۳ فى ربيع الآحر سنة ۰4۱۸ وتلقب بالعتد بالله . وظلوا plat‏ 
باسمه عامين وسبعة أشبر حى قدم إلهم سنة 4۲۰ ه . ول يطل عهده بقرطبة إذ 
استوزر رجلا يعرف بحكم ابن سعید القزاز « ویکنی ch‏ العاص » كان يكرهه آمل 
ibs‏ لاستداده aly‏ وتعسفه »> ومالفته لاراء الوژ راء السابقين > ول كرامة للر بر 
وإجزاله لمم العطاء ٠‏ فبطشو به وقتلوه" . وانهز أمية بن عبد الرحمن بن هشام 
ابن سلمان . آحد أمراء ببى مروان » فرصة مقتل الوزير المذكور » ليحرض العامة 
على المعتد Lan‏ لاسقاطه واعتلاء کرسی الحلافة مكانه. وثار fal‏ قرطبة وراء أمية 
۴ ۱۲ ذى الحجة سنة 4۲۲ ه > وحاصر العامة قصر الخلافة » وأخرج هشام 
من قصره هو ونساؤه وولده » وأنزل إلى ساباط السجد elt!‏ المؤدى إلى المقصورة » 
وظل هناك أسيراً ذليلا » يتوقع اميت فى كل ded‏ . وش هذه الأثناء اجتمع 
شيوخ قرطبة والوزراء برئاسة ی اللزم بن جهورء واتفقوا على خلع المعتد باه 
وإبطال رسم BOL‏ جملة » ولكن أمية بن عبد الرحمن كان حريصاً كل الحرص 
على الظفر بها“ » ولم يكن يخطر بباله أن تتبی الأمور كذلك . ونودى ف الأسواق 
والأرباض ألا بى بقرطبة أحد من بى أمية وألا يكنفهم أحد من أهل المدينة . 
sh‏ بذلك أمر بی أمية فى الأندلس وزالت خلافهم وانقطعت الدعوة هم . 
5 )00 ابن عداری ص ه:١‏ 

(۲) كات هشام ين محمد الماكور هد فر تمه يمد هريمة أنه اثرتصی ب اقرب من عرفاطة 
eal,‏ نا صاحه عد الله ین es‏ المپری صاحب حمس tal) ea‏ أبن عند ص ۵۵ ) . وقل 
ail‏ كان مقما الثعر ی لاردة عد این هود ( انظر المقری سے الطیت, ١‏ ص 1۱۱۳ - 

( ۲) قتله dey‏ يعرف یاس اطصار . ( ٤‏ ) دکر اي عذاری أن أول با dh‏ من 
الدنة الداخليي عليه احضار تسرد خير سد ما جوج طعلة له کی قد اتضیپا اترا ها دکنه 
من قر لیلته . ( اس عداری م۱ د ۱  )‏ ودكر SOU‏ أنه GS‏ وس ممه ail, 5 yall‏ سند این 
هود ف لاردة حتى مات سنه ۲۷؛ ع ( اثر دی : العجب س ۰۸ ) 

un! aay اللاو حشية أن‎ J! انطام‎ pe بصحوه‎ abl dal ul عذاری‎ wl (ه 1 دكر‎ 

0 


3 ۰ ۰ و عه‎ tae ran 
ءات‎ peal ری‎ te أ "مر‎ rae BL, شاد م مك و 3 عر آم او‎ sey wees 


E 


۷ 
عوامل سقوط 4a‏ 


كان Jal‏ الأندلس يؤلفون أخلاطا متنافرة من السكان بعضهم عرب» وبعضهم 
بربر . وبعضهم صقالة .وبعضهم مولدون » و بعضهم مستعر بون آویپود۲۱۱. وكانتكل 
من هذه العناصر البشرية تيل إلى التكتل ی بؤرات عمرانية خاصة بها » فترى أن 
العنصر الغالب على قرطبة من العرب . والعنصر الغالب على إشبيلية وطليطلة من 
الولدین . والعنصر الغالب على غرناطة وقرهونة ومالقة‌من البر بر .وكان هذا أثره الكبير 
فى ميل أهل الأندلس إلى الاستقلال؛ والخروج عن السلطة SM‏ مما كان 
(gah‏ باستعمال agall‏ كوسيلة لازمة للوحدة السياسية . ومع ذلك فقد كانت yall‏ 
وحدها لا تکفل للأمير sul‏ السيطرة على ساثر البلاد » وكان لزاماً على sul‏ 
أن يصطنع الحزم » OY‏ الرغبة فى الاستقلال والانسلاخ عن جسم الدولة كانت 
تجعل هناك نوعاً من الحساسية عند الرعية إزاء sul‏ » م با كانت تدفعهم إلى 
الثورة عليه كلما لسوا مته استبداداً بشوون الدولة أو تعسماً فى معاملته لم . وقد 
ثبتت الحوادث التاريخية فى الفترة Cll‏ عابلناها ( من الفتح الاسلای للأندلس 
حى سقوط الحلافة الأهو ية ) أن القوة والعنف بدفعان إلى الفتنة . فقد شاهدنا كيف 
ثارت العنية وانقلبت على عبد الرحمن الداحل عندها أساء إلى رعیمها Jl‏ الصباح 

(۱) لطق عند الدیم : الاسلام فى إسايا ص ۱۷ ۳۸ 

) ۲( يرىالدكتور خسن wt‏ أن أهلالأده لسن كانت ده يعود دح re ١ Bam alle azal pil‏ 
ف شبه از يرة ol,‏ هدا قد آدی Den J!‏ مريت La Chute u Catilat Ufimay y ace pal pots‏ 
(P 0۵‏ وا لقيقة أن تمرق السكان فى شه الحريرة 5 دحل له al suet‏ اه ای .رق عادة على 
قوة الحكرمة المركرية أو ضعمها . وکل ما ی الأدر أن اءتداد اسل امال .. "> ق أو اشمال الشرق 
إلى الفرپ أوايكئوت العرفى قد الب ple‏ ودرو با ين المت le!‏ ق بك المصور ٠‏ رقم 
الاندلی بداك إلى أقالم تكاد تکود متفصلة . وقد س عد هد از نسم kegels‏ ' حال إلى سل أهل اللاد 
إلى الترعه الانفصاليه 





۳۹۵ 
ابن يحبى الیحصی ۰ وكيف خذل القواد العرب خليفهم عبد الرحمن التاصر فى 
ey‏ مانکش المعروفة بالحندق سنة ۳۲۷ ه لتقریبه صقالبته فتیانه‌علیهم OY‏ 
ولا شك أن سياسة التغلب على البلاد بقوة السیف كانت تکفل خحضوع الرعية 
واستکانهم طوال عهد sul‏ الذى یصطنع هذه السياسة » ولكها كانت تدفعهم 
إلى الثورة من بعده » وعلى هذا pull‏ نجد أن الا کم الناجح هو من اتبع سياسة 
الرغيب والرهیب TE‏ واحد . 
فعبد الرحمن الداخل بشپادة عدوه ألى جعفر النصور اسیال قاوب رعيته فى 
الأندلس « بقضية سياسته »حى انقاد له عصيبم .وذل له آبیپم » فاستولى فيها على 
أريكته » ملکاً على قطيعته » قاهراً لأعدائه » حامیاً لذماره » مانعاً لوزته » خالطاً 
الرغبة إليه بالرهبة منه » إن ذلك هو الفی کل الفى لا یکذب arabe‏ » . ولذلك 
نجح عبد الرحمن فى تأسيس دولة قوية الأركان . وكذلك اتبع عبد الرحمن الثاصر 
سياسة تقوم على الإرخاء Gd‏ والشدة واللين »وآ تت هذهالسياسة ا حازمة الحكيمة 





)1( يقو صاحب أخبار مجموعة فى خبر هذه الواقعة.: « ولكنه عفا الله عنه مال إلى الهو » 
واستول عليه العمحب » فول للهوى لا الغناء» واستمد nas‏ الكقاة » وأغاظ الأحرار بإقامة الأنذال کتجدة 
الميرى وأصحابه الأوعاد فقلاه عسکره وفوش إايه حليل أموره » ELD‏ أكابر الأجناد ووجوه القياد 
والوز راء من العرب وغيرهم إلى الخضوع له والرقوف عند أمره وميه > وسال نجدة حال مثله فى غيه 
واستخفافه وركاكة عقله » فتواطأ fol‏ الحماظ س Sly‏ ووحوه أجناده على ما كان من الهزامهم فى 
النزوة الى عزاها عام ۸۳۲ وسماها غزاة القدرة » لاحتفاله فها رعطیم مشهدها » فهزم nl Led‏ 
هربمة » وأتبعهم العدو أياما يأر ونم و يقتلوهم ق كل BBE‏ يكد يسحو مهم إلا قوم حسوا أصحابهم 
على اويم رتخلصوا إلى بلداهم ... » انطر shel‏ مجموعة حص ۱۰۰ - 165 . ويؤيد داك ما ذكره 
السموبی فى مروح الذهي عن أن عبد الرجمن الاصر حرح lt‏ الحلالتة سة ۳۲۷ ولكده هزم وقتل 
من وداه نے Lal ٥١‏ نيم Coal oye)‏ وومادت غور ج لاعن ۰۷۹ ۱۵۳ متسر . 
ودکر اين act at!‏ من حتد الناصر آدین اسحسدته |١‏ هيأ اه له مى السنم وم قداص حه رب 
سق الصح «فج'ت تايه للأعنة واختل Glee‏ الأتال فا'هرم الناصر . وقد قنص الناسر على ١١‏ يناه 
۰ من فرسانه فليم وثادىى قرطة + هدا جراء من عش الإسلام وکاد أهله وأحل معدات المهاد 
( ص 4۲ ) ويزيد هذا الرأى من مؤرحى الأندلس المحدثيي حتثالث qa‏ فيد کر أن أشراف قباد 
poll‏ ناروا due‏ يأب تركوه (re‏ أعام ate‏ ردميرة وطيطة ( انظر Palencia holarıa‏ 2 هم O‏ 
45 ۵ . ویتکر الذكتور حين موس ما يس » صاحپ آخرار جدوجة إلى الاصر » ویری أن للملاقة 
بين Ul‏ وجوه رچاله | تكن سوی علاقة مودة وتقدیر ( ابطر 
Hissun Monrs  Lssar sur la chite du Califat Umayyade de Cordone en 100۵ le Carre,‏ 

Mag pH toh 


mas (1)‏ الطیت ج ١‏ خا ۳۱۰ 


۳۹۹ 
Ye‏ . فکاں عهده من أزهى عهود الإسلام فى الأندلس . وبذلك أثبتت سياسة 
الاعتدال!'؟ جدواها فى تاريخ بى أمية ی الأندلس . 

والواقع أن سياسة الرقق بالرعية هى أصلح سياسة لدوام اللاك واسهالة الرعية > 
وقد ذكر ابن خلدون أن حسن الإمارة يعود إلى الرفق « فان الملك إذا كان قاهراً 
باحذشاً بالعقوبات Lie‏ عن عورات الناس.وتعدید ذنوبهم شملهم الحوف والذل » 
ولاذوا مته بالكذب والمكر والخديعة » فتخلقوا ما » وفسدت بصائرهم وأخلاقهم ؛ 
ورعا خذلوه فى مواطن Oy DI‏ والدافعات ففسدت BLL‏ بفساد النيات » وريما 
آجمعوا على قتله لذلك » فتفسد الدولة ورب السیاج > وان دام آمره عليهم وقهره 
فسدت العصبية'' لا قلناه أولا وفسد السیاج من آصله بالعجز عن الحماية ؛ 
وإذا كان i‏ ہم متجاوزاً عنسيئاتهم » استناموا ولیه » ولاذوا به وأشربوا محبته» 
واسی‌اتوا دونه § ae‏ آعدائه > فاستقام الامر من کل جانب(۲۳ ۽ 

ley‏ هذا فإن انحراف الفاء الأمويين عن هذا المبدأء بدأ التوسط والاعتدال 
سواء بالتفر بط أو الافراط » يعتبر العامل الاساسی الذى أدى إلى سقوط اللحلافة بقرطبة. 

ويتبع هذا العامل الأساسى عامل آخحر لا يقل عنه فى الأهمية وهو سياسة الخلفاء 
الأمويين منذ عبد الرحمن الناصر نحو إضعاف العصبية العربية . لقد نجح الناصر 
فى إعادة وحدة الأندلس بعد تفككهاء وذلك باستنزاله الثوار والمنتيزين فى الأندلس 
بالعتف Ce‏ وبالسام أحياناً » ولكنه by‏ أن جيشه بنظامه ell‏ لا يمكن 
الاعیاد عليه OV‏ العنصر العرنی كان العنصر التفوق فيه » وکانت العسا کر اجندة 
فى جيشه من سائر الکور والأقالم توزع فيه وفقاً وقبائلهم وأقاليهم ولذلك كانت 


(۱) التزم جذه السياسة من أمراء بی Lal‏ وخلفائهم عبد الرحمن الأوسط والحكم الستنه 
ولذلك سادت إمأنينة واارساء ی أ 2 cial‏ أن الامراط والتغر دط فى كل صفة من صفات صاحب 
السياسة أمران ملموبان . ویری اين opel ‘ato ele‏ هو ا UF‏ فى الکرم مع ال,ذیر والبحل » وکا 
ف الشحاعة عع الهو مج و وان وغار دك موه ن الصفات اداساییه ( ابطر المامة ge‏ ۱۸۹ المكبة البحار ية 
مر eh‏ 
( ۲ ) كا دمل peal!‏ ر مد ان عاء, ر أذ لحاس على العصبيه Sys pall‏ فى الأنا اس لاستيداده 
با لعرب دول اس تال phy‏ ر لر + لگا ت an wal!‏ امر Ae‏ دل ونحوات olay dey‏ ره ۳ أعوام إلي ols‏ 
كدف نید ممه , 
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VAR أبن سد ول ده‎ : r) 


۳۷ 

هذه الأجناد لا تخلص للأمير بقدر إدلاصها لولاتها ی الأقالم » ما كانت 
تتعصب eG‏ الولاع(۱۳) لذل كعمد الخليفة إلى إضعاف العصبية العربية نی جیشه» 
وتطعم اليش بعناصر جديدة ؛ فاستکر من الصقالبة» واصطنعهم ق جيشه وحكومته 
واعتمد عليهم فى سائر شؤون الدولة" . وعلى هذا النحو ضعفت العصبية العربية 
خاصة بعد هزيمة الناصر فى موقعة شانت مانكش » وكادت هذه العصبية تتلاشی 
فى عهد اللليفة حشام المؤيد على يدى حاجبه التصور مد بن أنى عامر. إذ اعتمد 
فى جيشه على عنصرين هما البربر والصقالبة » ونظم اميش إلى فرق تتمثل القبائل 
فى كل مہا ؛ وكان يري من وراء ذلك إلى إزالة العصبية الحنسية فيه » ثم قضی 
على النظام الإقطاعى للجند وبدله بنظام الرتبات۲۳۱ . غير أن الط الذى وقع فيه 
ابن Gl‏ عامر هو استكثاره من البربر » فقد جلب إلى قرطبة من برير العدوة 
وإفريقية عدداً کیراً ضاقت بهم قرطبة Opal sb‏ ء كما جلب كثيراً من الصقالبة 
وجعلهم فتياناً له . وذكر ابن الخطيب نقلا عن التيجانى « أن المنصور هلك عن 
سبعة خلفاء من فتيائه الأأكابر » وكان شأتهم فى تلك الدولة الأموية كبيراً وهو ينوء 
بقل کلفهم الباهظة » فلما تول ولده عبد LUM‏ بعده الأمرء بلغ بهم ستة وعشرين 
خليفة » فضاعف مؤونتهم أضعافاً كثيرة وكانمن مشاهيرهم واضح» وبشير » ونظيف ؛ 
ونجا . وشعلة » ومظفر . و زهير » وتحيران » ونصر »ونصیر > وطرفة » وشفيع »و بمن » وواثق » 

L+vi-Provengal. Espagne Musulman au Xe. .م مه‎ 136 )۱( 

(؟) SR‏ ادن عذاری أن عدد الفتان السقالبة الذين سکنوا مدينة الزهراء أيام الثاصى بل 
۰ فى ( أأظر Shell‏ ح ۲ ص 845 ) ود کر ری عن دمض الورخیی أن paste‏ بالزهراء قد 
ab‏ ۱۳۷۵۰ فى bie‏ ۱۰۸۷ ( انطر المری ۰ فح الطیب ج ۲ ۱۰۲ ۰ ۰۳ wk, ast.‏ 


و أخبار سافی ج ۲ Bah‏ 145۰ ص )را كان ستصوب أن عددم ۰ هی . وقد 
برع ۰ فتیان ات ا wale eee ct‏ 0 فلع tll‏ صاحب rd!‏ ل ودری ہا حب 
الشرطة . 

(۳) يمول التری uk ٠‏ الأنداس متم ين باامماثر والقيائل والطوی والامحاد ۰ إلى 
أن قطم دا لصور بن أفى عامر الداعية الذى ملك سلطه الأئدلس » وقصد بذاك تيم » بقطغ التحامهم» 
وتعصسهم ى E feta :١‏ 4 ۵ یکو فى جند القائد الواحد عرق من کل قميل 4 كأنشصميت 
ماده الفیل والاعيزاء aye‏ '(انظر ( نف الطيب ١ i‏ حص ۲۷۸ ) - 

tS)‏ اين ان كني و بر عليك سال tee‏ فر راء فى 


- ~~ - 5 
ets Lal دحم سيدا ر‎ i! 
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عع حم د ك 


۳2۸ 
و بشرى. والزاب . Seg‏ وکوثر » وجعفر AO)‏ واعتمد التصور ی جيشه على هذین 
العنصرین : البربری والصقلی > Jal‏ رجال Mall‏ . وقد آفسح هذا جالا 
للأحقاد فى نفوس‌العرب » وظلت‌هذه الأحقاد کامنةنی سياته‌وحياة ابنها لظفر ولکنا 
ظهرت بعد ذلك ظهوراً مدمرا فىعهد aul‏ عبد الرحمن شنجول. فکانت سباً فى 
اشتعال نار الفتنة بين أهل قرطبة والبر بر »وهی الفتنة الى أفضت إلى سقوط BIL‏ 
الأموية. وانفراط عقدها . 

فالمغالبة والمانعة لا تستند على حد قول ابن خلدون الا على النعرة والعصبية , 
فى فسدت العصبية انپارت السلطة الرکز ية » وعلی هذا كان فساد العصبية العربية 
وانقراضپا بعد زوال الدولة العامرية سبباً ق الا طاحة BALL‏ الأموية » وقیام دویلات 
الطوائف (۲) 1 

ول يقتصر الفساد على تطاحن العناصر البشرية فى الا ندلس فما بینها فحسب » 
بل تجاوز ذلك إلى الاستعانة مخصوم الاسلام فى الأندلس ونعنى يهم نصاری 
الشمال » فقد أخذ کل فریق يستعين على جاره بالتصاری نظیر اعطانهم بعض 
الحصون » وكان ذلك كله على حساب دولة الإسلام » وسترى فى AS‏ القادم 
كيف تغلغل نفوذ قشتالة وليون فى السياسة الداخلية للوك الطوائف . 


. ۱۲۱ ابن الحطيب : آعال الأعلام ص‎ )١( 

be )١(‏ ابن خلدون alas‏ استدعى آهل المدوة من رجال زناتة والبرابرة فرتب مهم جنداً 
واصطنع أولياء» وعرفعرفاء من صنهاجة ومفراوة و بی یفرن و بی برزال ومكاسة وغيرهم. . . ودم رجال 
البرابرة و زنانة وأخر رجالالعرب وأسقطهم عن مرا تم ۾ ابن خلدون ج 4 ص ۱۸۸ - المقرى ج ۱ص ۰۳۷ 

Se )۳(‏ ابن خلدون فى ال-دمة : م وكذا دولة بى أمية بالأندلس لا فسدت عصي‌پا من المرب 
استولى, ملوك الطوائف على أمرها » واقتسموا خطنها » وتناقفسوا بيهم » وتوزعوا مالك الدواة ۰ وادتزی 
كل واحد مہم على ما کان ف ولایته »وشخ بأئفه »و بلغهم شأن العجم مع الدولة المباسية » فتاقبوا بألقاب 
املك » وابسوا شارته . . . فاسةظهروا مع آمرهم بالموالى والمصطنحين والطراء على الأندلس من أهل العدوة 
من قبائل البر بر وزناتة وغيرهم اقتداء مالدولة فى آحر أمرها ق الاستظهار بهم حين ضمفت عصبية العرب 
واستبد ابن أف عامر بالدولة » فكان طم دول عظيمة استبدت کل واحدة مها مجانب من الأندلس » 
المقدمة ص ۱۵۵ س We ol de , YON‏ 5 ~ 


۳۹۹ 


ملحق ) | ( 
نص اعلان ولاية عهد المسلمين لشنجول سنه ۳۹۹ ھ 
من كتاب البيان all‏ نی آحبار ملوك الأندلس والمغرب (۱) 
من إنشاء کاتب الرسائل أبو حفص أحمد بن برد 


و هذا ما عهد به أمير المؤمنين هشام المؤيد بالله أطال الله بقاءه إلى الناس 
عامة » وعاهد الله عليه من نفسه خاصة . TT‏ 
أن أمعن النظر. وأطال الاستخارة» وآهمه ماجعل الله إليه من إمامة المسلمين » 
حلول الأجل » با لايؤمن » وحاف i eke‏ 
محتوم ذلاث عليه » ونزل مقدوره به dy‏ يرفع طذه UY‏ علماً تأوى إليه » أن يكون 
بلقاء الله مفرطاً فيها » ساهياً عن أداء الحق ليها > ونظر عند ذلك طبقات الرجال 
من أحياء قريش وغيرها من يستحق أن يسند الأمر إليه » ويعول ف القيام به عليه » 
بعد اطراح اهوادة والتبرئ من الحوى » والتحرى للحق » والتزلف إلى الله جل جلاله 

le‏ يرضيه ون قطع الأواصر وأسخط الأقارب » عاملا بألا شفاعة del ote‏ من 

العمل الصالح ٠‏ وموقنً ألا وسيلة إليه أزكى من الدين اللخالص . فلم يجد أحداً هو 
أجدرأن يقلده الخلافة فى فضل نفسه » وكرم خيمه ١‏ وشرف موكبه » وعلو منصبهء 
مع تقواه وعفافه وحزمه وثقافه من Opell‏ الغيب . الناصح AL‏ النازح عن 
كل عيب . poli‏ الدولة ul‏ المطرف عبد الرحمن بن التصور ألى ple‏ محمد 
0 ای عامر وفقه الله . إذ كان أمير المؤمنين قد ابتلاه واختيره ٠‏ ونظر ی شأنه 

عتبره Ta.‏ مسارعاًلل ديات (سابقا نی SL‏ ( مستولياً على الغايات . 
init‏ + وارثاً لمکرمات ۰ جدب بضبعه إلى أرفع منازل الطاعة ۰ ویسمو 
بعینیه إلى أعلى درج النصيحة ۰( أب منقطع القرین وصنو معدوم الفرم۳ ) ومن 
)1( اس عذاری الرا کثی - الییان. ج ۳ ۰ ص 44 - 4٩‏ . 


زر ۲ فراع أ مله من کنات Sel‏ الأعلام عن ۱۰۷ . 
ee )+(‏ تاقصة atl‏ ب قفد الأ bw‏ ص اه 





۳۷۰ 


كان التصور آناه . والمظمر آخاه . فلا عرو أن يبلغ من سبل البر مداه - و موی 
من خلال الخير ما حواه . مع أن أمير القسیی آبقاه الله لكيرة ما طالعه من مکنون 
العلم . ووعاه مر محزون FYI‏ . أقل أن يكون ولى عهده القحطانى الذى جاء فيه 
الأثر عن النبى صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حى يخرج رجل من قحطان 
يسوق العرب بعصاه . فلما استولى عنده الاختيار » وتقابلت فيه الا ثار » ل يجد 
عنه مدهبا ولا إلى غيره معرجا . خرج إليه من تدبير الأمر فى حياته » وفوض إليه 
النظر فى أمور الخلاعة بعد وفاته » طائعاً . راضياً » مجهداً . متخيراً » غير حاب 
له ۰ ولا مائل بهوادة إليه » ولا شرك نصح الاسلام وأهله فيه » وجعل إليه الاختيار 
طذه الأمة » بولاية عهده فيها . أن رأى ذلك فى بقاء أمير المؤمنين أعزه الله وبعده » 
وأمضى أمير المؤسين أعزه الله عهده هذا . وأتفذه وأجازه وبتله ۰ ۸ يشترط فيه 
مثنوية ولا خياراً ٠‏ وأعطى على الوفاء لك فى سره وجهره » وقوله وفعله » عهد الله 
ales‏ روبجم ان الس عليه وس وذم الخلفاء الراشدين من[ له وآبائه؛ 
وذمة نقسه ۰ بأن لا يبدل . ولا يغير ولا يحول ولا يتأول » وأشبد الله على ذلك 
وملائكته › وکی بألله شیا 3 وأشهد من أوقع acl‏ فى هذا الکتاب 6 وهوس آبقاه 
الله - جائز الأمر » ماضى القول والفعل » عحضر من ول عهده المأمون » ناصر 
الدولة » أنى الطرف عبد الرحمن بن المنصور » وفقه الله وقبوله لما قلده » والتزامه 
لا التزمه » وذلك فى شهر ربيع الأول سنة تسم وتسعين وثلاثماثة » . 


۳۷۱ 


jocks‏ ) ت) 


نص اعلان ولاية عهد السلمین من سلمان المستعين 
إلى ابنه محمد سنة 5٠٠‏ ه 1 
من وكتاب أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام WO‏ 
من إنشاء كاتب الرسائل gh‏ حفص أحمد بن برد 

« أما بعد ob‏ أمير المؤمنين لا جبله الله عليه وحببه إليه من الاجنهاد للمسلمين 
dbl‏ والفکر فی عواةبهم » والخرص عل‌مصالهم » والإشفاق من اختلافهم» 
وافراق كلمسهم » رأى أن تمد لم لمماته » ها اجید لم فى حیانه ‘ al‏ يرفع للم 
علماً بپتدون به » وينصب لم bis‏ يلجؤون إليه » وموثلا يتعطفون عليه » يؤلف 
شملهم » ويجمع کلمم > ویلم شعثهم »> ويسكن pry‏ . ويؤمن روعتهم ء 
مقتدياً فى ذلك بالاعة المهتدين والخلفاء الرشدين » الذن نظروا UW‏ من بعدهم ١‏ 
وأشفقوا من اختلاف كلمتهم » وتمرق مذاهبهم ؛ عندما يقجثهم ما لا عيد لمم عنه؛ 
ولا بد منه من بغتات ۱۳ الأعمار» الليل والنهار » فأطال استخارة الله 
je‏ وجهه والرغبة إليه فی إمداده » بتوفیقه ومعاضدته بتسدیده » وحمله على ما فيه 
احيرة ested‏ المسلمين . وجميل العاقبة قبة فى Wal‏ والآخرة > فأله ی الله ق روعه 
وثبت فى خلده » وقرر ف نفسه أن محمداً بن أمير ong‏ آول آهل بيت 
BAL‏ بولاية age‏ المسلءين . غير le‏ له ولا اخذ daly.‏ فيه . بل للا قد علمته 
الخاصة والعاءة من تکامل خلال الحير دس أدوات الفضل فيه . وا دو عليه 
ف دینه . وهديه ‏ ورعيه. وفضله . وطهارة أثوابه » وعفاف مدهبه. وصلب نفسه . 
وا کال حلمه . وسعة علمه » وکال أديه » واضطلاعه بأعباء BALI‏ ومعرفته 
ععانی السياسة . ونفاذه فى التدییر والادارة » فأمضی أمير المؤمنين ما استخار الله 
ae Eanes‏ وجعل ولاية age‏ المسلمين إلى محمد بن المستعين بالله 


(1) ابن اليب , كاب أعمال الأعلام من و۱ ريا 


۳۷۲ 
أمير المؤمنين ‏ .وهو يعتقد أنه قد حرج لحماعة السلمین عما آلزمه الله من حقهم وت 
إلى الله ما كلفه من ari‏ . وأدى BLY!‏ الى حمله الله فى الاجنهاد الجماعتهم . 
وقضى ما وجب عليه من الاحتياط فى الاختيار لإماء-هم . مبتعياً بدلك ثواب الله 
العظی ۰ وفضله اسم . ونظراً LY‏ محمد عليه السلام . وتحصيناً عليها واحتياطاً 
U‏ وهروباً من التقصير فى حقها . والله ير يه وجماعة السلمی ار والحيرة والین 
والبركة والسعادة والغبطة هیا وفق أمير المؤمنين له . وأمه Jeb ad]‏ ذلك من عقد 
أمير المؤمنين وعهده وما أنفذه من فعله» وتقدم إلى أصحاب الصلوات gd‏ جوامع 
عملك بالدعاء له فى تحطب المع با أدرجناه طى کتابنا هذاء والّه يسأل أمير المؤمنين 
أن یتولاه ی جماعة المسلمين با فيه ابر A‏ وحمیل العاقبة فى ديهم ودنياهم ۰ 
ly‏ یقارضه Jat‏ نيته ى وكرم مذهه فم . إنه ول اجازاة بالاحسان عن 
الاحسان» والممين بالفضل والامتنان. إن شاء الله . وکتب ف اانصف من جمادی 

الآخرة سنة 4۰۰ » . 


الفصل الثامن 


UT )۲(‏ القصور 
(۳) آثار الأسوار والحصون والأبئية ذات النافع العامة 


۳۷۵ 


الفصل الثامن 
الاثار الباقية من العصر الأموى 


۱ 
آ ثار المساجد 


يقيرن عصر القتوحات الاسلامية بانشاء مرا كز عمرانية إسلامية » كان الغرض 
منها أن OS‏ قواعد حر بية Shy‏ للجيش من جهة . وصبغ البلاد المفتوحة بالصبغة 
العر بية الإسلامية من جهة ثانية ٠‏ وأولى هذه الدن الى أنشأها العرب بعد فتح العراق 
مدينة البصرة الى أسست على بدی GT‏ موسى الاشعری سنة ۱۵ ه » والكوفة الى 
اختطها سعد بن ألى وقاص بأمر الخليفة عر بن الخطاب سنة ۱۷ a‏ » كا ceil‏ 
لصر بعد أن امتدت إلا أشعة الإسلام سنة ۲۱ ه أن تشهد عاصمة جديدة هى 
الفسطاط بدلا من الإسكندرية العاصمة القديمة . ولا تول عقبة بن نافع الفهرى قيادة 
جيوش المسلمين على برقة وطرابلس وإفريقية» اختط سنة ۵۰ ه قاعدة إسلامية هى 
مدينة القيروان . وهکدا تميز عصر الفتوحات بإنشاء المدن الإسلامية فى سائر أنحاء 
العام الاسلای باستثناء الشام الذى كان بزخر بأخائذه . وهی الدور الهجورة الى 
ترکها آصاببا من الروم BY‏ من جيوش العرب . قأصبحت أحائذ للعرب . ونزل 
العرب فى مدنیم الى اختطوها وفى الدن القديمة الى افتتحوها . و صبغوها بالعسفة 
الاسلامية . وذلك بإقامة الساجد الحامعة الى كانت تتحکم فى تخطیط الدينة 
وی عمرائها » على نحو ما فعلوه فى دمشق والاسکندرية وقرطبة . و بذلك كانت 
الساجد هى الأساس الذى يعتمد عليه العرب ى صبغ الدن المفتوحة بالصبغة 
الاسلامية » إذ أن السجد الخامع يصبح بمرور الزمن مركز المدينة وقلبها التابض . 
فنه تتفرع الطرق الكبرى الودية إلى أبواب المدينة . وحول ساحته تقام الأسواق 


)1( بد لعز پر سم ۰ nag om‏ ١ے‏ فى اح انق من کہ ا de lee‏ یهد ۔ له 


الشعب عدد vA‏ الشاهرة ۱۹۹۰۰ ص ۲۱۹ وما دلا 


۳۷۹ 
وا مامات والفنادق والقیساریات » وفیه تعقد الاجهاعات السياسية ۰ وتوزع ألوية 
ابلیش ۰ وندرس العلوم الدينية وعير الدينية » فليس غرياً إذن أن يسيطر ابلامع 
على الحياة الاجماعية والسياسية والاقتصادية فى المدينة ORY‏ ولیس غريباً 
أن تتحول هذه الدن الى اتتحها العرب إلى مدن إسلامية قلباً وقالباً ء لا تختلف 
عن المدن الى احتطها العرب إلا بكثرة al‏ القديعة الدالة على OA LAL!‏ الدارسة 
القدعة. كاللسو ر الرومانية . وأقواس النصر » والحمامات » واللاعب؛ والأسوار. 
وهكذا كان oly‏ المسجد اللخامع فى الإسلام أساس العمران فى المدن إسلامية 
البناء أوالى يراد طبعها بالطابع الإسلاتى » فكان المسلمون منذ فجر الإسلام؛ ول 
زمن الفتوحاتالكبرى » يشيدون المسجد ابامع ol‏ ذى بدء رغبة نی إضفاء المصبغة 
الإسلامية على المدينة ‏ كا كانوا يبدأون بإنشائه قبل أى بناء آخر عند تأسيسهم 
للمدن الإسلامية » وما يلبث العمران أن ينمو حول المسجد بالدور وختلف الأبنية › 
ويشد الناس الرحال إلى الدينة . أما بالنسبة للمدن المفتوحة » فقد كان المسلمون 
يكتفون عشاركة النصارى فی كنائسهم > کا فعلوا فى الشام حين شاطروا نصارى 
دمشق فى كنيسة يوحنا العمدان » وحدث فى الأندلس ما حدث فى الشام إذ امتثل 
المسلمون الفاتحون لقرطبة ما فعله أبو عبيدة ,بن اللخراح وخالد بن الوليد عن رأى 
عر بن ltl‏ من مشاطرة النصارى فى كنائسهم » فشاطروا نصارى قرطبة كنيسهم 
العظمى. الى كانت تقع داخل مدينة قرطبة نفسها بالقرب من السور TAN‏ الذى 
حيط بالمدينة » قبالة باب القنطرة » وابتنوا فى هذا الشطر Vale‏ بسيط البناء غير 
منتظظم التخطيط » أسس حش الصنعانى وأبو عبد الرحمن الحبلى التابعان قبلته 
بأيديهما . وتركوا المصف الاحر للنصاری يقيمون فيه شعاثرهم الدينية !۲۳ . کذلك 
آقم جامع الحزيرة انلضراء على یدی عبد الله بن حالد على آنقاض كنيسة » 

كا آسس جامع طليطلة هو الإحر على أساس كنيسة قديمة . 
کل ذلك يدل دلالة واضحة على الاور الذى لعبه المسحد ابلامع ی المدينة 


اس et‏ سرت ص نم 


۱۵ ۵۷ 4 vine ects 
. ) الرازى‎ w) ٩5 لطيف ج ۲ ص‎ Ji عذاری ج ۲ ص١٤٣ وما یلہا - التری > تفج‎ wl ۲ 


فض 
الإسلامية ٠‏ وعلی آهمیته بالنسبةللمراكز العمرانية الأخرى فى VM‏ » فکانت 
الأسواق العامرة بالثياب والدیباج. والحوانيت الزاحرة بالعطور وأنواع الطليب» والصاغة 
والعطارين تقام فى ساحة السجد ورحبته المحيطة به » وكانت تتفرع من هذه الساحة 
طرق المدينة الرئيسية ودروبها وشوارعها الى تفضى إلى الابواب الخارجية » وهكذا 
صار المسجد نقطة التحول فى دراسة الطبوغرافية التارخية المدينة الإسلامية . 
وإذا تحدثنا عن المساجد الأموية فى الأندلس فاننا نقصد بذلك ما أقامه أمراء 
بى أمية نى قرطبة وغيرها ولکننا سنقصر الحديث على أهم هذه المساجد بالنسبة 
!| محتفظ به من آثار أى bil‏ سنتتحدبث عن المساجد الى بقيت ما أثارهامة Ugly‏ 
السجد ابلامع بقرطبة » وجامع إشبيلية وجامع طليطلة . 


أولا : المسجد الخامع بقرطبة : 

كان جامع قرطبة من الوجهة الفنية أروع أمثلة الغمارة الإسلامية والمسيحية على 
السواء فى العصر الوسيط ء ومن الوجهة العلنية » أكبر جامعة إسلامية تدرس فيها 
العلوم الديئية والاغوية » ويفد إليها طلاب المسلمين والعجم للدرس والتحصيل : 
لذلك اشتهرت مدينة قرطبة WEY‏ على المسجد ابحامع « الذى ليس ف بلاد الأندلس 
والإسلام أكبر Mare‏ » . ويقول عنه الحميرى ai]‏ الخامع « الشپور أمره « الشائع 
ذکره » من أجل مصانع الدنيا كبر مساحة ؛ وإحكام صنعة وجمال‌هيثة. وإتقان 
بنية » مهمم به المحلفاء المروانيون » فزادوا فيه زيادة بعد زيادة ؛ وتتمما (ثر تمم » 
حى بلغ الغاية فى الإتقان » فصار حار فيه الطرف » ویعجز عن حسته لوصف » 
فليس فى مساجد المسلمين مثله تمیق وطولا وعرضا ۱۳۱ » » ويقول عنه الشريف 
الادریسی فى ab‏ « نزهة المشتاق فى اختراق الافاق » : « . . . وفيا المسجد 
ae‏ الذى ليس عساجد المسلمين مثله بنية Cardy‏ وطولاوعرضا!؟؟ » » وهكذا 


eee ee‏ توت م سے 
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۳۷۸ 
أصبح يضرب Me‏ السجد ابلامع الثل فى العظمة والاتساع وق كرة BEN‏ 
SLA,‏ » وقد يالغ مو رخو العرب فى الغرب والاندلس ق وصفهم له فصو روه تصويرآً 
أقرب إلى الحيال » واختصوه palin,‏ ۰ وعظموه وأجلوه » وكتبوا ی تاريمه ووصفه 
فصولا YD‏ تعد من al‏ الصادر عن هذا الأثر الحالد ابكليل . 

ویرجع هذا التعظم والاجلال all:‏ قرطبة إلى أن حنش بن عبد الله الصنعانى» 
Uf‏ عبد الرحمن البل التابعين قد توليا تأسيسه بأيديهما » وقوما محرابه . وقد احتفظ 
الأمير عبد الرحمن الأوسط بهذا المحراب النفيس عند زيادته لبيت الصلاة » فنقله 
من موضعه القديم » وركزه فى مكانه من القبلة احدیدة » كذلك احتفظ المسجد 
الخامع فى سائر زياداته باتجاه القبلة الذى حدده حنش الصنعانی » رغم انحراف 
هذا الاتجاه عن الاتجاه الصحيح . 

ولا شاور الخليفة الحكر المستنصر العلماء فى رغبته فى تصحیح اتجاه القبلة 
نحو الشرق » عندما شرع فى النظرفی زيادته الکبری بالخامع » "كا فعل أبوه الناصر 
فى قبلة جامع الزهراء » قال له الفقيه أبو إبراهم : يا أمير الزمنین ۰ إنه قد صلى 
إلى هذه القبلة حيار هذه الأمة من أجدادك Mi‏ > وصلحاء المسلمين وعلماتهم » 
منذ افتعحت الأندلس إلى هذا الوقت » متأسين بأول من نصبها من التابعين کوسی 
بن نصير وحنش الصنعانى Atel‏ رحمهم الله تعالى . وإنما فضل من فضل بالاتباع » 
وهلك من هلك بالابتداع . فأخذ الخليفة برأيه وقال : نع ما قلت ! وإنما مذهبنا 
الاتباع sg‏ 

ومن مظاهر إجلال السلمین وتعظيمهم هذا الجامع ما نعته به مورخوالعرب » 
فقد ماه عبد الواحد الرا کشی بابلنامع الاعظ (4) ٠‏ وكذلك وصفه ابن بشکوال(*) 

)1( كرس له الإدريسىفصلاهاماء کاجمل له المقرى فى pol‏ الطیب فصلا خاصا 6 BUS‏ 
فعل عيره من المؤرخين العرب . 

( ؟) الرسالة الشريفية ی الأقطار الأندلسية ص ۱۱5 - ۱۱۷ يقول: ٠‏ وورد فى الأثر 
آہا ( القبله الى ركزها حنشی ) روصة مى ریاض المه. وبقرت إلى ہی أمية و ہی بنیانا آخر لم هدم 
GLA‏ ویتی على حمر حشب ال أن وقف ق موضمه اليوم تبرکا به » . 

(؟) الثری + ج ۲ ص ۹۸ . 


( 5( عبد الوا حد ost) UM‏ 0 ا معجب gala‏ عبار اقرب ص ۲ ۳۷ . 
io)‏ القری ج ۲ ص ٩٩‏ 


۳۷۹ 
ولسان الدين بن Md‏ ' »وقد بلغ من ن إجلال أهل الأندلس وتعظیمهم لسجدهم 
قط كسان مک دنا Cale‏ حج الناس إليه > وق ذلك يقول ابن المثبى شاعر 
الأمير عبد الرحمن الاسط من قصيدة : 

بنیت له خر بیت مرس عن وصفه الأنام 

حج له بکل أدب كأنه السجد الرام 

كأن ale‏ إذا ما حف به السرکن واا 

ركان تتام مب قرطبة عند السلمین سب فى قدومهم إلى قرطبة لزيارته : 
والاحتفال ی بت الصلاة فيه بالناسبات الدينية الحامة ¢ باعتباره أكير مساجد 
الغرب والأندلس قاطبة » وأعظمها . وقد حفظ لنا القری J Cai‏ محمد بن صاحب 
الصلاة الى بصت فيه السجد » عندما جاء إل قرظية yah‏ الاحتفال اة 
gal‏ ف اا فقرل و ف إل خض که ت جوا اقب 
منشرح الصدر حضو رليلة القدر » وابخامع ‏ قدس الله بقعته ومكانه » وثبتأساسه 
وأركانه قد كسى ببردة الازدهاء » مجل فى معرض ch‏ » كأن شرفاته"' فلول 
فى سنان أو أشر فى أسنان » وكأتما ضر بت على سمائه كلل » أو حلعت على أرجائه 
حلل » وكأن الشمس خلفت فيه ضياءها » ونسجت على أقطاره أفياءها » فترى 
نهاراً قد أحدق به ليل » کا أحدق بربوة سیل» ليل دامس » ونهار شامس » . 
ثم يتحدث عن الريات النحاسية الى تتعلق فيها الكؤوس الى بداخلها المصابيح 
فيقول : 
« وللذبال تألق كنضئضة الحيات » أو إشارة السبابات ى التحيات » قد 

أترعت من LL‏ كؤوسها . ووصلت بمحاجن الحديد رؤسها . ونيطت 
بسلاسل كاخذوع القائمة» أو کالتعاپین العائمة. عصبت بها تفاح ٠‏ منالصفر "' . 





(1) ابن الخطيب ء أعال الأعلام ص ۳ ۰ 4۸ 

will ۲ (‏ ج ۱ ص ۳۲۰ ۰ ۳۲۱ . 

(+) يقصد الشرفات اطرمية الى تشبه أسنة النشار ۰ والی تعلو حدراد اطامم 
٤(‏ ) السليط نوع ءن الزيوت الى تستخدم فى المصابيح 

)69 امد led!‏ اكرات اء اسي نیمرا . 

wall ) ۱‏ وء و أ اب 


۳۸۰ 
كاللقاح الصفر ‏ بولغ فی صقلها وجلاتها » حى يبرت بحسها ولألائها » كأنها 
جليت باللهب » وأشربت ماء الذهب إن سنا(" طولا رأيتمنها سبائك عسجدء 
أو قلائد زبرجد » وان أتيتها Lae‏ رأيت آفلا كا ولكما غير داثرق ونجوماً ولكها 
ليست بسائرة » تتعلق تعلق القرط من MES‏ » تبط شعاعها بسط الأديم 
حين يفرى » . ثم بصف اولبی مثذنة ابلامع وقد زینت‌بالشموع » فيقول : « ولشمع 
قد رفعت على النار رفع البتود » وعرضت علیها عرض الحنود » لیجتلی طلاقة رواما 
القريب والبعيد » ویستوی فى هداية ضیانها الشى والسعید » وقد قوبل مها مبیض 
بمحمر » وعورض خضر عصفر ۰ تضحك بیکانا ۰ وتیکی بضحکها ‏ وتبلك 
بحياها » وتحی بپلکها » . ثم ينتقل هذا الأديب إلى وصف رائحة البخور وهو 
يتصاعد من الجامر والمباخر المكعبة الشکل فیقول : « والطیب تمغ آفواحه » ونتنسم 
آرواحه » وقتار الألنجوج والند9؟) > يسرجع من الحياة al‏ » وکلما تصاعد 
وهو محاصر » آطال من العمر ما كان قد تقاصر » فى صفوف مجامر » ککعوب 
الضلوع البارزة وما بين هذه الضلوع ۰ كا یصف الحراب وما حبط به من نقوش 
ونخارف ۰ فیقول : « وظهور القباب مولاة ۱۹۱ » وبطوها مهللة'"2 » كأنها یجان › 
رصع فیا ياقوت ومرجان » قد قوس محرابها أحكم تقویس ۰ ووشم عثل ریش 
الطواويس » حى كأنه BAL‏ مقرطق © وبقوس قزح ممنطق » وكأن اللازورد حول 
وشومه ودين رسومه ٤‏ نتف من قوادم الحمام 4 آو كسفث من ظلل الغمام We‏ 50 
هذا لوصف الرائع البلیغ الذى سجله قم أحد کتاب الأندلس فى عصر 
الوحدین » یصور لنا المكانة الى كان يشغلها جامم قرطبة عند السلمین » ومدی 
تعظیمهم لبنائه . وإعجابهم بزخارفه ونقوشه . ولقباهم على الدروس الدينية الى 

)1( قصدها . 

( ۲) الذدری شحمة الاذن . 

(۳) البخور . 

(4) ما دهب dys‏ 

a. 20‏ الشكل أو هرمية . 

(1) تشبه الأهله و قصد هنا الأقراس agile‏ أو الضلوء النقاطعة فى داخل القة أو باطها . 
(v)‏ المقرى ج ۲ ص ۹۰. 


۳۸۱ 

كانت تعقد بين بلاطاته وحول آساطینه . كذلك وصف هذا الجامع جمهرة من 
مورخی العرب وجغرافيهم » وأصبح یج ذ کر ا جار من جمیع توليفهم + ووا 
أن هذا الاثر العظم لا يزال راسخاً نی مکانه اليوم » تشبد عناصره بصدق Bal‏ ۰ 
لكنا قد اعتبرنا هذه الأوصاف ضرباً من LI‏ » أو نوعاً من ن البالغة الخيالية . 
ولیس معی هذا أن کل ما جاء فى قوم حقيقة يحب الأخذ بها ؛ » فكثيراً ما تختلط 
فی أقوال بعض المؤرخين العرب قصص خيالية » وذلك تفخيماآ للجامع أو تعظيماً له » 
مثال ذلك ما ذكره عبد الواحد الراکشی » من أنه لما دل ألفونسو الأول ملك * 
أرغون مدينة قرطبة سنة ۵۰۳ ه و دخحل التصاری فى هذا المسجد gl‏ » فأقاموا به 
يوسين ل تبل دوابهم > ول ترث حى خرجوا منه Ma‏ » وروی ابن القوطية أن 
النورمنديين ما أرادوا إحراق جامع إشبيلية «جمعوا اللشب وال لحصر فى أحد البلاطات 
ليدخلوا النار ويتصل بالسقف» فخرج إليهم من جانب الحراب فى » فأخرجهم عن 
المسجد » ومنعهم دضوله ثلاثة أيام حى حدثت الوقيعة بينهم ۲۳ . وذكر أبن 
بشكوال فى رواية استشهد بها للدلالة على بقعة بقعة جامع قرطبة المقدسة فقال إن « موضع 
els‏ الأعظم بقرطبة كان حفرة عظيمة يطرح فيها أهل قرطبة قمامتهم وغيرها » 
فلما قدم سلمان بن داود — صل الله عليهما ‏ ودحل قرطية » قال للجن : اردموا 
هذا الموضع وعدلوا مكانه » فسيكون فيه بیت يعيد الله فيه . ففعلوا ما آمرهم به وبی 
فيه بعد ذلك اللخامع المذكور ۲۱ . 

وذكر المتمرى : « قد شاع وذاع على ألسنة الجم pall‏ من الئاس فى هذه 
البلاد الشرقية وغيرها » أن فی جامع قرطبة ab‏ ونحو ستين طاقاً على عدد أيام 
السنة » Oly‏ الشمس تدخل كل يوم من طاق إلى أن یم الدور ثم تعود 6(*) ۱ 

وذکر أبو uk‏ الغرناطی الأندلسی ی کتابه « عجائب الخلوقات ۲“ أن 
« بهذا الجامع ثلاثة أعمدة حمر » مکتوب على الواحد اسم محمد ۰ صلى الله عليه 

(۱) عند الواحد المراكشى عن ۲۷۳ . . 

(۲) ابن القوطية ص :۱ . 

(۳) المقرى ج ۲ صن ۹٩‏ . 


(:) المقرى ج ۲ ص ۲۰ 
}>{ لوط ودند اليوء ماد gat!‏ رد حك رقو Hm jt,‏ 





۳۸۲ 
des‏ ۰ وعلى الثانى صفة عصا موسی وأهل الكهف » وعلى PM‏ صورة غراب 
نوح » الثلاثة خلقة ربانية » ويستبعد القری هذا القول(۱) . 

هذا كله يؤلف موضوعاً من موضوعات القصصی الشعی الاندلسی الذی تواتر 
على مر العصور ‏ فأورده الورخون AB‏ عن ألسنة العامة » ومع ذلك فقد أوضحوا 
فى كثير من الأحيان » أنه ما یشاع بين الناس ۰ حی عیزوا بين ما یقولنه هم 
أنفسهم طبقاً لا شاهدوه فى رحلاتهم » وبين ما قاله عامة الناس . 

وكان جامع قرطبة موضع إجلال المسلمين والمسيحيين على السواء » إد كان 
ينظر ad]‏ على أنه من الآ ثار ALLL‏ » الى تزدان بها الأندلس ۰ إنه كان بعد 
أعظم جامعة غربية ف أوربا ق العصر الوسيط » وقد قيل إن الراهب جيربير الذى 
أصبح فيا بعد البابا ساشستر الثانى » أتم دراسته ىجامع قرطبة » ولا نشك فى أن 
كثيرين من نصارى الأندلس من أهل الذمة قد تعلموا فيه علوم العربية» واستعربوا » 
أى تثقفوا بالثقافة العربية ‏ إذ وجدوا أنفسهم مضطرين إلى مشاركة المسلمين فى 
orl‏ » رغبة فى تقلد المناصب الكبرى ف الإدارة ودواوين الحكومة ء وقد تبغ 
مهم كثيرون فى آداب اللغة العربية » وظهر مهم الشعراء والكتاب . 


السجد الخامع فى عهد nell‏ عبد الرحمن الداخل : 

لا افتتح المسلمون بقيادة مغيث الروی مدينة قرطبة » اختاروا كنيسما الکبری 
المعروفة بشنت بنجنت St. Vincent‏ الى كانت تقع داخل مدينة dbs‏ نفسها 
بالقرب من السور GST!‏ الذى عبط بها » قبالة باب القنطرة » لإقامة مسجدهم 
ابلامع » ages Sik‏ قرطة فى هذه الكنيسة » a‏ رم مهدا بيطا 
ساذج البتاء » نب حنش ااصنعالی قبلته بيديه» وكان من sel‏ أن يقنع الفاتحون 
hip‏ المسجد البسیط ‏ }3 كانوا مجرد محاربين وافدین » حدیی عهد بالبلاد » ولیس 
مهم من كان عارفاً بفن البناء ۰ ثم إنهم كانوا يجهلون مواطن الحجر وصادر 
استخراج الرتعام وغيره من مواد البناء » وتعضى الأيام :ویتکاثر عدد السلمینالوافدین 
إلى حاضرة الا ندلس بوصول الطلائم العر بية المتتابعة إلىالأندلس . ونزول جند الشام 


۰۱ المقرى > ۲ ص‎ )١( 


AY 

فى قرطبة . ویضیق مسطح بيت Dall‏ عن الاتساع الجموعهم الكثيفة ؛ وأصبح 
الخامع لا یتسم لأعدادهم «MISA‏ فجعاوا يعلقون فيه سقيفة إثر سقيفة أو ظلة بعد 
ظلة پستکنون تحنها كلما تزاید عددهم ۰ وكان ارتفاع هذه السقائف يقل CA i‏ 
لارتفاغ مستوى سطح الأرض كلما اتجهنا OF » We‏ أرضية الزء القبل من 
السجد كانت منحدرة نحو الهر ولا كان المسجد يحتل GLH‏ الشالى من الكئيسة » 
فقد كان طبيعينًا أن يكون تعليق السقائض من اللحهة الشمالية وليس من SLU‏ القبلية 
حيث يوجد احراب » وعلى هذا » فقد سبب تطامن السقائف وانضضاضپا مضايقات 





المسجد reas dls‏ قرطبة 
قبل قيام دولة بی Tol‏ 
كثيرة للمصلين » حى كان أغلبيم لا عکنه الموض ف اعتدال لتقارب السقف 
من الأرض . ثارت هذه المشكلة فى الوقت الذى دخل فيه الأمير عبد الرحمن بن 
معاوية الأندلس » وأسس دولة بى أمية » وجعل قرطبة دار إمارته » فقد شاهد 
ما يعانيه المصلون من متاعب بسبب قلة ارتفاع السقائف المقامة فى جوف المسجد » 
وضيق بيت الصلاة ۰ وعزم على حل هذه المشكلة » وذلك بضم الأرض الى تشغلها 
الكنيسة إلى الجامع . وبناء مسجد جامع جديد يتسع الجميع المصلين » ویتناسب 
ف عظمته وروعته مع فخامة دولته ٠‏ فدعا رؤساء التصاری بقرطبة إلى مقابلته. 
وساومهم فى بيع نصييهم من الكئيسة ليدخله فى السجد . وأوسع لم SUN‏ وفاء 


A4 
gan Asciclo أخار جالاسوار‎ ١١ التواصل أن يبيح لم بناء نيستهم شنت أجلم‎ alt} 
قوافق الأمير على طلیهم » ونم الأمر على‎ alll الى خربها السلمون عند‎ 
سم‎ do ie ee ) VAE ya oe. on 
الت أن‎ ro Ce VAS) AIA بلدید » عام‎ ae جامع‎ 
عبد الرحمن فى بناء هذا السجد نحو بان‎ Gal,  )ع‎ VAT)» ۱۷۰ فى عام‎ 

آلف دینار ۰ dy‏ ذلك یقول الشاعر دحية بن محمد البلوی من قصيدة : 
وأنفق فى ذات الإله ووجهه ثمانين ألفاً من Od‏ وعسجد 
توزعها ی مسجد أسه gl‏ ومهجه دين النی محمد 


و ينقسم الجامع الحديد الذى بناه الأمير الداخل ‏ شأنه فى ذلك شأن المساجد 
الجامعة الأول — قسمين : قسم مسقوف هو بيت الصلاة ؛ وقسم مكشوف هو 
الفناء أو الصحن ۱۳ . وكان بيت الصلاة فى هذا المسجد يشتمل على تسعة 
بلاطات تتجه Gaye‏ على جدار القبلة » ممتدة على اثى عشر Take‏ ( قوسا) فى 
کل بلاط » ونقوم هذه العقود على مد من الرخام اتخذت من الکنائس ارب 
وکان اتساع البلاط الواحد ۱,۸۲ مرا » غير أن البلاط الأوسط يزيد اتساعه عن 
ذلك بقلیل إذ يبلغ ۷,۸۵ Tee‏ . وکان سقف السجد كله يتألف من لوحات خشبية 
مسطحة مصفوفة عرضا (سماوات ) . ومثبتة فى عوارض خشبية طولية وعرضية 
( جوائز) ۲٩‏ ۰ وتکسو هذه اللوحات والعوارض زخارف هندسية ملونة ومنقوشة من 


س س س س ۳ 


(۱) فتح الأندلس ص ٩‏ - ۱۰ . انطر مقالنا . 
de Cordoba. op cit ۱‏ هاسومعم Cronologia de la‏ 
(vy)‏ اہں عذاری ح ۲ ص ۳۲ - القری ج ۲ ص ٩۷‏ . 
(؟) الدرپی ص ۲ - اطمیری ص ۱۵۳ . 
( 4) انط WL.‏ بعص المصطلحات .أمربيه للعما ˆ ااسربية و جاة مي الدرا اد" الاملامية 
مدرید منه ۱۹۰۷ 


Ao 
دواثر وفصوص ومسدسات ومثمنات(۲ . وکان یعلو هذا السقف السطح هیا کل‎ 
مستمة هرمية الشکل . عتد على امتداد البلاطات » تاركة فما بيا قتوات مقعرة‎ 
لتجرى فيها مياه الأمطار . ويحيط بالأسقف من الداحل زار خشبى منقوش‎ 
على بعض هذه الاوحات‎ Bosco بالآيات القرآ نية . وقد عثر المهندس الأثرى بوسكو‎ 
الحشبية المسطحة والعوارض الطولية والعرضية بين اليا کل الحرمية » وبين القبوات‎ 
الى آقیمت‌بدلا من الأسقف المسطحة فق القرن السابع عشر » ونجح بوسكو‎ et! 
ف إعادة تركيب جزء منها فى سقف البلاط الأوسط بالمسجد . كنا كان فى عهده‎ 

الأول . 


وعقدت بين العمد الرخامية على أعلى رؤوسها قسى أو عقود متجاوزة على 
شكل حدوة الفرس. تقوم مقام الأوتار الحشبية » وظیفها ربط الأعمدة فيا بينها . 
کا أقيمت فوقها عقود نصف دائرية تحمل ابلدران الى تتکی" عليها السقف » 
وتزيد ق الوقت نفسه من ارتفاع السقف ٠‏ وتستند العقود على كوابيل ملقوفة مؤلفة 
من ثلاثة أو أربعة قصوص مرا كىة الواحد فوق الآخر . ویتناوب فى جميع العقود 
العليا والسفلی اللونان الأصفر الشاحب والأحمر » نتيجة لتناوب الحجارة والاجر » 
بمحيث یتألف من هذا التعاقب سجة حجرية . وثلاثة صفوف متلاحمة من الاجر 
الأحمر تولف سنجة أخرى . وهكذا GSE‏ مهندس ابلامع من إحداث تأثير جمالى 
من هذه LL‏ المعمارية البسيطة. ويتكون العمود منرأس رخاب ( تاج ) .وبدن. 
وقاعدة من الرخام » وكان بعض هذه القواعد مدفوناً فى أرضية المسجد. والبعض الآخر 
ظاهراً فوق مستوى سطحها على نحو غير مستقم . وجميع أعمدة السجد الذى 
أقامه عبد الرحمن الداخل القديمة . قوطية أو رومانية . استغلها بناة المسجد من 
الكنائس الحربة » وأعادوا استخدامها فى المسجد الخامع . ويتوج الحدران الخارجية 


)1( ذلك يقو الإدريى : و وسقفه كله سماوات مسمرة فى جوائز سقفه . . . والسماوات 
الى ذكرناها هی كلهامسطحة» فيها ضر وب لصسائع المنشأة من الضروب المسدسة والژرف ٠‏ وهی صح 
الفص وصنم الدوائر ١‏ والداهن ؛ لا يشبه تعفہا پعضا پل كل سماء مہا مكتف ما فيه من صتائم 
قد أحكم ترتيبها وأبدع تلوینها بأنواع الحمرة الزحمرية والبیاص الإسعيداسى والررقة اللاره by‏ > 
والزرتن الناروق ۰ والحصدة الزتحار ية والتكجيل اليقنى : تر وق Le se eal‏ الفوت تمان 
ترسيمها ومخلمات ألواها وتقسيمها » ص 4 . 


۳۸۹ 
للمسجد إعرير من الشرعات الثلثة الستنة . وتسند ابلدران ركائز قوية وظیفت) 
OLS]‏ السجد صفة القلاع . اد أن صفوف العقود ترتکز مىاشرة على جدار القبلة ‏ " 

وحين بتخد الرء ae jb‏ داخل بيت الصلاة مارا بين صفوف الأعمدة المتده 
إلى ما لا باية بمقودها الزدوحة . توحی إايه هذه العمد والعقود SCM‏ رة بالطبيعة الحية 
تحت ظلال فى لون الشفق بحيث عثل عابة من النخيل ۰ و یتسلل الضوء من شبکات 
النوافذ الحارجية باهتاً داحل مسطح بیت‌الصلاة » و حدث تأثيراً عميقاً فى النفس . 
فيستشعر المرء نفسه فى هذا المسجد بعیداً عن نطاق الحقيقة » ويظل مستغرقاً Tenge‏ 
alba‏ إلى ما وراء الس . فى صلاة خاشعة. »زدیا لله فرضه ء مقر لعيوديته حياله » 
ولا سيل إلى أن يكون الجاق العماری ST‏ کالا مما يوحى به هذا المثل الدیی فى 
بساطته وتجرده' . ۱ 

وقد بحث مؤرخو الفن الاسبانی فى أصل فكرة ازدواج العقود یجامع عبد الرحمن 
الداخل وأرجعوها إلى عقود ابلسور الرومانية الى تقوم على طابقین » وقارنوا نظام 
عقودة جامع قرطبة يعقود اسر ly J‏ بماردة > وهو اللحسر العروف بلوس 
میلاجروس أو جسر العجزات"۱۲ » وإذا يحثنا عن وظيفة کل من هذین النوعين 
من العقود » وجدنا آنهما يمختلفان » ولا شك أن عفود قرطبة ابتکرها مهندس 
عبد الرحمن » وأملت‌صورنها عناصر البناء ومواده ال ىكانت ف متناول بده » و مخاصة 
الأعمدة القصيرة الى جمعها من الخرائب . 

وكان معن ابامم مخروساً بالأشجار ۰ فقد عهد عبد الرحمن الداخل إلى 
عبد الله بن صعصعة بن سلام ( توق سنة ۲ ه) . صاحب الصلاة بالمسجد » 
OL‏ يغرس حن المسجد بالأشجار > ففعل » واتبع' آمراء الأندلس وخلفاؤها هذا 
التقليد بعد ذلكِ . فطبق فى بقية مساجد الأندلس . 

وتوق الاير عبد الرحمن Ee‏ ۱۷۳ ه قبل أن يم بناء مسجده . فلم يكن 


Gomez Moreno صل‎ Pspaniae ) III ۸۲20۱۱۱ ۲07۱ p 12 (1 ) 
. وما يلها‎ ٠۹ الماحد والقسور ف الأندلس ص‎ ٠ عد المزیر سام‎ 
Georges Mangas Manuel "art Musulman. t 1 L’architecttue en ۵ ( ۲۳ ) 


Algerie, Maroc. Vspagne et Sicile Pas امن‎ p 231 Margais, 
TVarclntecture musulmarte d’Occident, Pars, 1934 P. 7 Creswell, 
Early Muslim areutecure, t II. p. 7 


YAY 
) لمسجد مثذنة ولم تكن فيه سقائف لصلاة الساء » فأتمه ابنه هشام من بعده‎ 
بلغ ارتفاعها إلى موضع الأذان نحو ۲۰ من‎ » By Ted وأقام مئذنة من حمس‎ 
آقام بنهاية السجد ما يلى ابلوف سقائف لصلاة النساء » وأمر ببتاء ميضأة بشرق‎ LE 
الخامع ۲۳۱ . ولکن مئذنة هشام ۸ يكتب ها أن تبى طویلا » إذ تصدعت ی آواخر‎ 
عهد الأمير عبد الله » فهدمها الحليفة عبد الرحمن بن محمد وأقام صومعة آخری‎ 
جليلة بدلا عنها . وقد تمكن الهندس الأثرى دون فیلث هرناندث من الاهتداء إلى‎ 

أسسها » وكان طول قاعدتها يبلغ ستة آمتار . 


المسجد اللجامع فى عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط ومن خلفه من أمراء بى أمية : 


لا تولى الأمير عبد الرحمن بن الحكم الإمارة يعد وفاة أبيه الحكم بن هشام 
۸٠١ - ۸۲۲(‏ م)ء رفع من شأن قرطبة وجعلها عاصمة تليق بالإمارة » وق عهده 
تکاثر الناس فى قرطبة وتوافدوا إليها من كل أوب حنی ضاق عنهم بيت الصلاة 
بالمسجد » وكانت بلاطات المسجد الذى بناه عبد الرحمن الداخل تسعاً » فأنشأ 
عبدالرحمن الأوسط حفافيها منابتدامها شرقا وغر بآ بلاطين زائدين عليباء ممتدين معهاء 
سنة ۲۱۸ ه ( ۸۳۳ م) فكمل عدد بلاطات السجد أحد عشر بلاطاً استوسع به 
السجد ورفه عن-حاضريه » ووصل‌هذین البلاطين ق‌سقیفتین » ووصلهما بالسقائف 
الى كانت معدة بجوف السجد الأقدم لصلاة النساء » عقد على كل سقيفة منها 
على 14 سارية » وابتى الأمير عبد الرحمن فى مؤخر الصحن سقيفة حوفية » نظمها 
بالسقيفتين اللتين انتناهاحفاق صعنه بشرقيه وغر به" . وى سنة ۲۳6 ه ( ۸٤۸‏ م) 
زاد الأمير عبد الرحمن بن الحكم فى بيت الصلاة بجامع قرطبة أول زيادة فى عمقه 





۳۱۷ این القوطية ص م: - ابن عدارى ج ۲ ص ۳۸۲ - نمح الطيب ج ۱ ص‎ (1) 
Maryais L’architecture musulmane d’occident, Pars 1954, p.147- Creswell, Early Muslin 
architecture, t IT, p. ۰ 
Lévi-Provengal, Documents et notules, les citations du Mugqtabrs d'Ibn Havyan, 


Arabica t I, fase 1. Janvier ۸ نز‎ Larabert, Hmtorre de la grande Mosquée 
de Cordone au VHT et IX aécles, Annales de PInsttut d tudes onentales de 
Universite را‎ Alger, t II, 1946, pp. 165-179 


al aul daly‏ حلدود ab, Jl‏ هدیی orbs‏ " این Jee‏ 1 و راد ua‏ جامه ° اه 
ل ١ a és‏ 
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رواقن ‏ + ۽ ص ۱۳۰ ۰ هریج ۱ سس ۳۲۵ 
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۳/۸۸ 
أو انساعه آجریت فيه . وهی الزيادة الأول البارزة من بين البنية الأول الى ابتناها 
yl‏ جده عبد الرحمن بن معاوية الداخل إلى الأندلس > ورسم أن يكون ذلك من 
قبل قبلته فى الفضاء ما بينها وبين باب الدينة الرا کب للقنطرة بحيث تکون محدودة 
من الأرجل الحجرية الضخام الاثلة اليوم فى سط ell‏ المسجد » والمتخلفة من 
جدار محراب جامع عبد الرحمن الداخل إلى Ale‏ المسجد فى متهى الحراب الثانى » 
وجمع فاحر اللات SES‏ » واستكر من عدد حذاق الفعلة لإحكامه » ووكل 
ببنيانه أ كبر فتيانه الحصيين الأثيرين لديه نصرا وصاحبه مسروراً » رغبة فى إيشاك 
العام مع إحكام الصنعة. وأشرف له على ذلك أيضاً محمد بن زياد قاضى قرطبة 
وصاحب الصلاة بها . ويبلغ طول زيادة عبد الرحمن الأوسط ۵۰ ذراعاً » وعرضها 
ماثة وخسين » وعدد سواريها انين ساریة(۲۱ »> ذلك أن الأمير مد جميع بلاطات 
mt‏ نحو الحنوب ما يقرب من ستة وعشرين مرا » أى أنه مد الصفوف العشرة 
للعقود على انية عقود جوفية > ثم نقل GAA‏ القديم إلى tle‏ جدار القبلة الاديد 
الذى وصلت إليه زيادته . ولقد سايرت زيادة عبد الرحمن الأوسط أسلوب 
عبدالرحمن الداخل ف البناء والزخرفة » وم تشز عنه إلا ف الكوابيل الى اقتصرت هذه 
المرة على بروز محدب ‏ وفتح فى بيت الصلاة بابان ف جانی السجد الشرق 
والغربى ¢ بالإضافة إلى البابين القديمين > فأصبح للجامع أربعة أبواب : اثنان ملا 
فى ابلهة الغريية » واثنان فى ابلهة الشرقية » وم يتبق ».ها سوى بابا ابلحدار GAT‏ 
الواجه للقصر وهدا باب سان استبان San Esteban‏ "!155 یعرف يباب ااوزراء ) 
وباب دی لوس ديافيس de los Deanes‏ وكان يطلق عليه اسم باب الأمير . أما ابابان 


ae‏ ی عند شروع اون J}‏ عادر 0 ۱۳ شرق ست الصلاة 
فأمر سئة ۲۱ Ave) » a‏ م) بإتقان yes rica‏ نقوشه » 9 , أقام سنة 
۰ ه AVE)‏ م) مقصورة خحشبية حول احراب وجعل ها ثلالة أبواب » فلما كل 


(۱) ابن عذارىج ۲ ص ۳4۳ . 

‘Tones Balbas, Portada de San Kstaban, Ab Andalus. vol. XIT. 1947. p 127 (TY ) 
et sqq. 

( ۳) الطرة ما bt‏ بالعقد أو الإطار الر بم البارز الدی Lie‏ پالعقد تارکا فى حاصرتیه بنيقتين . 


۳۸۹ 
ما أمر به دخله وصلی فيه رکعات خشع قيها > فقال فى ذلك موسی بن سعید : 

لعمرى لقد أبدى الامام اتواضعا فأصبح لدنیا وللدين جامعا 

یی مسجدا ل بين ف الارض bey alt.‏ به Ts‏ لذى العرش‌را کہا 

فطولى لمن كان الأمير محمد له إذ دعا قيه إلى الله OLS‏ 

وما زالت تزين عقد باب سان استبان كتاية كوفية تسجل أعال الأمير محمد 
3 الجامع نصها : (بسم الله الرحمن الحم . أمر الأمير » أكرمه الله . محمد 
ابن عبد الرحمن ببنیان‌ما حکم به من هذا السجد وإتقانه » رجاء ثواب الله عليه 
وذخره به » فم ذلك فى سنة إحدى وأر بعين ومائتین على بركة الله وعونه » «سرور 
ونصر فتیاه (۲) 

ثم زاد الأمير المنذر بن محمد البيت العروف ببیت الال » فأقامه فى صحن 
الخامع على غرار بيوت الال فىمساجد عرو بن العاص بالفسطاط . والخامع الأمرى 
بدمشق ٠‏ وجامع حماة . وجامع حمص» وأمر بتجدید السقاية و اصلاح السقائف ۳ . 
ثم زاد آخوه الأمير عبد الله بن محمد ساباطاً معقوداً على حنایا » أوصل به ما بين 
القصر والخامع من جهة الغرب » ثم أمر بستارة من آحر هذا الساباط إلى أن أوصلها 
بامحراب » وفتح إلى المقصورة باباً كان بحر ج منه إلى الصلاة » وهو أول من اتخذ 
ذلك من أمراء بى أمية بالأندلس ۰ وتابعه فى ذلك من خلفه ملي“ . 
السجد الحامع ف عهد الخليفة عبد الر<من انادمر : 

كانت المئذنة الى أقامها الأءبر هشام بن عبد الرحمن الداخل قد تصدعت » 
كا كان بيت الصلاة قد ازداد انساعاً سذ زيادة عبد الرحمن الأوسط . وأصبح 
الصحن بالنسبة لبيت الصلاة ضيقاً للغاية » لا يتناسق مع تخطيط الجامع . وكان 
فى مقدرة الخليفة عبد الرحمن الناصر أن يقوم بإصلاح ما تصدع من المئذنة . 
وبعدل بناءها ٠.‏ كما فعل بالنسبة لواجهة بيت الصلاة المطلة ye‏ الصحن . غير أنه 


)1( ای عداری he‏ ص ۲۳ 
regs (+ )‏ ها اه Tp‏ | ان دا مد Weve en ad aut am‏ 
(۳) اس علذاری ح ۲ سن ۳:۳ 


r 
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رای صعر حجمها بالتسة لسجد فسیح اساحه . بم إنه كان قد تلقب مند عام 
۹ ه GAL! Gill‏ . وترع ن تنعيد برامج حافل لتجمیل عاصمة خلافته 
بالأبنية العظيمة . ولقصور الفحمة ۰ والنشات AYA‏ الى تليق يجلال 
انللافة . لذلك رأى الخليفة عبد الرحمن الناصر أن يقم مثذنة جديدة تسمو على 
ساثر العموان بقرطبة - ویراها القادمون من بعيد كأنها المثار بهدی السفن الضالة 
ق مياه البحر . وأمر عام "5٠‏ ه ( ۹۵۰ م) ببناء مثذنة جديدة ۰ فجمع ها عرفاء 
المهندسين من کل مکان ۰ وأحضر ها الأحجار الضخمة على عجل » وشرع 
الهندسون نى بنانها بعد أن هدموا مثذنة هشام إلى قواعدها » وهدموا السور الشهالی 
للمسجد . وحفر وا أساسها حى بلغ الماء ۰ وأتموا بناءها فى ثلاثة عشر شهرا » فجاءعت 
رائعة البناء . وكانت مثذنة هشام ذات مطلع واحد » فجعل لئذنة الناصر مطلعين › 
وفصلوا بیہما باليناء ۔ فلا يلتتى الراقون فيها الا بأعلاها وکاد لكل مطلع مہا مائة 
وسبع درجات « وبلغ ارتفاعها تمانين ذراعاً حبى مكان او أى ضعف ارتفاع 
الثذنة الاول - ومن مکان المؤذن إلى أعلاها عشرین ذراعاً » ثم نصب بأعلى الثذنة 
سفود بارز . رکبت فيه ثلاث تفاحات من الذهب ولفضة!" . 


وکان طول کل جانب من جوانب مئذنة الناصر مانية أمتار ونصف مار › 
وجدرانبا مبطنة Wane‏ بتوع من oe‏ بثیری یعرف باسم الکذان اللکی » 
ومنقوشة من أسفلها إلى أعلاها بنقوش متنوعة وزخارف ملونة . 

وکانت الأوجه الاربعة للمئذنة تزدان BMY‏ صفوف من النوافذ الزدوجة » 
تحبط بها عقود تشبه حدوة الفرس . قامة على عمد من الرخام ۰ ویعلو الافریز 
شرفات مسننة تشبه شرفات اللحاءم نفسه » وقد اتخذت معذنة الناصر أ تموذجا للماذن 
الأندلسية » مثلمثذنة جامع إشبيلية . ومثذنة جاءع الكتبية مرا کش . ومئذنةجامع حسن 

JL‏ باط . ولد أصيبت هدهللگذنة-آعی ه تدنةالناصر — عام ۱۵۸۹ بأضرار جسيمة إثر 
زلزال عنیف سیب تصدعًا فى جرا الأعلى العروف ببیت المؤذن . وآوشکت الثذنة 
على الا ole‏ ۰ فقام الهندس القرطی هرنان رويث فیا بین عاى ۱۵۹۳ - ۱۹۹۳ م 
Xe‏ لقراع الداحلى بالبناء - عم حاط ابلحدران الخارجية للمئذنة بغلاف من الحجارة 


۱۸ ری آس‎ ٣٣٣ رودا نا تدای سن‎ te ge ed) 
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۳۹۱ 

لتقوی القاعدة على حمل الحسم العلوی الذى توجها به(۱) . وقد نجح‌مهندس ابلامع 
دون فيلث هرناندث ق الكشف عن بقابا جدران مثذنة عبد الرحمن الناصر حى 
ارتفاع ما یقرب من ۲۲ مرا » كا | کتشف من الاعامتین الرکز يتين ما Aly‏ ارتفاعه 
5 مرا » وعبر بفضل dled‏ على بعض النوافذ الى كانت تطل على eld‏ السجد 
بعقودها المتجاوزة وسنجاءها الملونة . 

ول تقف أعمال عبد الرحمن الناصر عند هذا الحد ۰ فقد قام cay:‏ واجهة 
بيت الصلاة المطلة على الصحن وكانت قد تصدعت بسیب الدفع الستمر للعقود 
لداخلية » ثم أصلح باب سان استبان » وأقام عليه ظلة تستند على Jul‏ على fof‏ 
كوابيل واجهة بيت الصلاة . وقد سجل عبد الرحمن الناصر أعماله هذه على لوحة 
مجوار المدخل إلى البلاط الاوسط نقرأ فا a‏ 9 الرحمن الرحم . . آمر عبد الله 
عبد الرحمن أمير المؤمنين الناصر لدين الله آطال الله بقاه — بینیان هذا الوجه 
وإحكام إتقانه» تعظيماً لشعائر الله وحافظة على حرمة بيوته الى أذن أن ترفع Say‏ 
فا امه » ولا دعاه على ذلك من تقبل عظم الأجر > وجزيل الذخر » مع بقاء 
شرف الأثر وحسن الذكر . فم ذلك بعون الله ی شبر ذى السجة سنه ست وأربعين 
وثلمائة » على يدى مولاه ووزيره وصاحب مبانيه عبد الله بن بدر . عمل سعيد 
ابن ايوب . 
زيارة الخليفة الحكم المستنصر : 

افتتح الحليفة الحكم patel‏ بالله حلافته بالنظرق زيادة المسجد ابلنامع بقرطبة. 
إذ تضاعف عدد سكان قرطبة فى ذلك الوقت . وضاقت الدينة يمن وفد إليها من 
پربر العدوة من ALS‏ زنانة الذين حالفوا الأمويين ى الأندلس ضد الماطميين » 
ولم يعد السجد CHL!‏ یتسم بلموعهم الغفيرة . ونال الثاس صرر كير س جراء 
ازدحامهم ٠‏ فاضطر الحكم إلى توسيع المسجد . وعهد إلى حاحه جعفر بن 


R بح‎ yon Udo p دراو‎ Gane ۱۱۸۱۱۱0۵ op. ll P 77 Tones ( 1) 
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۳۹۲ 
عبدالرحمن الصقلی .فى اليومالثانى من خلافته بمهمةالإشراف على إحضار Vi‏ حجار 
من جبال قرطبة . وخرج الحكم بنفسه لتقدیر الزيادة وتفصیل بنامها » وأحضر هذا 
الغرض الأشياخ والمهندسين ۰ فحدوا هذه الزيادة من قبلة السجد إلى اجر الفضاء(۱) 
ورسوا أن تكون بمد بلاطات السجد جنوبًا على SI‏ عشر عقداً . وقال ابن سعيد 
فى هذه الزيادة : « وبها CIT‏ محاسن هدا الحامع » وصار ف حد يقصر الوصف 
Mace‏ » ۰ واستمر بناء الزيادة أربع سنوات أنفق YS‏ مائتان وواحد وستون ألف 

دينار Tandy‏ وسبعة وثلاثون دينارا"“ . 

وق جمادى الآخرة عام ۳۵4 ela‏ بناء قبة LAI‏ . وقد سجل ذلك فى 
تقش يدور بعقد احراب نصه ( . . . ذلك Me‏ الغيب والشبادة العزيز الرحم » 
هو ای لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين . الحمد لته رب العالمين » Be‏ 
الإمام المستنصر بالله عبد الله الحكم أمير المؤمنين » أصلحه الله » هذه البنية المكرمة» 
ومعينه على بنيته الحالدة فى التوسع لرعیته» ما إليه وإليهم الرغبةفما ابتدا من‌فضله فيهم » 
وصلى الله على محمد وسلم . أمر الامام المستنصر بالله عبد الله الحكم أمير المؤمنين » 
وفقه الله » مولاه وحاجبه جعفر بن عبد الرحمن رحمه الله » بتشبيك هذه البنية > 
فم بعون الله بنظر محمد بن تمليخ » وأحمد بن نصر « وخالد بن هاشم > ات 
شرطته » ومطرف‌بن عبد الرحمن الکاتب٩)‏ . ثم أحاط هذه القبة بقبتين جانبيتين › 
وأقام على مدخل زيادته بالجامع » تجاه قة احراب » قبة أخرى تشبه قبة باب الهو 
بجامع الزيتونة بتوفس وقبة جامع VO nal‏ 

م شرع ف تنزيل الفسيفساء بالسجد . وکان ملك الروم قد بعث بها إليه مع 
صانع يتقن صناعتها . فأجرى الصانع الفسيفساء على جدار الحراب وق باطن القبة 


)١(‏ ابن عذارى ج ۲ ص ۳4٩‏ ۰ روس 

. ٩۷ ح۲ ص‎ wall )۲( 
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(4) الرحم السابق ص ۳۰۵ . 

Inseripuons Arabes d’Espagne, textes, p. ۱5. (0 )‏ رام م۱ 

Lambert, L'architecture) musulmane clu Xe siécle a Cordove et 4 Toléde, (1 ) 


pp. 144-161 - Les Mosquées de type andalou, p. 241 - La mosquée de Cordoue et l'art 
byzantin, pp. 331-432 


۳۹۳ 

الکبری » ومنه تعلم الصناع السلمون طريقة تتریل الفسیفساء وحذقوهاء وفاقوه فى 
صنعته ۲۷ . وى أعلى عقد احراب‌نقش AS‏ نقرأ فيه : ( يسم الله الرحمن الرحم . 
آمر عبد الله SLI‏ أمير الژمنین » أصلحه الله » مولاه وحاجبه جعفر بن عبد 
الرحمن » رحمه الله » بعمل هذه الفسيفساء فى البيت الکرم » فم جمیعها بعون الله 
سنة أربع وخسين PBL‏ وق عام ۳۵۵ ه أمر الحكم بوضع المنبر القديم إلى 
حانب احراب » ونصب ق قبلة زيادته مقصورة من الحشب » منقوشة الظاهر 
والباطن ۰ مشرفة الذروة » طوهاحمسة وسبعون ذراعا » وعرضها ائنتان وعشرون ذراعا » 
وارتفاعها إلى الشرفات تمانى أفرع . وأحاط بها خس بلاطات من زيادته » وأطلق 
أطرافها على الستة الباقية » مجعل لا ثلاثة أبواب بديعة الصنعة » عجيبة النقش۳۱) 
وصنع الحكم لزيادته مناً « ليس على معمور الأرض أتقن منه » ولا مثله فى حسن 
صنعته ۰ وخشبه ساج وأبنوس وبقم وعود قاقلى . ويذكر فى تاريخ بى أمية أنه 
أحكر عله ونقشه فى سبع سنين ؛ وكان يعمل فيه ثمانية صناع ۲*۱ » وكان عدد درجاته 
تسعاً وعدد حشواته ستة وثلائين all‏ حشوة » سمرت عسامير الذهب والفضة ورصعت 
بنفس الأحجار . وكان هذا المنبر يسير على عجل » وكان يوضع بعد صلوات المع 
فى غرفة تقع خلف الحراب » وقد اتبعت هذه الطريقة بعد ذلك فى المغرب . وش عام 
۲ ه هدم الحكم الميضأة القديمة الى كان قد أسسها هشام بن عبد الرحمن فى 
فناء الجامع » وبی موضعها أربع میضات فى كل جانب من جانی الفناء : 
الشرق والغرنى » وأجرى إليها الماء من عين مجبل قرطبة فى قناة حجرية متقنة البناء » 
آودع جوفها آابیب الرصاص لتحفظه من كل دنس » وصبت ماءها فى أحواض 
من الرنعام . ثم أجرى ما يزيد على حاجة السجد إلى سقایات اتخذها على آبواب 
الجامع يجهاته التلاث : الشرقية dy ally‏ والشمالية . ويقول الشاعرحمد بن شخيص 


: وصف هذه المنوات‎ a 
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۳4٤ 
وقد خرقت بطون الأرض عن نطف من أعذب الاء نحو البيت تجريما‎ 
طهر ابلسوم إذا زالت طهارنها  رى القلوب إذا حرت صوادیها‎ 
وحاما(“‎ el ف أمة أنت‎ tail قرنت فخراً بأجر قل‎ 
واختم ان عمال البناء ببناء دار للصدقة غرنى اللخامع » لتكون معهداً‎ 
لتوزیم صدقاته » کا آقام ى ساحة الخامع مکاتب لتعلم آولاد الضعفاء والسا كين‎ 

وق ذلك بقول ابن شخیص : 

وساحة السجد الأعلى مكللة ‏ مكاتبا لليتائى من نواحیسا 

لو مکنت سور القرآن من كلم نادتك : يا تحير تاليها وواعيها”؟) 

وزيادة الحكم المستنصر Bel‏ ما أضيف إلى جامع قرطبة من حيث البناء 
والزحرفة » وقد زودت السجد بتناسقه وتعادل أجزائه ‏ وأهم ما ی عمارته القباب الى 
تقوم على هيا کل من عقود بارزة متشابكة فى أشكال هندسية رائعة » تولف نجوماً 
تتوسطها قبيبات مفصصة » وكسيت الفراغات بين العقود البارزة بزعارف نباتية AT‏ 
فى الروعة واحمال» وأجرى فيها الفسيفساء المذهية » وقد أوحت قباب الحكم إلى الفنانين 
الفرنسيين ابتكار القبوات القوطية الشهیرة(۳) . 

أما احراب الخديد الذى آقامه الحكم فهو أجمل عتصر معمارى فى ابلامع 
إذ عى به الهندسون باعتباره نبل مكان بالمسجد » فأقاموا القباب على بلاطه الأوسط 
ورواقه SEY‏ »> ونقش هذا ol Al‏ من الداخل والخارج بالتوریقات» وزينت 





. ۲۵۹ ابن عذارى ج ۷ ص ۳۵۰۸ . (۲) ابن عذاری ج ۲ ص‎ (1) 
قفيه وصيف مطول القباب‎ ۲٩ ۳ ابجع إلى كتا : الساجد والقصور بالأندلس ص‎ )۲( 
القرطمية ودراسة حول أصلهام‎ 
: وارجم أيضا إلى‎ 
E. Lambert, Les coupoles des Grandes mosquécs de Tunisie ct d’Espagne au IX et Xe 
siécle.Hesperis, t XXII, fasc. II 1936 
إلى حثه عن العارة الاسلامية ی الترن العاشر.‎ cn وار‎ 
architecture Musulmane du Xe Snécle, Garelte des Beaux-arts tt XII, 102% pp 142-147 
 هیطوقلا وعن بحثه عر أصل القيوات‎ 
la ۱۱ج‎ ۱ de la Cionée (ogies dans Othe: des Enstiuts Parcheologu ct "ل‎ histoire 
Mant. No H-, Novembre 1930 Mar 1937 vol .رز‎ Paris pp 131-146 


ومقالى ۰ أثر الفن Ube ul‏ ى العسارة لمسيحية Gb‏ وفرننا المحلة المدد :۱ ص ۸۸ 


۳۹۵ 
عضادتاه بلوحات رحامية حمرت فما رخارف نباتية وتوریقات حفراً Ye‏ على 
الأسلوب البیزنطی ۱۱ . واحراب على هيئة حنية عميقة الغور. مثمنة الشکل. مکسوة 
sol‏ بمانية ألواح من الرخام طول کل لوح ما مانی آذرع تامة . وتشهى هذه 
الآلواح الرخامية من el‏ برف مستدير من الرخام » وتزدان لوحاته بنقوش بديعة » 
WF‏ يزدان الرف الرحامى بزخارف متنوعة . ويعلوهذا الرف البارز ستة عقود محفورة 
ف ابعص يتألف كل مها من ثلائة فصوص. تقوم عب ىأعمدة صغيرة من الرنعام فى 
قاعها توريقات مطلية . وبأعلى LAT‏ قبة على شكل محارة يسميها الحميرى حصةء 
والأصل فى الخصة آنبا حوض كروى الشكل مفصص . ويضيف محمد بن أيوب 
ابن غالب الغرناطى الأندلسى ىكتابه « فرحة الأنفس ف تاريخ الأندلس » أن 
سقف القبو « من رخامية بيضاء منقورة بالحديد على صفة الحارة » قد أحكمت 
وأترلت فى موضعها بأتقن صنعة »۱۳ ۰ وتتبی واجهة احراب بسلسلة من ستة عقود 
صغيرة کالّی ذکرناها من قبل ۰ تقوم أيضاً على عمد حيث تظهر بینها توريقات 
من الفسيعساء على أرضية مذهية . ونلاحظ هنا أن الحميرىعندما نقل عن الادریسی 
أخطأ فى تقل بعض العبارات فثلا يقول « JS‏ هذه القسى موجهة صنعة القوط (۱۳) 
بيما نراها فى نص الإدريسى ما يلى : « وكل هذه القسى مزججة » وصنعة القرط 
قد أعيت الروم والمسلمين بغريب أعاها ودقيق تكوينها!؟! » . ومعی هذه العبارة 
الأخيرة أن الأقواس أو العقود الصغيرة الى تزين sll‏ الأعلى من واجهة AM‏ 
مزججة ۰ وأا doe‏ شكل القرط » والقرط هو الفصوص الى تتألف ما العقود 
المذكورة وهو معبى أصح » وينطبق على الحقيقة . 
ولقد فتح الحكم إل > مین احراب باباً يؤدى إلى الساباط wal‏ الذى يصل 
بين قصره patty‏ رة ابلتامع ' | . ويتصل هذا الباب Oe‏ تیحففل فيه العدد والطسوت 
ee‏ 2 بوقيد Bgl‏ كل ليلة ۲۷ من شپر رمضان . کا كان محفظ فيه 


۳۸ - ۳۷ ری پر کتای الساجد والقصور بالادلس س‎ as 

( ۲ ) ابن عالب العرناطى الأندلسى » فرحة الأنفس ى تاريخ الأندلى . قطمة نشرها الدكور 
pe Miksa le gaat gual‏ مجثد ۱ - . من TA‏ 

۱۰4 ص‎ endl )۳( 

( 4 ) الإد, ص ٦‏ تحقیق دیسیه لامار . 


۱۰ ع إل الام و ری یش و عت ۳۰ gas‏ ع لسااط 





۳۹۹ 

« .صحف يرفعه رجلان لثقله . فيه أربع آوراق من مصحف عمان بن عمان » 
وهوااصحف الذى خطه یمینه رضهء وفیه نقط من دمه . وهذا الصحف رج 
فى صبيحة كل يوم حمعة ويتولى إخراجه رجلاد من قرءة السجد وأمامهم رجل 
ثالث بشمعة . وللمصحف غشاء بديع ااصنعة منقوش بأغرب ما يكون من النقش 
وأدقه وأعجبه . وله بموصع hall‏ کرسی يوضع عليه ويتولى الامام قراءة نصف 
حزب منه ثم يرد إلى موضعه۱۱ ۰ ۰ وظل هذا المصحف عوصعه فى جامع قرطبة » 
ثم آل أمره إلى الموحدين إذ أخرج منها فى ۱۱ شوال سنة ۵0۲ ه أيام عبد المؤمن 
ابن على » فاعتنى به وترکوا به » ثم إلى بى رين ۰ وكان السلطان أبو الحسن المريى 
لا يسافر موضعاً إلاويحمله معه ٠‏ إلى أن ازم أبوالحسن فى واقعة طريف » فوقع 
الصحف فى آیدی البرتغاليين ۰ ثم تحايل المسلمون على استرداده فوصل إلى فاس 
سنة ۷4۵ ه على ید أحد تجار أزمور » واستمر بقاژه فى الزانة " السلطانية . 


الزيادة الأخيرة فى عهد النصور بن Jl‏ عامر : 

شرع المنصور محمد بن al‏ عاءر عام ۲۷۷ ه ( ۹۸۷ م) فى زيادة المسجد 
حين ضاق بيت الصلاة فيه عن المصلين . ولا كان قصر BAL‏ جاور SLL‏ 
الغرنى وكان جدار القبلة قریباً من نمر الوادى الکبیر » بدأ زيادته بشرقيه على بلاطات 
ase‏ بطول المسجد من أوله إلى آخره » وقصد مها البالغة فى الإتقان » وإحكام 
البنية دون الزحرفة » ون كانت لا تقل عن سائر الزخارف روعة وجمالا(") . وكان 
أول ما قام به المنصور ۰ هو نزع ملكية الدور القائمة شرق ابلامع والى آدخلها 
فى زيادته » وتعويض أصحابها عنها بالمال والعقار ۷*۱ . ودام العمل فى زيادة المنصور 





)1( الإدريبى ص ۸ ۰ ٠١‏ . ويتلك Gl‏ فته إلى مان إذ يقو « وما دوه مووأنه 
حطه بیمینه فليس بصحیح ۰ فل عط She‏ زاحدا ما ٠‏ وإنما جمع عليها بعضاً من الصحابة ۾ ( نمح 
الطيب Ve‏ ص ۱۳۵) 

( ۲) القری ج ۲ صن ۱۳۰ - ۱۳۷ , ( ۳ ) ابن عذارى ح ؟ ص م؟؛ - 4۲۹ . 

( 4 ) ذكر ابن عذاری آد أول ما ale‏ ابن أنى عاءر قل قيامه بأعمال البناء فى الزيادة الذ كورة 
« تطييب فويس أر ناب الدور والمستغادت الذين اشتريت مهم الهدم طذه الريادة بافصافهم من الفمن أو 
ععارضته « aad whl)‏ وت اص ۲۹ ۶ ( ود کر ای شکوال ty Uy al‏ عل زيادة هده جلس 
لأر باب الدور الى تقل اصحاب عبا بنعمه ‏ فكان يت نساحب المنزل فیقول له : إن هذه لدار الى 
لكك Taal‏ أريد أن أجاعها eb uw uel! alt‏ 2 اماه لأزيدها re‏ حأ محهد coo‏ میم =a‏ 


۳۹۷ 
عامین ونصف عام وکان يعمل فى هذه ال يادة بنفسه . واستخدم الأسرى السیحبین 
فى بناء ابلامع ۷۱۱ ۰ كا أنه جعل من نواقیس التصاری الى غنمها من غزوته 
لشنت یاقب عام ۳۸۷ ه ثریات فى زیادنه بجامع ELS‏ 

وأصبح السجد يتألف بعد زيادة ابن ألى عامر من ۱٩‏ بلاطا ؛ ففقد السجد 
الخامع تناسقه واتزانه وتعادل آجزائه ۰ وأصبح NAL‏ متطرفاً عن وسط 
جدار القبلة بعد أن كان يقع فى عور ابلامم ۲۳ . وکذاك هدم التصور آبواب 
الخامع من ابلهة الشرقية قبل أن بشرع فى زیادته . وفتح فى ابفدار الشرق ببيت 
الصلاة القدیم نغرات واسعة تصل بين الزيادة ابلديدة وبیت الصلاة القديم » وقد 
تخلب من هذا اللحدار الشرق بلامع الحكم بقایا على جانب كبير من الأهمية » 
أما الحدار الشرق Wht‏ للجامع فقد فتح فيه المنصور عانية أبواب » فأصبح عدد 
الأبواب الشارعة إلى بيت الصلاة ستة عشر باب » يضاف لها خسة تنفتح على 
مجنبات الصحن. فيكون مجموع أبواب الخامع بصورته البائية ۲۱ بايا . كانت 
جميعها ملبسة بالنحاس الأصفر وخرمة تخرعاً رائعا . 


الحادم بصورته 55141 ۳ 
احتمظ السجد اب حامع بقرطبة بصورته تلك طوال العصر الاسلای » دون أن 

يطرأ عليه أى تغییر فى نظام بنائه » ولم تضف إليه أية إضافات ۰ إذا استثنينا أعمال 
evs‏ والإصلاح اللازمة للمسجد والبى لابد أن OSG‏ قد أجريت فيه فى عصرى 
المرابطين والوحدین . 
معط واطلب ما شعت »فإدا د كر له أقصى التين آمر أن یساعف له » oly‏ تشتری له بعد ذاك دار 
Coe‏ مہا TS‏ دامرأة فا دار بصحن الماعم نها نخلة . مقالت لا آقل Cage‏ إلا دار بنخلة » فقال 
تاع لها دار بنحلة ولو ذهب فا مال بيت SUM‏ فاتتریت ها دار بنخلة » وبواغ فى اثر » . 
القری رح ft‏ ص At‏ 

)١(‏ ذكر شکوال أيه و من ool‏ ما عايه الناس ى بنيان هذه الزيادة الماءرية أعلاح التصاری 
مصفدبن 3d‏ الحديد من أرص Jes‏ وعيرها & دمم كابوا بعصرفول J‏ اليثيابد Conse‏ من رحال السل‌ی 
إذلالا Al‏ وعرة سام » الغری 3 ۲ ص ۸٩‏ 

)١(‏ المساحد والعصور دالأتدلس ص 

(؟) يقم شحور احم من lite abel‏ إلى Ob‏ العفراد شمالا.. | د! ط الادس اناا م 
غرب الماع . 


۳۹۸ 
وظل السجد كذلك حى سقطت قرط فى يدى فرناندو الثالث ملك قشتالة 
عام ۱۲۳۹ مء فتحول هذا البناء الشامخ إلى كنيسة عرفت بسانتا ماريا العظمى CO)‏ 
وأقم فيه عام ۱۳۷۱ age Jule‏ دون آنریکی GU‏ ملك قشتالة الصبل المعروف 
بسان فرناندو » وذلك لصق القبة الکبری الى تعلو مدخل البلاط الاوسط فى زيادة 
الح اس . وقد کسیت جدران هدا المصلى بزخارف من الطراز الدجن محفورة 
فى ٠ Gall‏ تشبه كل الشبه زعارف قصر الحمراء والقصر بإسبيلية . وتعلو هذا 
المصلى قبة تقوم على تشابك العقود البارزة » وتختلف عن قباب المسجد فى ألما 
مكسوة بالقرنصات الرخرفية الدقيقة . على أن كل ما طراً على الجامع حى ذلك 
الحين  .‏ يكن يعدو إضافات طقيفة لا تمس age‏ البناء ولم تغير فى نظامه » وم تشوه 
من عمارته » ولكن الاسبان متذ آواحر القرن الحامسعشرء بدأوا يشوهون فى بنية هذا 
الأثر ALY!‏ الجيد بإضافات وتغييرات أساسية » فى عام ۱2۸۹ ء هدم الأسقف 
[نییجو مانريكى عقود البلاطات الحمسة الممتدة طولا من مصلى سان فرناندو — 
المعروف et‏ فيلافسئوسا ‏ حى جدار ابمحامع الغرنى ۰ وأقام جدارين طوايين 
رغبة فى عمل مجاز يغطيه سقف خشى' fb‏ على عقود قوطية . ثم شرع الأسقف 
دون آلونسو مانریکی Alonso Manrique‏ عام ۱۵۲۳ م ی هدم جانب كبير من 
زيادة عبد البحمن الأوسط وزيادة المنصور لإقامة كاتدرائية قوطية الطراز فى قلب 
الجامع شوهت البناء القديم » وقضت على الوحدة المعمارية للمسجد » وقد أبدى 
شاراکان Carlos Quinto‏ أسفه Go‏ شاهد هذا التشو به» وندم على موافقته على 
ٍجراله فى آثر فرید بين آ ثار الأندلس بل العام أجمع . ثم آشرف على بناء هذه 
الكاتدرائية المهمدس العماری‌هرناد Hernan Rawle yy‏ إلى أن توش عام ۱۵۷ 
فخلفه فى ناء الكاتدرائية ابته هرناد رويث حی وفاته عام 1989 . و يم باء 
الكاتدرائية إلا عام ۱۵۹۹ على يدى Obs‏ ر وپت الحعيد . آقیمت على جدران 
اجامع من الداخل مصلیات عديدة ذات طاع بتع طراز عصر البضة . مثل “صلى 
لوس lew‏ نکاس ومصل سان بابل . وی عام TAY‏ 9 أقام الأسقف فراى آآونسو 


rer ae‏ لوك ما طرأ على نامع من تميراات بعد بد يله ال "مب إلى الح الاليه 
Tortes Balbus’ Nuevos datos saline La Nere ade cordoba cratiumvada, Al-Andalus,‏ 
vol NIN. 1910. ۱۰ 455‏ 


R Gast Jon, شین‎ de cordoba, pb. Torres Baluas, la siczquita عل‎ Condoba y las 


iuinas de Madsmiat 'al-Zalua, p roostab 


۳۹۹ 

دی مديئة المصلى العروف بلا كونثبثيون La Concepcion‏ » وزینه بماثيل رائعة 
قام بعماها المثال الغرناطي بدرو دی میناً <Pedro de Mena‏ و عام ۱۷۰۰ : 
مصلى آخر يعرف بسانتا تريزا Santa Teresa‏ » أو عصل‌الکاردینال سالازار 
القرن التامن عشر اتزعت أسقف alt)‏ الحشبية » a‏ 1 2 
وأقم بدلا عا قبوات جصية فى جمیع بلاطات ابلامع . 

وی حلال القرن التاسع عشر آجریت فى الخامع عدة Uyl Ob Wo]‏ ما قام به 
دون ندر وتريفيا Don Pedro Trevia‏ عام 1815من ترمم احراب . ثم أعلن المسجد 
nell‏ “ع عام ۲ را رآ ٠ Cag‏ وعهد باحافظة عليه إلى مدير مدرسة العمارة by Sk‏ 
ریکاردو لاسکت توسکو Ricardo Velasquez Bosco‏ وقدقام هذا الهندس باصلاح 
مصلل فيلا فسیوسا » وأعاد وضع آسقف جامع قرطبة فى LAU‏ الاوسط واستبدل 
سلاط ابلامع القديم المصنوع من الاجر بلاطا من الرخام ٠‏ ثم رم جميع واجهات 
الجامع من الخارج بأبوابها عام ۱۹۰۹ . وما زالت الحكومة الاسبانية تولى هذا PW‏ 
الاسلای ابللیل نصيباً وافراً من عنايها . فعهدت إلى مهندسه الحالى دون فيلث 
هرناندث خيمنث Felix Hernandez,‏ .2 بالعناية به وترمم أجزائه. وقد قام هذا 
المهندس الاثری بأعمال جليلة فى مثذنة الخامع يزمع نشرها قريبا . 

i‏ آد ننهى من الحديث عن هذا ابلامع العظم ينبغى أن نشير إلى تأثيراته 
ف العمارة الإسلامية والمسيحية فى العمارة الإسلامية نلاحظ أن هذا ALL‏ مع الأعظم 
كان « أستاذ » المساجد الى أقيمت بعد ذلك فى الأندلس فى العصور التالية . 
فنه أحذت نطام القباب ذات الضلوع + ومنه اشتقت نظام البلاطات التجهة Cage‏ 
على جدار القبلة . ومن تخطيطه اشتقت تخطيطاءها . فجامع الباب الردوم بطايطلة 
الدى سنشير إليه ى الصفحات التالية يضم تسعة قباب وقبوات تقوم جميعا على 
الضلوع المتقاطعة وجامع إشبيلية الوحدی أخذ من جاءع قرطبة مطهره الخارحى. 
واتساع صحنه بعقوده السبعة فى أروقة مجباته . ونطام عقوده وأسلوب زخارفه'“ . 
وایس fe Jot‏ ی de‏ + هذا الجامع القرطبی ونفاذ تأثيراته الفنية إلى Ble OVE‏ س 


Toe الاحد لقصو , بالأتدلس‎ gt )١( 


fre 
» ذکر آثر مصری اسلای . وصلته تأثيرات جامع قرطبة » هو جامع ابن طولون‎ 
عقوداً قرطبية من النوع الشائع ف جامع قرطبة » ثم‎ We تجلو‎ al! فئذنة هذا‎ 
» إن القنطرة الى تصل بين الجامع تستند على عقدین متجاوزین على الطراز القرطی‎ 
EBS وبأسفل القنطرة کوابیل من نفس نظام کوابیل عقود جامع‎ 

uf‏ تأثيراته نى العمارة السيحية » فقد تغلغلت فى إسبانيا السیحیة(۲۳ ۰ وا 
انطلق تإلى مقاطعات dy pI Lip‏ حیث تتجلى بحق فى كنائس جاسكونيا ولا جر وك 
وأكيتانيا وأنجو وأوفرنى ونورماندی . 


: جامع عر بن عدبس بإشبيلية‎ : GU 


هذا المسجد لم يتبق منه فى الوقت الحاضر سوى جزء من الصحن BV ohh‏ 
من الئذنة ؛ ومع ذلك فلهذه الا ثار القليلة Lal‏ بالغة إذ توقفنا على جانب هام من 
جوانب فن العمارة الأموية فى عهد الامارة . 


فقد أمر الأمير عمد الرحمن الأوسط قاضیه عر بن عدبس بتشیید هدا ابلامع 
سنة ۲۱۶ ه As — AYA)‏ ) . 


وقد سجل تاريخ الانشاء فى نقش كول على بدن عمود من الرحام عفوظ اليوم 
عتحف الآثار الأهلل بإشبيلية نصه « يرح الله عبد الرحمن بن الحكم الأمير العدل 
الهثدی الامر Oley‏ هذا المسحد على يدى مر بن عا لبس قاصی إشبيلية ف سنة 


( ۱) الطر Se‏ الآذد الممر يه ٠‏ نطرة عامه س آسبلها و ملورها . القاهرة ۱۹۵۹ مقال عن 
التأثيرات المعمارية فى الاندلس . دائرة معاری الشعب عاد 84 ص ۱۷۲ . ويد انصاج لى هى دراساق 
الأثرية ی لساد آد الاثیرات الاندلستت القرط - ae‏ إلى مد طایلی حت tle gl‏ ف بعص 
الآثار مثل عقود الدرسة الرطاسية ‏ 

( ۲) حيث ترى ف الکناتش ”لحب لک سه انراد بمشاله وقوة مصلى تور دس ديل ر دويدبرة. 
وق الكتائس الستعر نة تحليقية ite‏ ببادیاجو Mest‏ وساب ممتيو دىباتو LS‏ ليوب Fe‏ سان , 
ميان دی لا کوحویا . وساب ثر یاں دی ماثوبى ای باها ا! eal‏ حوان سته ۱ ٩۲‏ م انظر مقال : 
أثر المن tbe GU‏ ى العمارة السحبة پاسافیا وفرسا الله العدد ۽ ١‏ - ونما بعض التأثرات 
الأندلسية ف العمارةالمصرية الإ“ ةمقالنمجله المحله العدد۲ ۱ ديسميرباه و( — والأمحاث الإسباصهالآتية 


tomvz Moreno, iglesias Mozarabes, Maand rgrg- Torres Balbas, el entercambio artıstico 
entre Espana y Egipto, Al-Andalus, 1934 


ليف 


أربع عشرة ومتين » وكتب عبد البر بن هرون" » . 

ويتميز هذا الخامع عن جامع عبد الرحمن الداخل فى أنه لم يضف إليه 
إضافات بل ظل يحتفظ عساحته الأول حى ضاق بعد مضى ثلاثة قرون من إنشائه 
وأصبح لا يتسع بلمیع المصلين » فأقام الموحدون جامع القصبة الكبير بإشبيلية 
بالإضافة إلى جامع ابن عدبس المذكور . وكان هذا الجامع يشبه جامع قرطبة ق 
نظامه العام وی عدد بلاطاته » فقد كان farts‏ على أحد عشر بلاطأ تتجه عمودية 
على جدار القبلة » وكان LOU‏ الأوسط آکتر هذه البلاطات اتساعاً وارتفاعا - 
وكان طول جدار القبلة يراوح ما بين 4۸ ۰ ۵۰ مرا . وكانت هذا السجد Bite‏ 
تنتصب ق منتصف الحدار الثهالى . وكانت هذه المئذنة مريعة من الحارج وعستديرة 
من الداخل » وكان يباغ طول كل جانب من جوانبها الأر بعة ۵.۸۸ مر - وعلى 
هذا فنظامها ats‏ نظام المآذن القرطية الى ترجع إلى عصر الاه بر عد د الرحدن الوط 
مثل مئدنة سان خواد ومثذنة سانتا كلارا . إذ يفصل بين GU‏ الأسطوانى والحدران 
الخارحية درج يبلغ عرضه ۸۰ سم. وأقيمت مثذنة ابلنامم من الأحجار الى تخلفت 
من السور الرومانى القديم الذى تخرب عند الفتح الاسلای للمدينة .بدلیل أنه عر 
بين أحجار Gill‏ المذكورة على حجر عليه نقوش لاتينية مما يقطع ob‏ هذه 
الأحجار اتخذت من آثار رومانية قدعة . 

وكان سحن all‏ مغر Coy‏ بأشجار البرتقال والنارنج ۰ ولذلك فالصحن يعرف 
الیوم بامم Patio de los Naranjos‏ » وکانت تتوسطدخصة من‌الرحام aa ges‏ نافورة 
وقد أصيب جامع ابز عدبس ببعض الاضرار أثناء غارة النورمنديين على إشبيلية 
سنة ۲۳۰ ه AEE)‏ م) . ثم أصيب السجد سة 4۷۲ ه ( 10۷۹ م) بزلرال 
عنيف هدم الحزء الأعلى من المئذنة ‏ فجدد العتمد بن عباد نناءها فى شر واحد . 
Cana Jimenez u mvc ttpe um fundaconal de la 500 ae Adabbas 1 ۱ ) 0‏ 
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Mat de Seville ۱۱ ۰ val XI, 1946,‏ مسيم Portes Bellas, Le peutic: Me‏ 
VP ۰‏ 
وقد و رد اع المد كور | ۔ وباد tay‏ بای الا هل( "ل 
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۰۲ 
وتار cull ze‏ مسحل على لوحه ۱ کتتمب ف دار القبلى نش عده المئدنبه ويبدو 
أن بناء السجد قد Bb‏ هدا الزلزال تصدعت حدرانه الغر بية ومالت . وتا كلت 
جوائز سقفه . فظل كدلك حبى كانت آبام أنى یوسف يعقوت التصور الدی أمر 
فى جمادی الأول سة ۲ ه ( مایو سسة ۱۱۹۵ م) ببرميمه ۰ وإقامة رکاثر فوية 
تسند جدرانه العربية س الميل''' . وأعاد إليه الصلاة بعد أل كانت قد اقطعت 


مته منڏ سنة OVS‏ ه ١١1/5(‏ م) 


ولد تحول جامع اين عديسن Sd)‏ سان سلفادور San Salvador‏ عقب 
سقوط مدینه إشيلية على دى فرداندو الثالت سسة ۱۲۲ م . 3 Sap!‏ الگذنة 
للمره الثادية ی 8؟ اعسطس مسة ۱۳۵۹ بأصرار حسيمة سيب زلزال cade‏ هدم 
حرء‌ه “عرض . فاقم ٠‏ كانه طابق للواقيس ول بتی من whl‏ الإسلامية سوى 
حرء يبلع ارتعاعه pe ٩.٠١‏ أما المسحد فقد هدم برمته سبة ۱3۷۱ م وأقيمت 
مكانه كنيسة سال سلعادور الى ثم بناؤها سنة ۱۷۱۷ م . 


ثالثاً : مسجد الباب الردوم بطليطلة : 

على الرعم من صغر «ساحة هدا السحد فإنه یعتبر أهم مسجد فى الأندلس 
بعد جامع قرطبة لاحتفاطه بقباب تسعة . قائمة على الضلوع المتقاطعة ب تمثل أوى 
مراحل التطور الى مرت بها OLE‏ جامع قرطبة ''' ». ويعرف هذا الحامح اليوم 


)١ )‏ ید کر اہن صاحب الصلاه . أن نرید أل اله س المرى دنب إنى الخليعة الموحدى المنصور 


e 


بان 3 حادم أشميلية المدم قد we els ie‏ داسله depos‏ ل وان حوائز سیف همه قد عفشت 


أملراقي التاته على Tb‏ ی سح ا ae‏ من جهاء لعر بيد عد مب لت وحاف على et!‏ اخمدمي 
تأر لدليعة Has‏ وأمر a‏ دی و اجب پم اق ذلك came‏ العرفاء لهل وأدحلوا سبحت أطراف الموائز 
زكائن وكفونا من الحشب- wit ghey‏ بأل شب حى قويب أصول AYE!‏ المدكورة - وینوا 
لا ای من الجر المادی دن حه حاتطه لمرق مقانه له من الممل المرى فه من الاندفاع ونکود ام 


. وسطجو صحه پیات حو لس العسمه . وتانموا أقواسه باليس والخيار‎ . El! cl 


~~ 
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۰۳ 
باسم باب مردوم Bib Mardom‏ نسبة إلى باب مجاور له ما زال EG‏ ویعرف ياسم 
الباب المردوم . ویعلو واجهة wll‏ نقش كتا تاریخی من قطع آجرية بارزة فى 
إفريز يقع بين صفين من EAM‏ البارزة من نفس هذه المادة ونصه : ( بسم الله 
لرحمن الرحم أقام هذا المسجد أحمد بن حدیدی من ماله ابتغاء ثواب الله » فم 
بعون الله على یدی موسى بن على البناء وسعادة . فم فى الحرم سنة تسعين BUEN)‏ 

وأحمد بن حديدى هذا كان قاضى طليطلة فى ذلك الوقت » وهو من أسرة 
معروفة فى هذه المدينة » وتول الوزارة أيام إسماعيل بن ذى النون ملك طليطلة وقد 
آتهی أمر ابن حديدى المذكور بالقتل على بدی القادر بالله حى بن ذى النون 
بطليطلة ( 81۷ - ٤۷٣‏ ها . 

والسجد مربع الشکل على نظام الکنائس البيزنطية لا یتجاوز طول CHL‏ 
منه مانية أمتار » وقد شيدت جدرانه من الحجر الخرانيى والآجر وفقاً للأسلوب 
الذى اختصت به طايطلة » وقد حول هذا المسجد إلى کنيسة بعد استرداد قشتالة 
لطليطلة بقليل» وأضيفت إليه فى الحانب الشرق حنية مدجنة» وأطلق عليه اسم سائتا 
کروث Santa Cruz‏ ¢ ووهبه ألفوزسو الثامن لإحدى الجمعياتث الذينية » ویعرف 
الیو Cristo de la Luzele‏ 1.و یتکون المسجد من aX‏ أروقة طولية تقطعها ثلاثة 
أروقة عرضية بحيث يحدث من ذلك التقاطع تسعة أساطين » تفصل بيبا أربعة أعمدة 
تيجاما قوطية قديمة ء يتفرع مها اثنا pte‏ قوسا على شكل حدوة الفرس » ويعلو 
كل أسطوان من الأساطين التسعة قبة تتقاطع فيها الأقواس على نحو ما رآیناه فى 
قباب قرطبة » والنبة الوسطى أكثر من القباب الأخرى ارتفاعا . ونظام التقبيب يقوم 
على تقاطع الضلوع التجاوزة فى صور مختلفة » مها ما يمثل شكلا رباعيا منحرقاً 
ذا أقطار» بحيث يبدو كما لو كان قبوتين من الطراز القوطى إحداهما داخل الأخرى» 
وها ما يبدو على شكل مثمن ۰ وما ما يقلد تقاطع القبة tn‏ الكبرى cole‏ 
Gazette des Beaux arts, t. XII. 1925, pp 142-147 =‏ .عل “رد Musulmane du Xec‏ 

وحی عن الساجد والقصور بالأندلس ص ۰ه - ۰۳ . 

ومقال غل مسحل المسلمى بطليطلة 5 مجلة كلية الاداب ‘taal‏ الاسکتا ده oA‏ 
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1۰ 


قرطبة . وتعرض قباب جامع باب الردوم تطوراً لقباب فرطبة نحوالزخرفة . أما واجهة 
المسجد الرئيسية وهی الواجهة dy ghd‏ الغربية » فتطل على الطریق المؤدى إلى باب 
مردوم بثلائة عقود » وفى أعلاها النقش الكو الذی أشرنا إليه . والقوس الأيمن من 
هذه الاقواس متجاوز على شكل حدوة الفرس » على مثال عقود جامع قرطبة . 
والقوس الأيسر مفصص أما الأوسط فجدد ؛ ويعلو الأقواس الثلاثة الى تعتبر 
أبواباً لبيت الصلاة » بائكة صماء من أقواس متقاطعة ويتوج هذه البائكة الزخرفية 
إفريز بداخله شبكة ne‏ من المعينات . آما الواجهة إلى تطل على سحن المسجد 
فتتألف من ثلاثة عقود متجاوزة عثابة أبواب » تعلوها ستة أقواس متجاوزة صماء يتناوب 
فيها اللونان الأبيض والأحمر نتيجة لتعاقب قوالب الحجر والآجر على نظام أقواس 
جامع قرطبة . 

و مانب هذه المساجد الثلاثة تبقت UT‏ المسجد الجامع بتطيلة Tudela‏ » وهی 
UT‏ ضئيلة لا تعدو مساند أو كوابيل ذات HW‏ » وعقود مزدوجة على شكل 
حدوة الفرس» وتيجان Bay yo‏ بتوريقات غاية فى الروعة والحمال» ولوحة من الحجر 
آشبه بعضادة الباب تکسوها زخارف هندسية من خطوط ONG gine‏ 





: dl ار چم‎ (۱) 
Gomez Moreno, La Mezquita Mayor de Tudela, Revista Pumcipe Viana, No. 18, Pamplona, 


PP. ۰‏ ,1945 
وبقال عن هذا السجد فى کتاب الساجد والقصور بالاندلس ص ٤4‏ . 


۲ 


لم یشرع السلمون فى الأندلس فى بناء قصورهم إلا منذ عصر بى أمية > وهو 
العصر الذى نبتت فيه بذور الفن الاسلای الأتدلسى » فى هذا العصر حرص 
الأمراء على إحاطة دوم IS‏ مظاهر الفخامة والرف» وأببة الأمراء وعظمة الملوك » 
فاتجهوا إلى تشجيع البناء» وعملوا على تعمير المدن» وعندئذ بض فن البناء ق‌البلاد » 
ونشطت حركة التشييد والعمران خاصة فى أيام الحليقة عبد الرحمن الناصر » الذى 
كان يقول : 

هم A‏ إذا أرادوا ذكرها من بعدهم فبألسن البنيان 

أو ما ترى الطرمين كم بقيا وکم ملك ماه حوادث الأزمان 

إن البناء إذا تعاظم قدره أضحى يدل على عظم الشان 

وعلى يدى هذا الخليفة العظم نالت الأندلس ما نالته من مجد رفيع وازدهار > 
وبلغت حضارما مستوی لم تبلغه الم الأخرى » وعلى الرغم من كرة المنشات العظيمة 
ولقصور الى آسسپا آمراء بى أمية وخلفاتهم » ی إلا آثار قصور الزهراء » 
الى نفض الأثريون الاسبان عن أكفانهاء بعد أن ظلت Gy i‏ طوبلة مطمورة فى 
جوف الأرض ء ذلك أن حياة هذه القصور الخلافية كانت موقوتة » فا أسرع 
ما هبت وسلبت على أ سقوط الحلافة » ويبدو أن السب ف تخريب هذه القصور 
يرجع إلى عوامل دينية » فالإسلام يستبجن إضفاء معبى الازلية على البناء » وبناء 
قصور ها صفة اللخلود أمر خارج عن الدين » ثم إن الفقهاء كانوا لا يقرون احلفاء 
فها بذهبون إليه من الكلف بعمارة الأرض وتخليد الا ثار الدالة على قوة CUM‏ وعزة 
السلطان وعلو الحمة » فضوا فى ذم تشييد البنيان والاستغراق فى زخرفته والإسراف 
فى الإنفاق عليه » OY‏ « متاع الدنيا قليل والاخرة حير لمن BI‏ وهى دار القرار 
ومكان اسلناء »۱۱ . ولقد وعظ القاضى منذر بد سعيد الحليفة عبد الرحمز, الناصر 








۱۰۰۱ دمح الطب ح ۲ س‎ . spall t ١ 


£9 
بعد أن ابتی مدينة الزهراء » واستفرغ جهده فى تنميقهاء واتقان قصورهاء وزخرفة 
cl ly‏ واجمك ف ذلك كله حى عطل شود الجمعة بالمسجد الخامع ثلاث جمع 
متواليات » وحذره من مغبة الاستغراق فى أمور الدنيا الزائلة » وخوفه من الوت ودعاه 
إلى الزهد فى هذه الدار الفانية» وحثه على اعتزالها والرفض هاء والندب إلى الإعراض 
عنباء والاقصارف‌طلب اللذات» geo‏ التفس عن اتباع هواها » حى أبكى اللليفة . 

وذ کر التباهى أن الناصر اتخذ قبيبة قراميدها ذهب وفضة أنفق عليها مالا كثيراً 
وجعل سقفها صفراء فاقعة إلى بيضاء ناصعة تستلب الأبصار بأشعة نورها » وجلس 
فيها إثر تمامها bey‏ مفتخراً بما صنعه » وقال لمن حوله : « هل رای يم أو عم ملكاً 
كان قبلى فعل مثل هذا أو قدر عليه ؟ فقالوا ۳ 
نی شأنك كله » وما سبقك إلى مبتدعاتك هذه ملك رأيناه » ولا انتهى إلينا خيره » 
فابهجه Ag‏ وسره » وبي هو كذلك إذ دخل عليه القاضى منذر بن سعيد وهو 
فاكس الرأس » فلما أخذ ade‏ قال له كالذى قال لوزرائه من ذكر السقف 
المذهب واقتداره على إبداعه » فأقيلت دموع القاضی تنحدر على يته › وقال له : 
والله يا أمير المؤمنين ما ظننت أن الشيطان لعنه الله يبلغ منك هذا البلغ > ولا أن 
تمكته من قيادك هذا المكين » مع ما AUT‏ الله من فضله ونعمته » وفضنلك به على 
العالمين » حى ينزلك منازل الكافرين » قال : فانفعل عبد الرحمن لقوله > وقال 

له : انظر ما تقول : AS‏ أنزلى pelea‏ قال نعم > ليس الله تعالى يقول : 
( ولولا أن يكون الئاس أمة واحدة Wad‏ لمن یکفر بالرحمن اربع سانا من فضة 
ومعارج عليها بظهر ون) فوجم الفليفة Edad bly‏ ودموع تتساقط حشوعاً Maids‏ » ثم قبل 
على منذر وقال له : جازاك الله يا قاضى عنا وعن نفسك خيراً وعن الدين والسلمین 
أجل جزائه » وكثر فى الناس أمثالك » فالذى قلت هو الحق > » وقام عن مجلسه 
ذلك وهو يستغفر الله تعالى » وأمر بنقض سقف القبيبة » وأعاد قرمدها Us‏ على 
صفة (laps‏ 

وذ کروا أله حضر مع يوب فى امه فقام ,نیس أبو Oke‏ بن إدريس 
فأنشد الناصر قصيدة مها : 


. ۱۱۰ - ۱۰۸ التری » شح الطيب ج ۲ ص‎ )١( 


سيشهد ما آبقیت أنك ۸ تكن مضيعا وقد مکنت للدین والدنیا 

فبالجامع العمور للعلم والتی وبالزهرة الزهراء للملك والعليا 

فاهتر الناصر وابتهج » وأطرق منذر بن سعید ساعة ثم آنشد : 

با بای الزهراء مستغرقاا أوقاته فا ما تمهل 

Op لولح تكن زهرتما‎ Lay ما أحسها‎ a 
كذلك اهم التصور بن أنى عامر ببناء القصور فأسس مدينة الزاهرة ذات‎ 

القصور السامقة مثل منية السرور والعامرية وغيرهاء ول عض عهد طويل حى 

حرجت الزاهرة بقصورها واستولى الب على ما فيها من العدة والذخائر والسلاح» 

وتلاشی أمرها وصارت قاعاً صفصفاً وع الحراب سائرها » وذكروا أن بعض ما ہب 

مها بيع فى بغداد وغيرها من البلاد الشرقية!؟) . 


آثار قصور الزهراء : 
إن تاريخ بناء مدينة الزهراء أقرب إلى القصص والاًساطیر » فقد ذكر المؤرخون 

« أن الناصر ماتت له سرية » وتركت مالا كثيراً » فأمر أن يقك بذلك JU‏ أسرى 

المسلمين » وطلب فى بلاد الإفرنج أسيراً فلم بوجد » فشكر الله تعال على ذلك » 

فقالت له جاريته الزهراء ‏ وکان يحبها حبا شديداً ‏ اشنپیت لوبنيت لى به مدينة 
تسميها باسمى وتكون خاصة لى» فبناها تحت جبل العروس من قبلة ابحبل وشمال 
قرطبة » وبينها وبين قرطبة ثلاثة أميال أو نحو ذلك 27 » . والواقع أن الخليفة 
عبد الرحمن الناصر » كان بطبعه كلفاً بالبناء فرأى أن يؤسس ضاحية خلافية يقم فيها 
قصراً يليق SDE‏ الخلافة وبهائها » فبى المدينة على بعد خسة أميال تقرياً إلى الشمال 
الغربى من قرطبة » أما قصة جاريته الزهراء فهى قصة من ابتکار الژرخین » فهم 
ينسجون من الحقائق التاريمخية قصصاً خيالية ويحبكونها حى تكاد تبدو حقيقية › 





)1( نفس المر جع . 

(y)‏ نفس المرجم ص ۱۲۲ وذكر أبن بسام نقلا عن ابن حیاد أن قصور بى أمية الرفيعة 
تهدمت على يد ر جل یدعی اہ باشة » فقد باع آلات هذه القصور من الرمر والعمد الرخامية والأخشاب 
والتحاس وا دید والرصاص ( انطر اين بسام » القسم الأول املد الثانى ص ۱۱۱ - ۱۱۲ ) - 

(۳) المقرى ٠‏ نح الا ح ۲ ص ۱۵ . 


۸ 
في كرون أنه نقش صو رة الزهراء على باب المدينة مبالغة فى حبه لها » وحقيقة الأمر 
أن القثال الذ كور لا يعدو أن يكون تمثالا رومانينًا قديماً نصب على أحد آبواب 
المدينة تقليداً للتمثال الذى عثل امرأة على باب القنطرة بقرطبة والذى كان يعرف 
Oly‏ الصورة أو باب العذراء ”'. أما اسم المدينة فقد سمی بالزهراء نسبة للقصور 
الزاهرة الى سما الحليفة فى هذه المدينة أو بسبب غرسه بلبل قرطبة الذى تقع المديئة 
على سفحه » تینا ولوزا » وتفتح الأشجار زمان الأزهار ۲۳۱ » وسترى المنصور بن 
ple cl‏ يؤسس بدوره مدينة الزاهرة » دون أن يكون طذا التأسيس قصة ممائلة لقصة 
الزهراء 5 

شرع الناصرق بناء الدينة المل كورة ف محرم عام ۳۲۵ ه ( ٩۳۳٣‏ م) ۰ وجلب 
إليها عبد الله بن يونسعريف البتائين » وحسن القرطی » وعلى بن جعفر الاسکندرانی؛ 
الرحام الأبيض من المربة » «الرخام اجزع من رية » والرخام الوردى والأخضر من 
إفريقية : من سفاقس وقرطاجنة» وأسس قصره الحلا وكان يشتمل على مجالس مها 
اجلس الشرق العروف بالمؤنس وقد زينه الحليفة بمحوض منقوش مذهب جلبه 
core‏ الفيلسوف ور بيع الأسقف منالقسطنطينية » وكان يزدان بنقوش آدمية (By ght‏ 
ولا نصبه ق وسط هذا المجلس » نصب عليه اثى عشر WE‏ من الذهب الأحمر 
مرصعة بالدر النفيس مما عمل بدار الصناعة بقرطبة وهی تماثيل لأسد مجانبه غزال 
تم مساح ويقابل هذه Ul‏ الثلاثة عثال لثعبان وآخر لعقاب وثالث لفیل » وفى 
انجنبتين تماثيل HLA‏ وشاهین وطاووس.ودجاجة وديك وحدأة ونسر » ركان الاء 
بخرج ality‏ 

yey‏ كان يعمل ی بناء اازهراء کل یوم من الخدم والفعلة عشرة آ لاف 
رجل ومن الدواب ul‏ وخسمائة دابة . أما اجلس الثانی السمی بقصر BIL‏ فکان 
مك چدرانه من القراميد المذهبة والرخام الغليظ ىجرمه. الصاف لونه » وكانت جدران 
هذا اطجلس مثل ذلك > وکان يتوسط هذا النجلس اليتبمة الى آتحف بها ليون ملك 
القسطنطينية الحليفة الناصر + نصبت فى بركة مملوءة IG » GML‏ ينفتح فى کل 





gd )۱(‏ بروؤسال : ی مي ی 
will )۲(‏ ۲ ص ٩۰‏ . 
(rt)‏ ابى wile‏ ج ۲ ص ۳۹4 ¢ المقرى ج ۲ ص ۱۰ ۰ 


۹ 
جانب من جوانب هذا اجلس KE‏ آبواب انعقدت على حنايا من العاج والأبنوس 
المرصع بالذهب وأصناف الوهر > قامت على أعمدة من الرخام الملون والبلور 
الصا » وكانت الشمس تتسلل من هذه الأبواب فینعکس شعاعها على جدران 
الجلس فيحدث من ذلك بريق eh‏ بالابصار OY‏ 


ولا « بی الناصر قصر الزهراء المتناهى فى DHL‏ والفخامة أطبق الناس على أنه 
م يبن مثله فى الإسلام البتة » وما دحل إليه قط أحد من سائر البلاد والئحل 
امختلفة من ملك وارد ورسول وافد وتاجر وجهبذ » وی هذه الطبقات من الناس 
تكون المعرفة والفطنة » إلا وکلهم قطع أنه لم ير له شبها » بل لم يسمع به » بل لم يتوم 
کون مثله » حى إنه كان أعجب ما يؤمله القاطع إلى الأندلس نى تلك العصور 
النظر إليه » والتحدث عنه 4( . وکانت مصاريع أبواب القصر كلها ملبسة بالحديد 
والنحاس المموه » وكان للقصر حمام وللعامة حمام . وأقام الناصر لمدينته مسجداً كان 
يعمل ق بنائه کل يوم ألف رجل مهم ۰ بناء و ۲۰۰ نجار و 5600 من الأجراء 
وساثر الصناع » فع بتاؤه فى مدة IE‏ وأربعين يوماً وكان بتکون من خسة بلاطات 
كان البلاط الاوسط مها أكثر هذه البلاطات اتساعاً »> وکان ?52 السجد مفروشاً 
بالرخام انحمری اللون وتتوسطه فوارة يحرى فیها الاء » وکان ارتفاع BEM‏ أربعين 
ذراعاً وهی تشبه مثذنة الأمير هشام lt‏ قرطبة . أما منبر هذا الخامع فقد جاء فى 
نهاية الحسن » وحظرت حوله مقصورة من ALT‏ واتخذ الناصر ى الزهراء 
لات للوحش متباعدة السياج » ومسارح للطيور مظللة SAL‏ واتخذ ف 
المدينة دوراً لصناعة الآلات: من آلات السلاح للحرب والحلى للزينة وغير ذلك 
بن اه 





wlll (1)‏ ج ۲ ص 1۸ . )1( نفس الرحم ص ۱۰۱ . 

(۳) القری ح ۲ ص ۱۰۰ 

(:) أول من أثر عنه أنه أقام ove‏ لاوحش أو حدائق الحیوانات هو مار و یه بن أحمد بن طواون 
الذى بنى الطيور پرحا من حشب الساح وأطلق فيه حمدم أنواع الطيور واتحذ فى القصر دارا السباع و جعل 
لكل صف من الدواب إصطلا » للجمال والقهود والور وااضلة والزرافات ۰ كا اتحذ حوضا فى قصره 
ماء بالزقق ( الطر حش أحيد مود . مص فى عضر الالو ص ST . ٩۲‏ مسر فى عتم 
الطولوزيين والإخشبديين ء العاعرة )١55٠‏ . 

8 im 


(ه) اد رک ج ٢‏ ۳ اہ ost‏ ذل ودود د الدو ر ات مف 41 الحن من دلي 


و یم بناء الزهراء فى حياة الخليعة عبد الرحمن الناصر وإعا استمر البناء فى 
عهد الخليفة الک الستنصر من بعده فأتمها الک سنة ۳۹۵ . ول یتح هذه 
المدينة الحلافية أن تنعم بالحياة طویلا ‏ إذ انحدرت إلى قبرها وهی فى مقتبل مرها » 
وذلك عقب سقوط الحلافة بقرطبة » على نحو ما فصلناه فى الفصل الأخير من 
التاريخ وأصبحت الزهراء Uf‏ بعد عين » وفيها يقول الشاعر السميسر  :‏ 

وقفت بالزهراء مستعيرا معتصبرا آندب أشتكانا 

ققلت : با زهرا ألا فایجعی قالت : وهل يرجسع من ماتا ؟ 

فلم أزلك أبكى یکی با هييات یخی المع the‏ 

ظلت أطلال الزهراء تتخذ حى مطلع القرن الاضی محاجر -دنية تستخرج مها 
الأحجار والرخام ومواد البناء حى تنبهت الحكومة الإسبانية إلى أهمية هذه المدينة » 
وى عام ۱۹۱۰ أجرى السنيور CSAS‏ بوسكو فى خرائہا ول حفاثر علمية 
كشفت عن OLY‏ هائلة من اللحزف ذى البريق العدنی وقطع كثيرة من الرحام » 
وأدت إلى الاهتداء إلى قصر الحكم المستنصر » وقد نشر هذا الهندس الأثرى 
نتائئج أعائه الأثرية فى كتاب » وضح فيه بالرسوم واللوحات بعض ما اكتشفه 
فیا . ثم أجرى فى أطلال المدينة الا أخرى نشر نتائجها عام ۲۱۹۲۳ . م 
تتابعت الأبحاث الأثرية ی بطء شديد على أيدى كبار الآثريين أمثال السنيور 
کاستخون والسنیور هرناندت7") فکشفوا عن آ ثارقصر الناصررسنة 6۱۹4۳ ونمكنوا 
من قراءة امه منقوشاً على بعض التیجان ‏ كا تمکنوا من قراءة أسماء مهندسی القصر 
وهم :أفلح ورشیق ونصر من صقالبة الخليفة عبد الرحمن الناصر وفتیانه » وما زالت 





= إحدى التحف الى كشف عنها البحث الأثرى فى مدينة الزهراء وهی تمثال لوعل أو غزال أوأسد من البرئز 
حفوظ اليوم فى المتحف الأهلى UM‏ بقرطية ولعله أحد التمائيل العديدة الى نصبها الناصر حول الحوض 
الروباف مجلس قصر المؤنس ( انظر مقالى عن العنون والصناعات بالأندلس > دائرة معارف الشعب 
عدد ٩4‏ ص ۱۸۵ )كذلك كشف البحث عن علبة عاجية منقوش عليها كتابة تنص على أن العلبة صنمت 
فى مديمة الزهراء بأمر SLI‏ المستنصر على يدى درى الصغير سئة ۲۰۲ ه ( نفس المرجع) . 


R. Velazquez Bosco, Medina Azzahra y Alamuriya, Madrid 1912 (1) 
R. Velazquez Bosco, Excavaciones en Medina Azabara, Madrid 1923 (۲) 
R. Casteyûn : Excavaciones del plan nacional en Medina Azahara, انظر‎ ) ٣ ) 


campana 19143, Madiid, 1945 Nuevas excavaciones en Medina al-zahara, El Salon 


de Abder Rahman IIT, Al-Andalus, 1945 pp 147-154 


\\£ 
الأيحاث الأثرية جارية فى وقتنا هذا » وما زال السنیور هرناندث يواصل ترمماته 
لقصرالناصر فى أناة وصبر » فاستطاع أخيراً أن يكسوجدرانه بآلاف القطع الحجرية 
الزخرفية نی كانت مطمورة فى جوف الأرض » بعد أن جمع المتناسق مها وألصقها 
pan‏ ببعض »© ونجح ف إعادة تنظم هذا القصر بمثل الصورة الى كان علا 
أيام الحلافة الأموية قى الأندلس . 

ويمكننا أن نستنتج من الاكتشافات الأثرية بالزهراء أن قصورها نوعان : الأول 
يتبع نظام القصر الريى الذى تدور غرفه حول بهو مرکزی » ولثانى يتألف من 
بلاطات متوازية يفصل بعضها عن بعض صفوف من الأعمدة تقوم عليها عقود 
وحنايا كا هو الحال فى الساجد الاندلسیة!۱) . ۱ 

وکانت أرضيات مالس هذه القصور وقاعاتها مکسوة جميعاً بقرامید الاجر 
الرصعة بالأحجار البیضاء Cat‏ تكون آشکالا هندسية غاية فى الروعة وامال » 
وتكشف لنا تیجان الأعمدة وطنوفها وقواعدها وبعض اللوجات عن فن رفیع PENS‏ 
الغاثر » متأثر کل التأثیر بالتقالید البيرئطية الى أخذت تتغلل فى الفن انثلانی » 
منذ أن توطدت العلاقات بين أباطرة بيزنطة وبين خلفاء قرطية من الناحية السياسية » 
فتهادلوا المدايا والرساثل والسفارات » وبعث إمبراطور بيزنطة إلى قرطبة بعض صناع 
الفسيفساء علموا الفنانين المسلمين أسرار صناعتهم » فأرثی عليهم صناع المسلمين 
وفاقوهم 0 


Tie Lambot Los Mosquecs de type anl. ou لب‎ spagne te. ل تا‎ { ۱ ) 


Nord. al Andalus vol XIV. fae 20 tay pp azar 


res د‎ ۲ - gle wl )۲۱( 
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۳ 
آ ثار الأسواروالحصون والآبنية ذات المنافع العامة 


: ال سوار‎ - ١ 

اهم الأمويون بتحصين مدن الأندلس اهماما كبيراً » فأقاموا الأسوار والحصون 
فسائر مدنهاء وأول هذه المدن قرطبة الرومانية الى فتحت أسوارها عند الفتح الاسلامی 
فى بعض أجزائها حاصة فى سورها القبلى والغرنى » وأصبحت على هذا النحو مدينة 
مفتوحة للداخلين إليها واللخارجين مها . ولا تولى السمح بن مالك أمر الأندلس 
رم قنطرة قرطبة المهدمة بحجارة السور الرومانی الهدم من 'الناحية الغربية » “م عزم 
السمح علىترمم السور وبناء الثغرة المفتوحة فيه من الحهة الغربية باللین» ولكن لم بيأ 
له ناء السور إذ استشهد فى طرسونة قبل أن يشرع فى بناء السور » فظل السور 
الفرنی دون ترمم Sm‏ قام بترميمه الأمير عبد الرحمن الداخل سنة ۱۵۰ م(" . 
وما زالت بقايا سور عبد الرحمن الداخل قائمة ابتداء من المستشى العسكرى بقرطبة-» 
وترتكز هذه الأسوار عل أسس من قطع Stott‏ المهذبة القطع » وظل سور قرطبة 
الرومانى موضع رعاية الأمراء والخلفاء وكانت الدينة قد اتسعت بسکانها » فعمرت 
نواحی قرطبة بالبانی » وتکونت أرياض خارج المدينة » وأصبحت قرطبة تتكون من 
خمسة جوانب أو خس مدن هی المدينة المركزية أوالوسطى أو القصبة » ثم الشرقية » 
والغربية» ثم الحانب الشمالى » وابلحانب انون » وهو الریض الواقع age‏ قرطبة على 
الضفة الأخرى من الوادى الكبير » وقد سبق أن أوضحنا ذلك عند دراستنا لقرطبة 
be (1)‏ صاحب فتح الأندلس : و وق سنة خسين ومائة أمر الإمام ابن معاوية ببناء سور 
قرطبة » فبی ما کان جير منه باللين » إذ بنيت القنطرة من صخره » قكمل Gly‏ حسب ما أمر به » . 
كدلك يشير ابن القوطية وصاحب أخبار موعة إلى أن السمح تمكن من ترميم القنطرة سنة ٠١١‏ ۸ 
ول يشر آحدهما بأنه قام pum‏ السور ( انطر ابن القوطية ص ۱۳ - آخبار جموعة ص ۲4 ) ويؤكد 
ابن حلدون أن عبد الرحمن الداخل هو الذى قام ببناء سور قرطبة سنه 16 ebb gla‏ ص ۱۲۱) 

كذلك یذ کر المقرى أن عبد الرحمن أدار السور بعرطبة ( المقرى ح ۱ ص ۳۱۳) . 


1۱۳ 
حاضرة انللافة . وکانت هذه الأرباض الأربعة الحيطة بالدينة قبل الفتنة بدون 
آسوار » فلما اشتعلت نيران الفتنة » أقم لكل جانب مها خندق يدور بها سور 
مانع يفصلها عن غيرها ‏ 

وكان سور الدينة الوسطى أو القصبة على JSS‏ متوازى أضلاع لا يتجاوز 
حيطه أربعة کیلومترات؛ وتنفتح فى هذه الأسوار سبعة أبواب ذکرناها فها سبق . 
وقد جددت هذه الأسوار فى عصر الموحدين وأحيطت بأسوار أمامية مبالغة فى 
تحصين المدينة » وقد بقيت أجزاء من هذا السور الموحدى قائمة حى وقتنا هذا على 
الأخص ف الحانب الغرفى من الدينة . 

وكا تفتحت الأسوار الرومانية بقرطبة عند الفتح» تفتحت أسوار (شبيلية بسبب 
مو العمران والتوسع فيه » وعندما أغار النورمنديون على إشبيلية تمكنوا من الدخول فى 
الدينة دون أن تعترضهم أسوار منيعة » فقد دخلوا المدينة وهی عو رة" > واستباحوها 
سبعة أيام » فاضطر الأمير عبد الرحمن الأوسط إلى تحصين إشبيلية » فأسس 
سورها بالحجآرة OG‏ ثم “هدم هذا السور مرة ثانية بأمر الخليفة عبد الرحمن الناصر 
سنة ۳۰۱ ه (PANY)‏ على يدى ابن السلم . ولا lenge‏ ما حق بهذه الأسوار من 
تغيرات بعد ذلك OY‏ أسوار إشبيلية الباقية فى الوقت الخحاضر ترجع إلى عصر المرابطين 
والموحدين . كذلك أسس عبد الرحمن الداخل حصن المدور بالقرب من قرطبة 
سنة ۱4۲ ه(9هلام) الذى بقيت آ ثاره حى وقتنا هذا . ولقد اهم عبد الرحمن 
الناصر بتحصين المدن الساحلية أمام الحطر الفاطمى » فأسس مدينة CEM‏ 
وأحاطها بالأسوار المتيعة » كما أنشأ برجاً بقلعة طريف سنة ۳4۹ ه ( 95٠‏ م) > 
وما زالت هذه القلعة تحتفظ اليوم بمظهرها الحلاق القديم » کا تحتفظ باللوحة 
التاريخية الى تسجل تاريخ البناء . وى عهد الستنصر بالله أقيمت أبراج وحصون 
بنواحى الأندلس الختلفة فى ابحنوب وق الشمال ء على المرتفعات الطلة على الطرق 
الموصلة بين المدن» فقد زود حصن بائيوس دىإثينا Banos de Encina‏ سنة 0۷ھ 
AMA)‏ ¢( برج > وسجل ذلك نى لوحة محفوظة اليوم عتحف الا ثار الأهلى 





(؟) اين القوطیه ص ۱۵ - الحميرى ص ۲۰ . 


٤ 
حصن يقال له حصن عقبة البقر » فى الطريق‎ SEI بعدريد . كذلك تبى من عصر‎ 
الستنصر غالب‎ SLI الوصل بين قرطبة وفحص البلوط "“ . كذلك ابتى قواد‎ 
Gormaz ویحی بن محمد التجیی وقاسم بن مطرف بن ذى النون حصن غرماج‎ 
Duero ارتفاعه فوق مستوی وادی دويرة‎ Aly م) » على نشز‎ ٩٦٥ سنة ۲۳۱۳۵6 هر‎ 
کور‎ AM نحو ۱۳۰ متراً » ویقول عنه الأستاذ ليبى برونسال : « وکان حصن غرماج‎ 
للخط الاستراتیجی الدفاعی بين أوسما وبرلانجا » وما زال‎ Cae Gets مفتاحاً‎ 
» pat یقفالیوم مرتفعاً إلى عنان السیاء "كما لو كان حارس لا يغفل » لفحص‎ 
» على مسافة تبلغ نحو كيلومتر واحد‎ Mase > يقطاعه الفسيح » ونطاقه الضيق‎ 
والحصن مزود بنقش كتابى يؤكد الحقائق التارعخية »۲۳۱ . ولقد قام الاستاذ جایا‎ 
بدراسة هذا الحصن دراسة أثرية ۲*۱ شار فیها إلى أن السلمین‎ Gaya Nuno نونيو‎ 
فى الأندلس ف القرن العاشر الیلادی قد وصلوا فى فن العمارة الحربية إلى درجة‎ 

من التقدم لا يمكن مقارنها ببقية بلاد غرب آوربا . 


_ القناطر : 

ريق أمية بتأسيس القناطر وجسور المياه » وأهم القناطر الباقية قنطرة 
قرطبة الى تصل .بين مدينة قرطبة وربضها شقندة » وهی من بناء الإمبراطور 
أغسطس » وؤجدها الفاتحون العرب عند الفتح الاسلامی لقرطبة مهدمة » قد 
سقطت حناياهة dy‏ ببق مها سوی دعائمها الراكبة فى الهر » فجدد السمح 
ابن مألك GY‏ بناءها بأحجار السور well‏ سنة ۱۰۱ ه . ثم تعرضت القنطرة 
سنة/ 1151م سیل جارف سد حناياها وهدم بعضها وزلزلها ٠"‏ ۰ وم ينيا للأمير 
Selah poste‏ أن بزمها لانشغاله بقع الثوراتالمشتعلة فی‌ساثرآنحاءالا ندلس» 
E yes‏ ع بناءها بشع راجن القنطرة تعرضت مرة ثانية لسیل 


ae ال‎ 


Lévi- ات‎ ۱ Espagne Mus, ai Xe, sidcle 5 149, a ) 

1 ۳۸ gel Vel القری‎ )۲( 

p. 64.۰ (¥ (‏ بآ Lévi-Provencal, Histoire dexl'Rsp. Mya,‏ دب 
Gaya Nuno. Gormaz, Castillo Califal, Al-Andalus. vol VIII. p. 431-450. (¢ )‏ 
)0( الفری ج ۲ ص ۲۰ 
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۰۱۰ 
دهب بربص القنطرة سسة ۱۸۲ ه . وتبعه سيل آخر سنة ۲۸۸ ۾ هدم دعامة من 
دعاعها . ولکہا استمرت بالرغم من دلك تؤدى وظیفها ی وصل قرطبة بشقندة . 
ثم تثلمت القتطرة سنة ۳۳۱ ه فى عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر بسپب المد المائل 
الذى اجتاح الوادى الكبير ۱۲۱ » ويبدو أن الخليفة قام cape‏ هذه القنطرة » ولكها 
تعرضت سنة ۳۳4 a‏ لسيل عظم . وبلغ الاء البرج المعروف بيرج الأسد » فهدم 
الحزء الآخير من القنطرة. وثلم الرصيف"". فأصلح الناصرما تهدم من القنطرة . 
وهكذا ظلت القنطرة موضع رعاية أمراء بى أمية. ول المنصور بن أنى عامر على 
تخفیف الضغط عن قنطرة قرطبة » فأمر Oley‏ قنطرة أخرى على نهر قرطبة سنة 
۸ ه نم بناژها سنة ۳۷۹ ه . فعطمت مها المتفعة ۰۱۳۱ ثم أعيد بناء قنطرة قرطبة 
فی عهد الملك دود بدر و الأول . م جددت ی عهد اللکین الكاثوليكيين ٠١‏ وق سنة 
۰ م أعيد رصعها من جديد . ثم كسيت سة 1417 بکسوة من a‏ 
عطت معالها الأثرية . 
آما برج الأسد الذى آقم فى العصر الاسلای فى ale‏ مشی القنطرة . فقد 
جدده هری الثانى سنة ۱۳۹۹ م . وعدد أقواس هذه القنطرة اليوم ستة عشر قوساً 
تحملها سع عشرة دعامة ولكها كانت تشتمل فى العصر الاسلامی على عدد أكر . 
فقد ذكر الرازى أن عدد أقوامها سبعة Lee bys pte‏ ذكر صاحت مناهج 
الفكرأن عدد حتاياها مان عشرة حنية . وعدد أبراجها تسعة Ley te‏ أما الحميرى 
فیضیف إلى عدد حناياها Sis ie‏ أن « عدد أقواسها تسعة phe‏ قوساً بين 
القوس والقوس خسو شبرا » وما ستاتر من کل جهة تستر القائمة . وارتفاعها من موضم 
التی إلى وجه الماء ی أيام جفوف الاء وقاته ثلائون ذراعا »۲۱۲ . 
ul‏ قنطرة طليطلة فقد كانت تربط بين المدينة وبين ربضها ااواقع على الضفة 
القابلة للمدينة من نهر تاجة » وکانت تتألف من قوس واحد تکتنفه فرجتان ٠ن‏ 
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۱۹ 
كل جانب. وطوها ثلعائة باع وعرضها ثمانون TEL‏ . ويضيف الحميرى أنه أقيمت 
فى اية القنطرة ناعورة ارتقاعها فى الحو تسعون ذراعا » وهی تصعد الاء إلى أعلى 
القنطرة وجری الماء على ظهرها فيدخل الدينة ۲۳ . وقد ple‏ امسر الذى كان 
يصل المدينة بالمياه من الثبر فى الوقت الحاضر ولكننا نحتفظ بصورة قدية القنطرة 
وفتها هذا ابلسر. وقد حر بت القنطرة أيام الأمير محمد إذ أمر بهدمها سنة 6 ۲4 «(۳) 
حتى يتتقم من أهلها الثائرين عليه » وق ذلك يقول الحکم عباس بن فرناس 

أضحت ؛ طليطة معطلة من أهلها ف قبضة ااصقر 

ما کان Gy‏ الله ghd‏ نصبت لحمل كتائب الكفر ٠١‏ 

وظلت قنطرة طليطلة مهدمة حى أعاد بناء‌ها خلف بن محمد العامرى قائد 
طليطلة بآمر المصور بن أنى ple‏ سنة ۳۸۷ ه ( ۵۹۷ م) ۰ ثم خربت بعد سقوط 
طليطلة فى أيدى القشتاليين ۰ ول يبق مها سوى الکتف الكبير للجانب القابل 
الع ها See‏ 

وعمل آمراء , ar Oe ee‏ و 
old‏ من ابلبال نی آنایب دقيقة Lp‏ ادن » ویذکر pl‏ بشكوال أن عبد الرحمن 
الناصر أ کل سنة ۳۲۹ ه « پنیان القناة الغريبة الصنعة الى آجراها وأجری فيا الاء 
العذب من جبل قرطبة إلى قصر انناعورة غرلى قرطبة فى الناهر الهندسة ء وعلى 
انیا العقودة » عجری ماژها بتدبیر عجیب وصنعة Re‏ إل برکة عظيمة ¢ علها 
آسد عظم الصورة بديع الصنعة شدید الروعة لم بشاهد أببى منه فيا صوّر الملوك 
ی غابر الدهر » مطلی بذهب إبريز» وعیناه جوهرتان هما ومیض شدید » يجوز 
هذا الاء إلى عجز هذا الاسد . فیمجه ى تلك البرک من فيه . فير الناظر سنه 
وروعة منظره وجاجة صبه > jos‏ من يجاجه جنان هذا القصر على سعتبا » 
تفش عل lela‏ بدا > ويد ار الأعظم با Jab‏ من » فكانت هذه 
القناة وبركتها والتمثال الذى يصب قا من أعظم UT‏ ال فى غابر الدهر » لبعد 


| 
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4۱۷ 
مسافها » واختلاف مسالكها » وفخامة بنیانپا » ومو أبراجها الى يترق الاء مها 
ويتصوب من أعاليها ,217 . 

وكذلك أجرى الحكم المستنصر المياه من عين ميل قرطبة » سنة ۳۵۲ ه » 
خرق له الأرض وأجراه فى قناة من حجر متقنة البناء حکمة الحندسة » أودع جوفها 
أنابيب الرصاص لتحفظه من كل دنس( . غير أنه لم Gar‏ للأسف من هذه 
الحسور UT‏ مادية تذكر . 

الحمامات : 

تبق من الحمامات الكثيرة البى كانت تکنظ يها قرطبة آثار حمامين أشرنا لہا 
عند دراستنا لدينة قرطبة : أحدهما يقع فى شارع الحمام مقده Calle det‏ والاخر 
ق‌شارع لامی کومیدیاس jt Las Comedias‏ الخامع »وهذا الحمام الأخير ما زال 
يحتفظ بقاعته الوسطی ۰ ويها عقود مفرطحة وأخرى متجاوزة على شکل حدوة 
الفرس تحملها عشرة أعمدة تیجانها من نوع التيجان اللحلافية › وکانت تعلو هذه 
العقود قبوة لم يبق مها أى أثر فى الوفت الحاضر » إذ تحولت هذه القاعة إلى دن 
مكشوف للهواء » بيا احتفظت الغرف امجاورة بقبوامها » ولهذا الحمام غرفة تعلوها 
قبوة كانت تتخللها مضاوى لإنفاذ الضوء » سدت جميعها اليوم . كذلك تبى من 
طليطلة حمامان يغلب على الظن eel‏ يرجعان إلى عصر الخلافة . 


رتم بعرن الله تعالى ) 


wall )۱(‏ ح ۲ ص ۱۰۰ - ۱۰۱ . 
(۲) اس عداری - ۲ ص ۲۵۸ . 
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مراجع الكتاب 
أولا — الصادر المر ية القدعة 


- ابن ul‏ دينار dh al‏ : المؤنس ف تاريخ إفريقية وتونس » طبعة تونس »ع 
۲ ۸( ۱۸۱۹ م) . 

- ابن الابار gly‏ عبد الله محمد بن عبد الله القضاعى ) : کتاب التکملة 
لكتاب الصلة » ملحق نشره جتثالث بلنسية Gonzalez Palencia‏ ی 
›“Msoelanea de estudios y textos arabes’‏ مبرید ‏ ۱۹۱۵ . 

- ابن الأثیر dey‏ بن آحمد بن أبى الكرم) : کتاب الکامل فى التاريخ › 
الحزء الثالث طبعة بولاق سنة ۱۲۹۰ ه( ۱۸۷۳ م) . 

ابن الآثير : أسد الغابة فى معرفة الصحابة» ابلحزء الراب » القاهرة » ۱۲۸۰ه 
\ATY )‏ ¢(- 

ابن الخطيب ( لسان الدين) : کتاب أعمال الأعلام فیمن بويع قبل 
الاحتلام من ملوك الإسلام وما جر ذلك من شجون الكلام » نشره 
الأستاذ لی بر وفنسال Lévi-Provencal‏ الرباط » ۱۹۳۵ . 

ابن اللطیب : کتاب اللمحة البدرية فى آخبار الدولة النصرية » القاهرة 
۸ . 

ابن اللحطيب : كتاب الاحاطة فى أخبار غرناطة » ابلزء الأول » طبعة 
التاهرة ۰ ۱۹۰۱ . 

ال بیر : صلة الصلة » تراجم لعلماء الأندلس نى القرن الثالت عشر 

الميلادى ۰ آشره الأستاذ ليى بروفنسال . تحت عنوان Répertoire‏ 


al ~‏ 
wh‏ 
biographique andalou du Xe siécle‏ . الرياط . ستة ۱۹۳۸ . 
ابن الفرضی ( أبو الولید عبد الله) : تاريخ علماء الأندلس » جزآن . 
نشرة كوديرة تحت Historia Vitorum Doctorum Andalusiae Oye‏ 


)١(‏ اکنفیا سان أسماء الراجم الى اسعبا با وذ کرداها ی ال1/#حطات 


4۲ 


۰ ابن القوطية القرطى ( أبو بكر محمد . تاريخ افتتاح الاندلس ۰ نشره دون 
خوليان ریییرا «Julian Ribera‏ تحت‌عنوان Hite +12 de la conquista‏ 


ور سره گر P‏ 5-8 مرت ۰ ۲ 
Espana‏ عل مدرید eet fl VAY‏ اسن اد ند 


۱ -ابن يسام (أبو الحسن على الشنتریی , : کتاب الدحيرة فى محاسن أهل 
الخزيرة . elt‏ الأول اليلد الأول » القاهرة ۰۱۹۳۹ aly‏ الأول 
القسم الثانى » القاهرة ۱۹6۲ tly‏ الرابع القسم الأول » القاهرة ۱۹6۵ , 

۲ ابن بشكوال : كتاب الصلة » نشره دون فرنسسکو كوديرة » ابلزء الأول 
GE,‏ مدريد سنة ۱۸۸۳ . 

۳ - ابن حبيب ( عبد الملك) : نص نشره الاکتور محمود على مکی ى Hise‏ 
معهد الدراسات الإسلامية عدرید » العدد اتلخامس ۱۹۵۶۷ . 

- ابن حزم ( أبو محمد على بن أحمد بن سعيد) : جمهرة أنساب العرب » 
تحقيق الأستاذ ليق بروفنسال طبعة دار المعارف بمصر » القاهرة ۱۹4۸ . 

۵ - للمؤلف نفسه » ابن حزم : كتاب طرق الحمامة فى الألفة والا لاف نشره 
وترجمه إلى الفرنسية الأستاذ ليون برشیه Léon Bercher‏ » الخزائر ۱۹44 . 

ابن dle‏ ( أبو مروان بن خلف ) : کتاب القتبس S‏ تاريخ رجال 
الأندلس » ol‏ الثالث وهو الخزء الخاص بعهد الأمير عبد الله بن 
محمد ۰ نشره الاب ملشور أنطونيا دضتضصة Melehor‏ .۴ © باريس 
۷ . 

۷ - ابن خلدون ( عبد الرحمن بن حمد) : المقدمة » المكتية التجارية عصر . 

۸ - ابن خلدون : كتاب العبر ودیوان البتداً والحبر » سبعة أجزاء » رابلزء 
الرايع والسادس ) طبعة بولاق » ۱۲۸4 ه HAN‏ ۾ 

٩‏ - ابن تحاقان ر الفتح) : قلائد العقيان » طبعة المّاهرة ۰ ۸( ۱۹۰۲ م). 

۰- این" خلدین : اب مطمح nit‏ ویسرح اس ی ملع امن 
الأتدلس » قسطتطينة ۱۳۰۲ ه ( 1885 م) . 

۱ أبن سعيد GA‏ ( على بن مومی ) : الغرب فى حلى المغرب » جاآن 


۲٤ 


۳ 
el)‏ الأول) 7 تحقيق الدكتور شوق ضیف ۰ deb‏ دار العارف 
عصر ‏ القاهرة ۱۹۵۳ 
ابن عبد الحكم (عبد الرحمن) + فتوح إفريقية والأندلس » نشره مع 
الرجمة الفرنسية البير جاتو Albert Gateau‏ تحت عنوان “Conquéte‏ 
de PAfrique du Nord et de I'Espagne”‏ 2 الخزائر ۱۹۶۷ . 
— ابن عبدون : کتاب آداب الحسبة » ترجمة الأستاذ یی بروفسال تحت 
Séville musulmane au début du XIle. sidcle”, ùli‏ فق سلسلة 
“Islam d’hier ct d’aujourd’hui”‏ ¢ الخحزء الثانی » باریس .۱۹٤۷‏ 
ابن عبدون : کتاب آداب الحسبة » النص العرنی نشره ليى بروفتسال 
تحت عنوان tes corps de‏ لم E‏ ی وق Ce‏ 


meétiers ù Séville au début du 211». siécle, dans Journal 
Asiatique. 


عدد آبریل — gdp‏ ۱۹۳ . 

- ابن عذاری الرا کشی ( أبو عبد الله محمد) : کتاب البيان الغرب J‏ 
أخبار الأندلس والغرب » نشره الأستاذ ليى بروفتسال وکولان Colin‏ 
الزء الأول » ليدن ۱۹۵۸ مع الاستعانة بابخزء الثانى من هذا الکتاب 
طبعة بیروت ۱۹۵۰ . 

ابن عذارى الراكشى : البيان المغرب » el‏ الثالث » نشره الاستاذ 
ليى بروفنسال » القاهرة ۱۹۳۰ . 

- ابن غالب الأندلسى : کتاب فرحة الأنفس فى تاريخ الأندلس » قطعة 
نشرها الدكتور لطى عبد البديع ق‌جلة معهد احطوطات العربية 1105 . 

— ابن قتيبة ( أبو محمد عبد الله بن مسلم) : النص اللحاص بفتح الأندلس 

من كتابه و الامامة والسياسة » الوارد فى كتاب « تاريخ افتتاح الأندلس 
لابن القوطية القرطى a‏ ۰ نشره دون خوليان ريبيرا » مدريد 19115 . 

- أبو حامد الغرناطى الأندلسبى : كتاب عجائب الخلوقات » مخطوطة ممموظة 
بمكتبة أكسفورد تحت رقم 558 Hunt‏ 

- الادریبی ( الشريف) : وصف الغرب والأندلس من كتاب « نزهة 


٤ 
De الشتاق ىاختراق الافاق» نشره دوزی(002 .2 ودىجوجة عزوم‎ 
. 1855 لیدن‎ 
» الإدريسى وصف المسجد الجامع بقرطبة » من كتاب نزهة الشتاق‎ ١ 
. 1445 الخزائر‎ › Alfred Dessus Lamare نشره الفريد ديسيه لامار‎ 
عبيد الله بن عبد العزيز) : كتاب المغرب فى ذكر بلاد‎ gly البكرى‎ - ۲ 
22.191١ SID » de Slane نشره دى سلان‎ » Gall إفريقية‎ 
) البلاذرى ( آبوالعباس أحمد بن يحيى بن جاير) : «كتاب فتوح البلدان‎ - ۳ 
. 1485 القسم الأول نشره الدكتور صلاح النجد » القاهرة‎ 
اللحميدى ( أبو عبد الله محمد بن فتوح) . و جدوة المقتبس فى ذ كر مول‎ ye 
الأندلس | » حققه الأستاذ محمد بن تاويت الطنجى / القاهرة ۲ ۱۳۷ ه‎ 
. م)‎ ۱۹۵۴ ( 
الحميرى) : صفة جزيرة‎ alll عبد الله محمد بن عبد‎ yl) المیری‎ - ۵ 
» » فى کر الاقطار‎ EN الأندلس » منتخبة مه ات ای‎ 
. ۱۹۳۷ نشره الاستاذ ليى بر وقنسال » القاهرة‎ 
العش ( أبو عبد الله محمد) : « كتاب القضاة بقرطبة » نشره دون خوليان‎ - 
« Historia de los Jucces de Cordoba’? : تحت عنوان‎ lw) 
. ۱۹۱6 مدرید‎ 
الدباغ ( عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الأنصارى) : محالم الإيعان‎ - ۷ 
. ۱۹۰۱ القيروان » تونس‎ Jal لعرفة‎ 
السلاوی ( أحمد بن خالد التاصری ) : کتاب الاستقصا لأخبار دول‎ ۳۸ 
. )۱۸۹۲( الغرب الأقصى » اللخزء الأول » القاهرة سنة ۱۳۱۰ ه‎ 
والماوك » طبعة عصر (۱ ۱ جزء"!)»‎ AY الطبری ( محمد بن جرير ) : تاريخ‎ - ۹ 
۱ ٠ القاهرة ۱۳۵۶ هھ‎ 
عبید الله بن صالح : نض جدند عن فتح العرب للمغرب ۰ نشره الأستاذ‎ ۰ 
ليى بروفنسال ۰ وعلق عليه الدکتوز حسین »نس ۰ فى جلة العهد‎ 
١ . ۱۹۵۶ الإسلامية بمدريد‎ SLAW المصرى‎ 


go 


2Yo 
› » القلقشندى ( أبو العباس أحمد) : و صبح الأعشى فى صناعة الانشا‎ - 
الخامس » طبعة دار الکتب المصرية » القاهرة‎ edt » جزءاً‎ ٤ 
. ۱۹۱۹ - ۳ 
آخبار مجموعة فى فتح الأندلس » » نشره دون لافونى القنطرة‎ « : dye - 
الى تصدرها‎ Obras Arabigas ق مجموعة‎ Don Lafuente Alcantara 
. ۱۸۱۷ كادعية التاريخية الملكية » الخزء الأول » مدرید‎ Vy 
Don Joaquin فتح ال ندلس ؛ » نشره دون خوا کین دی جنثالث‎ ١ مجهول‎ - 
. ۱۸۸۹ ابلزاثر‎ » de Gonzalez 
“Una Cronica مجهول : مدونة من‌عهد الحليفة عبد الرحمن‌الناصر لدین الله‎ — 
نشرها وقام بدراسها‎ Anonima de Abd al-Rahman III al-Nasir” 
Cape وترجمها إلى الاسبانية الاستاذان: لبى بروفنسال وامیلیو جرثية‎ 
. ۱۹۵۰ مدرید — غرناطة‎ › Emilio Garcia Gomez 
Call الرا کشی ( عبد الواحد بن على ) : « السجب فى تلخیص آخبار‎ - 
نشره الأستاذان محمد سعید العریان وحمد العرنی العلمی » القاهرة‎ 


. ۹ 

- السعودی ( أبو الحسن على ) : « کتاب التنبيه والاشراف » » طبعة ليدن 
۳ . 

— السعودی : « مروج الذهب ومعادن ابلوهر » ابحزء الأول » مصر ۱۲۸۳ ه 
)1۸71م( 


- القری ر أحمد بن محمد) : « نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 
وذكر وزيرها لسان الدين بن انلطیب » تحقيق الأستاذ محمد حى 
الدين عبد الحميد » ۱۰ أجزاء » القاهرة ۱۹6٩‏ . 

- القری » آزهار الریاض فى أخبار عیاض » ۳ أجزاء » القاهرة ۱۹6۰ . 

- القریزی ( تی الدین أحمد بن على) : ١‏ الواعظ والاعتبار ىذ کر الحطط 
والا ثار » » جزآن » طبعة القاهرة سنة ۱۲۷۰ ه ( ۱۸۵۳ م) . 


- النباهی (أبو الج ن بى عبد الم : و تاریخ قضاة الأندلى » السی 


۲۹ 
المرقبة العلیا فیمن يستحق القضاء والفتیا » نشره الأستاذ ليى بروفتسال» 
القاهرة » ۱۹۶۸ . 

۲ ياقوت الحموى ( شهاب الدین أبو عبد الله) : معج البلدان » طبعة بیروت 
el‏ الأول 959( . ش 


ثانياً ‏ المراجع العربية الحديثة ' 


۳ه آرسلان wy‏ شكيب) : تاريخ غزوات العرب » مصر ۱۳5۲ ه 
)۱٩۳۳(‏ . 

6 - بتلر (الفريد) : فتح العرب pal‏ تعریب الاستاذ محمد فرید أبو حدید 
القاهرة ۱٩۹۳۳‏ . 

هوه بلتثية (جنثالث) : تاريخ Sal‏ الأندلسى » ترجمة الدكتور حسين 
مؤنس > القاهرة ۱۹۵۵ . 

5ه دیقز ( كارلس) : شارلان » ترجمة الدکتور السيد الباز العريى » القاهرة 
46 . 

۷ - زيدان ( الأستاذ جورجى) : العرب قبل الاسلام » طبعة دار اطلال » 

القاهرة ۱۹۵۷ . 

۸ - سام ( الدكتور السيد عبد العزيز ) : بعض المصطلحات العربية للعمارة 

المغربية الاندلسية > He‏ معهد الدراسات الاسلامية عدرید » 


مدرید ۱۹۵۷ . 
وه ۰ التخطيط ومظاهر العمران نى القصور الاسلامية الوسطى » 
ist‏ ¢ العدد التاسع » سبتمیر ۱۹۵۷ . 
ae | ack 2 6‏ التأثيرات الأندلسية فى العمارة الصرية الاسلامية > 


57 ۱۹:۷ العدد ۲ دسمير‎ Ue 


)1( ما فما الراجم الأورصة الترجمة إلى العردة . 


۲ 


۳ 


5 


“۵ 


11 


۷ 


يفف 


— سام : أثر القن GW‏ بقرطبة فى الفن المسيحى بإسبانيا وفرنسا » الجلة > 


العدد VE‏ » فیرایر ۱۹۵۸ . 


...... : المرية قاعدة الأسطول الاسلامی فى الأندلس » مجلة الرابطة 


الى يصدرها المركز الثقای الإسبالى بالقاهرة » العدد ۸ ۰ ٩‏ 
القاهرة ۱۹۵۸ . 
. : مسجد المسلمين بطليطلة » مجلة كلية الآداب » جامعة 


الاسکندرية » ۰۱۹6۸ 
...... : المآذن الصرية ‏ نظرة عامة عن hol‏ وتطورها » الطبعة 


الأميرية ببولاق » القاهرة ۱۹۵۹ . 


.۰ الساجد والقصور ف الأندلس » سلسلة اقرا » عدد ۰۱۹۰ 


آکتوبر ۱۹۵۸ . 


...... : تاریخ الاسکندرية محضارتها ى العصر الإسلاتى 6 


الاسکندرية ۱۹۲۱ . 


ی مقالات فى کتب الشعب عن : 


الاندلس — طلیطلة — إشبيلية — ماردة — مرقسطة — bbe‏ — 
مرسية — قرطبة — فن الغناء والموسيى بالاًندلس — العمارة الدينية 
بالأندلس ( داثرة معارف الشعب عدد 5١‏ » القاهرة ۱۹۵۸) . 
العمارة الدثية بالأندلس - العمارة الحربية بالأندلس — الفنون 
والصناعات ‏ اللركة العلمية والأدبية بالأندلس . (دائرة معاوف 
الشعب عدد 54 »ء القاهرة 1١954‏ ) . 

طارق بن زياد عبد الرحمن الأوسط ‏ عبد الرحمن الناصر ( دائرة 
معارف الشعب عدد ۷ » القاهرة ۱۹۵۹) . 

جامع الكوفة » egy‏ الثال من کتاب مساجد ومعاهد عدد ۷۸ من 
كتب الشعب » القاهرة .)١95٠‏ 


۸ - الشرقاوی ( الدكتور محمد عبد (ill‏ » الصياد ( الدكتور محمد محمود) : 


ملامح المعرب العرلى » الإسكندرية ۱۹۵۹ . 


۲۸ 

4 - شیبوب ( الأستاذ صدیق) : جمهورية آندلسية بالإسكندرية » مقال 
عجلة الكتاب » فبرایر ۱۹4٩‏ . 

, ۱۹۵۸ طرخان ( الدكتور إبراهم على ) : دولة القوط الغربيين » القاهرة‎ ١ 

۱ - عاشور (الدکتور سعيد عبد الفتاح) : أوريا فى العصور الوسطى › 
She‏ » الزء الأول » القاهرة ۱۹۲۱ . 

۲ 7 العیادی ( الأستاذ عبد الحميد) : اجمل فى تاريخ الأندلس » العدد الأول 
من سلسلة المكتية التاريخية » القاهرة ۱۹۵۸ . 

yy‏ — ...... : ( الدکتور آحمد تار ) : yom eae‏ نحو الغرب 
hw‏ ا عجلة معهد الدراسات الاسلامية ببرید » اجلد 
الحامس ع مدريد ۱۹۵۷ ۰ ۱ 

٤‏ عباس ( الدكتور إحسان) : تاريخ الأدب الأندلسى ٠‏ ابليزه dal‏ من 
المكتية الأندلسية » بروت ١9596‏ 

۵ ' عبد البديغ” ( الدكتور أحمد لطى ) : “الإسلام فى إسبانيا » العدد ای 
من سلسلة المكتبة التاريخية القاهرة ۱۹۵۸ . 

5 - العدوى ( الدكتور إنراهم أحمد) : الدولة الإسلامية وإمبراطورية الروم؛ 
القاهرة ۱۹۵۸ ~ 

۷ - عکوش ( الأستاذ (ape‏ : مصر ى عهد الاسلام » طبعة دار الکتب 

۱ لصرية » القاهرة ۱۹6۱ . 

oe. ۳۸‏ : ختصر تاريخ العرب > ترجمة عفیف Sibel)‏ ( 

- بعد ۱۰ يبر ولت ۱۹۳۲۱ . 

ole — V4‏ ( الأستاذ محمد E‏ : تراجم إسلامية شرقية: 4 وأندلسية » القاهرة 

)اس اوهو ! 1 3 ote‏ 

۰ - فکری ( الدکتور (Hath‏ ۲۰ ال إل مساجك القاهرة ومدارسپا » 

Sul‏ ۱414ء .1 .؛ 

١‏ - فلهوزن ( يوليوس ) : تاريخ MOH‏ العزیقدمن ظهوو الإسلام إلى اية 
الدولة Liye‏ » ترجمة الدكتور, محمد عبار ابمادری أبو ريدة » القاهرة 
۸ . 


۹ 

AY‏ ليق بروژنسال : الاسلام ف Gall‏ والأندلس » ترجمة الدكتور السيد 

عبد العزيز سالم » الأستاذ محمد صلاح الدين حلمی » القاهرة ۱۹۵۸ . 

۳ — مود ( الدکتور حسن آحمد) : مصر فى عهد الطولونیین»القاهرة NGS‏ 

4 المشرق ( الأستاذ محمد محى الدین ) : [فریقیا الشمالية » الرباط ۱۹۵۰ . 

٥‏ - مکی ر الدكتور محمود على ) : التشيع فى الأندلس » مجلة معهد الدراسات 
الاسلامية بمدريد » اجلد BUI‏ ۱۹۵۶ . 


۰ ۱۹٤۷ مونس ( الدکتور حسين ) فتح العرب للمخرب ¢ القاهرة‎ — ۸٦ 


AY‏ — ۰ غارات النورمانيين على الأندلس بين سنی ۲۲۹ › YEO‏ م2 
العدد الأول من امجلد الثانی من مجلة الحمعية الصرية للدراسات 
ادارية »> ۱۹۵۰ . 

۸۸ .. : أثر ظهور الاسلام فى الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البحر 
الأبيض التوسط مقال بمجلة الجمعية التاريخية المصرية» مايو ۱۹۵۱ . 

4 - ...... : فجر الأندلس » القاهرة ۱4۵4 , 


ثالثاً ا مراجع الأوربية 


۱۹4۷ الأول » مدرید‎ bl » آجوادو بلى : اجمل ق تاريخ إسبانيا‎ -۰ 
بالإسبائية)‎ ( 
Aguado Bleye : Manuel de la historia de Espana, t. I, Madrid 
1947. 
4-أندريه جوليان : تاريخ إفريقيا الثمالية ( حى الفتح العربى ) ع‎ 
) باريس ۱۹۵۱ ( بالفرنسية‎ 
André Julien : Histoire de PAfriquc du Nord, (jusqwa la 
conquête arabe), Paris 1951. 
منذ الفتح العرلى حى إعلان الحماية)‎ ( Wha تاريخ [فريةيا‎ : .....- ۲ 
. باریس ۱۹۵۲ ( بالفرنسية)‎ ' 
+ ee, Histoire cle PAf kume des Nord, ( depuis la conqufte | 


arabe), Paris ۰ 


1۳۰ 
۳ -أنطونيا ( ملشور) : البلاط الأدى فى قرطبة فى عصر الحكم الستنصر » 
الاسکوریال ۱۹۲۹ بالإسبانية) . 


Antuna (P. Melchor) : La Corte literaria de Alhaquem 11 en 
Cordoba, el Escorial, 1929. 


۶ ~ ...... : إشبيلية وآ ثارها العربية» نص من مدونة ابن صاحب الصلاة» 
الاسکوریال ۱٩۳۰‏ (بالعربية والإسبانية ) 


...« : Sevilla y sus monumentos arabes, texto de la crénica 
de Ibn Sahib al-Sala, el] Escorial, 1930. 


0 - آریانو ( رافییل راميريث دی) : تاريخ قرطبة » الحزء الأول » ثيودادريال 
٥‏ (بالإسبانية) . 


Arellano (RK. Ramirez de) : Historia de Cordoba, t. I, ciudad 
Real, 1915. 


45 - بوسکو (زیکاردو بلاسکث) : مدينة الزهراء والعامرية » مدرید ۱٩۱۲‏ 
( بالإسبائية) . ' 1 


Bosco (Ricardo Velasquez) : Medina Azzahra, y Alamiriya, 
Madrid ıgı2. 


۷ ...... : حفاثر فى مدينة الزهراء مدرید ۱۹۲۳ ( بالإسبانية) 
Excavaciones en Madina Azahara, Madrid ۰‏ : ... 
۸ - کاخیجاس (ايزيدرو دی لاس ) : المستعربون » atl‏ الأول مدرید 
۱ ۷ ( بالإسبانية ) . 
Cagigas, (Isidro de Las) : Los Mozarabes, ۲. I, Madrid 1947.‏ 
44 كاميس إى کاثورلا : العمارة الحلافية والمستعرية » مدرید ۱۹۲۹ 
( بالإسبانية ) . 


Camps y Gazorla : Arquitectura califal y Mozarabe, Coleccién. 
“Cartillas de arquiteciura espanola’’, Madrid 1929. 


۱۹۵۳ النظام والنسب والتکوین ف العمارة الحلافية بقرطبة » مدرید‎ — V0 07 
(isu | 
. : Modulo, proporciones y composicién en ja arquiftectura 
califal cordobesa, Madrid 1953. 
کاریراس ( کارلوس سارتو) : قلاع سبانیا مدرید ۱۹۵۲ ( بالاسبائية)‎ - ۱ 
Carreras, (Carlos Sarthou) : Vastillos de Espana, Madrid 1952. 


241١ 
. ) كاستيخون ( رافابيل) دليل قرطبة » مدريد ۱۹۳۰ ( بالإسبانية‎ - ۲ 
Castéjén (Rafaél y Martinez) : Guia de Cordoba, Madrid 1950 
۱۹۲۹ قرطبة اللحلافية » مجلة الأكادعية القرطية » قرطبة‎ : ......-۳ 
. بالإسبانية)‎ ( 
... : Gérdoba Califal, Boletin de Ja Academia de Cérdoba, 
Cordoba 1929. 
> ۱۹6۳ حفريات الیرنامج الوطیی عدينة الزهراء » حملة‎ : ...... 6 
. مدرید ۱۹6۵ ( بالاسبانیة)‎ 
inte Excavaciones de plan nacional en Medina Azahra, 
Campana 1943, Madrid, 1945. 
حفرياتجديدة فى مدينة الزهراء» الأندلس ۱۹4۵ بالاسبانیة)‎ : ......--٥ 
... : Nuevas excavaciones en Medina al-Zahra, al-Andalus 
1945: 
كوديرا ( فرنسسكو) : اضمحلال الرابطين وزوال دولہم من إسبانيا‎ - 5 
. بالإسبانية)‎ ( ١899 سرفسطة‎ 
Codera (Francisco) :-Decadencia y disaparicion de los Almora- 
vides en Espana, Zaragoza, 1899. 
۱٩۱۷ ر..... ۰ الحدود احتملة للفتح الاسلامی فما وراء البرت » مدرید‎ ¥ 
. ) بالإسبانية‎ ( 


... : Limites probables عل‎ la conquista arabe en la cordillera 
Pirenaica, pp. 97-235, cn Estudios Criticos de Historia 
arabe espanola, VIII.?? Madrid 1917. 


۸- ۰۰ : أربونة وجرندة وبرشلونة فى ظل الاسلام » مدرید ۱۹۱۷ 
( بالإسبانية ) 


. . . : Narbona, Gerona y Barcelona bajo la dominacion 
musulmana, en Estudios Criticos de la historia arabe 
espanéla, VIII’? Madrid 1917. 


۹ - کرزول : العمارة الاسلامية الأولى ؛ أكسفورد ۱۹۳۸ ( بالإنجليزية ). 


Creswell (K.A.C.), Early Muslim architecture . Urua, yads, Carly 
Abbas sids and Tulunids, vol, IJ, part II, Oxford 1998. 


1:۳ 


۰- دوزی (رينبارت) : تاريخ السلمین فى سبانیا » نشره الاستاذ لى 
بر وفنسال » لیدن ۱۹۳۲ ( بالفرنسية ) 
Dozy (R.) : Histoire des Musulmans d’Espagne, 3 vols. ۰‏ 
Lévi-Provencgal, Leyde ۰‏ 


١‏ جیشوت ( خوا کین ) : تاربخ الأندلس العام » مدرید 1859 (بالإسبانية) 
Guichot (Joaquin) : Historia General de Andalucia t. I.,‏ 
Madrid ۰‏ 
۲ — خیمنث ( مانويل أوكانية) : بازيليكية شنت بنجنت والسجد ابلامم 
بقرطبة » de‏ الأندلس ۰ ۱۹4۲ ( بالإسبانية) 


Jimenez (Manuel Ocana) :La Basilica de San Vicente-y la 
gran mezquita de Cérdgba, Al-Andalus 1942 (pp. 347-366). 


"\\— ...... : أبواب مدينة قرطية » الأندلس ء الجلد الثالث ۱۹۳۰ 
. صن ۱۵۱-۱4۳ ( بالإسبانية) 
eee Las Puertas de la Medina de Cérdoba, vol. IJI de‏ 
Al- Andalus, 1935, fasc. I, (pp. 143-151).‏ 
14 ...... : الکتابة التأسيسية عسجد اين عدیس باشبيلية »> He‏ 
7 الأندلس مجلد ۱۲ » ۱۹۹۷ ( بالإسبانية) 


A La inscripcion fundacional de la mezquita de Ibn 
Adabbas en Sevilla, al-Andalus, vol XII, fasc. I, 1947. 


re \\o‏ لامبير : تاريخ السجد ابلامع بقرطبة ف القرنين الثامن والتاسع الیلادیین 
فى حولیات معهد الدراسات الشرقية يجامعة ابلزاثر » ابلزاثر » ج ۷ 
( بالفرنسية ) 
Lambert (Elie) : Histoire de la grande mosquée de Cordoue‏ 


au VIII et IXe. siécles, Antiales' ‘We sealer d’études 7 
Orientales de [Université d’Alger, vol! II,’ ‘Alger, “1936. 


joa. 1‏ 
—\V1‏ دوه 7 ۽ العمارق الإهلامية ol a‏ العاشر ابلیلادی 4 ale.‏ الفنون 
id‏ الجزء ۱۲ ۱۹۲١۰‏ ( بالفرنسية ) 


are Larchitecture’ Musulmane a Xe. sideley Gazette des 
Beaux arts t. XII, 5 


“yy 
4 ا ...... : أصول القبوات القوطية » مجلة معاهد الفنون والاثار » رقم‎ 


٩‏ نوفير ۱۹۳۰ - مارس ۱۹۳۷ ۰ باریس ( بالفرنسية) 
Les origines de la croisée d’ogives, Offices des Instituts‏ 3 ...... 
d’Archéologie et d’ histoire d'art, No. 8-9, Novembre‏ 
Mars 1937.‏ - 1936 
۸ - لامبیر : قباب الساجد الخامعة بتونس وإسبانيا فى القرنين التاسع والعاشر 
الیلادیین » هسبريس » عدد ۲۲ ۰ جزء ۰۲ ۱۹۳ ( بالفرنسية) 
Lambert : Les coupoles des grandes mosquées de Tunisie et de‏ 
Espagne, au 1256. et Xe. siécles, Hesperis t. XXII, fasc II,‏ 
.1936 
4\\— ...... : الساجد ذات الطابع الأندلسى فى إسبانيا والمغرب » الأندلس 
اجلد ۱4 ۰ etl‏ الثانی ۱۹4٩‏ ( بالفرنسية) 
Les mosquées de type andalou en Espagne et en Afrique‏ ...... 
du Nord, al-Andalus, vol. XIV, fasc. 2, 1949.‏ 


1 ...... : السجد اللخامع بقرطبة والفن البيزنطى 6-٠‏ باریس ۱۹۵۱ 
( بالفرنسية ) 


„..... ها‎ grande mosquée de cordoue et ۱2۲) byzantin Actes 
du VI C.I.E.B. paris 1951. 


۱ - لبى پروفنسال : النقوش الكتابية العربية فى إسبائيا » (ابلزء الخاص 
بالتصوص ) » ليدن ‏ باريس ۱۹۳۱ ( بالعر dy‏ والفرنسیة) 
Lévi-Provencal. (E.) : Inscriptions Arabes d’Espagne, (Textes),‏ 
Leiden - Paris, 1931.‏ 
—\YY‏ ۰ مد کرات الملك عبد الله الزيرى » الأندلس ۱۹۳۵ ( بالعربية 
والرجمة الفرنسية ) 
Les Memoires du Roi ziride Abdallah, al-Andalus, 1935.‏ £ ....„ 
۳ مت n‏ السياسة الإفريقية الخليفة عبد الرحمن الثالث ( الناصر ) 4 
الأندلس العدد ۱۱ ۰ ابلزء الثافى ١445‏ ( بالإسبانية) 
‘La Politica A fricana de Abd al-Rahman III, Al-Andalus,‏ .. _ 
vol. XI, fase. 2, 1946.‏ 


1 ...... : إسبانيا الاسلامية نى القرن العاشر الميلادى . 
۲ (بالفرنسية) 


L’Espagne musulmane au Xe siécle, Paris 1932 


ار يس 


۱۹۵۰ ۰ تاريخ إسبانيا الاسلامية » ثلاثة أجزاء » ليدن‎ ۰ —\¥e 
) بالفرنسية‎ ( 


Histoire de l’Espagne musulmane, 3 vols., Leiden, 1950.‏ : 
۹ - : الدن والمؤسسات العمرانية » تطوان ۱۹۵۰ ( بالإسبانية ) 
Las ciudades y las institucionesurbanas, Tetuan 1950.‏ : .....„ 
۷- : نصوص مقتبسة من القتبس لابن حيان » فى مجلة آرابیکا » ابلزء 
الأول » ینایر ۱۹۵۶ ( النصوص بالعر بية مع الرجمة الفرنسية ) 


e : Documents es notules : Les citations du Muqtabis d’Ibn 
Hayyan, dans larevue Arabica, t. I, fasc. I, Janvier 1945. 


۸ - مارسیه ( جورج) : الفن الاسلای : العمارة ق تونس AL‏ ومرا کش 
وإسيانيا وصقلية » باريس ۱۹۲۲ ( بالفرنسية) 


Margais (Georges) : Manuel d’art musulman, t. II; L’archi- 
tecture en Tunisic, Algerie, Maroc, Espagne et Sicile, 
Paris 1926. 


۹ — مارسیه : العمارة الاسلامية فى الغرب والأندلس + باریس ۱۹۵6 
( بالفرنسية ) 
L’architecture musulmane d’Occident, Paris 1954.‏ : 
۰ - میلیدا ( خوسى رامون) : کتالوج الا ثار فى إسبائيا » مديرية بطلیوس » 
مدرید ۱۹۲۵ ( بالإسبانية ) 


Melida (José Ramén) ۰ Catalogo Monumental de Espana, 
Provincia de Badajoz, Madrid 1925. 


۱ - مورينو,( منويل جومت ) : الکنائس الستعر بة » جزآن » مدرید ۱۹۱٩‏ 
( بالإسبانية ) 
Moreno (Manuel Gomez) ۰ Iglesias Mozarabes, Madrid ۰‏ 
r —\VY‏ : المسجد الخامع بتطيلة . مجلة أمير Gly‏ ۰ رقم VA‏ > بتبلونة 
۹۰ ( بالإسبانية ) 


: La Mezquita Mayor de Tudela, Revista Pringipe Viana, 
No, 18, Pamplona, 1945. 


۳۳ ...... : الفی الاسپانی ٠‏ ابحزء الثالث » (منذ الفتح العرف حى 
عصر الولدین) ٠.‏ مدرید ۱۹۵۱ ( بالاسيانية, والرجمة العربية 


- المؤلف بالاشراك مع الدکتور لط عبد البدیع تحت الطبع ) 
seen : Ars Hispaniae, t. III, el arte arabe hasta los Almohades,‏ 
madrid 1951.‏ 
۳ - مؤنس ( دکتور حسين ) : نحث عن سقوط BALI‏ بقرطبة سنة ۱۱۰۹ م ؛ 
القاهرة ۱۹۵۸ ( بالفرنسية ) 
Munes (H.) : Essai sur la chûte du Califat Umayyade de Cordoue‏ 
en r009, le Caire, 1948.‏ 
۳ — نونیو ( جایا) : غرماج . حصن خلاق » مجلة الأندلس المجلد ۱۳ ۰ 
۱۹:۸ 
Nuno (Gaya) : Gormaz, Castillo Califal al-Andalus ۰‏ 
۳ - بالائویلوس ( القيكونت دی ) : دلیل فى على لطليطلة » طليطلة ۱۸۹۰ 
( بالإسبانية ) 


Palazuelos (el vizconde de) : Guia artistico - practico de Toledo, 
Toledo 1890. 


deh - ۳‏ ( جنثالث) : تاريخ إسبانيا الاسلامية ( مجموعة لابور ) مدرید 
۰۵ ( بالإسبانية ) . 
Palencia (Gonzalez) : Historia de Espaua Musulmana, Colec-‏ 
cién Labor, Madrid 1945.‏ 
,۳ - ريوس ( فرنسسکو (abl‏ : سرقسطة ( فى مجموعة دلائل فنية لاسبانیا) 
پرشلونة ۱۹۵۲ ( بالإسبانية ) 


Rios (Francisco Abbad) : Zaragoza, coleccién de Guias 
artisticas de Espana, Barcelona 1952. 


۳ — ریفیرو ( کاستوماریا دل ) : العملة الا ندلسية . مدرید ۱۹۳۳ (بالاسبانية ) 


Rivero (Casto Maria del) : La moneda arabigo - espanola, 
Madrid 1934. 


۰ — روبيانو ( بابلو ألقاريث ) : نظام وثقافة إسبانيا القوطية » بحث فى کتاب 
« تاريخ إسبانيا QU dle‏ . برشلونة ۱۹۳۲ ( بالإسبانية) 


Rubiano (Pablo Alvarez) Organivacion y cultura de la Espana 
visigoda en “‘tlistoma de Lspana t. II Barcelona, 1999. 


۰:۳۹ 
روبیو ( خوليان ماريا) : تاريخ إسبانيا القوطية . بحث ی کتاب « تاريخ‎ - ۱ 
برشاونة ۱۹۳۲ ( بالاسبانية)‎ » GUI ght » إسبانيا‎ 
Rubio (Julian Maria) : La Espana Visigoda, en “Historia 
de Espana’’, t. II, Barcelona ۰ 
۱۷۹۲ سافدرا ( [دواردو ) : دراسة عن ف فتح العرب لاسپانیا » مدرید‎ - ۲ 
) (بالإسبانية‎ 
Saavedra (Edouardo) : Estudio sobre la invasion de los Arabes 
en Espana, Madrid 1892. 


۳ - سالم (السيد عبد العزیز ) : تاريخ جامع قرطبة » مجلة الاندلس‌العدد ۱۹ 
الجزء الثانى Vek‏ ( بالإسبانية ) 


Salem (A. Abdel Aziz) : Cronologia de la Mezquita Mayor 
de Cordoba, al-Andalus vol. XIX, fasc. 2, 1954. 


6 - سانشث البرنس : تاريخ إسبانيا الاسلامية » ( مجموعة وثائق تاريخية عربية 


١445 مرجمة إلى الإسبائية) فى جزاین » بزیس آیرس‎ 
Sanchéz-Albornoz : Historia de la Espana Musulmana. 2 
tomos,, Buenos Aires, 1946. 


5 - سيمونيت ( فرنسسکو خافییر ) : تاريخ المستعربين فى سبانیا » مدرید 
۷ » ( بالاسبانیة) 
Simonet (Francisco Javier) : Historia de los Mozarabes de ۱‏ 
Espana, Madrid ۰‏ 
۷ - تراس' ( هبری) : الفن: الاسبای" المغرلى ' باريس ۱۹۳۲ ( بالفرنسية) 


Terrasse (Henri) :” L’art Hispano-Mauresque, des origines 
au 21116, siécle, Paris 1932. 3 


ae sen aiee —\LA‏ المغرب الاقصی منذ أقدم العصور حى إعلان الحمابة 
Lihat ٠‏ > جزآن » الدار البيضاء 1144 ( بالفرنسية ٠ ٠)‏ 


N : Histoire du Maroc, des origines A 'Pétablissement 
du protectorat francais, 2 tomes, Casablanca, ۰ ۱ 


٩‏ - توریس Gell‏ ( ليوبولدو') : التبادل الفی بين مصر واسبالیا » مجلة 
' الأندلس ۱۹۳۵ ( بالإسبانية ) 
To.re Balbis, 1 opell! ^] entercambio N entre‏ 
Espanay Fgiptd. al-Andalus, 1934.‏ 


EY 


۰ — ...... : المسجد الجامع الأول بإشبيلية » الأندلس > علد ۱۱ ۰ 
۲ (بالإسبانية) 


...... La primitiva mezquita Mayor de Sevilla, al-Andalus, 
Vol. XI, 1946. 


۱- ..... : بوابة سان استيبان يجامع قرطبة » الأندلس » عدد ۱۲ » 
۷ ( بالإسبانية ) 
La Portada de San Estaban, Al-Andalus, vol. XII,‏ ...... 
PP. 127-144, 1947.‏ 
۲ ...... : حقائق تاريخية جديدة عن جامع قرطبة pall‏ » مجلة 
الأندلس عدد ۱6 ۰ ۱۹4۹ ( بالإسبانية) 
Nuevos datos sobre la mezquita de Cordoba cristianizada,‏ 3...... 
Al-Andalus, vol. XIV, 1949.‏ 
188 ...... : الدينة والأرباض والأحياء فى الأندلس ۰ de‏ الأندلس » 


عدد ۱۷ ۰ جزء أول ١4817‏ ( بالإسبانية ) 


....: La Medina, los Arrabales y los barrios, al-Andalus vol. 
XVII, fasc. I, 1952. 


Vek‏ توریس بلباس : السجد ابلامع بقرطبة وآ ثار مدينة الزهراء » مدريد 
۲ (بالاسبانية) 


...... : La mezquita de Cordoba y las ruinas de 
Madinat al-Zahra, coleccion de Monumentos cardinales 
de Espana, t. XIII, Madrid 1952. 


۲ ظواهر الدن الأندلسية » الأندلس »> العدد ۱۵ » ج‎ ۰ — \oo 
) ص ۳۷ 485 ۰ ۱۹۵۰ ( بالإسبانية‎ 


: Los contornos de las ciudades hispano Musulmanas, 
al-Andalus, vol XV, pp. 437-486, 1950. 


» معهد الدراسات الإسلاءية عدرید‎ de » الاأبنية الأندلسية‎ ۰. ~ \or 
عدد ۱ مدرید ۱۹۵۳ ( بالإسبانية)‎ 


: Los Edificios Hispano-Musulmanes, revista del Instituto 
egip: io de estuch os عل قار‎ No. 1, M. did Ns 


۷ — ...... : تاريخ الفن الاسبانی ج 4 ۰ الفن الوحدی ولفن النصرى 
وفن الدجنین > مطبعة بلوس اليرا » مدرید ۱۹4۹ بالاسبانیة) 

„..... 1 Ars Hispaniae, t. IV, arte almohade, arte nasari, arte 
mudejar, Madrid, Plus-Ultra, 1949. 


۸ - ...... : الاتساع وعدد السکان فى الدن الأندلسية » محلة ستوديا 
إسلاميكا » عدد ۳۳ ۰ ۱۹۵۵ ( بالاسبانیة) 


„..... : Extension y demografia de las ciudades hispanomusul- 
manas, studia Islamica, vol. III, 1955. 


104 — ونیجا ( دییجو آورتث دی) : حولیات » ۳ آجزاء » مدرید ۱۷۹۲ 
( بالإسبانية ) 


Zuniga (Diego Ortiz de) : Anales Eclesiasticas y seculares, 
و‎ tomos, Madrid ۰ 


فهرس بموضوعات ASH‏ 


المقدمة 


الباب الأول" 
التاريخ السیاسی للمسلمين فى الأندلس 


الفصل الأول 
فتح العرب للمغرب 
١‏ - جغرافية بلاد المغرب 
y‏ — سکان المغرب 
۳ - بلاد المغرب قبل الفتح العربى 
4 — مراحل call‏ العربی لامغرب 
المرحلة الأول ( ۲۸۰-۲۰ ه) 
المرحاة الثانية ۸۰-۲۸۱ (A‏ 
المرحلة الثالثة ( ۵۵-1٩‏ ه) 
اارحلة الرابعة ( 1-۷۰ ه) 
اارحلة الجامسة( ۷۱-۹۹ ه) 
اارحلة السادسة( ۸۵-۸۱ ه) 


المرحلة السابعة ( ۹۰-۸۹ ه) 


۳۹ 


الصفحة 


45 


١‏ إسبانيا قبل الفتح الاسلای 


۱, 


فتح السلمین للأندلس 


الفصل الثانى 


دولة القوط الغر cra‏ 


wel (>)‏ الإسبإنى فى Jb‏ الوط . 


۲- حملة طارق بن زباد 


(I) 


(>) 
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مقدمات الفتح 


ma 


ees (1) vr‏ الأندلس وغربه 
.۰ (ت) موقعة السواق ومقتل لذريق 


(<) فتح شمال إسبانيا 


pele — \‏ السکان 


أولا . 


المسنمول . 
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wi 


(ب) انتصار طارق فى- موقعة وادی IS)‏ 
زحف طارق إلى طليطلة عاصمة القوط 
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٤‏ عبد العزيز بن مومی واستکمال فتح الاندلس 
۰ ملحق نصر کتاب الصلح الذى صالخ آلسلمون عليه تدمير 


mo, کل‎ 
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الفصل الثالثك .: 


عصر الولاة 


رت ale‏ الاضطراب فى th‏ عصر الدولة القوطية . 
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۱۹۹ 


ر۱) العرب 

(YL)‏ البربر 

)>( الوای 

( ؛ ) المسالمة 

)9 ) المولدون 
ثانيً : العجم أو المستعر بون aan‏ 
tet AE, aoe ge. Se O |‏ 
۲ — عصر الولاة والتوسع الاسلای فيا وراء البرتات ,ر٠٠‏ ي. هب 
۴ جالتزاع Gu‏ العرب  . py‏ هم مه مه ع دل 
6 تحول النزاع بين البلدیین والشاميين إلى صراع بين القيسية 'والغنية ' ' 
۵ — بدء حركة الاسترداد المسيحى ١‏ 1 


الفصل الرابع 
قيام دولة بى أمية فى الأندلس 
١‏ الأميرالمغامر : عبد الرحمن بن معاوية 
۲ - مفاوضات بدر مع موالى بى أمية لاستقدام عبد الرحمن . 
٤‏ - ثورة يوسف الفهرى على ابن معاوية ووقتله هو والصميل 
0 - ثورات عربية ومؤامرات إفرنجية . 


. حضارة الأندلس فى عهد عبد الرحمن‎  * 
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۱۹۹ 


۳۷ 
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۱۷۳ 
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۱۸۳ 
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۳۹ 


الفصل الحامس 
آمراء ببى أمية بعد عبد الرحمن الداخل 
الصفحة 
۱- عهد الأمير هشام الرضا و ۵ تن < ی E‏ 


۲- الک الربضی والثورات ى ge‏ .م .. ۷۲۷۲۰ 
۳- ذروة عصر الامارة أيام الأمير عبد الرحمن الاسط  .  .  .‏ ۲۲۸ 
٤‏ عصر الاضمحلال الأول أودويلات الطوائف الأول  .‏ . . ۷:۳ 


أولا : النتزون فى الأندلس ی ...2 Yr‏ 
( 1۱ الثوار المولدون , 8 5 1 1 YoY‏ 


(ت ) git‏ البرير دم مر ال مر مب . You‏ 
( < ) الثوار من العرب 2 . : 5 : . ۲۵۷ 
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۲۹۹ ۳ 5 8 at 5 2. 5 ی إشبيلية‎ ( = J 
الفصل السادس‎ 

۲۷۹ . . . .  , س عبد اارحمن الناصر وتوحيد الأتدلس‎ ١ 


YAO . .  . . . Spell الأخحطار الخارجية فى عهد عبد الرحمن‎ y 
مواجهة عبد الرحمن الناصر والح الستنصر لاء مالاك النصرانية‎ ۳ 
NAV o 8S .  . ف شمال إسپانیا‎ 


5 قرطبة حاضرة BALI‏ 5 1 
ملحق نص الکتاب ل ا وق زا 


الفصل السابع 


بنو عامر وسقوط GW‏ بقرطية 


۲ - عهد الحاجب المظفر عبد اللك بن المتصور . 


6 - الفتنة 
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0 — عهد سلمان المستعين Aly‏ الا هلیه ١‏ 

؟ — yu‏ حمود وسقوط BAL‏ 5 7 2 5 


۷- عوامل سقوط الحلافة 
ملحق (۱) نص إعلان ولاية عهد المسلمين لشنجول . 
ملحق (ب ) نص OME]‏ ولاية عهد المسلمين إلى محمد بن سلبان المستعين 


الفصل الثامن 
الآثار الباقية من العصر الأهوى 


١‏ آثار ااساجد 
ولا : المسجد وایلنامع بقرطبة 
Ge‏ : جامع عر بن عدس بإشبيلية 
لت : مسحد OU‏ المردوم بطلطلة 


1:۳ 
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۲ آثار القصور 
۳ - آثار الأسوار واحصون والابنية ذات المنافع العامة 
مراجع الکتاب 
فهرس الخرائط 
بلاد الغرب 
موقعة وادی ISS‏ 
خريطة الأندلس فى العصر DEY‏ 
بلادغالة 
مدينة قرطبة ق‌القرن العاشر الميلادى 


السجد والقصر بمدينة قرطبة قبل قيام دولة بى أمية 
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